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بسم الله الرحمن الرحيم 


مزهة“زرمم' 


موضوع هذه الدراسة هو أسلوب المقابلة في القرآن الكريم : دراسة فنية بلاغية 
مقارنة» والقرآن الكريم هو كلام الله المتزل على سيد البشر محمد صلى الله عليه 
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النورٍ بإذنه وَيَهدِيهِ الى صراط مُسَتَقِيو © 4" 

وهو معجزة الإسلام الباقية إلى يوم الدين» ودستور الحياة ومنهاجها القوم» كما أنه 
المرحع الأول لصحة اللغة العربية» وهو دليل أصالتها ورمز عظمتهاء وها باقية - بإذن 
الله - ما بقى هذا القرآن» ولولاه لاندثرت في رمال الصحراءء كما اندثر غيرها من 
اللغات. إنه للمسلمين موئل وسند» وللعرب عزة وفخار وللإنسانية كار وذخر. 

ولذلك التف حوله العلماء والبلغاء والأدباء ينهلون من مورده العذب» ويستروحون 
في ظلاله نسمات العلم والمعرفة. فكان - بذلك - محورا لكل الدراسات الإسلامية 
الي 

ولقد وحدتي - بحمد الله منذ الصغر - أعيش مع القرآن حفظا ودرسا وتربية» 
فكنت أتشوف إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أرد بعض الحميل لكتاب الله على 


- من كلية الآداب‎ ۱۹۸١ حصل المؤلف بهذا البحث على درحة الماحستير بتقدير ممتاز عام‎ )١( 
جامعة الزقازيق بإشراف الأستاذ الدكتور: فتحي عامر و مناقشة الأستاذ الدكتور: عبد النجيد‎ 
عابدين والأستاذ الدكتور : محمد زغلول سلام‎ 

١١ - ١١ : المائدة‎ )۲( 


وأؤدى في نفس الوقت» شيعا من حق الامانة لديننا الحنيف ولغتنا العربية» إلى أن شاء 
اللهء وأذن بذلك. 

ولطول صحبي للقرآن ومعايشي له» استرعت - ظاهرة التقابل في أسلوبه - 
إنتباهي» ولفتت نظري» إذ وحدقا تنتظم القرآن كله؛ فلا تكاد تخلو منها سورة من 
سور أو موقف من مواقفه. 

وكانت فكرة دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم تلح على حين أتأمل الكون من 
حولي» فأحدها تنتظم الوجود بأسره أيضا. 

فالأرض تقابلها السماء والليل يقابله النهار» وكذلك يتقابل الأبيض والأسودء 
والخير والشرء والذكر والأنثى» والصدق والكذب» وعتد هذا التقابل مع امتداد البصرء 
وحولان الفكر في كل شيء. 

وكنت أربط بين ظاهرة التقابل في الكون» وظاهرة التقابل في الأسلوب القرآن› 
فيروعيئ صدق العلى القدير وهو يقول : | ار ,ىر ررر 

« ومن كل شَىْءِ خَلقمَا زَوَجَيْن لعلّكم تد كرون (4 وأتصور 
أن هذه الثنائية الضدية الى تنتظم العام كله إنما هي دليل على تفرد الله ووحدانيته 
وتتزهه عن الشريك والضد والنظير ولا عجب. فالقرآن الكريم كتاب الكون المفتوح 
لكل دی ین 

كان الدافع لاختياري هذا الموضوع إذن نابعا من جي للقرآن الكريم ثم لالحاح 
فكرة التقابل على حاطري كلما قرأت في كتاب الله أو نظرت في جنبات الكون» 
وأحررا لإحساسي بأن حقل الدراسات القرآنية في حاحة ماسة إلى المزيد من البحوث 
اللغوية والبلاغية الي تكشف عن أسراره» وتحلى نواحي الجمال في أسلوبه. 

وترجع أهمية هذا البحث إلى كون ( القابلة ) وهى الي تمثل ظاهرة واضحة في 
التعبير القرآني؛ لم تُدرس من قبل في بحث مستقل» إذ لم تحظ من الدارسين قديما إلا 
ببعض التعريفات المتواترة مع بعض الشواهد من النثر والشعر» ول يتطرق بحثهم فيها 
إلى وجودها - كظاهرة - في الأسلوب القرآي» ناهيك بنظرة المتأحرين من البلاغيين 
إلى الألوان البديعية - بصفة عامة - على أنها من الفنون العرضية الي تجلب لتحسين 
الكلام وتزيينه بعد تمام المعين. 


45 : الذاريات‎ )١( 


وأما دراسة ابن أبي الإصبع عن ( بديع القرآن ) فإِنها لم تتناول ظاهرة المقابلة في 
القرآن الكريم إلا في صفحتين اثنتين تحت عنوان (باب صحة المقابلات) ولم تقدم 
شاهدا عليها من القرآن سوى بعض آية هي قوله تعالى : 


ارارم 


9 ومن يَحَمَتم جَعَلَ لكم الْيَلَ وَآَلكَهَارَ لسَسْكُنُوا فيه وَلتَبْمَعُوأ 
ر ر قر و 
من فَضْله وَلعَلّكمَْ تشکرون © 4" . 


لقد كان الرحل مشغولا في هذه الدراسة بإثبات إعجاز القرآن الكريم عن طريق ما 
فيه من البدائع» ومن ثم كان مهتما بإيراد أكبر عدد من ألوان البديع في القرآن» فأوصل 
عدد ا محسنات فيه إلى ثماني محسنات ومائة» ولكن هذا - من جانب آخر - كان يعني 
تمريق أوصال علم البديع» وما تبع ذلك من التصنع والتكلف في كثير من الأحيان. 

وأما في العصر الحديث» فإن أحدا من الباحثين لم يعن بهذا الموضوع في دراسة 
مستقلة أيضاء ودراسة الدكتور عبد الفتاح لاشين ( البديع في ضوء أساليب القرآن )؟ 
صورة مختصرة من ( بديع القرآن ) لابن أبي الإصبع. 

ومن هناء فإنئ أعتقد أن دراسة هذه الظاهرة في القرآن الكريم على نحو متكامل 
تعتبر أمرا ضرورياء نؤكد به إعجاز القرآن عن طريق التعبير بأسلوب المقابلة في 
الكلمات والآيات والمواقف. بل وبين السور بعضها والبعض. 

هذا التعبير الذي كان له الكثير من الأغراض الفنية والدينية» كما سيتضح من هذا 
البحث. 

وهو هذا يعتبر بحثا حديدا في ميدانه» آمل أن أضيف به إلى بحوث البلاغة القرآنية 
لبنة تساهم في إعلاء قدرهاء كما أرجو أن يكون هذا البحث حافزا لمثلى من الدارسين 
إلى المزيد من هذه الدراسات وفاء للقرآن الكرع» وإثراء للغته. 

والمسنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج التكاملي الذي يمزج بين المنهج 
الستاريخي والتحليلي اللغوي» وكذلك المنهج الفي والمقارن» فالمنهج التاريخي ضروري 
هنا لتتبع مفهوم المقابلة وما شاكلها عند البلاغيين والنقاد والمهتمين بالدراسات البلاغية 
في القرآن. 


۷٣ : القصص‎ )١( 


والمنهج التحليلي اللغوي مفيد هنا في تحليل الآيات لغوياء لإدراك المعين وما يقابله أو 
يناظره. 

ثم إن بيان هذا التقابل وآثاره البلاغية» وقيمته الحمالية يعتبر عملا فنيا حالصا وذلك 
إذا أحذنا في الاعتبار أن الفن هو جملة الوسائل الى يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر 
والعواطف» وبخاصة عاطفة الجمال. 

أما المقارنة قي هذه الدراسة» فهي منتشرة قي تضاعيفها على شكل موازنة بين 
موقف وموقفء أو بين طبيعة أسلوب المقابلة فى السور المكية وطبيعته في السور المدنية 
أو بين تناول القرآن لفكرة معينة بأسلوب المقابلة» وتناول الشعراء لنفس الفكرة. 

والمصادر الي اعتمدت عليها في هذا البحث كانت في الجزء النظري منه : كتب 
البلاغيين والنقاد الذين عرضت لرأيهم في معن المقابلة» وكذلك كتب المهتمين بدراسة 
البلاغة القرآنية. 

وفي الجزء التطبيقي كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي جمعت منه ظاهرة 
المقابلة في مختلف الآيات والسور والمواقف, ثم طائفة من كتب التفسير المختلفة للقدامى 
eT‏ 

ولم يستغن البحث عن الاعتماد - كذلك - على بعض معاحم اللغة» وكتب 
الأعلام» وأسباب الرول» وقصص القرآن» باالإضافة إلى حات من بعض خت القد 
الحديثة» كانت ضرورية لتجلية غامض أو للكشف عن جديد. 

ومع أن هناك بعض المراحع الي لم تتعرض لموضوعناء إلا أن استفدت منها في فهم 
المعين المراد لبعض الآيات» مما أعانئ على إبراز أسلوب المقابلة فيها وبيان أثره البلاغى» 
مثل كتاب : ماز القرآن لأبي عبيده. أو تلخيص البيان في محازات القرآن للشريف 

وقد اقتضت طبيعة المنهج أن تقوم هذه الدراسة على جانبين أحدهما نظري والآخر 

في المقدمة : حاءت دوافع البحث وأهميته ومنهجه وطريقة معاحته. 


)01 المعجم الوسيط مادة ( فن ) 


وفي التمهيد : جولة في معاجم اللغة مع إشارات مجملة لبعض من عرض للمقابلة 
من العلماء كالرمان وقدامه وابن أبى الإصبع» وقفت فيها على العلاقة بين المقابلة 
والطباق» ونبهت إلى صعوبة فصل المقابلة عن بعض الفنون البديعية الأخرى الي 
تشاركها التضاد أو التناظر كالطباق» والعكس والتبديل والتقسيم» مشيرا إلى أن 
الأفضل ضم هذه الألوان تحت اسم المقابلة» مبينا أسباب هذا الضم وأثره في حفظ 
البلاغة من الشتات والتمزق. 

ولقد جاء الباب الأول - وهو الجزء النظرى من هذا البحث - في فصلين : 

الأول بعنوان : ( المقابلة عند النقاد والبلاغيين ). 

والثاي بعنوان : ر المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآان ). 

ورغم أنه من الصعب فصل النقاد والبلاغيين عن العلماء المهتمين ببلاغة القرآنء إلا 
نسي حصصست لكل منهما فصلاء كنوع من التنظيم من حهة ولغلبة سمة معينة من 
الدراسات على كل فريق من جهة أحرى. 

وقد تناولت ني الفصل الأول - بالعرض والتحليل والنقد - مفهوم المقابلة عند 
طائفة من أعسلام النقد والبلاغة - حسب الترتيب الزمئ - منذ ظهرت عندهم 
كشذرات منتتثرة» مختلطة بالطباق وبغيرها من الألوان كما عند الجاحظ وتُعلب وابن 
المعتز» إلى أن بدأ قدامه يضع لما بعض الضوابط» ويحدد لها بعض الملامح. 

وهنا وقفت مناقشا فكرة تأثره بأرسطو» ورححت ف النهاية وجهة النظر القائلة 
بأصالة البلاغة العربية» وعدم تأثر قدامه بالمنطق الأرسطى في موضوع المقابلة بالذات. 

وتابع الفصل مسيرته مع البلاغيين والنقاد» فعرض لرأى ابن وهب الكاتب -- الذي 
مزج فيه بين المقابلة وصحة التقسيم ومراعاة النظير ولرأى اللرجاني : صاحب 
الوساطة. مشيرا إلى أن كتابه يعتبر تطبيقا عمليا للمقابلة بين المتبئ وخصومه. 

وعرض هذا الفصل كذلك لرأى أبي هلال العسكري مشيدا .مقارنته بين الشعر 
والقرآن في تناولمما لعن من المعاني بأسلوب المقابلة» ومرححا القول بأن شواهده 
لبعض الألوان البديعية الأخرى كالعكس والتبديل والسلب والإيجاب يصلح بعضها 
شواهد للمقابلة» وأن هذا أدعى إلى ضم تلك الألوان وعدم تقسيمها وتمريقها. 

كما حا الفصل جرأة ابن سنان الخفاحي في ضم معظم هذه الألوان تحت اسم 
واحد هو (الطباق). 


ثم عرض لرأي عَلَمِيْنِ من أعلام المغرب العربي في هذا امحال» هما ابن رشيق وحازم 
القرطاحين» موكسدا أنمما لم يستجيبا لموجة الإسفاف والتصنع الي بدأت تتسلل إلى 
البلاغة العربية» ولذلك أبرز الفصل نقد ابن رشيق لقدامة» وبين رأيه في المقابلة» 
وتوسيعه لمفهومهاء لتشمل مراعاة النظير وصحة التقسيم. 

وعرض لسرأي (حازم) في المقابلة» ومغزى بحيئها ضمن حديثة الهام عن ماهيات 
المعاني» وأنحاء وجحودها ومواقعها وطرق اجتلايما وكيفية التثامهاء ثم تفرده بالحديث عن 
الهدف من المقابلة» وذلك في القرن السابع الذي شهد انحدار الأدب والبلاغة د إل 
التكلف والصنعة اللفظية. 

وتستمر رحلة البحث عن مفهوم المقابلة في هذا الفصل إلى أن تصل إلى القرن 
المشامخ اهجري حيث جمدت علوم البلاغة» وتحولت إلى متون ومختصرات» م شرو ح 
وحواش جافة تكتفي بترديد آراء السابقين. 

والفصل السنابي من الباب الأول» يطوف حول مفهوم المقابلة في الدراسات الي 
تعرضت لبلاغة القرآن» بدءا من بحاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثئ» ومرورا معان 
القرآن للفراء وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ثم يناقش رأي الباقلاي في كتابه 
(إعجاز القرآن) الذي دعا فيه إلى استبعاد البديع من وجوه الإعجاز بحجة إمكان 
التوصل إليه بالتدريب والتعود. فيردٌ هذا الفصل على هذا الرأي بالبرهان والدليل 
ويؤكد أن ما ورد في القرآن من المقابلة والطباق» كألوان بديعية - لم يرد اعتسافا. 
وإنما حاء لمعن فيهما مصورا في ألفاظهما الى أدت المعئ خير أداء وأوفاه ويستعين - 
ن .ذلك ب بالاراء الى ليك اعجار اران يكل ماف 

كمسا وقف هذا الفطل وقفة متأنية مع عبد القاهر الحرحان وكتابيه أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز, مشيرا إلى اعتباره التطبيق وسائرٌ أنواع البديع عنصرا جوهريا في المعى 
وإلى أن الإعجاز عنده يرجع إلى بلاغة النظم الذي هو سر إعجاز القرآن. 

وعسرض الفصل - كذلك - لدور الزمخشري في الكشاف» وما قام به من تطبيق 
عملى لنظرية النظم ثم وقف البحث - هنا - حكما بين القائلين بإهمال الزخشري 
للألوان البديعية - .ما فيها المقابلة - والقائلين بعكس ذلك مؤكدا بالأمثلة أن الزخشري 
لم يسر في ذلك على وتيرة واحدة فهو أحيانا يحفل باللون البديعي حين تنفتح له طاقة 
الإبداع والإلهام وتتفجر أمامه كوة النور» فيرى في الآية القرآنية أو الموقف القرآني من 
ألوان البديع ما يزيد المعيى وضوحا والأسلوب جمالا. 


۸ 


وأحسيانا أحرى يمر على الآية مرورًا عابرا غير حتفل .ما تحويه من مقابلة أو طباق» 
فلا يشير إليهماء ولا إلى ما يؤديانه من معان. 

واسستخرج هذا الفصل من الكشاف رؤية الزمخشري الخاصة للمقابلة والطباق» 
وأشار إلى توسعه في المقصود منهماء وإلى خلطه بينهما وبين بعض الألوان القريبة 
منهما كاللف والنشرء والتلاؤم بين الألفاظ كما أشاد باحتفاله بتقابل المعاني أكثر من 
تقابل الألفاظى وذلك حين يكرر في أكثر من موضع قوله: (وكرى المطابيع منهم لا 
يُراعون الطباق والملاحظة إلا في المعابي). ۰ 

وعند الحديث عن ار بق أي الإصبع» أبرز الفصل أن اهتمامه ببديع القرآن كان رد 
فعل لنفي الباقلاني فكرة الإعجاز عن طريق البديع» فعرض نظرته إلى الطباق والمقابلة: 
وتقريبه المعى اللغوي للطباق من المع البلاغي» ونوه باهتمامه بالبديع القرآني» وبإثبات 
الذاتية له» ونفى العرضية عنه» وإن أحذ عليه مبالغته في هذا الجانب» ومساهمته بذلك 
في تمزيق أوصال البديع وتشتيت شتی ل 

ثم حدث هذا الفصل عن جهود الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) وعن 
إفاضته القول في الطباق والمقابلة؛ ومزجه بينهما حين كان يستشهد بأمثلة كل منهما 
للآخر. 

وعسرض الفصل لا أورده من المقابلات الخفية» ا 
تعالى: م « مما حطيتتهم عرفا فَأدْخلُواً تارا فلم جوا لھم من 
دون آله أَنصارًا ر4 وبين البياض والسواد في قوله تعالى « ظط وجه توا 
كل ع وار RN Es Naa UE E OG Rs‏ 
e Ey,‏ رباعية أو سداسية» وضحتها بالرسم 
لتقرييها إلى الفهم. 

ولم ينس الفصل - كذلك - الإشارة إلى إيراده ألوانا حديدة من المقابلة في القرآن 
الكريم. كمقابلة حمسة ألفاظ بخمسة وستة بستة» على حين وقف السابقون عند مقابلة 
أربعة بأربعة في سورة الليل. 

وتم هذا الفصل بالحديث عن نظرة المرحوم الأستاذ سيد قطب فأبرز أهم ما 
أضافه في هذا الجانب» وهو أن التقابل طريقة من طرق التصوير الذي هو الركيزة 
الأساسية في التعبير القرآني» وعرض لنماذج ثما استخرجه سيد قطب من صور التقابل 


في القسرآن الكريم مشيرا إلى أنه قد أكثر من التطبيق العملي لذلك في تفسيره المشهور 
رفي ظلال القرآن). 
وقي فاية الباب الأول عرضت للنتائج الى أمكن استخلاصها من هذا الجزء النظري 
من البحث وال كان من أهمها التقاء التيارين النقدي البلاغي) والقرآبي حول مفهوم 
المقابلة» حيث دار كلاهما حول معن التضاد والممائلة ومراعاة النظيرء واقتراهما من 
بعض الصور البديعية الأحرى كالعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشرء وتأكيد 
كليهما أن ذلك يكون في المعان أهم من الألفاظ. 
أما الباب الثاني :- وهو الجزء التطبيقي من هذا البحث - فقد جاء في أربعة فصول 
هي على التوالي : 
-١‏ أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
؟- أسلوب المقابلة في القرآن المددئ. 
۳- أسلوب المقابلة في القصص والأمنال القرانية. 
ع - مقابلات متميزة في القرآن الكريم. 
وقد مهدت لهذا الباب بحديث جحمل عن الفرق بين موضوعات السور المكية والمدنية 
حيث اتحهت الأولى إلى بناء العقيدة» والثانية إلى إقامة النظام وتطبيق الشريعة» وإلى ما 
نشأ عن ذلك من احتلاف في أسلوب المقابلة في كل منهما. 
اشتمل الفصل الأول من هذا الباب على أربعة مباحث هي : 
-١‏ المقابلة في الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة. 
؟- المقابلة في حطاب الكفار والمعاندين. 
۳- المقابلة في مشاهد القيامة. 
٤‏ - مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية والمدنية. 
ففي المبحث الأول وهو الدعوة إلى التوحيد بينت أنما ارتكزت على أسلوب المقابلة 
في صفات الله تعالى» وعلى المقابلة في عرض مشاهد الكون والنفس وذلك كالمقابلة بين 
كونه سبحانه حالق السماوات والأرضء الحيي المميت عام الغيب والشهادة 
وأوضحت المغزى الف والديئ من التقابل هناء وهو الإيحاء بالقدرة المطلقة» أو التوبيخ 
والاستنكارء أو تأكيد جدية أمر الوجود والغاية منه» أو تأكيد البعث وتقريبه إلى 
الأذهان. 


أما المقابلة في مشاهد الكون والنفسء فلا تكاد سورة مكية تخلو منهاء وذلك 
كالمقابلة بين الليل والنهار والشمس والقمر. والحركة والسكون» وهي تأي مرتبطة 
بالدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد المسيطر على هذه المظاهر المتقابلة في الطبيعة 


الكو فة والبشيزية. 

وبينت أن المقابلة - وإن تكررت - إلا أا في كل مرة تعطي جديدا وتتميز .مذاق 
حاص وعختلف. 

كما عقدت مقارنة بين التعبير بأسلوب المقابلة في مشاهد الكون والنفس في السور 
المكية ونظيره في السور المدنية. 


وفي المبحث الثابي وهو المقابلة في حطاب الكفار والمعاندين. وضحت في البداية أن 
اللقصود بخطابهم إنما هو الحديث إليهم والحديث عنهم على السواءء حى ولو لم يكن 
بضمائر المحاطب المعهودة عند النحويين. 

وقد جاء التعبير بأسلوب المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين في مواقف متنوعة كل 
منها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية» أو حالة من حالاتماء وإفها تأني لأغراض 
بلاغية تتمشى مع هذه الأطوار كالترغيب والترهيب» والإقناع العقلي» ولإزالة ما قد 
يعلق بأفكارهم من الشك والتوحس» كما تأي لإظهار الفرق بين صدود الكافرين 
وإعراضهم عن الدعوة وإقبال المؤمنين وتحمسهم ها 

أو للتهديد والوعيد. وقد أشار البحث هنا إلى أن المقابلات الواردة في هذا المجال إنما 
هي مقابلات ف المواقف والنتائج» لا تقف عند حدود اللفظة الواحدة وما يقابلهاء بل 
تشمل التقابل في الموقف العام بأكمله وأن ذلك مما تتميز به المقابلة قي القرآن الكريم. 

وني المبحسث الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني تحدثت عن ر المقابلة في 
مشاهد القيامة ) فأوردت العديد من النماذج للمقابلة في مشاهد القيامة في مختلف 
المواقفء وبينت أن القرآن الكريم اعتمد في وصف يوم القيامة على أسلوب المقابلة) 
لأن يوم القيامة هو بحق يوم المقابلة حيث يقابل الإنسان عمله» ويواجه مصيره» ويتقابل 
ما أسره في نفسه مع ما أعلنه» ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء المستكبرين» 
ويتقابل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والأبرار مع الفجار» كما يتقابل المؤمنون 
متكئين على سور موضونة. فأسلوب المقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور. 


ثم عقدت ف المبحث الرابع مقارنة بين المقابلة في مشاهد القيامة في السور المكية 
ونظيرها في السور المدنية» وأظهرت وجه الخلاف بينهما مع التعليل. 


أما الفصل الثاب من هذا الباب وهو بعنوان (أسلوب المقابلة في القرآن المدي) 
فقد عرض للمقابلة في خمسة مباحث هي :- 

-١‏ المقابلة في حطاب النبي والمؤمنين. 

؟ - المقابلة في حطاب اليهود والمنافقين. 

*- المقابلة في آيات التشريع. 

٤‏ - المقابلة في مواقف الجهاد. 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك. 

في المبحسث الأول عرض البحث لنماذج للمقابلة في خطاب البي محمد صلى الله 
عليه وسلم تمدف إلى توضيح مهمته وتبين طبيعة رسالته أو تؤدي غرضا تعليميا 
وأخلاقيا. كما عرض لنماذج منها في خطاب المؤمنين في مواقف متنوعة كالحث على 
التمسك بولاية الله أو التحذير من الردة. أو العتاب كما في حديث الإفك» أو لإظهار 
الفرق بينهم وبين غيرهم. ولم يغفل المبحث هنا عقد مقارنة بين أسلوب المقابلة في 
حطاب البي والمؤمنين في القرآن المكي ونظيره في المدني» مرجعا الفرق بينهما إلى الفرق 
بين طبيعة الدعوة في كلا البلدين» ومهمة الرسول قي كلتا الحالتين» فامتازت المقابلة في 
المكي بحدة النبر وغلبة العاطفة وف المدنى بالهدوء والاسترسال. 

وفي المبحث الاو خرص اف ا و و معان اليهود تدحض 
كذهم أو تحذرهم أو تبين جوانب من أخلاقهم. 

كما عرض لنماذج منها في حطاب المنافقين تفضح نفاقهم» وزيف عقيد قم 
وتخاذهم في اللنهاد» كما تصور الفرق بينهم وبين المؤمنين. 

وفي المبحث النالث تناول الفصل المقابلة في آيات التشريع من عبادات ومعاملات 
فأورد نماذج منها في تشريع الصلاة والحج وبناء الأسرةء وتحريم الخمر والربا وحد 
القذف والقصاصء ونماذج للمقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم. 

وني البحث الرابع عرض البحث للمقابلة في مواقف الجهاد كالحث على الجهاد 
والترغيب فيه» وتبكيت المتثاقلين والقاعدين ومنازل الشهداء ومعاهدات الصلح. 
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وفي الملحث الخسامس عرض ها في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك كآداب 
الزيارة والمجالس» ومحاربة الشائعات وآداب الصدقة» ورعاية اليتامى. 

وقي كل هذه المواقف يعرض البحث للآية أو للآيات - موضوع المقابلة - بالتحليل 
فيبين موطن المقابلة فيهاء ويظهر الأثر البلاغي والهدف الديئ من إيثار القرآن الكريم 
التعبير بأسلوب المقابلة في هذا الموقف بحيث لا يغيئ غيره عنه. 

أما الفصل الثالث فقد عال المقابلة في القصص القرآن والأمثال القرآنية وعند 
حديثه عن المقابلة في القصص القرآن. بين السبب في اعتماد القرآن الكريم على القصة 

يقة من طرق التعبير» والسبب في عرضها بأسلوب المقابلة وهو تصوير الصراع بين 

الخير والشرء وبين دعوة الإبمان ودعوة الكفر وذلك بالتطبيق على تماذج من قصص 
قابيل وهابيل؛ وبعض الأنبياء كنوح وإبراهيم ويوسف عليهم السلام» وأصحاب 
الكهف والقصص التعليمي وف الحديث عن المقابلة في الأمثال القرآنية» عرض لنماذج 
منها في طائفة من الأمغال» كال مقابلة في مثل الشرك والتوحيد» ومثل نور الإيمان 
وظلمات الكفر» ومثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. 

وأكد البحث في حتام هذا الفصل على أن المقابلة في القصص القرآن إنما تأي هدف 
دين هو العبرة والعظة» ولغرض في هو غالبا -- إظهار الصراع وإذكاؤه. 

كما تأت في الأمثال القرآنية لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين النماذج 
موضع المثل لكي ينتار الإنسان العاقل النموذج الطيب الصاح ويطرح غيره. 

أما الفصل الرابع والأخير في هذا البحث» فقد حصص للحديث عن الجديد 
والطريف في المقابلات القرآنية تحت عنوان (مقابلات متميزة في القرآن الكريم) عرضت 
فيه لنماذج اختص با القرآن الكرتم وحاءت مخالفة في الشكل والمضمون للمعهود عند 
البلاغيين» وهي نماذج لم يسبق أن عرضها أحد من الباحشين» فيما أظن. وذلك 
كالمقابلة بين مطلع سورت النساء والح حيث تحدث مطلع الأولى عن بدء الخلق» 
وتحدث مطلع الثانية عن فايته. 

والمقابلة بين ما ورد في سورة الأنفال من ذكر للعهود وما ورد في سورة التوبة من 
نبذ لها. والمقابلة بين مطلع سورة (المؤمنون) وختامهاء وبين مطلع سورة (يوسف) 
وحتامها إلى غير ذلك من المقابلات الجديدة والطريفة. 


ثم ألحقت بهذا الفصل مبحثا عن أهم حصائص المقابلة القرآنية والملامح الي تميزها 
عن غيرهاء لكي يستبين الفرق بين تصور البلاغيين للمقابلة وبين واقعها في القرآن 
الک 

وأما الخاتمة : فقد أجملت فيها ما في البحث من أفكارء وما توصل إليه من نتائج . 

وبعد .. فها هو البحث بين يدي القارئ لمناقشته والحكم عليه فإن أكن أصبت فما 
توفسيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإن تكن الأخرى» فحسبي متعة القرب من 
روح القرآن الكريم ومعايشته طوال رحلة البحث والحمد لله أولا وآخرا. 


كا لک راع روزا 
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لا يسستطيع الباحسث في لون من ألوان البديع أن يتناوله منعزلا عن بقية الألوان 
البديعية الأحرى» وبخاصة تلك الي تدور في فلكه أو تتصل به من قريب. 

ولقد كثرت أنواع البديع عند المتأخرين من علماء البلاغة» وتداحلت فروعه بدرحة 
كبيرة» مع أنه بالإمكان ضم المتشابه منها ووضعه تحت مبحث واحد : وعلى سبيل 
المثال فإن صور المقابلة والمطابقة والتقسيم وإيهام التضاد والعكس والتبديل بينها جميعا 
نسب ورحم» ويمكن إطلاق تسمية تنطبق عليها كلها نظرا لما بينها من صلة العموم أو 
الوص 

والباحت في المقابلة يجد نفسه - من حيث لا يدري - يتعرض للطباق ولكل لون 
بديعي قائم على التضاد أو المناظرة. 

ومن هناء فإنئي أرى أن أعرض للطباق قبل المقابلة» حى نتبين مقدار ما بينهما من 
صلة: 

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠٠١9‏ - ١۷٠م‏ أول من تحدث عن المطابقة 
وقد نقل عنه كل من ابن المعتز في البديع؛ وابن رشيق في العمدة ما قاله في المطابقة وهو 
أا من (طابقت بين الشيئين إذا معت بينهما على حذو واحد وألصقتهما)". 

وهو تعريف لا يخرج عن الإطار اللغوي لكلمة المطابقة» وهذا في رأبي ينسحم مع 
طبيعة معجم العين الذي وضعه الخليل بن أحمد. 

ولكن سيبويه ( ت ١ه‏ ) يمر على قول الخنساء : 


١9١ ط هء دار العلم للملايين» بيروت‎ 9١4 / ۲ : انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۲) انظر البديع لابن المعتز 217١‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» وهو ملحق بكتابه ابن المعتز 
وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ٤١‏ ۹٠م.‏ 

وانظر أيضا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني : ۲ / ٦‏ تحقيق محمد جى 
الدين عبد الحميدء ط 4» دار الجيل» بيرزت : 9107 ام. 
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فر ا في 


نَع ما ركعت تی إذا اذ كرت فإلّما هي إقبال وإدبارٌ 
فر ال ها فان رن ال وور كةو رمف الا ا 
لق ايه راشي ور رد كر عرد 3ه 
وجا فن الد ور عق سافن جن ر ار و دل ف ر 
بالدرجة الأولى» فإذا تكلم 2 أشياء تعلق بأسرار التراكيب» وأوجه الدقة فى استعمال 
الألفاظ. فإنما يأ ذلك في سياق حديثه عن بعض قواعد الإعراب. فهو هنا يستشهد 
بحواز الإخبار عن اسم العين بالمصدرء كقولك : مارك صائمء وليلك قائ“ 
00 الأصمعي” ' (177 - ۲٠١‏ ه) لعن المطابقة وأصل الكلمةء فينتقل يما 
من ال معن اللغوي إلى المعين البلاغي حين يقول: (أصلها وضع الرحل في موضع 
اي و ل د 
ويل يطابقن بالدّارعين ‏ طاق الكلاب يطان اهراسا 
كما مدر الاق بل ااا لابق بيت زهير : 
ليث بعر يُصطادُ الرحال اك اللَيث عن أقرانه صَدَق(“ 
ويمكن ن أن نسقتتج من كلام الأصمعي» ومو ات ا رآ ا 
تعن الحمع بين الشيء وضده في الكلام. 
أما معاجم اللغة المتداولة بين أيديناء فيفهم من التحليل اللغوي فيها لمادة الطباق أنها 
تعن : الموافقة والمساواة في المقدار. 
فهذا الراغب الأصفهان رت 7.هه) في كتابه (المفردات في غريب القرآن) 
ينهد يآيات مر كاب الله ال بيتوي سيا هذا امن كل اقول ان 
« الّذى حل سبع 0 سَمَلوَات طبّاقنًا 4" 


)١(‏ انظر الكتاب (كتاب سيبويه) أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : ۱ / ۳۳۷ تحقيق : عبد 
السلام هارون» ط ۲» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر» .٠۹۷۷‏ 

(۲) انظر الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» للدكتور : حفئ شرف 2١١١ / ١‏ ط ١‏ مكتبة 
الشباب» القاهرة» .١955‏ 

RES E 65 

.۱۹۸۰ ط ه» بيروت»‎ 235057 / ٤ : انظر ترجمة عنه في الأعلام‎ )٤( 

(ه) انظر العمدة : ۲ / 5. 

() انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۲ / 156. 

(ه) الملك : ۳ 
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أي بعضها فوق بعض كما يستشهد بقول الشاعر : 
إذا لاذ والظل القصير بق وَكان طباق َف َو قل رَائدًا 
تفا لك وات طاق الال 
وعجل دزت اة والساواة'قالقداو مان ابن مر نت اميم اق 
(لسان العرب)» فهو يذكر أن (المطابقة: الموافقة) وأن (التطابق: الاتفاق) يقال: طابقت 
بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألصقتهما وتطابق الشيكان: تساويا. 
وهو ينتصر لهذا الرأي بما يورده من كتاب على رضوان الله عليه إلى عمرو بن 
العاص " كما وافق شن طَبَقَةَ " محللا هذا القول بأنه مثل للعرب يضرب لكل انين أو 
أمرين جمعتهما حالة واحدة اتصف ها كل منهماء وأصله أن (شنا) و (طبقة) : حيان 
من أحياء العرب» اتفقا على أمرء فقيل ذلك. 
وقيل إن (شنا) رجحل من دهاة ييه امرأة من حنسه» زوحت منه. 
كما إن المطابقة عند ابن منظور تعن - أيضا - (وضع الفرس رجله في موضع 
يده)» وهو يستشهد على ذلك بقول اا ا السابق : 
ويل يطاقن بالتارعينَ طاق الكلاب بطان اهر ا 
ولا بيستعد (المعحم الوسيط) كثيرا عن معن الموافقة حين تحدث عن الطباق من 
الناحسية اللغوية؛ ف ( أطبق القوم على كذا : اجتمعوا عليه متوافقين وأطبقت عليه 
الحمى: استمرت به الليل والنهارء وقد قالوا: أطبق الرحى: وضع الطيق الأعلى على 
الأسفل» وأطبق فمه : ضم شفة إلى شفة وأغلقه» وأطبق الصحيفة» أو طرق الصحيفة: 
ضمهما وسواهماء وطابق الفرس في مشيه أو حريه مطابقة وطباقا : وضع رجليه موضع 


3 
ين 


والذي يظهر ثما سبق أن المعى اللغوي للطباق غير المعين الاصطلاحي البلاغي الذي 
يكاد يجمع عليه البلاغيون» فهو عندهم: (الجمع بين الضدين). 


)١(‏ انظر مادة (طبق) في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهان تحقيق وضبط : محمد سيد 
كيلاني» ط : دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

(۲) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۷ / 8 .١٠١‏ 

(؟) انظر مادة (طبق) في (لسان العرب) لابن منظورء تحقيق مجموعة من أساتذة دار المعارف» ط : 
دار المعارف» مصر. 

(5) انظر المعجم الوسيط مادة (طبق): ۲/ ٠٠١‏ ط ۲» مجمع اللغة العربية» دار المعارف» .١51/7‏ 


1۷ 


ولذلك يذهب بعض الأدباء كابن الأثير (ت 5117م إلى أن تسمية هذا الضرب 
من الكلام مطابقا (من حانب أرباب هذه الصناعة). إنما كان لغير اشتقاق ولا مناسبة 
00007 2 

ويفهم من كلامه التعجب من عدم انسجام الاشتقاق اللغوي للكلمة مع ما أجمع 
عليه البلاغيون تقريبا من أن الطباق هو (الجمع بين الضدين). 

ونحسن نتعجحب معه ونتسائل: كيف يمكن أن ينصرف معن الموافقة إلى التضاد؟ 
وكيف ينتقل الشيء إلى نقيضه؟ وقد حاول ابن رشيق القيرواني (۳۹۰ -455ه) 
ق.(العمسةة) أن يه على هذا التساؤل :بان البلاغييق. رکا اعتنيدوا على جا د كه 
الأصمعي من أن المطابقة في الشعر أصلها من وضع الرحل في موضع اليد في مشى 
ذوات الأربع» منشدا بيت النابغة الجعدي السابق (وخيل يطابقن ..) حيث شبه 
المعدي مشى الخيل بوطء الكلاب الحراس» وهو حطام الشوك فهي لا تضع أرحلها إلا 
حيث رفعت منه أيديها طلبا للسلامة» وذلك على اعتبار أن الرحل غير اليد أو 
0 

على أن ابن أبي الأصبع المصري”" (55ه - 504ه) في كتابه (تحرير التحبير) لا 
يت ركنا في هذه الحيرة» بل يأحذ بيدنا في تؤدة ورفق إلى تعليل لطيف لانتقال المع 
اللغوي وهو (لموافقة) إلى المع البلاغي وهو (التضاد) في المثال السابق» وهو 
البلاغيين رأوا أن البعير قد جمع ب بين الرحل واليد في موطيع واحد» والرحل واليد ضدان 
أو في معن الضدين» فكذلك إذا جمع المتكلم بين الضدين» حسن أن يسمى كلامه 
مطابقا ٩‏ 


)١(‏ انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير ( ضياء الدين ) تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد : ۲ / ۰۲۷۹ ط ١ح‏ الحلبي» مصرء .١919‏ 

(۲) العمدة لابن رشيق : ۲ / 2.5 ۷ 

(۳) انظر ترجمة عنه في : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي المتوق 8ه2ع ملد م 5 / 
٠‏ ط دار الآفاق الحديدة بيروت - والأعلام : > / .٠١‏ 

١١١ : انظر ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع‎ )٤( 
.٠١۸۳ تحقيق المرحوم الدكتور : حفن شرف ط : المحلس الأعلى للشئون الإسلامية»‎ 
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eT‏ بقة تسمية عه ا مناسبة). وهذا هو الظاهر 

من الأمر ف رأيهء و ل o‏ 
0 1 

يطلع عليها غيرهه .° 


ولست أوافق ابن القيم على أي من الاحتمالين» فالعرب لا تطلق الكلام هكذا على 
عواهنه» دون بصر عراميه؛ وإدراك لأسراره» ولا تسمى الأشياء بأسماء مرتملة لا 
اشتقاق اء لأن اللغة العربية من أغيئ لغات العام اشتقاقاء وأغزرها تنوعا. 

أما الاحتمال الثاني» وهو أن البلاغيين رعا علموا لذلك مناسبة لطيفة لم يطلع عليها 
غيرهم» فهو احتمال غير وارد بالمرة» لأن البلاغيين والنقاد» وسائر العلماء» لم يكتموا 
عنا علما تعلموه و لم يخفوا عنا سرا من الأسرار فقهوه. 

كيف ؟ وكتبهم مليئة بالكنوز والنفائس الي كانوا يتبارون في إشاعتها بين الناس؛ 
ويتفننون في تسجيلها وتوثيقهاء وتناقلها جيل ا بعد جيل. 

ولك في النهاية» أميل إلى محاولة ابن رشيق : التوفيق بين المعيئ اللغوي وهو 
(الوافقة) والعن الاصطلاحي وهو (التضاد)» والذي يستنصر فيه برأي الرماني ني 
الفاق نن غر اماما وباو القذانمرة غيل راد ول فصان 37 

فهذا القول مشتمل على المعنيين جميعاء فعندما يجعل الطبق فوق الإناء يكون مساويا 
لباق لمعك ولح الي لع ق التوع أوعاى e‏ 

« الذى خَلقَ سبع سَّمنوَاتِ طبَّاقا 4" 


)١(‏ هو الإمام العالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم 
إمام الجوزية ت ١دلاه‏ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي : 5 / 
٨۸‏ دار الأفاق الجديدة - بيروت. 

(۲) انظر كتاب ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ) لابن القيم : 2١57‏ ط : مكتبة 
لمتبي - القاهرة» وقد صحح الدكتور زكريا سعيد نسبة هذا الكتاب وإسمه فنسبه إلى ابن 
النقيب وطبعه في مكتبة الخانخي ممصر تحت عنوان ( مقدمة تفسير ابن النقيب). 

(۳) الرمان ( أبوالحسن علي بن عيسى ) ( 795 -- اه )» نحوى متكلم» وأحد أئمة المعتزلة 
المشهورين صاحب رسالة ( النكت في إعجاز القرآن ) حققة ضمن كتاب : ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» للخطابي والرماني والجرجان» تحقيق محمد حلف الله والدكتور : محمد زغلول 
سلام. وانظر ترجمة عن الرماى في الأعلام : ٤‏ / 23117 ووفيات الأعيان » ۳/ 599. 

Tf Y: العمدة‎ )8( 

(ه) الملك : ۳ 


أي بعضها فوق بعض» مطبقة بالتساوي» وإن كانت كل سماء تختلف عن غيرها. 

وأود أن أضيف إلى ما قاله الأصمعي في بيت النابغة الجعدي السابق : أن الخيل 
تطابق رحلاها يديها وهي مسرعة بالفرسان المدرعين» فتضع رحليها مكان يديها 
بالضبط والتساوي» كما تفعل الكلاب» وهي تطأ حطام الشوك طلبا للسلامة» ووضع 
الرحلين موضع اليدين بالتساوي هو الموافقة» لكن التضاد وارد في نفس الوقت» لأن 
الرحلين عكس اليدين أو غيرهما. 

ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب الأضداد لابن الأنباري أن بعض أهل اللغة يذكرون 
أن الضد يقع على معنيين متضادين» وجراه بجرى ( الند ) يقال فلان ضدي أي 
خحلاي» وهو ضدي أي مثلي.'") 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للبحث في معن المقابلة في اللغة» وجدنا بينها وبين الطباق صلة 
کی 

لقد رأينا الطباق ينصرف إلى التضاد» كما ينصرف أيضا إلى التوافق. 

وكذلك المقابلة في اللغة : يظهر فيها جحانب التضاد» كما يظهر فيها أيضا جانب 
التوافق والائتلاف. 

ففي جانب الائتلاف والاتفاق والتناظر» نرى الراغب الأصفهاني في ( المفردات في 
غريب القرآن ) يؤكد هذا المعيئ ما يستشهد به من آيات القرآن الكريم. 

فالمقابلة والتقابل : أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والتوفر 


والمودة, قال تعالى: 


)١(‏ فقد ذكر في موضع آخر أن الند يقع على معنيين متضادين يقال : فلان ند فلان إذا كان 
ضده» وفلان نده إذا كان مثله» ص ۱۹. 

(۲) انظر : الأضداد في اللغة» محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري النحوي : المطبعة الحسينية» 
القاهرة. 

.١5 : ةعقاولا)٣(‎ 


.٤١۷ : الحجر‎ )٤( 


ويفهم معن التوافق هنا من كون أهل الحنة المتقابلين على السرر أو الأرائك لا بد 
أن يكونوا متساوين ف الدرجة والمنزلة وصالح الأعمال؛ وإلا لما احتمعوا في مكان 
واخد. 

وقي جانب المضادة والمواحهة» يستدل الراغب على دلالة المقابلة على ذلك بقوله 
(يقال : لا قبل لي بكذاء ويقول تعالى «[ فَلتََنِينهُم بجنود 9 قبل لَهُم بها 74" أي لا 
طاقة لهم على استقبالها ودفاعها ). 

راكد معن الواجهة والمضادة من فايب افير رز ادى( 2 ۸1۷ فع 
لمادة (قبل) على وحوهها المتعددة في القاموس الحيط» فعنده أن (قبل) نقيض (بعد)» و 
(قبالته) بالضم: (تحاهه)» و (القبّل) محركة: نشز من الأرض يستقبلك» و (قابله): 
(واحهه) و (قابل الكتاب): (عارضه)» (تواجها). ٩‏ 

ويفهم من ذلك 0 : المواجهة بين شيئين» فالقبل يواحه البعد» 
ومقابلة الكتاب بغيره تع ال ا : أي الى يواجه بعضها 

وها يحمد لابن منظور في ( لسان العرب ) أنه يتوسع في التمثيل للمقابلة معن 
المواجهة. لتشمل المقابلة في الألفاظ والأشخاص وفي المواقف» بل وقي جميع الحالات 
المادية والمعنوية. 

وهذا التوسسع اللغسوي من ابن منظور له أهمية كبرى في بحث المقابلة في القرآن 
الكريم؛ فإنها - على ما سنرى - تتسع لتشمل ما ذكر ابن منظور وأكثر. 

وقسد مثل ابن منظور للمقابلة بين الأشخاص بقوله : تقابل القوم : استقبل بعضهم 
بعضاء ويفسر قول الله تعالى في وصف أهل الحنة فل إو ونا على سرر مُحَقَيلِينَ 3 
أي لا ينظر بعضسهم في أقفاء بعض ومثل للمقابلة بين الإنسان واللحماد بقوله : أقبله 
الشيء: قابله به وَأقْبَلتُه الشيء: أي جعاته يلي قبالتة» ويقال : أقبلَْا الرماح نحو القوم. 


.۳۷ : النمل‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة عنه في الأعلام : ۷ / 545 .١‏ 

(۳) القاموس احيط: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيزاوي» ط ؟؛. المطبعة الحسينية 
المصرية» القاهرة - غ84 ١1ه.‏ 

٤۷ : الحجر‎ )5( 


۲١ 


كما يقابل الكلمة بالكلمة مستشهدا بقول اللحياني : هذه كلمة قبال كلمتك» 
كقولك حيال كلمتك. ويقابل بين الأشياء : فيقول أحذت الأمر بقوابله : أي بأوائله 
وحدثانه. 

والمقابلة : المواحهة» والتقابل مثله» وهو قبالك وقبالتك أي تحاهك. 

ويستشهد بالشعر على أن الرجل الكريم الطرفين من قبل أبيه وأمه يسمى ( رجحل 
مقابل ومدابر ). فهذا شاعر يفتخر بكرم نسبه فيقول : 

إن كنْت في کر تمت نوله ْنا المقابل في ذوي الأَعْمّام 
ويقال هذا جار ال وخدازر ةوالع 
حمتك نفسي مع جارانٍ مُقابلاتي ومُدابراتٍ 

وله فد اك الط العتلافا كير اعا سيق ف معن ابات ا : لقيه 
بوحههء والقبال : أن يتقابل صدرا القدمين ويتباعد عقباهماء ورأيته قبلا : أي عيانا. 

ونستخلص مما سبق في معنى الطباق والمقابلة في اللغة : أنهما يشت ركان في التضاد 
والمواجهة و المقابلة 

كما أن معن المساواة في الطباق» لا يبعد كثيرا عن مراعاة النظير والتماثل بين 
الشيئين المتقابلين في المقابلة. ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول بأن المصطلحين يدوران في فلك واحد وأنه لا مانع من 
الجمع بينهما في مبحث واحد. وإطلاق اسم المقابلة عليهما معا لأن في هذا الجمع ما 
يحفظ لبعض الألوان البديعية وحدقا ويحميها من الشتات» ويصوفا من التمزق الذي 
أصايما ضمن ما أصاب البلاغة العربية عموما. 

ولدينا من الأسباب - التي نظنها مقنعة - ما يحفزنا إلى هذا الجمع بين الطباق 
والمقابلةء ويجعلدا ندرسهما في إطار واحد, بل ونضيف إليهما - أيضا - ما يدور في 
فلكهما كالعكس والتبديل وإيهام التضاد والتقسيم. ”© ومن هذه الأسباب : 


)١(‏ العكس والتبديل: أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤحر مثل قوله تعالدى «إ يحرج الحيّ من اميت 
ويخرج الميت من الحي © وإيهام التضاد : ثما يلحق بالطباق كقول دعبل : 
لا تعجبي يا سلم من رجحل ك المشين: براسة فكي 
لأن الضحك هنا كناية عن كثرة الشيب» ولكنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة. 
والتقسيم : ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين وهو أنواع كثيرة» ومثاله قوله تعالى: 
فمنهم شي وسعيدٌ .. فأما الذين شقوا.. 4 الخ الآيات ) انظر الإيضاح في علوم البلاغة 
للخطيب القزوين من ( ۱۹۰ - ه١٠‏ )» ط : محمد علي صبیح» القاهرة» .٠۹۷۱‏ 


۲۲ 


)١(‏ أنه لا يمكن الفصل بين علوم البلاغة من معان وبيان وبديع فصلا جازماء فعلم 
المعاني يهتم كما يقول المتأحرون (بصحة المعع» ويحترز به عن الوقوع في الخطاً ) 
ومن ثم فهو معي بالإسناد وأحواله ومتعلقات الفعل وبالفصل والوصل... إلى آخحر 
الأبواب الى تسهم معرفتها في الأداء الصحيح للمعن. 

وعلم البيان (يهتم بإيراد المع الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه كالتشبيه 
والاسستعارة والكناية وانجاز). وهي الطرق الي يلجأ إليها الأديب لإبراز المعيى في 
صورة غسمة حسوسة. 

وعلم البديع (يهتم بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال'"). 
أقول: إذا كانت تلك هي اهتمامات علوم البلاغة» يهذا التقسيم المفتعل» فإن الثلاثة - 
في بحموعها - تكون الأسلوب الذي هو طريقة الأديب في التعبير عن نفسه في تناوله 
لموضوع ما أو قضية من القضاياء ولا بد أن يعبر الأديب عن المعيى الذي يدور في ذهنه 
بعبارة موحية عما يشعربه» مصورة لأ اينه وبألفاظ مشعة عا استَكن في أعماقه 
بحيث تخسرج العسبارة قي النهاية غير قابلة للتجزئة إلى معن وصورة ولفظ بل تبدو 
متماسكة حية ونابضة يتعاون في حياقا الشكل والجوهر. 

ومن هناء فإن البلاغة الحديثة تطرح هذا التقسيم القديم حانباء وتدرس ما يسمى 
بعلم الأسلوب .ها يشتمل عليه من عناصر تتضافر جميعها في عملية التأثير في نفس 
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(۲) أن علم البديع نفسه قد تشعبت فروعه» وتعددت ألوانه لدرحة تدعو إلى 
العحب» حى أن ابن أي الأصبع أوصل عدد المحسنات إلى مائة واثنين وعشرين 
O‏ 


.5 الإيضاح للقرويي‎ )١( 

.١5١ : نفسه‎ )۲( 

.٩ : نفسه‎ )۳( 

,"* انظر الأسلوب : دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية : الفصل الخامس ص‎ )٤( 
.١955 النهضة المصرية»‎ »١ الأستاذ أحمد الشايب» ط‎ 

(5) انظر: (بديع القرآن) لابن أبي الأصبع: 281 تحقيق: د. حفئ شرف» ط 27 دار نمضة مصرء 
,\Yo¥‏ 


۳ 


ويكفي دليلا على هذا التمزق والتشتت أن ابن أبي الأصبع يباهي بأنه استطاع أن 
يجمع في بيت واحد من تأليفه ستة عشر ضربا من البديع» وهو البيت الذي يمدح به 
الملك الأشرف موسى الأيوبي» ويقول فيه : 

فضت اا وا جوا قفد كن الب حَيَا من حَياء مك والقَطَمّ البحرٌ 

فهو يعلق على هذا البيت قائلا : وقع لي فيه ستة عشر ضربا من البديع : 

ففيه الاستعارة في ثلاثة مواضع : 

-١‏ افتضاح الحيا ۲- وبكائه مس وحیائه 

4- والمبالغة : إذ جعلت الممدوح يفضح الحيا والبحر يجوده. 

ه- والتفسير : قي قوله ( حودا ) و ( حيا ). 

5- والاغراق : لما في جملة القوافي من زيادة. 

۷- والترشيح : بذكر الاستعارة الأولى للاستعارة الثانية. 

۸- والتجنيس : بين الحيا والحياء. 

4- والتورية : في قوله ( التطم البحر ). 

٠‏ - والترشيح للتورية : بذكر البكاء. 

-١‏ وصحة التقسيم : في حصر القسمين اللذين يضرب يما امل في الحود ولا 
ثالث هما. 

5- والتصدير : في كون البحر مذكورا في صدر البيت وهو في قافيته. 

۳- والتعليل : في كون العلة في بكاء الحيا والتطام البحر وفضحهما بحوده. 

-١4‏ والتسهيم : في كون صدر البيت يدل على عجزه. 

٥‏ - وحسن النسق : في کون جمله عطفت على بعضها بأصح ترتيب. 

5- والإرداف : في التعبير عن عظم الحود ببكاء الحيا من الحياء والتطام البحر“ 
ولعمري : لقن دل ذلك على شيء» فإنما يدل على مقدار التكلف والتصنع لا غير. 

(۳) وثالثا وهو الأهم : ما وحدته من خلط بعض علماء البلاغة بين الطباق 
والمقابلة والتجنيس والعكس والتبديل» ومن إدخال بعضهم كل هذه الألوان تارة في 
الطباق» وأحرى ف المقابلة. 


)١(‏ انظر : ابن أبي الأصبع المصري بين علماء البلاغة / 255 دكتور : حفيي شرف» ط ١‏ مكتبة 
شضة مصر. 


٤ 


فهذا قدامة بن جعفر (ه5؟ - ۳۳۷ه) في كتابه (نقد الشعر”' يضم المطابق 
إلى انحانس باعتبارهما داحلين في باب ائتلاف اللفظ والمعئ» ولا يفرق بينهما إلا أن 
الأول: معنيان اشتركا في لفظة واحدة بعينها مثل قول زياد الاعجم : 

بهم ستنصرون بكاهل 2 وِللوْم فيهم كاهل وسنام 

والثانى : معان اشتركت في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق مثل قول حيان بن 

ربيعة الطائي : 
لَقَد عَم القبائل أن قومي ل اله 

ولسنا بي جناب يك لاقلا سوى جناس تام ف الكت الأول بين (كاهل 
وكاهل) وجناس تاقفص في:البيث"الثاي بين زحد وبحديلع. 

وقي الوقت نفسه نرى قدامة يعرف التكافؤ تعريفا ينطبق على الطباق عند غيره من 
العلماءء ويستشهد له بأمثلة يستشهد ها غيره للطباق. 

فالتكافو عنده ( الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة 
أوالسلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل). 

وما ماه قدامة (التكافؤ) اعتبره ابن أبي الأصبع ضربا من الطباق يحمل نفس الاسم 
وهو (ما أتى بألفاظ الحا )). 

واشترك الائنان في التمثيل لذلك يقول أي الشغب العبسي : 

حل الشمائل وهو مر باسل يحمي الذْمَارَ صبيحَة الإرْمَاق 

وذهب كل منهما مذهبه ي تفسير موطن الشاهد وهو ( حلو ومر ). 

وهذا ابن سنان الجفاحي ( ٤۲١١‏ -147550ه ) ف ( سر الفصاحة ) يطلق لفظ 
المطابق على المقابلة» وعلى العكس والتبديل» وكل ما فيه تقابل أو تضاد ° 


.٠۹۱ / انظر الأعلام : ه‎ )1١( 

(۲) انظر نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن حعفر: (157 »)١77-‏ تحقيق كمال مصطفى» ط »٣‏ 
الخانجي» مصر» ۱۹۷۸. 

.١ ٤١۳ : نقد الشعر‎ )۳( 

.١١١ : انظر تحرير التحبير‎ )٤( 

(5) انظر: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاحي: ۳ شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي» ط 
صبیح» .١95115‏ 


وعسلى العكس من ذلك يرى ابن الأثير أن (الاليق من حيث المعن إطلاق اسم 
المقابلة على المطابقة). 

بينما بمزج ابن وهب" وابن رشيق" المقابلة بالتقسيم والطباق. 

من هذا وغيره» مما سنراه بالتفصيل بعد ذلك - يحق لنا أن مزج بين هذه الألوان» 
ونفسح لها ابحال قي هذه الدراسة» حي نخرج قي النهاية.عفهوم موحد يجمع بين هذه 
الألوان - قدر الإمكان» دون تعسف - لعل هذا المفهوم يستوعب ظاهرة التقابل أو 
المقابلة في القرآن الكريم. 


.۲۸۰ / ۲ : ) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير ( ضياء الدين‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان في وحوه البيان لابن وهب: 2١5734‏ تحقيق الدكتور: حفي شرف» ط: مكتية 
الشباب بالقاهرة» وقد نسب هذا الكتاب حينا من الدهر - على سبيل الخطأ - إلى قدامة باسم: 
نقد النشر. 

(۳( انظر (العمدة في محاسن الشعر ونقده) لابن رشيق القيروايي: هق تحقيق: محمد حي الدين 
عبد الحميد» ط 4» دار الجيلء بيروت = ۱۹۷۲. 
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الباب الأول 
مفهوم المقابلة 
الفصل الأول 
المقابلة عند النقاد والبلاغيين 

سوف أحاول في هذا الفصل توضيح رأى النقاد والبلاغيين في المقابلة» لتقف على 
مدى التطور الذي لحق هذا اللون البديعي» ولنتعرف على نظرقم إليها : هل هي 
عندهم عنصر أساسي وهام في البنيّة الفنية للعبارة؟ أم عرض يجلب للزينة الشكلية فقط؟ 

وسوف أحاول - قدر الإمكان - الالترام بالترتيب التاريخي» تمشيا مع المنهج 
العلمي المطلوب لمثل هذه الدراسة. 

-١‏ الجاحظ'' ( ت۵٠۲‏ ه) 

إن الناظر في كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ أو في (رسائل الماحظ) لا يكاد يعثر 
على تعريف - يشفى الغلة لمعي المطابقة أو المقايلة. 

فهو إذ يتحدث عن (التطبيق) فإنما يعن به (إصابة الكلام الغرض المسوق له”"). 

وواضح أن التطبيق هذا المعن؛ إنما ينسجم مع معن البيان والتبيين ومعى الفصاحة 
والبلاغة» وهي الأمور الي انصب عليها اهتمام ا لجاحظ فيما يبدو. 

والتطبيق .معن إصابة الكلام الغرض المسوق له غاية لا وسيلة» فهو بهذا لا ينطبق 
على ما عرف ف علم البديع بالجمع بين الضدين. 

؟- ثعاب" ( ۲۱۱-۲۰۰ ھ) 

فإذا انتقلنا إلى عصر التأليف البلاغي في البديع» وحدنا الرائد في هذا امحال هو 
(ثعلب) صاحب كتاب قواعد الشعر (الذي يعتبر أول محاولة مستقلة لدراسة بيان 


۷٤ / الأعلام : ه‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر): ١‏ / ۸۷ تحقيق الأستاذ: عبد السلام 
هارون» ط 4» الخاني» مصر - ١5175‏ 

(5) (ثعلب) هو: أحمد بن يى الشيباني أبو العباس - ۲۰۰ - 7١١‏ ه. ومن مؤلفاته احالس 
ومعانٍ القرآن» وقواعد الشعرء انظر الأعلام : ۲٠۷ / ١‏ 


۲۷ 


هذا الفضل وحده) فعلى الرغم تما ذكره ابن المعتز رت ۲۹٦‏ ه) في (البديع) من 
قوله: (ما جمع فنون البديع غيري» ولا سبقي إليها أحد) فإنه يبدو أن " ثعلبا " سابق 
له بتأليفه كتاب (قواعد الشعر) هذا الكتاب الذي تناول فيه قواعد الشعر وأغراضه» 
وبعض الألوان البلاغية الأخرى كالإفراط في الإغراق» ولطافة المعين؛ والاستعارة 
وعندما تحدث عن (المطابق) عرفه باه تكرير اللفظ .كعنيين مختلفين» مثل قوله 
5 . علس ق 2 مر م وس ر (25١‏ 
تعالى: « وَتَرَى الناس سکری وما هم يسكدرئك 274 
إن التي نَاوَلئَي فردّدتُها قتلت قتلت فهاتها م تقل 
ونحن نرى أن هذا التعريف وتلك الشواهد لا تنطبق على (الطباق) .معن (المساواة 
أو التضاد) بل تنطبق على ما عرف عند البلاغيين بالجناس. 
لكن (ثعلبا) وهو يتحدث عن (جاورة الأضداد” ') في الشعر عرفها ومثل لما ما 
يتفق وما عرف عند البلاغيين بالطباق» فهي عنده (ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده) 
كقوله تعالى: ‏ لا يَمُوتفِيها وَلَا يَحْيَئ 4 وكقول الشاعر : حُميّد بن تور 
يصف ذثيا : 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقى اال عدو بأخرى فهر يقظان هاحع 
فإن الطباق ظاهر بين الموت والحياة في الآية وبين يقظان وهاجع في البيت. 


2٠١ : أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الحمجري» د. محمد زغلول سلام‎ )١( 
١951١ ط ؟» دار المعارف» مصرء‎ 

(۲) انظر: البديع لابن المعتز: 7١١‏ ملحق بكتاب: (ابن المعتز وترائه في الأدب والنقد والبيان) 
تأليف: محمد عبد المنعم حفاجي» ١!‏ 

(۳) قواعد الشعرء لأبي العباس أحمد بن جى علب: 254 تحقيق الدكتور: رمضان عبد التواب» 
ط »١‏ دار المعرفة» القاهرة » ١55“‏ 

۲ : الحج‎ )٤( 

(5) قواعد الشعر : ٦۲‏ 

۷٤ : طه‎ )59 


۲۸ 


وبذلسك تكون المطابقة هي جاورة الأضداد عند ثعلب» ويكون الطباق عنده هو 
الجناس عند البلاغيين. 

وهذا يوحى بتداخحل المصطلحات وعدم تحديدها عنده» وهو شيء طبيعي لي بداية 
التأليف. ول يتحدث ثعلب عن القابلة بقليل أو كثير. 

؟- ابن المعتزا' (ت1وه) 

لكن ابن المعتر - وان سبق بثعلب - لم يتناول هذا الفن من الوحهة النظرية البحتة 
الل تتسم غالبا بالجفاف, وإنما استخدمه كثيرا في شعره» ولا غرو فهو الأمير الشاعر. 

وبالإضافة إلى ذلك» وحدناه ينظر للبديع في كتابه المسمى , (البديع) وقد ألفه كما 
يقول: (ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا وان ومن لينم > لم يسُبقوا إلى هذا الفن» ولكنه 
كثر في أشعارهم» فعرف في زمانهم حى سمى بمذا الاسم. وإنما غرضه من هذا الكتاب: 
تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع). 

وقد عد ابن معتز (المطابقة) ضمن فنون البديع الخمسة» وهي الاستعارة والتجنيس 
والمطابقة ورد العجز على الصدر والمذهب الكلامي © 

وقد تحدث عن المطابقة حديث السابقينء فأورد ما قاله الخليل والأصمعي» ولكن 
الجديد عنده هو كثرة الشواهد الى احتارها بعناية. 

وقبل أن نورد تلك الشواهد» يهمنا أولا أن نورد طائفة من شعره هو: لنرى كيف 
أحاد استخدام المقابلة ولم تكن عنده جحرد حلية لفظية» بل (كانت فنا ساحرا وجمالاء 
لا ينقصه شيء من الروح والحياة» وقل أن تحد في شعره طباقا نافرا غير مقبول). 

تأمل معي روعة تلك المطابقات الي توشى شعره بالسحر واللحمال» وتملوءه حيوية 
وحسركة» وتعبر عن صدق شعوره» ومقدار ما يعانيه من وجد وصبابة تجاه من يحب : 
إنه يطابق بين النوم واليقظة والسهر والرقاد والقيام والقعود» والظلام والنور» والحزن 


١١8 / 4 : انظر ترجمة عنه في الأعلام‎ )١( 

(۲) البديع لابن المعتز ( المقدمة ) وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى المستشرق الروسي أغناطيوس 
كراتشوفسكي سنة 975١م,‏ ثم شرحه وعلق عليه ونشره : محمد عبد المنعم حفاجي وألحقه 
بالدراسة القيمة عن ابن المعتز» في كتاب يحمل اسم (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) 
ط ۲» دار العهد الحديد للطباعة» القاهرة» ۸٥۹٠م‏ 

(۳) المرجع السابق: ٥۷٤‏ - هلاه 

۲۷۲ ابن المعتر وتراثه في الأدب والنقد والبيان:‎ )٤( 
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ودون أدن تكلف» والأبيات من قصائد مختلفة20: 


يقول : 
أبصرئه في الام مُعْتَذْرا إلى ما ناه يَقَظَانا 
ويقول : 
سهرت ليلا أَرقَدَه ا الحسود كمذه 
امو كان ركنن E‏ 
ويقول [ 
وشعره كن لام ووجهه من ور 
ويقول 


ما فا زاك النافا ون RE SN. a‏ 

ويقول : 

حبست بها لظي وأطلقت عبر وما كانه نين ال EE‏ 

رکال دان این تفل عا بالتائلة رودق مع مو ها ا 
جئ في شعر ابن المعتز جميلة رائعة» ساحرة وبليغة» تحوز من القارئ والسامع الإعجاب 
وااو : 

فنراه يعبر عن تشاؤمه من المستقبل» وأسفه على لذائذ الماضى يقوله مقابلا بين 
الماضي السعيد والمستقبل المر : 1 

ذأامي لله من ثري ورای مث ما طا 

ويصف طبائع الناس في عصره: يبالغون في التملق والزلفى للشخمص إذا أثرى وامتلا 

كيسه» وينصرفون عنه حين يقل ماله: 


2 0 م A of‏ ا 
إذا ما قل ما لي قل مدحي وإن آثريت غالوا في امتداحي 
و يفتخر بقوته وشجاعته وإنكاره لذاته» في مقابلة لطيفة» فيقول: 
۳ مھ 0 2 ر ا هه 2 


كما يظهر تأثره بالقرآن الكرع في قوله: 


٦١ انظر ديوان ابن المعتز : لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسي صفحات 24171 2184 ۲۸ء‎ )١( 
EVI AAV HFFA مقع‎ 
۲۷۳ : (؟) ابن المعتر وترائه‎ 


ىاش اه عرس ماس عو وس 


ا حر أمرا ترتجيه 
في امحبوبُ مه وَبَدَا المكروة فيه 

ولعله في هذا متأ بقول الله تعالى : © وعسی أ ن رهوا عتا وهو حير َم 
وَحَسَىَ أن تحِيُوأ يئا ES‏ وله يَعَلم اشر لا تَعَلَمُونَ 4 . 

وبقوله جل شأنه: ف قان كَرهْسْمُوهُنٌ فعس أن تَكرَهُوأ َا وَجْعَلَ أله فيه حَيْرا 
كثيرًا 4 . 

أما الشواهد الى أوردهاء فإنه ينتقيها بعناية فائقة من عيون الشعر العربي» ودرر 
المأثورات العربية» وهو يختارها اختيار الفنان القدير والناقد البصير ولكنه نادرا ما يعلق 
عليهاء رما لشدة وضوحها وعدم حفاء موطن الشاهد فيها. 

ولكن الذي نلاحظه على معظم هذه الشواهد, أنها تصلح للمقابلة ممعناها العام. مع 
أنه يوردها تحت اسم المطابقة؛ ونستنتج من ذلك أن ابن المعتز لا يرى فرقا جوهريا بين 
الطباق والمقابلة, فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: (إنكم لتكثرون 
عند الفرّع وَتَقلُونَ عند الطمع) يستشهد به ابن المعتز للمطا؛ بقة» مع أنه مقابلة بين 
حالتين للأنصار: فهم ينفرون جميعا في كثرة كاثرة إذا دعا داعي الجهادء فلا يكاد 
على ني نكن وک ويك ترزيم ا وة و و ا لتر لعن 
في هذا الوقت تعففا وكرم 

مرحت E E a‏ 
ابتلى في رحله: (إن ذهب أَهُْوَتُك علينا فقد بقى أعَرّك علينا) فهو مقابلة بين الذهاب 
والبقاء وبين المين والعزيز). ٠‏ 

وقبل أن نترك ابن المعتز» نورد هنا طائفة من شواهده الى انفرد بها" ©. 

- من كلام الحجاج في حطبته: ( إن الله كفانا مثونة الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة» 
فليت الله كفانا موئّة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا). 


۲١١ : البقرة‎ )١( 

(۲) النساء : 4 

(۳) البديع لابن المعتز : ٦٦١‏ 

)٤(‏ انظر شرحا وافيا لهذا الحديث في (الكامل في اللغة والأدب) لأبي العباس محمد ين يزيد المعروف 
بالمبرد: /١‏ 7 ط مكتبة المعارف» بيروت 

(5) انظر المزيد من هذه الشواهد البليغة في فصل (المطابقة) من كتاب (البديع) لابن المعتز. 


۳۹ 


- وقول ابن السماك وهو من النساك الزاهدين: (لأن أكون في السوق وقلبي في 
اله اغب إل مو ان عرق الصا وقلبي في السوق ). وهي شواهد تصلح 
للمقابلة على اعتبار الجمع بين ضدين فأكثر ولا يفوت ابن المعتز - وهو كما قلت 
الناقد البصير - أن يورد طائفة من معيب المطابقة في الكلام والشعر: ولكنه لا يعلق 
عليهاء كما لم يعلق - من قبل - على الحيد منهاء بل يكتفي بقوله: (وهذا من غث 
الكلام وبارده” ') من غير أن يبين لنا سببّا لتلك الغفاثة أو هذا البرود» وذلك مثل تعليقه 
على المقابلة في قول الأُخيّطل: 

قلت المقامٌ وناعبٌ قال اللوي فعصيت أمْري والمطاعٌ عراب 

4- قدامة بن جعفر ( ۲۹۵ - #007 ) ۰ 

وني القرن الرابع الهجري يطل علينا قدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) .مفهوم 
للمطابقة» ينحو فيه منحى تعلب» ويخالف به ابن المعتز وغيره. 

فهو يضم المطابق إلى الجناس» ويدخلهما في باب رائتلاف اللفظ والمعن) ويتحدث 
عن الطباق تحت اسم (التكافق) وقد أننحت إلى ذلك عند الحديث عن الأسباب اليّ 
تدعونا إلى الجمع بين الطباق والمقابلة في مبحث واحد. 

وإذا كان قدامة قد حالف من قبله في مفهوم المطابقةء فإنه - فيما - يختص بالمقابلة 
- قد سيق غيره من العلماءء ووضع لمن أتى بعده الأساس الذي بى عليه أغلبهم نظرهم 
إل القابلة: 

إن قدامة لا يعتبر المقابلة بجرد حلية أو زينة» وإنما ينظر إليها كفن جيل داحل في 
صميم المع وجوهر الفكرة» فقد تحدث عنها في سياق حديثه عن أنواع المعاني 
وأجناسها تحت عنوان ( صحة المقابلات )» وعرفها يقوله: 

(هي أن يضع الشاعر معان يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة» فيأق في 
الموافق مما يوافق» وفي المخالف ما يخالف على الصحة» أو يشرط شروطاء ويعدد أحوالا 
في أحد المعتتين» فخت أن يان .ما يوافقه .عمثل الذي شرطه وعدده» وفيما يخالف 
بأضداد ذلك ). 


(1) السايق : ٦۷٥‏ 
(؟) التاعب : الغراب» النوى : الفراق 
قر نقد الشعر TT:‏ 


۳۲ 


ورغم الإطناب الملحوظ في هذا التعريف» إلا أنه يعن ببساطة مقابلة أو مناظرة 
عن لدان عدن موا ع ا 

وقد استشهد قدامة لذلك بعدة أبياتة هن الح وتولى بيان وجه المقابلة فيها. 
ومن ذلك قول بعضهم: 

فوا عَجَبا كيف اقتا فناصحّ ٠‏ وفئ ومطّويٌ على الغل غادرٌ 

SSE EERE md اقلق‎ 

بإزاء (ناصح): (مطوي على الغل)» وبازاء: (وفي) : (غادر). 

ANSE Se E A 

وإذا حديث ساعن لم أكتعب وإذا حديث سَرّني لم آشر 

وكتلك المقابلة الي اق القناضر ۰ ۰ 


جَرَى الله عنّا ذات بعل تَصّدَقتْ غل عرب فين بک اهل 
فنا ستجزیھا كما فعلت بنا إذا ما تزوحنا وليس ها بعل 


إذ يرى قدامة أن الشاعر أحاد حيث وضع مقابل أن تكون المرأة ذات بعل وهو لا 
زوج له أن يكون ذا زوج ف وقت عزب المرأة» وقابل حاجحته وهو عزب بحاجتها 
وهي عزبة» من غير أن يغادر شرطا ولا أن يزيد شيع“ . 

ونحن مع قدامة في أن الشاعر قد أحاد رص الكلام بازاء بعضه» ولم يغادر شرطا و لم 
یزد شيمًا. 

لکا ج كرك م يلتفت قدامة - وهو صاحب الباع الطويل في نقد الشعر - 
إلى مدى التكلف الواضح ف البيتين. 

وكيف لم تأحذه الدهشة والعجب من هذا الشاعر الذي يدعو على هذه المرأة من 
حيث أراد الدعاء هاء ويعدها برد الجميل الذي قدمته له حين يتوق عنها زوجها أو 
يطلقها وتصبح عزبا لا بعل لهاء فإن كان صادقا في عزمه ووعده» فلا شك أنه يتعجل 
هذا الوقت الذي تترمل فيه هذه المرأة أو تطلق من زوجهاء فأي مشاعر قبيحة وراء 
هذا الشعر إن كان صادقا! وأى تعمل ظاهر وتكلف بغيض ف هذا القول إن كان غير 


FF 


ويجرنا الحديث إلى قضية أخرى أثارها بعض الأخيار من علمائنا الأفاضل» وهي 
مدى تأثر قدامة بأرسطوء وهل الطباق يوناني أو عربي؟ 

فعند حديث أستاذنا الدكتور شوقي ضيف عن أثر قدامة في تطور البلاغة» يفترض 
أن قدامة متأثر بأرسطو في اهتمامه ببعض وجوه معان الشعر وصحتهاء وخاصة (صحة 
التقسيم) و (صحة المقابلات) ° 

ولقد بدأ الدكتور شوقي ضيف حديثه بالظن» وانتهى به إلى اليقين الذي لا شك 
فيه»ع بناء على مقارنة بين نص لقدامة عن صحة التقسيم وصحة المقابللات» ونص 
لأرسطو في نفس امجال. 

فقدامة يعرف صحة التقسيم بقوله: (أن يستوق الشاعر جميع الأقسام لما ابتدأ به 
كقول نصيب: 

فقال فريق القوم: لا وفريقهم ٠‏ نعم وفريقٌ قال: وَيْسحَكَ ما تدْري 

و ع أقباء ا عون ی ی عنه فور هده الأقنناة. 

أما نص أرسطو الذي أورده أستاذنا فهو: (الكلام الموصولء رما كان اتصاله 
أقساماء ويسمى: المقسم» كقوهم: إن تعجبت من فلان الذي قال كذا وكذا - أو من 
فلان الذي عمل كذا وكذاء فهؤلاء أقسام المتعجب منهم» وربما كانت الأقسام إلى 
التقابل» كقوهم: منهم من اشتاق إلى الثروة» ومنهم من اشتاق إلى اللهوء وكقوهم: أما 
العقلاء فاحفقواء وأما الحمقى فأنححواء والمتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقا لظهور 
بعضها يبعض''). 

وحين عقب الدكتور شوقي ضيف على نص قدامة بدأ بالظن فقال: (وان كنا نظن 
ظنا أن قدامة إنما حلب اصطلاحه من حديث أرسطو في (الخطابة) عن صورة تأليف 
الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه) ثم انتقل من الظن ظا إلى اليقين الذي لا شك 
فيه عند تعقيبه على صحة المقابلات عند قدامةء فقال: (وما لا شك فيه أن قدامة 
استمد هذا المصطلح - كما استمد سابقه - من أرسطو في الخطابة وحديثه عن تأليف 
العبارة). 


» )۸۸ - ۸۷( انظر هذه القضية في كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف:‎ )١( 
ط ۲» دار المعارف» مصر.‎ 

(۲) تلخيص الخطابة» لابن سينا: ۲۲۸ طبعة وزارة التربية والتعليم وقد أورده الدكتور شوقي 
ضيف في كتابه: البلاغة تطور وتاريخ» ص ۸۷ 


۳ 


ولا يكتفي أستاذنا بهذا اليقين» بل يفاضل بين الرحلين» ويضع أرسطو في الكفة 
الراححة؛ ويبالغ في تفوقه على قدامة لأن كلام أرسطو - على حد تعبيره (أدق من 
كلام قدامة؛ لأن أرسطو لاحظ أنها تحمل في طواياها التقسيم» ولأنه ذكر الغرض 
والفائدة من المقابلة» فهي بتجعل الشيء كالمحسوس المشاهد). 

ومع عميق احترامنا للأستاذ العلامة» وتقديرنا المطلق لحهوده الى لا تنكر في خدمة 
أدبنا وتراثناء ومع إعاننا بأن تيار الثقافات يسرى بين الأوطان والشعوب مسرى النسيم 
في الجوء وأن للفلسفة الإغريقية والمنطق الأرسطى أثرا ملموسا في الفكر العربي إلا أننا 
نرى أن قدامة وغيره» ليسوا بحاحة إلى التأثر بأرسطو أو غيره في هذا الموضوع بالذات» 
فإن صحة التقسيم والمقابلات والطباق» وحدت ف الشعر الجاهلي بكثرة وفيرة كما 
وحدت في وصايا الحكماء العرب في الجاهلية؛و لم نسمع عن حاهلي قرأ لأرسطو أو 
غيره. 

كما أن القرآن الكريم» وهو كتاب الله الذي نزل بلغة العرب - حافل يمذه الألوان 
البلاغية وغيرهاء وحاشا لله أن تكون تلك الروائع في الذكر الحكيم أثرا يونانيا! 

إن التضاد والمقابلة فكرة إنسانية تخطر لكل عقل إنسان» فإننا في حياتنا العادية نرى 
الفللام فنتذكر النور» ونصادف الشر فتئمئ الخير» والحياة بأسرها قائمة على أساس 
هذه الثنائية الضدية» سواء في ذلك الجمادات أو النباتات أو الحيوانات» أو المعنويات» 
فهذه الأرض وفوقها السماء وهناك الذكر والأنثى» والعلم والجهل» والصدق والكذب» 
وحن الذرة - مؤلفة من (الكترون) سالب و (بروتون) موحب» كما تشير البحوث 


الف الك 
٠ 3‏ وحل ذا يقول: لإوهن ڪل تيء لقنا وَين نلک تد كرون 4 
و ل ولتک مارج 204 و ظط ونه حَلَقَاَلروْجَيْن آلدَكَرٌ والأنتئ 4 وقد ناقش 


الدكتور إبراهيم سلامة هذه الفكرة مناقشة موضوعية في كتابه القيم: (بلاغة أرسطو 


۳١ المكتبة الثقافيةء العدد‎ ) ٤ 47 ( الذرة في خدمة الزراعة: دكتور محمود يوسف الشواربي:‎ )١( 
وزارة الثقافة» مصر.‎ 

(۲) الذاريات : 55 

(۳) النبأ : ۸ 


o : النجم‎ )٤( 


بين العرب واليونان) فهو لا ينكر تأثر قدامة بأرسطو وبالفكر اليوناي» بدليل أننا نراه 
يردد في مواضع كثيرة من كتابه (نقد الشعر) قوله - وهو يعقب على بعض الأمور 
( وكذا يرى فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم كما لا ينكر استحسان 
أرسطو للطباق في حديثه عنه في الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من الكتاب الثالث 
للخطابةء إذ يقول: (هذا النوع من الأسلوب مقبول؛ لأن المتضادات تعرف بسهولة, 
ولأن الأفكار الموضوعة وضعا متقابلا سهلة الإدراك. أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب 
يشبه قياسا منطقيا). 

ولكن الدكتور سلامة يرى أن تناول أرسطو للطباق يختلف عن تناول رحل كابن 
المعتر مثلا لنفس الفنءلأن نظرة ابن المعتز شاعرية جمالية لغوية» لما فيها من التعادل 
والتساوي حين يعرف الطباق بأنه : (من طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على 
حذو واحد)» أما نظرة أرسطو فهي منطقية تقريرية» والفرق بين النظرتين هو الفرق 
بين العالم والأديب» وإذن يكون الطباق .معناه الشعري اللغوي من استعمال العرب» 
ونما يعرفونه من قبل أرسطو لأنه مساير للذوق العريي. 

وف النهاية يرى الدكتور إبراهيم سلامة أنه إذا كان الطباق يونانياء لأنه مب على 
التضاد» والتضاد منطقى وإذا كانت المقابلة يونانية لأا مبنية على التشابه» والدلالة 
بالتشسانة RE‏ نوات وإذا كان الجناس يونانياء لأنه مخاتلة 
وتلاعب بالألفاظ» فإن كل هذه المعاني - زيادة على أنما إنسانية وحيوية في كل لغة 
حية - تنجه إليها الأذهان إذا وجد في طبيعة اللغة وف حيويتها ما يساعد على ذلك. 

وإذا كانت العواطف والانفعالات إنسانية أيضاء كان التعبير عن هذه العواطف 
وهذه الانفعالات ما تدعو إليه طبيعة اللغة» وطبيعة الأمة الحساسة الي تطاوعها هذه 
اللغة. 1 

ثم يضرب الدكتور سلامة - في حتام كتابه - مثلا سافرا يحاول أن يحسم به المعركة 
لصالح الأصالة العربية فيقول : 

من العبث مثلا أن تقارن بين (هومير) إذا وصف المعركة بعد حصولها ووصف 
حظوظ الأسرى القتلى بعد انحلائها فقال ركان نصيب بعضهم شقاء الموت» وكان 
نصيب الأحرين حجل الحياة). 


: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : دراسة تحليلية نقدية تقارنية للدكتور : إبراهيم سلامة‎ )١( 
ط ۲ء الأنحلو المصرية.‎ ١ 


۳٦۹ 


وبين " الطرماح " مثلاء الذي وقف هذا الموقف فقال : 
أسرناهم وأنعمنا عَلِيهم ١‏ وأسقينا دماءهُم الثّرابا 
نعائ روا لاد عي سيهه.. له دوا حمق بن اونا 
فمن العبث أن نقرر هنا - يرد التشابه بين عاطفتين إنسانيتين وفي شخصين تفرق 
بينهما هذه المسافات الزمنية السحيقة» بأن هناك نقلا أو أحذا أو تقليداء وليس أقل من 
ذلك في باب العبث - أننا إذا رأينا أن أرسطو يمدح بشرف المنبت وبرقته» ورأينا 
العرب يجرون في هذا الطريق - أن نقول : هذا هو ذاك؛ أو هذا من ذاك فكلها 
مكارم» وآثار خلقية تعتزيها الأمم الراقية.0") 
ويضيف الدكتور سلامة إلى هذا القول بعْدًا آخر في مقدمة ترجمته لكتاب الخطابة 
لأرسطوء وهو أنه حى وإن كان العرب قد قرأوا وتأثروا بكتب أرسطوء فإنه يبقى 
-١‏ أن الدقة العلمية في التقسيم والتحديد عندهم أكثر ما عند أرسطو. 
؟ - إيراد العرب شواهد مستمدة استمدادا مباشرا من أدبم ومن كتابهم (القرآن) 
آثارهم» وتلك علامة يعتمد عليها الباحثون في إثبات الأصالة © 
ورو اوي 
ونحن نحمد له هذا التأصيل للبلاغة العربية» والفكر العربي» ونضيف إليه أن لغتنا 
العربية لغة شاعرة بطبيعتهاء عبرت وما تزال تعبر عن جميع المعاني والعواطف الإنسانية 
الممكنة؛ ومن ينظر في هذا الكم المائل نما بقى لدينا من التراث العربي» تروعه - لا 
شك - قدرة هذه اللغة على استيعاب كل هذه الأفكار الإنسانية المتنوعة ويأخذه سحر 
وجمال التعبير عنهاء فلماذا نستكثر عليها ذلك» ونتلمس وحوها للتأثير في غير ما حاحة 
لذلك ؟ 
ولقد حسم ابن الأثير (ضياء الدين) هذه القضية» حين كان يرد على من يزعم تأثر 
شعرائنا بكتب اليونان بقوله: (هذا باطل بي أناء فإني لم أعلم شيئا تما ذكره حكماء 
اليونان ولا عرفته. ومع هذا فانظر إلى كلامي» فقد أوردت لك نبذا منه في هذا 
الكتاب» وإذا وقفت على رسائلي ومكاتباق وعرفت أي لم أتعرض لشيء مما ذكره 


.4٠١8 : السابق‎ )١( 


25 ترحمة وتقدم وتحقق الد كتور إبراهيم سلامة» ط‎ ٥ كتاب الخطابة) لأرسطوطالس:‎ 5١ 
.٠۹٥٩۳ الأنخلو المصرية»‎ 


PY 


حكماء اليونان في حصر المعاني» علمت حينغذ أن صاحب هذا العلم من النظم والنثر 
بنجوة من ذلك كله» وإنه لا يحتاج إليه أبداء وني كتابي هذا ما يغنيك وهو كاف). 

ونخلص من ذلك إلى أن الطباق أو المقابلة أو صحة التقسيم إنما هي فنون عربية 
خالصة لم يقتبسها العرب من غيرهم» وأن قضية التأثر بالفكر اليوناني لا تنطبق - على 
الأقل - على هذه الألوان البلاغية. 

۵ - این وهب الكاتب ( ت ١۲۸ھ‏ ) 

ونعود إلى تسلسل المقابلة تاريخيا عند النقاد والبلاغيين بعدما جحرنا الحديث عن 
قدامة إلى قضية التأثير» فيصادفنا على هذا الدرب الطويل. وف القرن الرابع اهمحري 
أيضاء كتاب تار الجحدل كثيرا حول عنوانه وصاحبه» وهو كتاب : ( البرهان في وجوه 
البيان )» فقد أتى عليه حين من الدهر مي فيه باسم ( نقد النشر ) ونسب إلى قدامة بن 
جعفرء على غرار نقد الشعر له؛ إلى أن حسمت هذه القضية في النهاية لصاح ابن 
و 

وكما تحدث قدامة في نقد الشعر عن صحة المعاني» وبين أها تكون بصحة التقسيم» 
وصحة المقابلات» وصحة التفسير» تحدث ابن وهب (الكاتب) عن عدة الشاعر» 
وصحة الشعر» وعد من ذلك صحة المقابلة وحسن النظم» وجزالة اللفظ» واعتدال 
الوزن» وقلة التكلف» والمشاكلة في المطابقة. 

ويهمنا هنا حديثة عن صحة المقابلة : 

فرغم أنه لم يعطنا مفهوما اصطلاحيا ها يبمكن الرحوع إليه» إلا أننا - من خلال 
تعليقه على ما ساقه من شواهد للمقابلة القبيحة - ندرك أنه يعي ب (صحة المقابلة): 
ما عناه قدامة من قبل وهي أفها ( وضع الشاعر لمعان يريد التوفيق بين بعضها وبعض... 
الخ ). 

انظر إلى تعليقه على هذا الشاهد حين يقول : 

وأساء الآخر المقابلة حيث يقول : 


(۲) 


EEE‏ 1 ا 

(۲) الأعلام : ۱ / 13707. 

(۳) انظر مقدمة كتاب البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب : ۲۳ - 2514 تحقيق د. حفئي 
محمد شرف» ط مكتبة الشباب» القاهرة. 


۳۸ 


وه ألم لاما دزا “زا 086 كه 2 2 
امرك مدعي وجو اودر قتي كن تارمل 
فجعل حذاء الموت : فرح القلب» وحذاء الصد بالوجه : الوصل 


اموت إذا صد عى بوَحْهه ا ام الود واف 
فجعل حذاء ا الحياة» ا بالوجه : الإقبال» لكان افا ٩‏ 
ونلاحظ - أيضا - من خلال تعليقه على بعض الشواهد على صحة المقابلة» أنه 
يدبحها مع صحة التقسيم» ومع مراعاة النظير. 
نين عرض لقول ااي 
أميل مع الذمام على ابن ت وَأخمل للصّديق على الشقيق 
وأفرق بين معروف ومني راع بين مالي والحقوق 
نراه يعلق قائلا: (فأحسن القسمة في المقابلة» ومال مع ما ينبغي أن يمال معه» وحمل 
على ما يحسن الحمل عليه» وفرق بين ما لا ينبغي أن يجمعه.”") 
وحين تحدث ابن وهب عن المطابقة ضمّها مع المشاكلة ولم يعط لها تعريفا محدداء 
لكن ما استشهد به للمطابقة يفهم منه المقابلة والطباق والطجناس فقد استشهد في 
هذا اجحال بقول الشاعر : 
عرض للطعان إذا إلتقينا ‏ وحوها لا عرض للسباب!" 
ففي هذا البيت طباق بالسلب بين (نعرض) و (لا نعرض) وفيه حتاس أيضا بين 
الكلمتين. 
أما المقابلة فيمكن أن تكون بين حالي الحرب والسلم لقومه» فهم في الحرب 
شجعان يلاقون العدو بوحوههم مقبلين وفي السلم كرام الوجوه أصحاب شرف وعزة 
لا يعرضون أنفسهم للسباب أو سفاسف الأمور. 


)١(‏ البرهان في جوه البيان» لابن وهب : ٠٤٠١‏ تحقيق الدكتور حفي شرف» ط : مكتبة الشهاب» 
القاهرة. 

.١79 : السابق‎ )۲( 

.١٤٤ : السابق‎ )9( 


۳۹ 


أما المشاكلة في البيت وهي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو 
تقديرا”'). فلأن الوجوه في الحقيقة لا تعرض للشتم والسباب» وإنما الذي يعرض لذلك 
الأشخاص» ولكنه عرضها للسباب مشاكلة لتعريضها للطعان. 

وهكذا نرى أن ابن وهب يوسع من حيث يدري أو لا يدري مفهوم المقابلة لتشمل 
( صحة المقابلة» وصحة التقسيم» ومراعاة النظير ) كما رأينا في تعليقه على قول 
الشاعر: (أميل مع الذمام...) وتشمل (الطباق والجناس والمشاكلة) كما رأينا في 
(نعرض للطعان ..) 

وذلك يدعم حقنا في مزج هذه الألوان - قدر الأمكان - في لون واحد هو المقابلة: 
عله يتسع - كما قلنا من قبل -٠‏ لاستيعاب ظاهرة التقابل أو المقابلة في القرآن الكرم. 

” - القاضي الجرجاني'"' (ت 197ه) صاحب الوساطة : 

ومادمنا نبحث عن معن المقابلة في القرن الرابع الحجري» فلا غيئ لنا عن الإشارة 
إلى علم من أعلام البلاغة والنقد في هذا القرن وهو ( أبو الحسن علي بن عبد العزيزء 
الشهير بالقاضي الجحرجاني ) والذي ترجع شهرته إلى كتابه القيم : ( الوساطة بين المتنبى 
E‏ 

وكتاب الوساطة - كما يتضح من عنوانه - عبارة عن تطبيق عملي للمقابلة 
والموزنة بين لمتبي و خصومه. 

والذي يقرأ مقدمة المؤلف يستبين بسرعة المنهج العلمي الذي سار عليه القاضي 
الجرحان في هذا الكتاب : 

إنه رأي - منذ لحق بجملة الأدباء - أن الناس في أبي الطيب فئتان : من مطنب في 
تقريظه» منقطع إليه بجملته» ملتزم بنصرته على طول الخط وعائب يروم إزالته عن 
رتبته» فلم يسلم له فضلهء ويحاول حطه عن مترلة بوأه إياها أدبه. 

وف رأيه أن كلا الفريقين (إما ظالم له» أو للأدب فيه» فكما أن للانتصار جانبا من 
العدل لا يسده الاعتذار» كذلك للاعتذار حانب هو أولى به من الانتصار» ومن لم 
يفرق بينهماء وقفت به الملامة بين تقريظ المقصر» وإسراف المفرط'. 


.٠۹۸ : الإيضاح في علوم البلاغة» للقرويي‎ )١( 
.٠٠٠١ / ٤ : الأعلام‎ )5( 


ويمذاالمنهج الذي سار عليه يمكن القول بأن الكتاب مقابلة عملية بين طرفين 
متناقضين أو متناظرين» وقد أحذ الرحل يستعرض كلا الحانبين ويقابل بينهماء ويحكم 
لهذا الجانب أو لذاك. 
انظر إليه يوازن بين قصيدة أبي الطيب في الحمى : 
وَزائرَقٍ کان بها ا فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا ٠‏ فعافتها وَبائت في عظامي 
امود مذ و و ٤‏ 


وبتت المنية تنتابئ هدوًا وتطرقئ سَّحْرَة 
إذا وردت لم يدع ورّدُها عن القلب حجبًا ولا سثْرة 


فيقول (فأنت إذا قسّت أبيات أبي الطيب - على قصرها - وقابلت اللفظ باللفظع 
للضي بالف AE‏ كان لك بوط و العا SME‏ د 
الملفضولء أما أنا فأكره أن أت حكما أو أفصل قضاى أو أدحل بين هذين الفاضلين 
وكلاهما محسن مصيب”2. 

هكذا عرض الرجل القصيدتين» ودعانا لمقابلتهما لفظا بلفظ ومعئ معيئ» وترك لنا 
الحكم ثم رأي هو - بلباقة - ألا يحكم لإحداهماء لأن كليهما - في رأيه - حسن 
ونحن نرى أن أبيات المتبئ أجمل تصويرا وأحفل بالحركة. 

فإذا أراد الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للمقابلة أو المطابقة» نراه لا يقصد إلى 
ذلك قصداء ولكنه يعرض ها عرضا سريعا مبينا أن للمطابقة شعبا حفية» لا تتميز إلا 
للنظر الثاقب والذهن اللطيف. 

ويمر سريعا - أيضا - على أقسام المطابقة المعهودة» ما بين مطابقة بالإيجاب وأحرى 
بالنفي أو السلب» ممثلا لكل قسم منهما بأمثلة السابقين» محذرا من أن (بعض من يقصر 
علمه ويسوء تمييزه قد يخلط بالمطابق ما ليس منه). 


)١(‏ الوساطة بين المتبي وخصومهء للقاضي الجرجان أبي الحسن علي بن عبد العزيز : +٠١7‏ تصحيح 
وشرح أحمد عارف الزين» ط : صبيح» القاهرة. 
(؟) السابق : .٠١6‏ 


ومعئئ ذلك أن أبا الحسن لم يأت بحديد في هذا اجال من الناحية الاصطلاحية 
التقنينية» ولكن الجديد - كل الجديد - عنده هو الجانب العملي التطبيقي لأسلوب 
المقابلة عن طريق تلك الموازنات بين المتبى وخصومه. 

١‏ - أبوهلال العسكريا" (ت90؟ه) 

ونختم القرن الرابع المهجري - ذلك القرن الحافل بالعلماء - بعلم من أعلام البلاغة 
والنقد وهو لأبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري) صاحب كتاب 
(الصناعتين: الكتابة والشعر). 

وقد تحدث في هذا الكتاب عن الطباق والمقابلة والعكس والتبديل والسلب 
والإيجاب وكلها ألوان تدور في فلك بحثنا عن المقابلة. 

وقي حديثه عن الطباق أو المطابقة لم يأت بتعريف جديدء وإنما أورد إجماع الناس 
على أن المطابقة في الكلام (هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أحزاء الرسالة أو 
الخطبة؛ أو بيت من بيوت القصيدة» مثل الجمع بين السواد والبياض» والليل والنهارء 
والحر والبرد). 

كما أبرز أبو هلال مخالفة قدامة بن جعفر لهذا الإجماع» وعاب عليه تعريف المطابقة 
ما لا يخر ج عما سماه أهل الصنعة» التعطف أو التجانس”". 

كما اهتم العسكري بذكر المعن اللغوي للطباق وهو (الجمع بين الشيئين» يقولون 
طابق فلان بين ثوبين) وبين كيف تطور المعى اللغوي إلى المععئى الاصطلاحي» (فقيل 
طابق البعير في سيره» إذا وضع رحله موضع يده). 

وأورد بيت الجحعدي السا ٠‏ 

- يُطابقنَ بالدَارعينَ ‏ طباق الكلاب يَطأن الحراسا 
رلك يو كد هذا الي اللغوي الت أن الك و قله تعالى : 


.155 / ۲ : الأعلام‎ )١( 

(۲) كتاب الصناعتين 0 أو فلأل الس ين عبداته بن شيل المسكري ‏ 0 
تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲» الحلي» مصر. 

() سمي الأحفش ما ذكره قدامة : ( التجنيس ) وذلك في محاورة بينه وبين أبي الفرج الأصفهاني› 
انظر : سر الفصاحة لابن سنان : .191١‏ 


۲ 


« آلّْذى خَلقَ سيم سم رت 4 أي بعضها فوق بعض» كأنه شبه 
اع فسان وود ور كن د م ار ری ارود دوالك ا 
منضود على بعض. ٩‏ 

وبذلك يكون أبو هلال قد كشف = كما يقول الدكتور حو حرا لماعي 
الصلة بين المع اللغوي والمعيئ الاصطلاحيء .ما فيهما من الحمع بين الشيئين." 

لكن ما يذكر لأبي هلال بالحمد والثناء» هو كثرة الشواهد من القرآن الكريم, 
والأحاديث النبوية الشريفة» والأقوال المأثورة ونلاحظ على هذه الشواهد أن بعضها لا 
يختص بالطباق فقطء وإنما يصلح شاهدا للمقابلة على اعتبار الجمع بين أكثر من ضدين 
وهذا يقوى ما نزعمه من تداحل هذه الألوان في القرآن الكريم ليصبح الجميع مقابلة 
قرآنية. 

الست تسرى معي أن ما نستشهد به للطباق في قوله تعالى ل قضرب بَمَْهُم 
بسور ا باطنهء فيه SS‏ وظلهره. من قبله ۾ ألعَدَابَ 4“ يصلح 
E NEE‏ مدي أن ين الباطع eA‏ 


والعذاب ؟ 
E e‏ ما فَاتَكَمٌ ولا تَفْرَحوأ يمآ 
اتلم مقابلة بين الأسى على ما فات» والفرح عا هو آت. 


TS‏ و 
وتقلون عند الطمع ). وكذلك قول الحسن رضي الله عنه : ( إن مَنْ حَوفك حي تبلغ 
الأمن حير من امك حي تلقن احرف كلها مقابلة اين باكبين: 

ولا بد من التنوية والإشادة مما أورده العسكري من مقارنة بين القرآن والشعر تي 
هذا اججال» وإبرازه لجوانب السمو والرفعة في القرآن الكرعم» وهي جوانب يعز على 
الشعر أن يسمو إليها أو يجاريها. 


5 : الملك‎ )١( 

79 كاب الصاعييق 0 : 
(؟) الصور البديعية : ۲ / ۷۷. 
)٤(‏ الحديد : .١1*‏ 

.۲۳ : الحديد‎ )٥( 


e۳ 


فعند استشهاده بقوله تعالى: وَأَنَهُد ها ا ف رابکی © وا هر أَمَا 55 
واخ 4 ' أورد تنازع الشعراء هذا المعئ» كقول ابن مطير : 
كلوه باقحران لايك تضحك الأرض من بكاء السماء 


وقول الآخر : 
مه سيب 2 مه 9 مره 7 2 
فله ابتسام في لوامع برقه وله بكا من ودقة المنَسَرب 
ايه 


سال ^ 


عْجَبِي يا سم من رجحل ضتّحلك المشيب برأسه فبكى 

Cy‏ وتناز ع الشعراء له قائلا: (فلم 
يقرب أحد من لفظ القرآن في احتصاره وصفاته» ورونقه ومائه» وطلاوته ومائف 
وكذلك جميع ما في القرآن من طباق). 

ورغم أن تعليقه يضفى على القرآن الكريم صفات القداسة والبهاء والجمالء إلا أنه 
كان عليه أن يظهر بعض الصفات الى تيز الأسلوب القرآني» ولا توجد في غيره - من 
ذلك مثلا: الاحتصار الشديد مع الوفاء الكامل بالمعيق» وإطلاق لفظ (أضحك) ولفظ 
(أبكى) مع حذف المفعول به ليشمل كل حي في كل زمان ومكان. 

وكتلك الفاصلة المنتهية بالمد وال توحى بامتداد الفعل عبر الزمان والمكان» 
بالإضافة إلى حسن التقسيم والازدواج في الآيتين. 

تالكر محمد زغلول سلام إلى شيء من ذلك حين ذكر أن أبا هلال م 

يشر إلى ما في قوله تعالی ‏ وَأَنَّهُد هُوَ أضْحَكٌ رابکی رچ وَأ هُوَأَمَاتٌ وَأُحْيَا 4 

ا ذهنية نتيجة الانقلاب في الصور والمعانى» وقي هذا ما فيه من قوة الدلالة في 
النفس» ويكتفي بالحكم على اللفظ وما فيه من صفاء ورونق» وطلاوة وماء» وهذه 
كلمات عامةء لا تفيد معى محددا ذا قيمة كبيرة في الآية ”" 

وحريا على عادة العلماء السابقين في تثبيت الحكم بذكر ضده وجدنا أبا هلال 
يذكر بعض الأمثلة (للتطبيق المعيب). 


.44 - ٤۳ : النجم‎ )1( 


(۲) كتاب الصناعتين : ."١1/‏ 
() أثر القرآن في تطور النقد العربي» د. محمد زغلول سلام : 4 


3: 


ولكن يؤخذ عليه - كما أحذنا على أستاذه ابن المعتز من قبل - عدم تعليل العيب 
أو الفساد تعليلا نقديا مقبولاء فهو يكتفي - كسلفه - بإطلاق الأحكام وتعميمها 
فقط» كتعليقة على بيت الأخطل السابق : 

قلت المقام واعبٌ قال النّوى2 فَعصيّت أَمْري والمطاعٌ غراب 
أن هتامم COE‏ أيه e E eg‏ 
وقريب من هذا التعليق - أيضا - تعليقه على قول أي تمام : 
يُومٌ أفاضّ حَوى أغاض تَعَرياً ‏ خاض الوى بحري حجاة المزيد 

إذ يذ كر أبو هلال أنه لا يعرف عاقلا يقول : إن العقل يزبد. ۰ 

ويسد الباب في وحه من يلتمس العذر لأبي تمام بأن يعرب المزبد صفة للبحرين» إذ 
لو أراده أبو تمام نعتا للبحرين لقال : ( المزبدين ) - كما أن حوض المهوى بحر التعزى 
استعارة بعيدة. 

ونحن نعتبر نقد أبي هلال في غير موضعه لسببين : 

أوهما: أنه وقد أورد مثالا للتطبيق المعيب - كان يجب عليه أن يبين سبب العيب 
في التطبيق» لا غيرء لكسنه ترك التعليق على الطباق بين (أفاض) و (أغاض) وبين 
(الجوى) و (التعزى)» وأمسك بعجز البيت يتلمس فيه حطأ ما أيا كان هذا الخطأ. 

ثانيهما: أنه حين عمم الحكم قائلا : لا أعرف عاقلا يقول أن العقل يزبد» قد جاوز 
الصواب» إذ لا مانع من وصف العقل بالزبد على سبيل الاستعارة لشدة الذكاي 
وتصوير ثورة الأفكار في عقله. 

وفوق ذلك» فإن أبا تمام معن بالغريب» ومشهور بالجحرأة في ابتداع التراكيب. 

وبعدما عرضنا لما قاله العسكري ف الطباق» ورأينا مدى احتلاطه - من الناحية 
التطبيقية - بالمقابلة» ينبغي علينا أن نعرض لا قاله في المقابلة -.لنرى الجديد في هذا 
القول إن وجد. 

عرف أبو هلال المقابلة بأنها (إيراد الكلام ثم مقابلته .مثله في المعين أو اللفظ على 
جهة الموافقة أو المحالفة). 


)١(‏ السابق : 5غ؟. 


{0 


وهو تعريف موافق ٠‏ في جلته - لتعريف قدامة السابق» لكن شواهد العسكري 
حديدة كل الحدة» وتعقيباته عليها تنم عن نظر عميق» وأفق واسع - وإحاطة وشمول 
لكل أقسام المقابلة الممكنة بين امعان والألفاظ موافقة ومخالفة. 

أ- فقد مثل للمقابلة في المعى على حهة الموافقة بقوله تعالى : 

و كلك رتو ع تكو 014 0 راه ر ورای بالعذات 

وبقوله تعالى 8 وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرّنًا محرا .“ فاللکر من الله تعالى 
ا I‏ 


0000 


وه 9# تسوا الله فس 
DLs 6‏ 
بأنفسهم 4. 

غير أننا نلاحظ على هذه الأمثلة أنما تشتمل - إلى حانب المقابلة على بعض الألوان 
البديعية الأحرى كالمشاكلة والمزاوجة والجناس .(° 

وهذا يۇ كد مرة أحرى ما قلناه سابقا من تداحل وتقارب بين هذه الألوان. 

ب- ومثل العسكري أيضا للمقابلة في المعاني على جهة المخالفة بالمثال الذي 
استشهد به قدامة بن جعفر» وسار عليه معظم من أتى بعده» وهو قول الطرماح بن 


5 


52 


سهم °4 و إِنآلَه لا يرما قوم حى يمير وأمًا 


أسرناهم وأنعمنا عَليهم وأسقينا دماءهم الثّرابا 
فما صبروا لباس عند خرب ولا ادوا لحسن يد ثُوابا 
فجعل رارت اد ضور اه وا ا ا م يثييواء فقابل على وجه 
المخالفة. ولو كان على جهة الموافقة لصبروا عند الحرب» ولأثابوا وقت الإنعام عليهم» 
لأن هذا هو الفعل المناسب والموافق. 


)١(‏ النمل : ؟ه. 

(۲) النمل : ٠ه‏ 

(۳) التوبة : 1۷. 

١ : الرعد‎ )٤( 

(5) المزاوجة : أن يجمع بين الشرط والجزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا. (البديع في ضوء 
أساليب القرآن)» د. عبد الفتاح لاشين : ١١5‏ - ط ۱ دار المعارف» .١910/4‏ 


3 


ومعيئ هذا أن أبا هلال يعي بالموافقة هنا : الموازاة» وهو ما عناه قدامة من قبل. 
ج- ومثل للمقابلة في الألفاظ على حهة الموافقة بقول عدى بن الرقاع : 
فلَقَد بيت يَدُ الفتاة وسادة ٠‏ لي جاعلا يُسرى يدي وسادّها 
ER gg as‏ ۰ 
ومثله قول عمرو بن كلثوم : 
ونان عن آباء صدق 2 وُِورنّها إذا متا نينا 
فك انا القابلة ف الألناظ على ا الات کول قهري + 
ا فو ل أن عا تسو الأعادنا 
وقول الآخر: 00 ١‏ ۰ 
وإذا ديك ساعن لم اكعطب وَإذا حَديت سرن لم اش 
ونلمح إعجاب العسكري هذين الشاهدين من قوله : (وهذا في غاية التقابل )» 
ذلك أن الشاعر الأول قابل بين (ما يسر) و (ما يسوء)» وبين (الصديق) و (الأعادي). 
والثاني قابل بين (ساءني) و (سرني) وبين ( م اكتعب). 
و( آشر) أي ل ابطر وأفرح. 
وكلا الشاهدين تقابل في الألفاظ على جهة المحالفة أو التضاد. 
وأبو هلال العسكري بهذا التعريف الدقيق للمقابلة» وبذلك التقسيم الشامل لماء 
وبتلك الأمثلة الرائعة لكل قسم» يوسع مفهوم المقابلة لتشمل أي تضاد أو خالفة سواء 
بالألفاظ أو المعاى وسواء أكان هذا التضاد أو تلك المحالفة على جهة الموافقة أو على 
جهة المحالفة. 
وهذا الذي فعله العسكري له أهمية كبيرة في بحثنا عن المقابلة في القرآن الكرم 
وحاصة المقابلة المعنوية» أو مقابلة المعابي. تلك المقابلة الى م يفطن إليها غير أصحاب 
الطبع السوى كما يقول الزمخشري: (فترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة 
إلا في المعاني). 


.۳٤١۷ : كتاب الصناعتين‎ )١( 


(۲) الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل : للزمخشري (جار الله محمود ابن عمر بن أحمد 
الخوارزمي ) : / ه »١‏ ط - مطبعة الاستقامة مصر. 


۷ 


وكما تحدث قدامة في ( نقد الشعر ) وابن وهب في ( البرهان ) عن فساد 
المقابلات» نرى أبا هلال - أيضا - يشير إلى فساد المقابلات. 

وكأن بمؤلاء العلماي يذكرون المقابلة الفاسدة» ليقابلوا بينها وبين المقابلة 
الصحيحة» فيكون ذلك درسا عمليا تطبيقيا لمعن المقابلة» لكي نقابل نحن بين الصحيح 
منها والفاسد» وندرك الفرق بينهما. 

وأبو هلال يرى أن المقابلة الفاسدة هي ( أن يذكر معن يقتضي الحال ذكر ما 
يوافقه أو يخالفه» فيؤت .ما لا يوافق ولا يخالف مثل أن يقال: فلان شديد البأس» نقى 
الثغر» أو حواد الكف أبيض الثوب» أو تقول: ما صاحبّت حيرا ولا فاسقاء وما جاءن 
أحمر ولا أسمرء ووجه الكلام أن تقول: ما حاءن أحمر ولا أسودء وما صاحبت خيرا 
ولا شريرا» وفلان شديد البأس» عظيم النكاية» وجواد الكف كثير العرف» وما يجري 
مع ذلك» لأن السمرة لا تخالف السواد غاية المحالفة» ونقاء الثغر لا يخالف شدة البأس 
ولا يوافقه» فاعلم ذلك وقس عليه. 

والعسكري بذلك يضع مقياسا نقديا للحكم على صحة المقابلة أو فسادهاء وهو 

وقبل أن نغادر أبا هلال وغيره من علماء القرن الرابع إلى غيره من العلماء بحد 
أنفسنا في حاحة إلى إلقاء نظرة حاطفة على ما أورده الرحل من مقاييس بلاغية للونين 
آحرين من ألوان البديع نرى أنهما وثيقا الصلة بالمقابلة» وهما : العكس والتبديل» 
والسلب والإيجاب. 

فالعكس عنده (أن تعكس الكلام فتجعل في الحزء الأخير منه ما جعلته في الجزء 
الأول» وبعضهم يسميه التبديل). 

وقد ساق أبو هلال لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة» ما بين المنظوم والمنثور» من القرآن 
والحديث والشعر والحكم» أستطيع - بلا مبالغة - أن أقرر أن أغلبها شواهد للمقابلة 
أو الطباق» ويكفي أن أسوق بعضها هنا لنرى صحة هذا الزعم. 


() كتاب الصناعتين : ٤۸‏ ۳. 
(؟) السابق : ۳۸۵. 


۸ 


تشهد بقوله تعال [ خر ج لحي من الست ورج آلْمهتَِنَ من 04" 
وهي مقابلة صريحة تبين قدرة الله سبحانه على إخراج الميت من الحي» في مقابلة قدرته 
على إحراج الحي من الميت. 

: بقول القائل‎ E 

(اشكز لن أنعمّ عليك» وأنعمٌ على من شكرك) وهو مقابلة الإنعام على من يشكر 
بالشكر على من ينعم. 

ونما ي كد هذا الر عم أنه استشهد ببيت عدى بن الرقاع : 

قد بيت يد الفتاة وسادّة لجاعلا يسرع باي وبادا 

مع أنه قد استشهدبه عينه منذ قليل للمقابلة في الألفاظ على ج ا 

أفلا يعي ذلك أن العكس والتبديل لون من ألوان المقابلة ل E‏ 
في الحزء الأحير من الكلام» ولكن بطريقة معكوسة ؟ 

ومثل ما قلناه نقوله فيما أورده من تعربف وشواهد لما يسمى (السلب والإيجاب) 
وهو (أن نبئ الكلام على نفي الشيء من جهة وإباته من حهة أحرى» أو الأمر به في 
جهة والنهي عنه في جهة أخرى, وما يجري بحرى ذلك.”") 

ومسثاله من القرآن قوله تعالى [ فل تقل لَّهُمَا أف وك تَتْوَرَّهُما وَكُل لَّهُما قَءَ! 
0 

فقد نمى عن القول ثم أمر به» كل على وجهه. 

ومثله : 95 فلا تخشوا آلتاس وآخشؤں 4 

ومن الشعر قول السموءل : ٤‏ 

وتكرٌ إن شنا عَلى الناس قَولَهُم 2 ولا يُنكرون القول حينَ تقول 

فقد أثبت الإنكار ثم نفاه. 

وهذا الذي ذكره أبو هلال داحل فيما مي بطباق السلب وهو ( الجمع بين فعلى 
مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر وى" ) 


19 : الروم‎ )١( 

(۲) كتاب الصناعتين : ET‏ 
(۳) الاسراء : ۲۳. 

(4) المائدة : ع 

(5) الإيضاح للقرويئ : .٠۹۳‏ 


: 


وهو كثير حدا في القرآن الكرع» ومنه قوله تعالى # ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » « كل هَل يَسْتَوى الّذِينَ يََلَمُونَ وَآلّذِينَ لا 
موك وى Py‏ شع الخواو ا ل كل “بر 8 
يَعْلمُونَ 4 » ا وَالّدِينَ يَدَعُونَ من دون لَه ا يخَلقون سينا وهم عخُلقُون أ : 

وبذلك يكون الل E‏ والمقابلة 
والمشاكلة والمزاوجة والعكس والتبديل والسلب والإيجاب. 

وعلى ذلك» فلعلنا لا نعدو الصواب إذا أدخلنا هذه الألوان ضمن أسلوب المقابلة 
قي القرآن الكرم. 

۸ - این سنان الجفاجی ( ت ٤٦٦‏ ه). 

وفي القرن الخامس الهجري نلتقي بعلمين من أعلام النقد والبلاغة أحدهما مشرقي 
هو ابن سنان والأخر مغربي وهو ابن رشيق. 
الحلسى)» ومن أشهر كتبه (سر الفصاحة)» وقد استعان فيه مؤلفات من سبقه كنقد 
الشسعغر لقدامه والموازنة للامدي والوساطة للجرجاني والبيان والتبيين للجحاحظ ومع 
بحرية الرأي والاعتداد بالنفس» والجنوح عن التقليد حي في أيسر المسائل وأهوفا شأناء 
إذ كثيرا ما ينقد كلام غيره» ويختار غير اختياره معتمدا في ذلك على فكره وفقله ٠‏ 

حين تحدث ابن سنان عن الطباق أو المطابق» حاء ذلك في سياق حديثه عن تناسب 
الألفاظ من طريق المعيئ» وقد بين أنها تتناسب على وجهين: 

أحدها : أن يكون معن اللفظ متقاربا. 

والغاين : أن يكون أحد لمعنيين مضادا للآخرء أو قريبا من المضاد» فإذا حرجت 
الألفاظ عن هذين القسمين فليست يمتناسبة. 

والذي يعنينا هنا هو الوحه الثاني من هذه الوحوه؛ وفيه يذ كر ابن سنان إجماع 
اتات الصنعة على تسميته بالمطابق وخروج قدامة على هذا الاجماع بتسميته 


ھک 
(۲) النحل : ٠‏ 
() الأعلام e‏ 


Tey: الصبغ البديعي‎ )٤( 


المتكافىئء ويذكر استنكار الآمدي والأحفش لإطلاق قدامة اسم التكافؤ على الطباق 
والطباق على التجنيس. 
ثم يعرض ابن سنن لاحتلاف السابقين حول مفهوم الطباق والمقابلة والتضاد 
والسلب والإيجاب» والتكافق والتجنيس» ويخرج علينا برأي جديد وعملي في آن واحد 
ع( 

وهو (تسمية الجميع بالمطابق ) 

a‏ يي 
المعنيين مضادا للآخرء أو قريبا من المضاد. 

فجميع هذه الأبواب الي ذكرها ينتظمها التضاد الصريح أو الضميئ. 

ويعلل ابن سنان هذا الرأي الجحرئ بأن الطبق للشىء إنما قيل له طبق لمساواته إياه في 
المقدار إذا جعل عليه أو غطى به» وإن احتلف الجنسان» وف المثل (وافق شن طبقه) 
. ۳ . 0 5 - > اي ا 5 3 كر 
ومنه 5 07 ويورد تفسيرا لقوله تعالى e‏ عن طبق ی 
Ty‏ 

فإذا كان هذا حقيقة الطباق» وهو مقابلة الشيء معمثله الذئ هو على قدره» ”می 
المتضادان إذا تقابلا متطابقين °" 
ثم يسوق ابن ستان أمثلة رائعة لما يستحسن من الطباق» يۇ كد بعضها ششولية نظرته 
في تسمية كل ما فيه تضاد (مطابقة). 
ومن ذلك استشهاده ببيت شهير لأبي الطيب يستشهد به معظم البلاغيين على 
المقابلة» ويعدونه جامعا لاقصى عدد من المقابلات” 2 وهو مقابلة حمسة بخمسة وهذا 
الت :هو : 
أزورهم وسواد الليل يَشْفْعُ لي أشي وبياض الصبح يغري بي 

فهو يعلق عليه قائلا : ( ... فهذا البيت مع بعده من التكلف» كل لفظة من ألفاظه 
مقابلة بلفظة هي لا من طريق المعئ ممتزلة الضد : فأزورهم وأنثى؛ وسواد وبياض» 
والليل والصبح» ويشفع ويغريء ولي وبي. 
)١(‏ سر الفصاحة : .٠۹۲‏ 
(۲) الانشقاق : .١9‏ 
(۳) سر الفصاحة : .١97‏ 
)٤(‏ من هؤلاء العلماء : النويري في مايه الأرب ۷ : ٠١١‏ والقزويئ في الإيضاح .١58©‏ 


اه 


ثم يقسم الطباق إلى حض وغير حض» وهو يقصد با محض ما تضاد فيه اللفظان 
تضادا تاما وصريحاء مثل ( سواد وبياض )» وبغير ا محض : ما كان قريبا من التضاد 
ويفهم بالمعيئى مثل : ( الليل والصبح )» فإن الصبح ليس ضد الليل على الحقيقة» ولكن 
ضده النهار. 

ونؤكد مرة أخرى على سمولية نظرته حين يدحل في المطابق (العكس والتبديل) وهو 
ينص صراحة على ذلك بقوله: (وما يجري محرى المطابق أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه 
منظومة نظاماء ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان مقدما في الأول مؤحرا في الثاني وما كان 
5 2 ]ا 3 0 5 آ24 DE fs‏ 
مؤخرا مقدما مثل قول بعضهم ( اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك '). 

وقد سبق أن بينت أن في هذا المثال مقابلة عند الحديث عن أبي هلال. 

كما يدحل ابن سنان الحفاجي أيضا في المطابق (طباق الإيجاب والسلب) 

وتُنكرٌ إن شئنا على الناس قولهُم 2 ولا ينكرون القول حينَ تقول" 

ولا ينسى الخفاحي أن يورد - كما أورد السابقون - بعض الأمثلة للطباق المعيب 
والقبيح» ولكنه - مثلهم أيضا - لا يبين سببا كافيا هذا العيب أو القبح. 

وذلك مثل تعليقه على الطباق في قول حبيب بن أوس : 

لعمري لقد حررت يوم لقيئه و ان القضا وَحدَهُ لم يرد 
وقوله : 5 | 
وَإن حَفرَّت أموال قوم أكفهم من التيل والحدوى فكفاه مقطع 

إذ يقول معميا الحكم: (فإن الطباق بين (حررت) و (يبرد) وبين (حفرت) و 
(مقطع) من الطباق القبيح الذي لم يرد لحسن معناه» وسلامة لفظه» بل لتكون في 
الشعر مطابقة فقط < 


.١95 : سر الفصاحة‎ )١( 

(۲) يفرق الدكتور : عبد الفتاح لاشين في كتابه ( البديع في ضوء أسإليب القرآن ) بين نوعين من 
الطباق هما : طباق الإيجاب وطباق السلب» فالأول : ما اتفق فيه المتقابلان سواء بالإيجاب مثل 
ل ع ا ا a‏ والثاني ما كان أحد 
الطرفين فيه مثبتا والآخر منفيا مثل 8 قل هَل يَسسَتَوى آلُذينَ يَعَلمُونَ وَالّذِينَ لا E‏ 
ا 

(۳) سر الفصاحة : .٠۷۹‏ 

.٠۹۰٩ : السابق‎ )٤( 


o۲ 


أما حديثه عن المقابلة» فقد جاء في سياق حديثه عن صحة المعاني» بعد أن ذكر ما 
سبق في سياق حديثه عن صحة الألفاظ وتناسبها. 

فقد ذكر أن من الصحة : صحة المقابلة في المعاني. 

وحين ينص ابن سنان على أن المقابلة إنما تكون بالمعاى فإنما يؤكد بذلك رؤية 
أوسع من حدود التقابل اللفظي ويدعم رؤية الزمخشري”" في أن الأصل هو تقابل 
المعاني لا تقابل الألفاظ. 

ل ل ل لل ل ا لقن 
به للطرماح بن 


2 
ل رگ ص 


اك وَأنممنا علوم وأسفينا دماءة هم الترابا 

بأن ( هذه مقابلة صحيحة كذ سورة وير كارن BE‏ 

وإذ يورد ابن سنان أمثلة رائعة للمقابلة الصحيحة» لا ينسى - أيضا - أن يورد 
أمثلة أخحرى لفساد المقابلة كما فعل معظم السابقين. 

4 - ابن رشيق القبرواني ( ۳۹۰ -؟451ه) 

قي القرن الخامس الهجري ظهر في الساحة الأدبية والنقدية علم أضاء المغرب العربي» 
وامتد سناه إلى المشرق» ذلك هو (أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني الأزدي) الذي 
اشتهر بكتابه الحام: (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده). 

ومن المفيد في بحال بحشنا أن نتعرف على رأي ابن رشيق في المطابقة والمقابلة وبعض 
الألوان القريبة منها لنتبين وجهة النظر المغربية قي القرن الخامس المجري. حن تكتمل 
الصورة وتتضح. 

تحدث الرحل في (العمدة) عن المطابقة في الكلام فأشار إلى أنها عند جميع الناس: 
(جمعك بين الضدين في الكلام) وبين - كغيره من العلماء - حروج قدامة على هذا 
الإجماع بتسمية هذا الجمع بين الضدين تكافؤا : (إذ لم يسمه التكافو أحد غيره وغير 
النحاس في جميع من علمته”"). 


.".07 / ۳ : الكشاف‎ )١( 
ONG 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيرواني : ۲ / ه تحقيق : محمد محبي‎ )۳( 


م 


ثم عرض ابن رشيق بالتفصيل لرأي الخليل والأصمعي ف المطابقة» وكشف عن ميله 
لرأي الرماني في كونًا (مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان) فوصف هذا الرأي 
اده (أحسن قول سمعه ف المطابقة من غيره» وأجمعه لفائدة) وهو مشتمل على أقوال 
لرن و خی 

ولشلة اقتناعه برأي الرمانن» نراه يفسر أمثلة الخليل بن أحمد - في هذا - تفسيرا 
يوافق هذا الرأي» ويعتبر ما قاله الخليل عن المطابقة من اما (أن تجمع بين الشيئين على 
حذو واحد وتلصقهما) مساواة للمقدار من غير زيادة ولا نقصان كما يذهب الرماني. 

وبالمثل» نراه يحلل قول الأصمعي تحليلا يتفق مع المساواة» فإن قوله: (أصلها من 

ثم نراه ينتحل الأعذار لقدامة بن جعفر» حين يحمل كلامه في المطابق معئ 

4 )( 5 E e ا‎ 

(المساواة) ويفسر قوله في المطابق: (هو ما اشترك قي لفظة واحدة بعينها ') بأنه - 
أيضا - مساواة لفظ للفظ””". 

وهكذا نفهم من حديث القيرواني عن المطابقة ما تعينٍ (المساواة) حي وإن اختلف 
الجنساك. 

وهو هنا يتفق مع ابن سنان في تفسيره للطباق (بأن الطبق للشيء إنما قيل له طبق 
لمساواته في المقدار إذا جعل عليه أو غطى به وإن احتلف الحنسان). 

ثم يسوق ابن رشيق - في تمكن ظاهر وذوق جيل - أمثلة شيقة للطباق تدل على 
مقدار فهمه» ودقة احتياره» من مثل قول كثير بن عبد الرحمن (كثير عزة): 

فوَالله ما قارَبْتْ إلا تَبِاعَدَتْ ١‏ بصرم ولا أكثرت إلا أقلت 

وقول أعرابي لصاحبه : 

(إن يسار النفس أفضل من يسار المال» فإن لم ترزق غين» فلا تحرم تقوى» فرب 
شبعان من النعم غرثان من الكرم. واعلم أن المؤمن على خير» ترحب به الأرض» 
وتستبشر به السماء» ولن يساء إليه في باطنهاء وقد أحسن على ظهرها). وقول سيد 


19 السابق : * / ۷ 

(۲) نقد الشعر لقدامة بن حعفر : .١57‏ 
(۳) العمدة : ۲ / ۸. 

.١۹۳ : سر الفصاحة‎ )٤( 


o 


البشر في بعض خحطبه ( فليأحذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة 
قبل الكبر» ومن الحياة قبل الممات» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار). 

وإن معن المساواة في المقدار» - وهو ما يهدف إليه ابن رشيق - واضح فيما احتاره 
من أمثلة» وخاصة إذا علمنا أنه يعي المساواة» حب وإن احتلف الحنسان» فكثير عزة قد 
طابق وساوي بين مقدار قربه وبعدهاء وبين مقدار إكثاره من المودة وإقلاها منها. 

والأعرابي في قوله لصاحبه» يضع كل أمرين - وإن احتلفا - حذو بعضهما 
بالتساوي والتطابق بين (ترزق وتحرم) و (شبعان وغرثان) و (الأرض والسماء) و 
(يساء إليه في باطنها وقد أحسن على ظهرها). 

وهو واضح أيضا في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه كما يقول ابن 
رشيق هو ( الذي لا تكلف فيه» ولا مطمع في الإتيان عثله(١)).‏ 

ألا ترى التطابق بين (الدنيا والآخرة) و (الشبيبة والكبر) و (الحياة والموت) و (ابجحنة 
والنار)؟ ومثله و القرآن ا 0 تعالى : 

1 ولا تزر وازرة وزر ا زان تدع مقَلةُ إلى حملي 


5 
أ 


يسمع من يشاء وما 0 TT‏ 


ويورد شعرا رقيقا لبعض الشعراء» يصف ما شوق من طناق باه تن ا 
روحاء وأقله كلفةع وأرسخه في السمع وأعلقه في القلب» وهو : 

)١‏ ألا ليت أَيّاما مَضى لي تُعيمُها َكرَ عَلَيَْا بالوصال َنَم ل 

)١‏ وصفراء تحكي الشمس من عهد قيصر وق لھا كل من يك 

؟) إِذَا مرحت في الكأس ات نا نسر في حَافَاهَا وتنظم 

) حَمَعنَا بها الاشقات من كل لذ على أنه لم يعْش في ذاك محرم 
)١١‏ العمدة : ۲ / ۸. 


(۲) فاطر : 98 - ۲۲. 


نك 


فطابق بين ( تنشر وتنظم ) وبين ( جمعنا والأشتات ) أسهل طباق وألطفه من غير 
تعمل ولا استكراه» وأتى في البيت الأول من قوله ( مضى وتكر ) بأحفى مطابقة 
وأظرف صنعة على مذهب من انتحله!'؟ ويتحلى ابن رشيق في ( العمدة ) بروح الناقد 
المنصفء والحكم البصير العادل. 

فهو إذا وجد حطأ بينه وأوضح سببه» وسخر من حطل صاحبه ولكنه - في نفس 
الوقت إذا وحد صواباء أشاد به واحتفل بصاحبه الذي سخر منه منذ قليل. 

برام رسخ من القاضي اطاتر ان إد يستاطي قول الطاتي ار 

مها الوّحش إلا أن فا أُوانسٌ قنا الخط إلا أن تلك ذوابل 

لمطابقته بين (هاتا) و (تلك) وإحداهما - كما زعم أبو الحسن - للحاضرء 
والأحرى الات فكانتا في المعئ نقيضتين» وكتزلة الضدين. 

ويعقب ابن رشيق على قول الحرجاني بقول لاذع تظهر منه القسوة والشدة على 
الرحل. فيقول: (وليس عندي .عحقق» إنما إحداهما للقريب» والأحرى للبعيد المشار 
إليه» ولكن الرحل أراد التخلص فزل في العبارة'''). 

لكنه سرعان ما يتبنّى وجهة نظر الحرجاني - الذي سخر منه للتو - حين يحذر من 
الخلط بين الأمور» وإدحال ما ليس من المطابق في المطابق» ويستعين في تحذيره بقول 
الجرجاني في الوساطة: (وقد يخلط من يقصر علمه ويسوء تمييزه بالمطابق ما ليس منه) 
كقول كمي بن سعد الغتوي : 

قد كان اما حلم فَمُرَوُحٌ علي وأما حَهلَهُ فعَري 

لا رأي الحلم والجهل» ووجد مروحا وعزيباء جعلها في e‏ أي (في جملة 
الطباق)» ولو ألحقنا ذلك يما لوحب أن يلحق أكثر أصناف التقسيم» ولاتسع الخرق 
فيه» حب يستغرق أكثر الكلام © 

ورغم أن القيرواني» يسخر من الترحاني؛ ثم ينقل عنه ويحفل به إلا أنه لا يوافقه 
على طول الخط» بل يدل برأيه فيما استنكره الجرجان في هذا البيت» ويرى أن المقابلة 
أو المطابقة في هذا البيت صحيحة» لمقابلة الشاعر فيه (كلمتين بكلمتين تقربان من 


.١١ / العمدة : ؟‎ )١( 

5 السايق 0 

(۳) مروح علينا : مريح لنا كما يروح بالمروحة لتجلب نسيم الهواء» عزيب : بعيد» ( المعجم 
الوسيط )» ط ۲» دار المعارف» .١9/٠١‏ 

EU: الوساطة بين المتبي و خصومه‎ )٤( 


كه 


مضادقماء وليستا بضدين على الحقيقة» لأن (الحلم) ليس ضده في الحقيقة (الجهل)؛ 
وإنما ضده (السفه والطيش) وضد (الحهل) (العلم والمعرفة)» وما شاكلهماء وكذلك 
(المروح) ليس ضده (العزيب)» وإِنما ضده (المعْدُوٌ به أو المبكر) وما أشبههما"". 

ولكن ابن رشيق يرى صحة ذلك على سبيل التسامح» وهذا - في رأيي - ما عناه 
ابن سنان (بالطباق غير ا محض”'') وهو الذي يكتفي فيه مجرد المخالفة لا المضادة. 

وأضيف إلى ذلك أن في البيت مقابلة بين قرب حلمه وبعد جهله» وذلك إذا اعتبرنا 
ما في الحلم من معين الترويح عن النفوس كالمروحة حلب اغواء البارد الذي يلامس 
الوحوه ويخفف من هجير الجو» فكذلك حلمه قرب إليهم الأمن والاطمئنان ولكن 
جحهله بعيد لا يصيبهم بأي أذى. 

ويضع ابن رشيق قاعدة لذلك إذ يقول: (لأن الناس متفقون على أن جميع 
المحلوقات: تخالف وموافق ومضاد» فمى وقع الخلاف في باب المطابقة» فإنما هو على 
معن المساحة وطرح الكلفة والمشقة). 

وعلى ذلك فإن ابن رشيق يجوز الطباق بين الحلم والجهل في بيت كعب بن سعد 
الغنوى السابق» وقي بيت أبي تمام : 

sS Ao yS‏ اراد ادرف د و 

ويرى ابن رشيق أن التفرقة بين المضاد والمحتلف والمؤتلف تتطلب من الأديب ومن 
القارئ خبرة ومعرفة .معان الألفاظ وأضدادهاء حى يمكن التمييز بين الطباق 9 
وغير اتحضء فإن بين الجمال والقبح» والنعيم والضرء طباقا غير حض» يغلط فيهما كثير 
من الناس» ويظنون أنمما من الطباق المحض» ومن ذلك قول بعض امحدثين : 


لأن ضد الحمال : الدمامة» وضد القبح : الحسن. 
وقول أبي بكر الصولي يصف قلمه : 

عر طم يد ند باك ا اا واس 1 اا 
اا :الي ل ال ۰ 1 


.٠١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
.٠۹٤ : سر الفصاحة‎ )۲( 
.٠١ / ۲ : العمدة‎ )5( 


لاه 


ويعيب على البعض أنه يدحل - حطأ - الطباق الحض في غير ا لمحض» كما فعلوا في 

قَوَل أن الطب 
فالسلم تكسر من جَنَاحَئْ ماله بتّواله ما تُجَبرُ الميْجَاء 

إذا اعتير البعض أن الطباق بين (السلم والميجاء) طباقا غير محض» بينما هو في الواقع 
طباق محضء لأن المراد بالهيجاء : الحرب» وهي اسم من أسمائهاء فكأنه قال: (ما تحبر 
الحرب) فأ بضد السلم ان 

كما يعقد القيرواني بابا ل (ما يختلط فيه التجنيس بالمطابقة)» ويبين سبب 
اختلاطهماء ويرد السبب الأول في هذا الخلط إلى قلة التمييز وعدم الإحسان» ويسوق 
لذلك أمثلة عديدة توقفنا على مدى خبرته .عرامي الكلام وأسرار الألفاظ. 

ولقد دلنا الرحل على أن بعض الكلام باطنه مطابقة وإن كان ظاهره التجنيس» 
ركأن يقع في الكلام شيء ما يستعمل للضدين كقوهم: (جلل) معيئ: (صغير) و 
(حلل) .معن (عظيم)» وكذلك: الجون: الأبيض» والجون: الأسود؛ وما أشبه ذلك. 

ومثله ما يدحله النفى كقول البحتري : 

يقيض لي من حَيّث لا أعلم ال هوى ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 

فهذا بحانس في ظاهره» وهو في باطنه مطابق» لأن قوله: (لا أعلم) كقوله: (أجهل). 

دك ا 37 و او ور فا روو ر ر E‏ 2 

ومثله في القرآن الكرم ل قل هَل يَسْتَوى الّذِينَ يَعْلمُونَ وَآلَذِينَ لا يَعْلمُونَ 4 . 

ونما ظاهرة تجنيس وباطنه طباق أيضا : الوعد والوعيد» كما قال الشاعر : 

وإ إن أوعدئة أو وَعَدبُهُ لمُخثْلف إيعادي ومحر موعدي 

ومن هذا الباب قولك : فاعل ومفعول نحو حالق ومخلوق وطالب ومطلوب» وممأ 
ضدان في المعئن تحانسا قي اللفظ وكذلك ما كان اسم الفاعل منه (مفعل) والمفعول 
(مفعل) نحو مكرم مكرم» ومعْط ومُعْطى) وما حرى هذا المحري أو زاد عليه في البناء. 

وما جاء ظاهره طباقا وباطنه تحنيساء ما قاله العتابي يعاتب الملأمون وقد حجب عنه» 


رمن الباد کے تر على ا ھر يتن ارا 


.١١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
.5 : الزمر‎ )۲( 


0۸ 


ونستنتج كما سبق : أن القيرواني يرى أن هذه الألوان قد تختلط ببعضها بحيث يصبح 
امحانس مطابقا وبالعكس» وأنه لا حرج في هذا ما دام الأساس موجودا وهو التضاد 
الصريح أو الضميئن بين الأطراف. 

وحين حص القيرواني المقابلة بالحديث» عرفها يما اتضح عنده مما لم يُسبق إليه» 
فقال: زهي مواجهة اللفظ ما يستحقه في الحكم) وهي عنده ممترجة بالتقسي() 
والطباق» وتتصرف في أنواع كثيرة. 

ولقد مر بنا أن ابن وهب الكاتب صاحب (البرهان في وجوه البيان) يدمج المقابلة 
مع صحة التقسيم ومراعاة النظير» فلعل القيروان متأثر بهذا الاتجاه حين يمزج المقابلة 
بالتقسيم والطباق في أنواع كثيرة. 

والقيرواني ينص على أن الأصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما يجب» فيعطى 
أول الكلام ما يليق به أولاء وآخره ما يليق به آحراء ويأني في الموافق عا يوافقه» وقي 
المحالف با يخالفه. © 

هذا التعريف مسبوق إليه من قدامة ومن تبعه. 

ويربط ابن رشيق بين الطباق والمقابلة حين ينص على أن أكثر ما تحئ المقابلة في 
الأضداد» فإذا جاوز الطباق ضدين» كان مقابلة» ويستشهد لذلك ,ما أنشده قدامة 
وشو 5 8 فى و 

فوا عَحَبا كيف اقتا فنَاصحٌ وفي وَمَطوي على الغل غادرٌ 
ويؤكد مزج المقابلة بالتقسيم حين يشيد بقول أبي تمام : 0 
كنت لناشعهم ابا ولكهلهم نا ولذوي التُُوس والكبرة انما ب 

فيصف هذا القول بأنه ( من أحكم القابلة وأعدل القسمة: وأن للقابلة كلما توفر 

حظها من التقسيم والطباق كانت أفضل""). 


(0) تفلي رعو امسقصاء لاخر بجي اقساناما دل ب تقول a‏ 
برب يدوق الوت من ذاق طعمَهُ وَنُدركُ من جى الفرار مُثاليه 
فراحوا قريقاً في الإسار ومثله قتيل ومثل لاد بالبحر هاربّه 
فالبيت الأول قسمان ! إا مرت وإما حياة تورث العازء .والبيت. النان. ثلالة أقسام : اوقل 
وهارب» فاستقصى جميع الأقسام» ولا يوجد في ذكر المزيمة زيادة على ما ذكر. ( العمدة : ؟ / 
(١‏ 
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۹ه 


لكنه وإن أذ عن قدامة جزءا من التعريف وهو (أن يأتي في الموافق بما يوافقه ويي 
المحالف يما يخالف)» إلا أنه ينتقده في عدم مبالاته بالترتيب ومراعاة التقديم والتأخير. 

ففي رأيه أن ما أورده قدامة للطرماح: 

أُسّرناهُم وَأنعمنا عَليهم وأسقينا دماءهُمٌ الثرابا 
فما صَبروا لبس عند حَرب ولا ادوا لحُسن يد ثُوابا 

لا ينطبق على حد المقابلة اله اق تعر Ea‏ 
البيت الأول» وأتى في البيت الثاني بعكس الترتيب» وذلك أنه قدم ذكر الصبر عند بأس 
الحرب» وآحر ذكر الثواب على حسن اليد. اللهم إلا أن يريد بقوله (فما صبروا لبأس 
عند حرب): القوم المأسورين؛ إذ لم يقاتلوا حى يقتلوا دون الأسر وإعطاء اليدء فإن 
المقابلة حينئذ تصح» وتترتب على ما شرطنا . 

وعاد القيرواى ليؤكد ما بدأه من تعريف المقابلة بأكما: (مواحهة اللفظ ما يستحقه في 
الحكم). فذكر أن هذه تسمى عندهم: مقابلة الاستحقاق» ويقرب ذلك إلى الأذهان 
حين يستشهد على هذه المقابلة بقول أبي الطيب المتبي : 

رجلا في الركض رحل وَاليّدان يد وَفعلهُ ما ريد الكف وَالقَدَمُ 

لأن الكف من اليد بمترلة القدم من الرحل» فبينهما مناسبة» وليست مضادة» ولو 
ARO Nea‏ نامريه LI‏ كما فاق عات «( يُعَرَفَالمُجَرِمُونَ 
بسيمهم فَيُوْحَدُ بالتوصى والأقدام .^ 

وهو بمذايفتح باب المقابلة على مصراعيه أمام المضاد والقريب من المضادء 
والتناسب بين الألفاظ والمعاي» بحيث يواحه كل لفظ ما يستحقه في الحكم. 

والدليل على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق - رؤية الرجل نفسه لوجه الجمال 
والحسن ف المقابلة في قوله تعالى « ومن حتف جم نکم ليل اهار لسرا 
فيه ولغوا مِن قصلب ٠.4‏ 


.١5 - ١١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
١ : الرحمن‎ )۲( 
.77 : القصص‎ )۳( 


في حين لم يلتفت إلى التضاد بين الليل والنهار» وبين السكون والحركة الناجمة عن 
ابتغاء الفضل . 
5 5 ا . 0 i‏ ا 
كما شرطوا - إلا في الوزن والازدواج' فقط. 
ومما يوضح لنا هذاء استشهاده بقول أي الطيب : 
حيث وازن قوله: (في حياتك) بقوله إفي منامك) ولیس بضده ولا موافقه. وكذلك 
صنع في الموازنة بين (حبيب) و (خيال) فهما متحدان في الوزن وي التقطيع العروضي 
وإن احتلف حرف اللين فيهما. 0 
ا a‏ م 
بأن (هذا د رار كان كل EE‏ بقا بك وه الك كان E‏ 
وكما فعل معظم السابقين - حين تناولوا هذا الفن - أورد ابن رشيق طائفة من 
عيون الشعر» وروائع النثر ودررا من القرآن الكريم» كأمثلة للمقابلة الصحيحة. 
كما عى - أيضا - بذكر أمثلة أحرى للمقابلة المعيبة» محللا بعضهاء وتاركا البعض 
١‏ فسن أسئة لال اليد من اران لكر قو تال ١‏ و ا اياڪ لعل 
٤ 4‏ 
و الشعر ول E‏ كرب الزبيدي : 
الور هي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى 3 وَتَمَارِقُ 
ا واي بون . الإيضاح للقرويئ : 54 17. 00 
(۲) الازدواج هو : بحانس اللفظين المجاورين نحو ( من حَد وَجَدَء ومن لج ولج ). انظر في ذلك 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الماشمي ط ۲ دار الفكر» بيروت 51108 ام 
ص 24٠4‏ وانظر أيضا ٩٥/٤‏ - .هو من كتاب : بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدي» ط ۲› 
مكتبة الأداب ومطبعتها» مصر. 
(5) العمدة : ۲ / ١١‏ 
ر( سيا : 


5١ 


ر 


يبقى بَعدَ حلم القوم حلمي 2 وين قبل زاد القوم زادي 
فقال ( يبقى بعد ) ثم قال ( يفئ قبل ). 
وقول الفرزدق : 
ا ا يديك اا 
ومن النثر قول بعض الكتاب (فإن أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن 
والغش» وليس من يجمعٌ إلى الكفاية الأشانة' كم أضناف إل راان 
وثماأورده من معيب المقابلة» وما سقط فيه الشاعر عبد الكريم من جهة المقابلة - 
وإن كان تمثيلا وتشبيها - حين مدح نزار بن معد صاحب مصر : 
إلى ملك بين الملوك وبينه 2 مساقة ما بين الكواكب والترّب 
لأنه لما أتى بالملوك أولاء و الممدوح (وهو هاء بينه) بعد ذلك ثم لم ا 
(الكواكب) وهي جماعة تقابل (الملوك) وب (الترب) وهو واحد يقابل الضمير 
باتحاده» أوجب له بهذا الترتيب أن يكون هو الترب - وتكون الملوك هم الكواكب» 
ولم يرد عبد الكريم إلا أن يجعله موضع الكواكب» ويجعلهم موضع الترب» ولكن حكم 
عليه عا حكم على ابن المعتر" الذي انتهى إليه التشبيه وسر صناعة الشعر .° 
ولا ننسى قبل أن نترك ابن رشيق إلى غيره أن ننوه بجهوده» وبالجديد الذي أتى به 
في باب المقابلة» وأن نشيد بسعة أفقه ونفاذ بصيرته حين وسّع مفهوم المقابلة هذا 
التوسيع الذي يحفظ للبديع بعضا من وحدته الي تمرقت» ويجمع النظير إلى نظيره كلما 


أمكن ذلك. 


.١١/ العمدة : ؟‎ )١( 
.١8 / ۲ : العمدة‎ )۲( 
: (؟) عاب الجرجاني على ابن المعتز قوله‎ 
ا كن هركي اا او‎ 
( لأن الخدود متوسطة» وليست جوانب» وهذا من سوء المقابلة وإن عده الجرجاني غلطا في التشبيه‎ 
.) ١۸ / ۲ : العمدة‎ 
.١9 / ۲ : العمدة‎ )٤( 


1۲ 


٠١‏ - السكاكي'' ( وده - 575 ه) 

في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع نلتقى بالسكاكي: (سراج الدين أبو 
يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي). فنجد علوم 
البلاغة» وحاصة البديع ( تنحدر رويدا رويدا إلى هاوية الإسفاف والانحطاط ويفقد 
البديع صبغته الأدبية الي أبرزته في معرض الإشراق والإعجاب» ويتعثر في قيود ضيقة 
قدّها له المنطق والفلسفة حي صار هم العلماء تعديد ألوانه» والاكتفاء بتحديدهاء كما 
تحدد الكلمات اللغوية» وسوق الأمثلة التقليدية الي يتوارثونما كابرا عن كابر» حي 
ارت الحتب الكثيرة الي ألفت فيه بعد السكاكي - زعيم هذه الحلبة - كأنها كتاب 
واحد» فمن وقف على أحدها غين به عما عداه). 

وفي كتابه (مفتاح العلوم) يتحدث عن المطابقة والمقابلة ضمن (الوجوه المخصوصة 
الي كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام). 

ومعئ ذلك أنه يعتبر البديع عموما: علم الزينة اللفظية» وزحرفة الكلام» وأن هذا 
هو المقصد الأول منه» مع أن البديع وحصوصا المقابلة في القرآن الكرم تأي لتؤدي 
دورا جوهريا في المعيق» وليست جرد الحلية والزينة كما سيتتضح فيما بعد. 

وهذه الوحوه المخصوصة الى تقصد لتحسين الكلام عند السكاكي تنقسم إلى 
كبتمين: 

قسم يرجع إلى المعن» وقسم يرجع إلى اللفظ» ولحسن الحظء أنه يعتبر المطابقة 
والمقابلة تما يرحعان إلى المعئ. 

وكما كان عصر السكاكي» عصر الشروح المطولة» كان أيضا عصر الاختصار 
والمتون. 

لذلك فإننا بحد السكاكي يتحدث في عدة سطور عن المطابقة» عرفها بأفا (الجمع 
بين متضادين) واستشهد لها بيت واحد من الشعرء وبثلاث آيات من القرآن الكرع» 
دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إلى سر جمالها أو توضيح موطن الطباق فيها. 


.577 / الأعلام :م‎ )١( 


(۲) الصبغ البديعي : .۲٤۳‏ 
(؟) مفتاح العلوم» للسكاكي (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر): ,7٠٠١‏ ط : الحليي - 
القاهرة. 


iı 


وباللثل حين تحدث عن المقابلة» لم يتجاوز تعريفها والاستشهاد لما مثال واحد» 
وتكرم ببيان وجه الاستشهاد به. 

عرف لمقابلة بأنها ( الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر» وبين ضديهما )» وهو 
ر كن سيقة 

لكن ما زاده السكاكي على تعريف المقابلة هو قوله ( ثم إذا شرطت هنا شرطا 
شرطت هنا لك و 

واستش هد ها بقوله تعالى # و قاما من أعغطئ فی ر وصق بآلَحُسْنَئ ل 5 
فسني سره 0 : ا وما من حل وَآستَغْمَئ زج و ڪد ب بِالْحُسْئَئ ر فسي سره 
sS‏ 

لما جعل (التيسير) مشت ركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق حعل ضده وهو 
(التعسير) مشت ركا بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء والتكذيب. 

وبهذا الاختصار (فتح السكاكي الباب لن بعده» حي وصلت البلاغة إلى الحد الذي 
يشير الضحك ويبعث على التندر). 

وهكذا اختصر السكاكى الحديث عن الطباق والمقابلة احتصارا أذهب برونقهما 
وائهما اللاو ا عه عاك من ا 

-١١‏ ضياء الدين بن الأثبر (ت 91 م) 

إن أي عصر مهما اشتد ظلامه» لا بد أن تبرق في سمائه ومضة تى الأمل» وشعاع 
يبعث في النفوس الحياة» والتشوف لفجر جديد. 

ففى وسط موجه الإسفاف والانحطاط, وحمود البلاغة والبعد يما عن الصبغة 
الأدبية نحد عالما فاضلا يحاول أن يخرج بالبلاغة من الوهدة الي تردت فيهاء فيجدد 
شبايما ويضعها قي مسارها الصحيح. 

ذلك هو ابن الأثير: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو 
الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير"". 


٠١ - الليل : ه‎ )١( 

(۲) الصيغ البديعي في اللغة العربية» الدكتور أحمد إبراهيم موسى : 55 5؟» ط - دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة» .١959‏ 

(9) ضياء الدين بن الأثير: أصغر ثلاثة أحوة الذين عرفوا ببئ الأثيرء أكبرهم بحد الدين (المحدث) 2 
145 روا ی غر انين رالوت رارف ضياء القن رد ا 
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وقد سبق أن أشرت إلى جهده المشكور في تأصيل الفكر العربي والثقافة العربية 
وعدم تأثرها بالفكر اليونان'. 

وأول مايلفت نظرنا في حديثه عن المطابقة والمقابلة» أنه تحدث عنهما ضمن 
الحديث عن تناسب المعاني» فقد بين أن وجوه هذا التناسب تندرج في ثلاثة أنواع: 

الأول: المطابقة, 

الثاي: صحة التقسيمء 

الثالت: ترتيب التفسير وما يصح من ذلك وما يفسد. 

ويي حدينه عن المطابقة» عرض لحقيقتها» واستعرض ما قاله السابقون عنها وخروج 
قدامة على الإجماع» حين عرف المطابقة تعريفا ينطبق على الجناس فقال بأها ( إيراد 
لفظين متساويين في البناء والصيغة مختلفين في المعيى ). 

لكنه رأى أن الاشتقاق اللغوي يؤيد رأى قدامة» على اعتبار أن المطابقة مأحوذة 
مسن: طابق البعير في سيره: إذا وضع رجله موضع يده» فاليد غير الرجل لا ضدهاء 
والموضع الذي يقعان فيه واحد» فكذلك المعنيان يكونان مختلفين واللفظ الذي يجمعهما 
واحد. فقدامة مى هذا النوع من الكلام مطابقاء حيث كان الاسم مشتقا ثما مى به 
وذلك مناسب وواقع في موقعه. 

وكما سمى ابن سنان الجميع ( مطابقا )“. كذلك ذهب ابن الأثير إلى أن الأليق 
من حيث المع إطلاق اسم المقابلة على المطابقة” ثم شرع في تعليل مذهبه» وحينئذ 
غلبت عليه لغة العصر في التعليل والتقسيم العقلي والمنطقي. 

إن الأمر عنده - على حد قول المناطقة - لا يخلو من وجهين: فإما أن يقابل الشيء 
بقيدة» أو أن يقاب ها لمن عدف ولس هناك رج الت 

فأما ما يقابل بضده» فينقسم إلى نوعين: 

الأول: مقابلة في اللفظ والمعن مثل قول علي رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: 
(إن الحقّ ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء؛ وأنت رجل إن صدقت سخطت» وإن 


"11١ /١ : ارجع إليه ص (۳۸) من هذا البحث» وفي المثل السائر‎ )١( 
۷۹/١ الل السا‎ +85 

(۳) سر الفصاحة : ١۹۲‏ 

ATS 


فقابل الحق والباطل» والثقيل المريء بالخفيف الوبيء» والصدق بالكذب» والسخط 
بالرضاء في حمس مقابلات في هذه الكلمات القصار. 

والثاني: مقابلة في المع دون اللفظ» مثل قول المقنع الكندي من شعراء الحماسة: 

لهم جل ما لي إن تتابع لي غتى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا 

لانه قوله: ( تتابع لي غعئ ) معن قوله ( كثر ما لي ). 

وأما ما يقابل .نما ليس ضده» فقد قسمه إلى ضربين: 

أحدهما: ألا يكون مثلاء والآحر أن يكون مثلا. 

وقسم الضرب الأول إلى فرعين: ما كان بين المتقابلين نوع مناسبة وتقارب» وما 
كان بينهما بعد» وأدحل في الأحير: المؤاحاة بين المعاني» والمؤاحاة بين المباني ولعلها هي 
التناسب أو مراعاة النظير الذي تحدث عنه ابن رشيق”2 من قبل» كما قسم الضرب 
الثان إلى فرعين أيضا: مقابلة المفرد بالمفرد» ومقابلة الحملة بالجملة. 

وركز اهتمامه على الأخير باعتباره تقابلا من جهة المع ومثل له بقوله تعالى: ( قل 
إن ضللت فإما أضل على نفسي وإن اهْتَدَيت فيمًا يوحي إلي رَبِي ) فهذا تقابل من 
جهة المعيى» ولو كان من جهة اللفظ» لقال: (وإن اهْتَدَيْتْ فنا أهتدي إليها). 

ثم نوه - بعد هذه التقسيمات والتفريعات - إلى أن في تقابل المعانى بابا عجيب 
الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظر» وهو ما نوه به الزمخشري في الكشاف”) 
والز ركشي في البرهان7 . 

ورغم الحفاف الذي يبدو من هذه التقسيمات المنطقية الي غلبت على ابن الأثير» 
إلا أنه حين عرض الشواهد وعلق عليها ظهرت فيه روح الأديب الفنان» ورؤية الذواقة 
البصير فجاءت بأسلوب أدبي رائع مبلل بقطر الندى» مما لطف من جو الجفاف 
المنطقي» هذا بالإضافة إلى ما طعم به حديثه عن المقابلة من شواهد من تأليفه هو كأن 
)١(‏ السابق : ۲ / ۲۸۰ 
(۲) العمدة : ۲ / ١٠١‏ 
8 الل ا 
(4) السابق : ۲ / ٠١١‏ 
(ه) الكشاف : 4 / ١٤١‏ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي ( الإمام بدر الدين محمد عبد الله بن تادر ) : ۳ / 24537 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» ط ۰۱ الحلی» مصر ١551‏ 
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يقول: ( ومن كلامي في هذا الباب ما كتبته في صدر مكتوب إلى بعض الإحوان: 
صدر هذا الكتاب عن قلب مقيم وجسد سائر وصبر مليم وجزع عاذر» وحاطر 
أدهشته لوعة الفراق فليس بخاطر). 

وهذا يدل على أن الرحل وإن غلبت عليه لغة العصرء إلا أنه كان يحاول جحديد 
شباب البلاغة بتعليقاته وشواهده. 

۲- حازم القرطاجني ( ت ٤۸٦د‏ ) 

ونعود مرة أحرى إلى المغرب العربي» فنلتقي في القرن السابع الهجري بقطب بارز 
من أقطاب البلاغة والأدب» وهو ( أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاحي 
المستوق بتونس 1۸4 ). وهو صاحب كتاب ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) ذلك 
الكتاب الذي عدت عليه عاديات الزمن ( ولم يبق منه سوى قسمين أحدهما يتعلق 
بالمعاى والثاني يتعلق بالمباي”"). 

ولا بد لمن يريد الانتفاع بهذا الكتاب أن يتسلح بالصبر» وأن يفهم - قبل الدحول 
فيه - الاصطلاحات والسرموز الى استخدمها حازم وتختلف عن المعهود في كتب 
المشارقة. 

فهو يستعمل اصطلاحات خاصة مثل كلمة (مأم) وتععئ: مقصد أو فصل من باب» 
وكلمة (إضاءة) وتعي: رأس فقرة ومثلها في المععى (تنوير)» كما أن الحرف (ق) يرمز 
ارقي 

والقارىء لهذا الكتاب يهوله ذلك الثراء الفكري» وهذا العمق الكبير والبصر عمرامي 
الكلام» كما يروعه اهتمام حازم البالغ با معا وأحواطاء وخاصة من حيث كوفا 
ملائمة للنفوس أو منافرة لما فتحت هذا العنوان الضخم ( المعاني ) وهو القسم الأول 
من كتابه تحدث الرحل عن تفريعات شئء لا غن عنها في صناعة الأدب» كلها تدور 
حول المعاني» مما يوحى بأن المع هو دينه وديدنه وشغله الشاغل. 
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٠١۹ / ۲ : الأعلام‎ )۲( 

(*) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاحي (من المقدمة)» تحقيق وتقدم : محمد الحبيب بن 
الخوحة» ط »١‏ دار الكتب الشرقية» تونس ١955‏ 


¥ 


تحدث عن الإبانة عن ماهيات المعايي» وانحاء وجودها ومواقعهاء والتعريف بضروب 
هيتاتاء وحهات التصرف فيها وما تتغير به أحوالها في جميع ذلك» من حيث كوفا 
ملائمة للنفوس أو منافرة لحاء وكأنه بذلك يرسى مبدءا نقديا هاماء يجب أن تراعيه 
الأعمال الأدبية إذا أرادت أن يكب لها النجاح والخلود . 

كما تحدث عن طرق اجتلاب المعاني وكيفية التئامها وبناء بعضها على بعض» 
وطرق العلم بكيفيات مواقع المعاني في النفوس وطرق استثارة المعاني من مكامنهاء 
والعلم با مناسبة بين بعض المعاني والمقارنة بين المتناظر منها. 

وفي سياق حديثه عن تلك الأبواب» وخاصة طرق احتلاب المعاني وكيفيات 
التكامهاء وبناء بعضها على بعض» تحدث عن المطابقة والمقابلة. 

ومعئ ذلك أنه يعتبرهما حزءا جوهريا في باب المعاني» وليستا بحرد لونين من ألوان 
الزينة اللفظية» والحلى البديعية. 

وهكذاء وفي الوقت الذي توشك فيه شعلة العلم أن تخبو قي المشرق» وف الوقت 
الذي يسود فيه الإسفاف» ويغلب فيه الجمود الفكري» تبزغ مس المعرفة والعلم قي 
المغغفرب» ويحمل الشعلة المقدسة رواد حدد» لأن الله تعالى يريد للغة القرآن أن تظل 
نابضة بالحياة» دفاقة بالفكر فياضة بالنور» وصدق الله العظيم إذ يقول: # انا نحن 
O‏ ۰ 

حين تناول القرطاجئ المطابقة والمقابلة بالحديث» اعتيرهما ضمن طرق احتلاب 
المعاني» وبناء بعضها على بعضء فهما إذن ركن ركين وأساس متين في المي والصورة 
على حد سواء. 

فالمطابقة عسنده تعينٍ (وضع أحد لمتضادين أو المتخالفين من الآخر وضعا 
متلائما(؟)). 

وهو إذ يضيف إلى تعريف السابقين كلمي (وضعا متلائما) فإن ذلك ليكشف عن 
اهتمامه بطرق اجتلاب المعاني» وكيفيات التثامهاء وملاءمتها للنفوس. 

وقي أثناء ذلك» يورد - كما أورد غيره - حروج قدامة على هذا المعق» وتسميته 
تضاد المعنيين (تكافؤا)» كما يعرض للأصل اللغوي للفظ المطابقةء مما لا يخرج عما 


5 : الحجر‎ )١١ 
3ن منهاج البلغاي حازم : ۸ وما بعدها,‎ 
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رأيناه عند الخليل بن أحمدء كما يقسم المطابقة إلى نحضة وغير محضة ويعطي تعريفا 
لكل منهماء ويوشح ذلك بالأمثلة مع بعض التعليقات البسيطة. 

كما يعرض للمطابقة بالإيجاب والسلب مستشهدا يقول السموءل: 

وننكر إن شئنا على الناس قوهم ولا ينكرون القول حين نقول 

وقول البحتري: 

تقيض لي من حيث لا أعلم التَوَى 22 وري إِلَيّ الوق من حيث أعلم 

ويدخل ف المطابقة ما وقع بغير اللفظ كقول بعضهم: 

فإن تَقكُلوني في الحديد فإنى قلت أخاكم مُطلقَا ۾ يكبل 

فإن (مطلقا) تقابل في امع (في الحديد) 

ويلفت النظر إلى أنه قد يوجد في الكلام ما صورته صورة الطباق» وليس يمطابقة 
من حهة المعن» كقول قيس بن الخطيم: 

وإ لأَعْنَى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهدي 

فإن ری هدي الا عادر تالف و صد بل هق اها 

ويبدو أن حازما - في هذا - متأثر بالقاضي الجرحاني وابن رشيق في التحذير من 
حلط ما ليس من المطابق بالمطايق0). 

كما يدحصل حازم التبديل ضمن المطابقة» وهو عنده: ( تخالف وضع الألفاظ 
لتخالف في وضع المعاني» ولنسبة بعضها من بعض فيقع بذلك بين جزءين من أجزاء 
الكلام نسبتان مختلفتان مثل: 

E RE‏ ذا اف فال للد 

وقد روى ابن رشيق صدر هذا البيت بغير الوحه الذي هو عليه في هذا النص» فجاء 
(إذا أمسكته”") بسدل (إذا أصلحته) ولكن ابن رشيق كان يستشهد به للطباق بين 
(أمسكته) و (أنفقته)» أما حازم فيستشهد به للتبديل بين (أنت للمال) و (فالمال لك). 

تال حازم للطباق - هذه الصورة - يعيد إلى الأذهان ما فعله القاضي الجرجاني 
وابسن سنان» في تقسيهما الطباق إلى حض وغير وحضء وقي حديثهما عن العكس 
والتبديل. والإيجاب والسلب. 


)١(‏ الوساطة : 5غ 
)١(‏ العمدة : ۲ / ۸ 
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أما حين تحدث القرطاجين عن المقابلة» فقد بسط القول في تعريفهاء ليوضح الهدف 
من المقابلة» وهذا هو الحديد عنده» لأن معظم من سبقه بالحديث عن المقابلة لم يذكر 
امدقت مها اعا وفا سنا مرل بال وم يمك فة اعتير أن ادف ن المقابلة 
قر كرفا ر نا رو ماي الا اام ت ل ف ف الثم اا اين يفطن 
اعمان وبعضء والمقارنة بين ما تناظر منها“ أي أن المدف هو كوفا مقصدا من 
مقاصد البلاغة» تطلب وتقصد مناسبة بين بعض المعاني وبعضها الآخرء وللمقارنة بين 
المتناظر من هذه المعانني. 

.. ولذاء وجدناه يطيل في تعريفها إطالة يقصد من ورائها إفهام القارىء والأديب» 
المغزى الذي يتحقق من المقابلة وبيان مدى ما أسهمت به في خدمة المععن. 

انظر إليه يقول: 

(تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني الي يطابق بعضها بعض» والجمع بين 
العنيين اللذين يكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر» من جهة ما 
بينهما من تباين أو تقارب» على صفة في الوضع تلائم يما عبارة أحد المعنيين عبارة 
الآخرء كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه). 

ويفهم من هذه العبارة أن المقابلة تشمل: الطباق ومراعاة النظير والتناسب. 

وهي - على طوها - لا تبعد كثيرا عما عناه قدامة في قوله: ( أن يضع الشاعر 
معان يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المحالفة» فيأتي في الموافق ما يوافق ويي 
المخالف ما يخالف» أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين» فيجب أن يأنّ .ما 
يوافقه .عثل الذي شرطه وعدده» وفيما يخالفه بأضداد ذلك . 

كما يتفق هذان القولان تقريبا مع قول ابن رشيق: ( مواجهة اللفظ بما يستحقه في 
الحكم ). 

ورئما كان الخلاف بين هؤلاء العلماء فى طريقة العرض فقط. 

ولا يتوسع حازم في الشرح والتفصيل والتمثيل للمقابلة» بل يكتفي بالقول: (بأنها 
أنسواع تتشعب» وقل من بحده يفطن لمواقع كثيرة منها في الكلام”") ويورد القليل من 
الأمثلة للمقابلة الصحيحة كقول هند بنت النعمان: 


) منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ۲٠ء ومعيئ ( مأم ): مقصد وطلب ومثلها معن ( معلم‎ )١( 
١757 : نقد الشعر: لقدامة بن حعفر‎ )۲( 
٥۲ : منهاج البلغاء حازم‎ )۳( 


اک يد الها حاب مهت يقنم بويا ملكتلق رذ فل رو يمك اف 

ولك عقوت قن لحا بو عالت ونا لبون O IE‏ 
أفضل بالتضاد (أو التخالف» وكأنه يعن بذلك ما عناه غيره بالمقابلة الحضة» وغير 
الحضة). 

والجديد عنده أنه لا يشترط الترتيب بين أطراف المقابلة: (إذ ليس شرطا تحاذى 
عبارني المعنيين المتقابلين في طرف الكلام في الرتبة”2 وقد استشهد لذلك ,ما أورده قدامة 
من قبل: ول تتحاذ فيه عبارتا المعنيين» وهو قول الشاعر: 

أسرناهم وأنعمنا عليهم وأسقينا دماءهم الترابا 
فما صبروا لبأس عند حرب20 ولا أدوا لحَسن يد ثوابا 

جه ا كن مر اليك الأول عاق عجر لدان وما و عيدو الأول هق 
صدر الثابي. 

وتحويز حازم لمثل هذا النوع من المقابلة - على ندرته - يوحى بسعة أفقه ورحابة 
صدره» على نقيض ما رأينا من ابن رشيق وهو ينتقد - مرارة - قدامة على عدم 
مبالاته بال قفد ودف أثناء بحثي عن المقابلة في القرآن هذا النوع النادن الذئ 
لم يلترم فيه القرآن الترتيب بين الأطراف المتقابلة» وذلك كالتقابل بين الآية السابعة 
والستين» والحادية والسبعين من سورة التوبة على ما سيأق بيانه بالتفصيل في موضعه 
من هذا البحث إن شاء الله" . 

فإذا ما تركنا القرن السابع إلى القرن الثامن» ألفينا نغمة العلماء تتحد» وأقوالهم 
تتشابه» وتقسيماتهم تتساوى ذلك لأن المنهل الذي تملوا منه جميعا واحد وهو تراث 
السابقينء ولأن المورد الذي امتاحوا منه لم يضن عليهم بشيء. 

وسنعرض لآراء ثلاثة من أعلام المائة الثامنة» عاشوا في عصر واحدء ونملوا - كما 
ال كبن e‏ ) 


ه٣‎ : السابق‎ )١( 
٠١ - ١١ / ۲ : العمدة‎ )١( 
) انظر ( ۳۹۷) من هذا البحث. في فصل ( مقابلات متميزة في القرآن الكرم‎ )۳( 
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ولذلك لن جحد فارقا بينهم؛ لا في الإتحاه العام» ولا في الجوهر الأصلي للموضوع 
الذي نعالحه» وأولئك الثلاثة هم: النويريء والقزويئ» الجرحاني ( محمد بن علي بن 
ت 

)۷۴۴۹۷۷ ( النويري‎ -١ 

والنويري هو ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم التيمي 
البكري القرشي» المعروف بالنويري صاحب الكتاب الشهير " فاية الأرب في فنون 


الأدب ا 
وقد عرض في الجزء السابع من كتابه للحديث عن الطباق والمقابلة والعكس 
والتبديل”". 


وهو يعرف الطباق» تعريف السابقين بأنه ( الجمع بين ضدين مختلفين ) ويورد 
تأكيد الأحفش على الفرق بينه وبين التجنيس حين قال - وقد سكل عنه - أجد قوما 
يمختلفون فيه فطائفه - وهم الأكثر - يزعمون أنه الشيء وضده» وطائفة تزعم أنه 
اشتراك المعنيين في لفظ واحد كقول زياد الأعجم: 

ونبتتهم يستنصرون بكاهل 202 وللؤم فيهم كاهل وسنام 

ثم قال ( الأحفش ): وهذا هو التجنيس بعينه» ومن ادعي أنه طباق» فققد حالف 
الأصمعي والخليل» فقيل له: أو كانا يعرفان ذلك؟ فقال: سبحان اللّه! وهل أعلم منهما 
بالشعر وتییز خبيثه من طيبه"؟ 

وكأن بالأحفش هنا يعرض بقدامه حين حرج على هذا الإجماع. 

ويذكر النويري أن الطباق يسمى المطابقة والتضاد والتكافؤ. 

وينبه على ضرورة مراعاة التقابل» حى لا بحيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم. 

كما يعرض للشواهد المشهورة في هذا الباب» ونذكر منها ما لم نورده لغيره من 
7 ا ر efare u Tr‏ 
قبل» من مثل قوله تعالى: 9 سَوَآءُ نكم من اسر اقول وَمَنجَهَرَ به وَمَنَ هر 
و22 و ر ص ر زجع 


٠١١ / ١ : الاعلام‎ )١( 

(۲) فاية الأرب قي فنون الأب» شهاب الدين النويري : ۷ / ٠٠۳١ - ٩٩‏ ط ١‏ » مطبعة دار 
الكتب - مصر 1979م 

(۳) السايق : 45 

٠١ : الرعد‎ )٤( 
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وقول البحتري : 
واه كان قبح الور يُسخطّها دهراً فَأصبَحَ خسن العدل يُرضيها 

وم يبين موطن الشاهد لوضوحه. 

كما عرض لرأي ابن أبي الأصبع في الطباق» وكونه على ضربين : 

ضرب يأن بألفاظ الحقيقة» وضرب يأقٍ بألفاظ المجازء 

فالأول هو الطباق» والثاني هو التكافؤ. 

لكنه لم يوافق على ما استشهد به ابن أبي الأصبع للجمع بين الطباق والتكافؤ في 
بيت دعبل الخراعي : 

لا تعجّي يا سّلمّ من رل صّحلك الْشيب برأسه فبْكى 

على اعتبار أن (ضحك الشيب) بجاز و (بکاء الشاعر) حقيقة وحجة النويري في 
رفض هذا الشاهد, أنه إذا كان الطباق عند ابن أبي الأصبع هو التضاد من حقيقتين» 
والتكافو هو التضاد من بحازين» فليس في البيت ما شرطه. 

والنويري مصيب قي اعتراضه على تخريج ابن أبى الأصبع» لأن اجاز في البيت لا 
يقابله حاز مثله» والحقيقة فيه لا تقابل .مثلها. 

كما عرض النويري في كتابه لطباق النفى والإثبات» ولطباق السلب والايجاب» 
وزاد عليهما طباق الترديد» وهو أن يرد آخر الكلام المطابق إلى أوله» ولم يمثل له» لكن 
مثاله من القرآن الكرم هو ا عسى أن تَكرَهُوأ يا وهو حر ْم وَحَسَىَ أن بُو با 
وخر رکم و يلم ومز تنو ر 7#". 

ومن كل ما سبق من حديث للنويرى عن الطباق» يتضح لنا أنه م يضف شيئا 
حديدا إلى ما قرره السابقون من العلماء حول هذا الفن» واكتفى بعرض آرائهم 
والتعليق عليها تعليقا غير ذي بال. 

وحين تحدث عن المقابلة: كان - أيضا - جرد ناقل عمن سبقه: تعريفا وشواهد من 
غير تعليق. 

عرض تفصيل أئمة البلاغة لمقابلة اثنين باثنين: كقوله تعالى ل فليضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيرا 4. 


ص 
م 


۲١١ : البقرة‎ )١( 


وف 


ولمقابلة ثلاثة بثلائة : كقول اب نواس : 
أنا استدعيت عَفْوَكَ من قريب كما استعفیت سخطك من بعید 

ولمقابلة أربعة بأربعة» بآية " الليل " المشهورة : 

# فأما من اعطى واتقى. وصدق بالحسئ. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل 

وهنا رأينا النويري يحاول أن يخر ج معن (استغين) على أنها (زهد فيما عند الله 
واستغيئ بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وذلك يتضمن عدم التقوى . 

وقد لجأ إلى هذا التخريج الذي يتضمن عدم التقوى» لكى يقابل (استغن) ب 
(اتقى) وهى محاولة طيبة منه» إذا اعتبرنا ذلك داحلا في المقابلة المعنوية أو غير المحضة. 

واستشهد لقابلة خمسة بخمسة» بقول المتبى المشهور : 

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثئ وبياض الصبح يغرى بي 

ثم عرض - بعد ذلك - للعكس والتبديل» ولح يبد رأيا فيه» ولم يحدد ما إذا كان 
داحلا في المقابلة أم لا. 

وقد سبق أن رأينا ابن سنان في (سر الفصاحة) يدحل العكس والتبديل في المقابلة2") 
وملنا إلى هذا الرأى في موضعه”". 

لكن ما يحمد للنويري قى هذا الباب» هو تقسيمه العكس والتبديل إلى ثلاثة أقسام : 

: أن يقع بين طرف الحملة» كقول بعضهم‎ -١ 

عادات السادات سادات العادات 

-١‏ أن يقع بين متعلقى فعلين في جملتين» كقوله تعالى : «9 يرج آلحَىَّ من المَيّت 
ع وى وا م ن 3 1 
رَيُخرج آلمَيِتَ من لحي # 

وقد قلنا - سابقا - إن في الآية مقابلة صريحة تبين قدرة الله على إحراج الميت من 
ا لجى» في مقابلة قدرته على إحراج الحى من الميت. 

-٠‏ أن يقع بين كلمتين في طرق جملتين» كقوله تعالى 9# هَن لباس لّكمْ وَأنتُمْ لباس 
SPF‏ 
لْهْنّ 4 . 
)١(‏ فاية الارب : ٠١۳/۷‏ 
(۲) سر الفصاحة لابن سنان : ٠۹۳‏ 
() انظر ( ٠١‏ ) من هذا البحث . 
)٤(‏ الروم : ١9‏ 
)٥(‏ البقرة : ۱۸۷ 


75و 


وفيها - أيضا - مقابلة حفية لطيفة بين كون الرجال لباسا للنساء في مقابل كونمن 
لباسا للرججال: 

ومن حديث النويري عن المقابلة» ومقارنة هذا بحديث من سبقه» نستطيع أن نحكم 
على الرجل بالتقليد والنقل» ولعل عذره في ذلك أن هذه كانت سمة العصر الذي عاش 
فيه» حيث كان التراث العربي مهددا بخطر الضياع والنسيان» فاتحه العلماء إلى نقله بغية 
الحفاظ عليه. 

)ها١9‎ - ٩٩٩ ( الخطيب القزوينى‎ - ٤ 

أما القزويئ فهو ( قاضى قضاة الإقليمين حلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر 
ابن احمد الذي ينتهى نسبه إلى أبى دلف العجلى القزويئ ثم الدمشقى الشافعى» الذي 
اشتهر بالخطيب القزويق» ألف في البلاغة كتبا أشهرها : الايضاح في علوم البلاغة» 
وتلخيص المفتاح في المعانى والبيان '. 

وم شب الرجل عن مقاييس عصره في التلخيص والتقسيم والتبويب ولن جد يبنه 
وبين غيره من العلماء احتلافا كبيراء اللهم إلا في التحديد الدقيق للمصطلحات» 
وكذلك في دقة التقسيم. 

فالطباق والقابلة - عنده - يقعان ضمن القسم المعنوى من أقسسام 
للستي 

وعنده أن الطباق يشتمل على المقابلة» ولعله في هذا متأثر بابن الأثير وابن سنان» 
وقد سبق أن رأينا ابن الأثير يرى أن الأليق إطلاق اسم المقابلة على المطابقة”". 

وابن سنان يسمى الجميع مطابقا. 

كما يطلق القزويئ اسم (التضاد) على الطباق» ويقسمه إلى نوعين: طباق الإيجاب» 
وطباق السلب» وألحق به إيهام التضاد» وأدحل فيه المقابلة. 


|١ : ه‎ ١94٠١ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفع سنة‎ )١( 
١517/5 : ط دار الآفاق الجديدة بيروت» الأعلام‎ ۳ 

١95-195 : الإيضاح‎ )۲( 

5 حل السا 

٠۹۲ : الفصاحة‎ )٤( 


كما برع في تقسيم الطباق إلى : 

-١‏ طباق بلفظين من نوع واحد : امين أو فعلين أو حرفين. 

؟- طباق بلفظين من نوعين مختلفين: كقوله تعالى: ١‏ # أَوَّمَّنَكانَّمَيِتًا 
فَلّحْيَيْسَهُ 4 أي ضالا فهديناه. 

وقسمه أيضا إلى طباق ظاهر وطباق خفى. 

فالظاهر: ما لا يحتاج إلى تأويل» وما يظهر فيه التضاد صريحا. 

والخفى: ما يحتاج إلى تدبر وروية لاستخراجه واستخلاصه ويغلب أن يكون اللفظ 
الثانن مستلزما لما يضاد الأول» كقوله تعالى: لمکا حَطْيِعَتهمْ أُغرقُوأ فَأُمَخلُوأ تاي" . 

لأن إدحال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق» أو لأن العَرّق من صفات الما 
فكأنه جمع بين الماء والنار. 

ومثله قوله تعالى: ل أَسْدَاء عَلَى الْكفَارِ يُحَمَاءُ بي ; 4 20 فان ال ةة ع 
الا اا .. ولا شك أن الطباق الظاهر والخفى عنده - يمذا 
المفهوم - هو ما عناه ابن سنان» وابن رشيق بالطباق المحض وغير المحض. 

و ل أنه يحبذ اشتمال الصورة على أكثر من لون 
بديعى» فذلك - في رأيه - يزيد من حسنها وتأثيرهاء إنه حين يستشهد بقول 
الفرزدق: 

قبح الإلهُ بي كليب إِنْهُم لا ُغدرون وَلا يفون لجار 
يُستيقظون إلى ُهاق حمارهم ونام ا الأوتار 

يحاول أن يظهر فيه الوانا أحرى غير الطباق الظاهر في 

OSs‏ انارت قار معدو انيت 
الأول إذ لو اقتصر على قوله: (لا يغدرون) لا حتمل الكلام ضربا من المدح» إذ بحنب 
الغدر قد يكون عن عفة فقال: (ولا يفون)» ليفيد أنه للعجز» كما أن ترك الوفاء للؤم. 


١١7 : الأنعام‎ )١( 

(۲) نوح :اه 

e (۳) 

٤ : سر الفصاحة‎ )٤( 
٠١/۲ : العمدة‎ )5( 


۷٦ 


وفيه مع ذلك إيغال!'2 حسن» لأنه لو اقتصر على قوله: (لا يغدرون ويفون) تم 
المعى الذي قصده» ولكنه لما احتاج إلى القافية» أفاد ها معن زائداء حيث قال (لجار)» 
لأن ترك الوفاء للجار أشد قبحا من ترك الوفاء لغيره. 

ومع ذلك فاننا في النهاية لا نزيد على القول بأن عمله في الطباق ليس إلا تجميعا 
وتنظيما لأقوال السابقين» دون إضافة تذكر له في هذا المحال. 

أما المقابلة عنده فهى داحلة - كما قلنا - في الطباق» وهو في تعريفه لما لا يشذ عن 
السابقين في انسا: (الإتيان .ممعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم .مما يقابلهما أو يقابلها 
E‏ 

وقسمها إلى مقابلة اثنين باثبين وثلاثة بثلاثة» وأربعة بأربعة وخمسة بخمسة» ومثل 
لكل قسم منها. 

ولم ينس أن يظهر روح النقد عنده حين وازن بين المقابلة في بيت أبى دلامة : - 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبحّ الفكرّ والافلاس بالرحل 
وبيت أي الطيب : ۰ 
أزورهم وسواد الليل يشفع لى وانثئ وبياض الصبح يغرى بى 

فقد رجح بيت ابي الطيب بكثرة المقابلة» مع سهولة النظم» وبأن قافيته متمكنة 
وقافية ذاك مستدعاةء فإن ما ذكره مختص بالرجال. 

وامتاز بيت أب دلامة بجودة المقابلة» فإن ضد الليل المحض هو النهار» لا الصبح» 
كنبا دك ال 

وكماأد حل القزويئ المقابلة في الطباق» أدحل العكس والتبديل فيه» وسار في 
التعريف به والتمثيل له سيرة النويري. 


)١(‏ الايغال هو: حتم الكلام عا يفيد نكتة يتم المععى بدوفهاء ومنه في القرآن ( اتبعوا من لا يسألكم 
احرا وهم مهتدون ) فإن كلمة ( وهم مهتدون ) إيغال» لأن المعى يتم بدونه اذ الرسول مهتد لا 
محالة (انظر: معترك الاقران في إعجاز القرآن» للسيوطي: 777/١‏ تحقيق على محمد بجاوى» ط » 
دار الفكر العربى » بيروت ). 

١55 : الايضاح‎ )۲( 


وف 


۵ - (الجرجانى : محمد بن على بن محمد - ۸۸۲۸ ) 

أما وقد طوفنا كل هذا التطواف عبر هذه القرون» والتقينا مختلف العلماء من 
لغويين ونقاد وبلاغيين» فلنختم الحديث بعالم له باع طويل في البلاغة» وقدم راسخة في 
النقد» وهو الجرحان (محمد بن على بن محمد) صاحب كتاب (الإشارات والتنبيهات 
في علم البلاغة) وقد فج في هذا الكتاب منهجا متميزا عمن سبقه» فهو يتخذ لنفسه 
مسنهجا نقديا يعتمد على مناقشة ما عرضه السابقون في علم البلاغة وبيان الصواب 
والخطا في حديشهم» ويدل ذلك على عمق ثقافته وسعة اطلاعه (فلم يترك شاردة أو 
واردة من مسائل البلاغة إلا عرضها عرضا مفصلا دقيقاء سواء الى كانت في عصره أو 
قبل عصره ممن عرض ها من علماء البلاغة الأفذاذ» وم يكتف بذلك بل ذيل كل 
مسألة من مسائل البلاغة الى وجد فيها عوجا أو خللاء فابرز الوهم الذي وقع فيه 
غيره. وناقشه مناقشة العارف البصيرء ثم ينبه على الصواب. والطريقة الى اتبعها لذلك؛ 
أن يعرض المسألة البلاغية أولا تحت عنوان ( إشارة ) ثم يناقشها ويبين خطأهاء ويردها 
إلى الصواب تحت عنوان ( وهم وتنبيه ) وهكذا من أول الكتاب إلى آخره» فعل ذلك 
مع ابن سنان وعبد القاهر والزمخشرى والسكاكى والخطيب القزويئ؛ دون أن يكلء 
فهدفه الدقة والتمحيصء وتغيير ما ينبغى أن يطرأ عليه من التغيير والتجديد '. 

وقد عرض ف هذا الكتاب للمطابقة والمقابلة والعكس والتبديل تحت عنوان (إشارة) 
بين فيها أقوال السابقين في هذا الحال» بنفس التعريفات والتفريعات ال رأيناها عند 
القروي. 

ولم نره يضع شيئا منها تحت عنوان (وهم وتنبيه) ومعين ذلك أنه لا يعترض على 
شئ مما أورده للسابقين في هذا الموضوع. 

ولكن ذلك لا يغفض من قيمة الكتاب وما ورد فيه من آراء جديرة بالاحترام 
والتقدير فلقد أوشك في بعض المواضع من كتابه أن يصل إلى وحدة علوم البلاغة 
الثلاثة (المعانى والبيان والبديع) بعد ما أصابما من التمزق» إذ يقول (فبلاغة الكلام تحرى 
مجرى الجنس لعلم البديع» والمحسنات المذكورة تحرى بجرى الفصل» وحينئذ: الكلام 


(1) الإعلام : ۲۸۸/١‏ 
(؟) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» محمد بن على بن محمد الجرجحان» تحقيق عبد القادر 
حسين : مقدمة المحقق ص.ل» ط» مفضة مصر .١98١‏ 


YA 


الذي فيه صناعة البديع أقصى مراتب الكمال في الكلام. فإذا عرفنا الكلام الكامل غاية 
الكمال قلنا : إنه كلام بليغ حسن ببعض التحسينات N‏ 

وهو رأى له قيمته» لولا ما شاب كلامه من مصلحات الجنس والفصل والاغراق في 
حدود المنطق» وتقسيمات علماء الكلام. 
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۷۹ 


الفصل الثاني 
المقابلة في الدراسات التي تعرضت لبلاغة القرآن 

تمهيد : 

كان القرآن الكريم مورا لدراسات كثيرة من علماء المسلمين على احتلاف 
مشارهم» وتباين نزعاتهم, يلتمس منه كل فريق بغيته» وبجد فيه طلبته. 

اهتم القراء بضبط لغاته» وتوجيه قراءاته» وعد كلماته وآياته وسوره وأحزابه 
وأنصافه. 

واهتم المفسرون ببيان معان الألفاظ والآيات» ومعرفة أسباب الترول» واستجلاء 
مواطن العسير» ودلائل القدرة وعين النحاة واللغويون بإعرابه وفهم أسرار التراكيب 
الواردة فيه. ونوضيح العلاقات بين ألفاظه ومعانيه» واهتموا بأسمائه وأفعاله وحروفه 
ودلالة كل منهاء باعتبار القرآن مثلا أعلى في ضبط اللغة وفقه أسرارها. 

وأقبل البلغاء والنقاد على القرآن الكريم يتدارسون جزالة ألفاظه وبديع نظمه وحسن 
بيانه» وما ورد فيه من مواضع الوصل والفصل والقصر والإيجاز والإطناب والمساواة 
وصور اجحاز. 

وكان مرجعا ضروريا لعلوم البلاغة كما صورها البلاغيون من المتأخرين وقسموها 
إلى معان وبيان وبديع. 

ولقد كان القرآن الكريم السبب الرئيسي في نشأة علوم اللغة والأدب» وما صاحبها 
من علوم أخرى ومعارف متنوعة ولذلك. فإنه من العسير أن نفصل بين هذه العلوم 
والدراسات فصلا حازماء لأن المعين الذي استقوا منه واحد وهو القرآن الكرم. 

وقد تحدثت في الفصل الأول من هذا الباب عن معن المقابلة عند النقاد والبلاغيين. 

وفي هذا الفصل نعرض لعناها في الدراسات الى اهتمت ببلاغة القرآن الكريم؛ 
ونبين موقف هؤلاء الدارسين منهاء ومن البديع عموماء وهل يعتبرون ذلك دليلا على 
إعجاز القرآن أم لا ؟ 

وبالطبع لن يمكن في هذا البحث - استعراض كل الدراسات القرآنية لمعرفة ما 
كتب فيها عن المقابلة» فذلك ما لا يتسع له هذا البحث وما يفوق الطاقة والجهد 
وحسبنا أن نعرض لبعضهاء باعتبارها نموذجا لتناول هذه الدراسات لموضوع المقابلة. 


۸۱١ 


وقد رتبت هذه الدراسات ترتيبا تاريخيا - بقدر الإمكان -» كما فعلت في الفصل 
الأول» حي يمكن الوقوف على تطور مدلول المقابلة في هذا الحقل. 

ومن ثم يمكننا في هاية هذا الباب الخروج .عفهوم للمقابلة من الؤجهة النظرية 
نسترشد به في الجزء التطبيقي من هذا البحث. 

)١‏ مجازالقرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى'' (۱۱۰- ۲٠۹‏ ه) 

من أوائل العلماء الذين عنوا في بحوثهم بدراسة القرآن» وتوضيح ما فيه من دلالات 
ومعان ( أبو عبيدة معمر بن الث ). وقد ألف ف هذا الجانب كتاب ( جاز القرآن ). 

( ويعتبر الكتاب مرحلة أولية من مراحل تطور النقد والدراسة البيانية لأسلوب 
القرآن وتطور الأدب العربي عامة”"). 

وقد يظن القارئ للعنوان أن أبا عبيدة يعن با مجاز هنا ما يقابل الحقيقة عند 
البلاغيين» لكن -هذا الظن سرعان ما يتبدد عندما نقرأ فيه بعض الصفحاتء فإذا بنا 
نكتشف أنه يعن ,مجاز القرآن معن الآية» أو الطريق إلى معناها. 

وفي سبيل الوصول إلى هذا المععى» نراه (يعين بالنظرة التفسيرية اللغوية)”' فيبين أصل 
الكلمة ومعناهاء ويؤيد ما وصل ! ليه بالفصيح من أشعار العرب. 

تراه يقول في قوله تعالى 3 ران تولو اّما هم في شاق ١4‏ ر 
وهو المشاقة أيضاء وشاقة : باينه كقول النابغة الجعدي : 

وكان بها كالذي اصْطَادَ بكرها شقاقا قا وبُعْضًا أو أطَمَ وأَحْجَر 

E‏ تعالى 99 وَالحَيل المُسَوّمَة a‏ 4: ال اا ووز أن تكون 

(مسوّمة): مراعاة» من اسنها تكون هي سّائمة والسائمة: الراعية: ر 
وق قرلة عالط تعرز E E‏ قي 6 Mg‏ 

.۲۷۲ / ۷ : الأعلام‎ )١( 


(۲) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» للدكتور : فتحي أحمد عامر : ١١‏ ط منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

(۳) المرجع السابق : 4 

٠۳۷ : البقرة‎ )٤( 

(5) جاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثئ : 8ه تحقيق د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانخي 
ممصرء ٤٩‏ ۱۹. 

(7) آل عمران : ٤‏ 

۸٩ : السايق‎ )۷( 

(۸) التوبة : 1۷. 


AY 


أي يُمّسكون أيديهم عن الصدقة والخير» ويقال : قبض فلان عنا يده : أي منعنا'". 

فلفظة الحاز في عنوان الكتاب ( ليست قسيم الحقيقة» كما ذهب إلى ذلك البيانيون 
من بعد» ولكنها تساوي طريق الحواز إلى فهم اللفظة القرآنية» وهي أقرب إلى تفسير 
عرسا لجو رمه e‏ مامز اموي اللي لاضن افر 
والرعخشري والسکاکي). 

ولم يتعرض أبو عبيدة في مجاز القرآن لبحث أبواب بلاغية محددة. 

وبالتالي» فإننا لا نكاد نظفر في كتابه على تعريف للمقابلة» لكن اهتمامه بتحديد 
المعئئ اللغبوي للفظة القرآنية» يفيد فائدة جليلة في فهم معناهاء ومن ثم في تحديد ما 


يقابلها في الآية الكرعة. 
وعقكل سيل الال لا اص : تتضح المقابلة بين موقف المنافقين والمنافقات› 
والمؤمنين والمؤمنات» عندما يفسر ابو عبيدة معئ (ويقبضون أيديهم) من قوله تعالى ق 


مو رار + مي 


وصف المنافقين: $ الْمتفِفُونَ القت عضوم من عض امرون با لكر 
و د رو ۳ 

ينهو عن المَعرُوف وَيَقتبيضُوت ند بم 4” ' بأنه و کون يديهم ا 
الصدقة). وذلك 0 ماين ما يتصف به e‏ والمؤمنات بأهم (يۇتول الزكاة) يِ 


قو له تعالى 0 وَآلْمُوْمِنُونَ لوبت َه ولي عض يارو بِالمَْرُوفٍ 
في و تر ا م 2 رق 
تهون عن المدكر وَيُقيمُون الصّلَوة ويڙئو الرڪو َوه . 

وقد استفدت من هذا الكتاب أثناء البحث عن المقابلات في القرآن الكريم استفادة 


غير مباشرة في فهمي للنصوص القرآنية» ولمعاني بعض الألفاظ. 


.5517 : يجار القرآن‎ )١( 

(۲) بلاغة القرآن : د. فتحي عامر : ه 
(؟) التوبة : /51. 

١ : التوبة‎ )٤( 


ىم 


۲ - معاني القرآن : للفراء'" (ت 7١7‏ ه). 


إذا كان أبو عبيدة قد عى با لمع اللغوي» ويتفسير الغريب» فإن الفراء ( أبا زكريا 
حيبي بن زياد ) قد عي في كتابه ( معاني القرآن ) بالإعراب وصحة التراكيب من 
الوجهة النحوية» وشيء طبيعي - كما يقول الدكتور فتحي عامر - أن يتجه أكبر عام 
من علماء النحو في الكوفة هذا الاتجامى ويترع ذلك المنع2"7. 

وهو إذا يعرض لبعض التأملات البلاغية» فإنما هي شذرات يغلب عليها الطابع 
الجزئي» ولا تتجاوز الصورة الحزئية إلى جحال التصوير الكلي. 

وفيما يختص بالمقابلة» فقد كان يمسها مسا حفيفاء دون أن يسميّهاء كما نلمح من 
اممرو عن و تعالى « كما بدأ كم ترون و قريقا هد وَفْرِيقًا حى عَليْهِم 
لَه چ“ حيث يقول : ( بدأكم في الخلق شقيا وسعيداء فكذلك تعودون على 
الشقاء والسعادة. 

وقد كان يمحكن - لولا نزعته النحوية - أن يستمر في الحديث لإظهار المغزى 
البلاغي للتقابل بين البدء والإعادة» والهدى والضلال» ولكنه سرعان ما ينتقل - وقد 
غلبت عليه حرفته - ليقول: (ونصب الفريقين ب (تعودون) وهي ف قراءة أَيّ: 
تعودون فريقين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة؛ ولو كانا رفعا کان صوابا كما 
قال تبارك وتعالى : قد كان لكم في فميتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأحرى كافرة 
وفئة - بجواز الرفع والنصب... ال). ۰ 

وبالطبع فإن اهتمامه بالجانب النحوي» لا يغض من قيمة الكتاب» أو يقلل من شأن 
صاحبه» فالنحو هو الأساس لفهم المعى الأول للنص» والبلاغة هي السبيل إلى المع 
الثاي» وكلاهما مكمل للأحر. 


: وفيات الأعيان وأنباء الزمان»لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن لكان‎ )١( 
.١91/ا/ تحقيق د. إحسان عباس» ط : دار الثقافة بيروت»‎ ۷۷ / ۱۷١ / ٦ 

(۲) بلاغة القرآن : د.عامر : /ا١.‏ 

(5) الأعراف : 79-.5. 

(4) معان القرآن للفراء ( أبي زكريا يحبي بن زياد ) : ١‏ / 2777 تحقيق أحمد يوسف بحاتي» ومحد 
على النجار» ط 5. الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۱۹۸۰‏ 

Ng) 


م 


۲ - تأويل مشكل القرآن : لأبي قتيبة " (۲۱۲- ۲۷۹ ه) 
لك الرد على الطاعنين 5 إعجاز القرآن البلاغي» وخصوصا المعتزلة والملحدين» الذين 
يتناولون المتشابه من القرآن ويطعنون فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

ومن ثم فان المعاني البلاغية عنده ( شذرات تتناثر في تضاعيف كتابه“ ومن ذلك 
حديسثه عن ب بعض الفنون البلاغية كالاستعارة والكناية» والحذف والاختصار وتكرار 
الكلام والزيادة فيه 7 

(وتتجلى في هذا الكتاب ثقافة المؤلف الواسعة. فهو حين يعرض للمسألة الدينية؛ 
كخلق الكونء يتناو ما في الكتب السماوية - إلى جانب القرآن فيأق .ما جاء في التوراة 
والإنمميلء وحين يتكلم في مسألة حدلية كثرت حوها آراء الفلاسفة» يدلى .موجز 
لارائهم تلك مع تعقيب عليهم با يراه هو. ولكن اللجانب الغالب عليه هو تلك الثقافة 
اللغوية والأدبية الواسعة مع الإلمام الدقيق بخفايا الأسلوب العربي وأسراره» بحيث يمكنه 
أن يو حه معاني الآيات توجيها سديدا يتفق وتصوره» ولا يتعارض مع الذوق”)). 

وإذا كنت لم أعثر له على حديث في المقابلة أو الطباق» إلا أنه وهو يتحدث عن 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه» أورد آيات من القرآن الكريم اعتيرها من أتى بعده من علماء 
البلاغة - كأبي هلال العسكري - مقابلة في المع على حهة الموافقة» ومن هذه الآيات 
8 پر و مير سا اه 0 
قوله تعالى: ف( فيَسْخرُون ينهم سح رَآّه مهم ولم عدب ايد 4 " وقوله: 

ل ' و 40 تسوا اله فس سيه 74 ويراها بعض المتأحرين 
كالخطيب القزويئ (مشاكلة): أي ذكر الع ا ر لوقوعه في صحبته. 


.١1ا/‎ / ٤ : الأعلام‎ 0( 

(۲( بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : م 

(5) انظر هذه الموضوعات في كتاب ( تأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة )» تحقيق : السيد أحمد 
صقرء ط ۲»› دار التراث بالقاهرة» ص ( ه21 05870371١‏ ۲۳۲ ). 

)٤(‏ ابن قتيبة : د. محمد زغلول سلام : ٤‏ دار المعارف» مصر. 

(ه) التوبة : ۷۹. 

.٥٤ : آل عمران‎ )٦( 

(۷) التوبة : 1۷. 

(۸) الإيضاح للقزویيٰ : ۱۹۸. 


وبذلك يكون ابن قنيبة ممثلا للإرهاصات الأولى للمقابلة القرآنية الى تضم في 
أعطافها العديد من الألوان البديعية كالطباق والعكس والتبديل والمشاكلة. 

٤‏ - النكت في إعجاز القرآن للرماني'" ( 195 - 44؟ ه). 

الرمان هو (أبو الحسن على بن عيسى الرمان) أحد أعلام المعتزلة في عصره؛ جمع 
بين النحو وعلم الكلام. 

حين نتصفح أشهر رسائله (النكت في إعجاز القرآن) لا نكاد نعثر له على كلام 
صريح قي المقابلة e‏ 

ولكننا نحد ابن رشيق في ( العمدة ) يورد تعريف المطابقة نقلا عن الرماني» ولعله 
نقله من كتاب آحر له غير (النكت)» يقول ابن رشيق (وقال الرمائ: المطابقة مساواة 
المقدار من غير زيادة ولا نقصان"). 

وقد سبق في الفصل الأول - عند الحديث عن ابن رشيق - أن بينت مدى ثائره 
برأي الرماني حين يعلق عليه بقوله: (هذا أحسن قول سمعته في المطابقة من غيره وأجمعه 
لفائدة» وهو مشتمل على أقوال الفريقين) وحين يحاول تفسير قول الخليل: (إذا جمعت 
بينهما على حذو واحد وألصقتهما) تفسيرا ينسجم مع رأي الرماني السابق» إذ يقول 
تعقيبا على ذلك ( فهو مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان كما قال الرماي)»› 
يشهد لذلك قول لبيد : 

تاوزن اديت وط كما طق بالتعل مثالا 

كما نلمح هذا التأثر - أيضا - حين يحلل قول الأصمعي عن المطابقة بأن ( أصلها 
من وضع الرجل موضع اليد في مشى ذوات الأربع ) تحليلا يوافق هواه ويظهر اقتناعه 
برأي الرمان في المطابقة» فينص على أن هذا: (هو مساواة المقدار أيضا"). 

غير أننا من خلال القراءة المتأنية لرسالة الرماني (النكت في إعجاز القرآن) نراه 
يتحدث عن البلاغة باعتبارها إحدى النكت في إعجاز القرآن» ويذكر أن البلاغة 


.۲۹۹ / ۳ : ) و ( وفيات الأعيان‎ ۳۱۷ / ٤ : الأعلام‎ )١( 

." / ۲ : العمدة لابن رشيق‎ )١( 

(۳) العمدة : ۲ / ۷. 

(4) رد الرماني إعجاز القرآن إلى سبع جهات هي : 

-١‏ ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة ؟ - التحدي للكافة ۳ - الصرفة 
> - البلاغة ه - الأحبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ” - نقض العادة 2 ۷ - قياس 
القرآن بكل معجزة ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماي والخطابي وعبد القاهر الجرحاني : 
ص 59 تحقيق وتعليق محمد خلف الله و د. محمد زغلول سلام» ط ؟, دار المعارف» .١457/8‏ 


كلم 


على ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنياء والعليا هي بلاغة القرآن» والوسطى والدنيا 
هي بلاغة البلغاء حسب تفاوقم في البلاغة. 

وعندما قسم البلاغة إلى عشرة أقسام”' لم يذكر من أقسامها المقابلة أو الطباق» 
ولكنه ذكر (التجانس) وأنه على وحهين: مزاوجة ومناسبة. 

رھ ها ده عن ر لأنه استشهد لها بآيات قرآنية نلمح في بعضها 
(طباقا) بالمعئ الذي ذكره له ابن رشيق وهو: (مساواة المقدار). 

فالمزاوجة عنده كنوع من التجانس» تقع تقع في الحزاء كقوله تعالى 3 فمن اَعَد 
ع کب دواعت بي تعد 94532 

إذ نراه يفسرها عر اوسا دامح لزي لا اه ردير الاي الي 
الامجعداءة :لما ك الدلالة على المساواة في المقدار» فجاء على مزاوجة الكلام الحسن 
البیان) ويستشهد ها أيضا بقوله تعالى «إوَمَكَرُوأ ومر اله آله حر سكين 
مفسرا إياها بقوله: (أي جازوهم على مكرهم, فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر» 
لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راحع عليهم ومختص مم) - غير أننا رأينا منذ قليل 
عند حديثنا عن ابن قتيبة أن هذه الآيات قد استشهد ما أبو هلال العسكري (ت ٠۲۹۰‏ 
ه) للمقابلة في المع على جهة الموافقة” '» كما أنها قريبة من المشاكلة» ال هي ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» والعسكري معاصر للرماني (ت 4854ه). 

على هذا يمكن حمل ما ماه الرماني ( مزاوحة ) على معن المقابلة والطباق» والأهم 
من ذلك هو اعتباره الطباق أو المقابلة أو المزاوحة - أيا كانت التسمية - عنصرا هاما 


)١(‏ الأقسام العشرة هي 
-١‏ الإيجاز ۲ - التشبيه ٣‏ - الاستعارة ‏ 4 - التلاؤم ه- الفواصل 
5 - التجانس ۷ - التصريف 8 - التضمين ٩‏ - المبالغة ٠‏ - حسن البيان 


( السابق : ص 7٠١‏ ). 

(؟) المزاوجة : أن يجمع بين الشرط والحزاء في ترتيب لازم من اللوازم عليهما معا انظر ( البديع في 
ضوء أساليب القرآن : ١١84‏ ). 

(؟) البقرة : .١915‏ 

.59 : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )٤( 

(5) آل عمران : 4ه. 

(5) كتاب الصناعتين : ٠٤٦١‏ . 


AY 


من عناصر التجانس ف البلاغة القرآنية» فإذا تحقق هذا التجانس كانت البلاغة وجها 
هاما من وجوه إعجاز القرآن الكريم”". 
ه - إعجازالقرآن ؛ للباقلاني" ( ۲-۲۳۸ ه). 


يعد الباقلاني (أبو بكر بن الطيب) أحد العلماء البارزين الذين حملوا على عاتقهم 
مهمة إثبات الإعجاز القرآيي» كما أته من أبرز أعلام المتكلمين الأشاعرة. 

وقي كتابه (إعجاز القرآن) نحده مشغولا بالرد على فكرة (الصرفة) الى قال يما 
بعض المعتزلة كالرماني والنظام واعتبروها وجها من وجوه الإعجاز. 

وقد رأي الباقلان اا لا تنهض دليلا على إعجاز القرآن» لن القول بها يعي أنه 
كان بإمكان العرب معارضة القرآن أو محاكاته» لولا أن صرفهم الله عن ذلك. وبذلك 
لا يكون القرآن معجرا بذاته وبلاغته. 

وبدلا من ذلك» يرجع الباقلاي الإعجاز إلى : 

-١‏ ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيبيات. 

؟- ما حواه من سير السابقين الي م يطلع عليها محمد. 

۳- بلاغة القرآن الى وصلت إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. 

ويهمنا هنا حديثه عن البديع بصفة عامة» وعن المقابلة بصفة خاصة. فعلى الرغم من 
أن الباقلايي يعد البلاغة أحد الأعمدة الثلاثة لإعجاز القرآن» إلا أنه وقف من البديع 
موقفا خاصا. 

لقد بدأ حديثه عن البديع بقوله : ( إن سأل سائل فقال : هل يمكن أن يعرف 
إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع ؟) 


: برى الدكتور زغلول سلام أن المزاوجة والمناسبة نوع من التعبير اللفظي يهدف إلى ناحيتين‎ )١( 
: الأولى : صوتية وهي توفير نوع حاص من الانسجام في النغم والتقارب في الأصوات» والثانية‎ 
معنوية وهي سرعة الاستدعاء اللفظي للمعئ المراد التعبير عنه» وهذا ما أراده الرماني في كلا‎ 
القسمين المزاوجة والمناسبة إذ المعروف أن ليس المراد بالاعتداء هذا المعيئ نفسه إنما المراد جزاء‎ 
الاعتداء وهو القصاص» ولكن النظم القرآني راعي سرعة الاستدعاء ليحقق سرعة القصاص مع‎ 
العدالة» فجانس بين اللفظين ليحقق المعنيين: سرعة الاستدعاء» وتوكيد العدالة والمساواةء أما‎ 
المساواة فيتحقق فيها الجانب الموسيقى أكثر من الحانب المعنوي وإن كان الغرض أيضا هو سرعة‎ 
.) ۲٤٤ : التداعي - ( أثر القرآن‎ 

(۲) الأعلام : 5 / ١75‏ و( وفيات الأعيان ) : .۲۷١۰ - 559 / ٤‏ 

(۳) إعجاز القرآن للباقلان : 55 تحقيق السيد أحمد صقرء ط 4» دار المعارف. 


AA 


وقبل أن يحب الباقلاني عن هذا السؤال آثر أن يتريث وأن يؤجحل حكمه إلى أن 
بعرض لبعد اا ا ايكون اكلام وارذا الى ادن بين وباب مقر 

ونحن نحمد للباقلاي هذه الموضوعية في الحديث» وهذا المنهج العلمي الدقيق في 
البحث» فالرحل في هذا يعتبر من الرواد السابقين الذين أرسو الدعائم لمناهج البحث» 
سابقا بذلك علماء مناهج البحث الحديثة» حين يلاحظ الظاهرة أولا ثم يجمع عنها 
المعلومات ويحللها وني النهاية يحكم لحا أو عليها 

إنه لا يريد أن يحكم بإعجاز القرآن عن طريق ما ورد فيه من البديع إلا بعد أن 
يسستعرض ما قيل عن البديع عند المختصين بعلوم البلاغة ثم بعد ذلك يعلق ويقارن 
ويستنتج» وحينئذ يكون كلامه - بالفعل - وارادا على أمر مبين» وباب مقرر مصور. 

عرض الباقلاني لما قاله البلاغيون في المطابقة والمقابلة والإشارة والمبالغة والغلو 
والإيغال وكثير من ألوان البديع. 

وهو في حديثه عن المطابقة لم يأت بشيء جديد من عنده» وإنما عرض لرأي الخليل 
والأصمعي وابن المعتز» وبين مخالفة قدامة لابن المعتز حين أطلق المطابقة على صور 
الجسناس؛ وروي من شواهد المطابقة الكثير من القرآن والحديث والشعر ومأثور 
الكلذم : 

واحتصر الباقلان الحديث عن المقابلة احتصارا حين عرفها (بأن يوفق بين معان 
ونظائرها وال بضده! ير e‏ من اشر بقول النابغة الجعدي : 

ف تم فيه ما يسر صّدِيقَهُ على أن فيه ما يسو الأعاديا 

E‏ القرآن الكريم بقوله تعالى ۾ ترد اضر تیو رون و نرد 
كَشَ ف لصُرَ عَنَكمْ اذا فریی شکم برهم يُشركون ري 4 . 

ولم يعط الباقلاني تعريفا لأي من رد العجز على الصدر أو صحة التقسسيم أو التكافو 
أو السلب والإيجاب أو العكس والتبديل» واكتفى بقوله (ومن البديع.. كذا) موردا 
الأمثلة المعهودة في ذلك واليَ سبق أن قررنا أن معظهما داخل في إطار التضاد أو 
التماثل ورأينا إدراحها ف المقابلة. 


.55 : السابق‎ )١( 
.۸۲ - م٠١‎ : انظر حديثه عن المطابقة في إعجاز القران‎ )۲( 
.۸۸ - ۸۷ : إعجاز القرآن‎ )۳( 


)٤(‏ النحل : لاه - 14 ه. 


۸۹ 


والآن وبعد أن ا أقوال الشهود من البلغاء في هذه القضية - يان 
دور النطق بالحكم ويئون أَوّان الإحابة عن السؤال السابق وهو : هل يمكن أن يعرف 
إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع؟ 

لقد حكم الرحل بأن الإعجاز لا يكون عن طريق ما تضمنه القرآن من البديع وأن 
ألوان البديع لا تؤحذ كدليل على إعجاز القرآن» (لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه 
عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود» والتصنع ماء وذلك كالشعر إذا عرف 
الإنسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه). 

ومن ثم يرى أن القرآن معجز بوجحوه ليس في مقدور البشر التصنع ها والتوصل 
إليهاء ويستدل على أن البديع مقدور عليه من البشر بأن المحدثين وخاصة أبا تمام» قد 
استطاع ا البديع» ومن ذلك قوله فيها : 

من أنت عن ذهليّة ا حي ذاهل وقلبك منها مده الدَهر آهل 
بطل الطّلول المع في كل مُوقف وَتَمثل بالصّير الديار اموائل 

حي جا ا ای علي هد ت و فو تكلف لكا عن 
البديع» وتعمل من الصنعة فقال : 

(قد أذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدئه اشتغالا بطلب التطبيق» وسائر ما جمع 
م 

ثم يواصل حملته على أبي تمام» ويورد من مبالغته» واستعاراته ما يصفه ب 
(الاستعارات القبيحة والبديع المقيت”"). 

وهو في غمرة ذلك لا ينسى أن يفضل البحتري على أبي تمام لأنه (لا يرى في 
التجنيس ما يراه أبو تمام» ويقل التصنع له0)). 

ثم يصل ف النهاية إلى نتيجة مؤاداها: أن فن البديع ما دام مقدورا عليه هكذا بالتعلم 
والتدرب فإنه (لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر 
ووصفوه فيه وذلك لأن شأن القرآن ليس له مثال يحتذى» ولا إمام يقتدى به ولا 
يصح مثله اتفاقا"؟). 


.٠١ا/‎ : إعجاز القرآن‎ )١( 
٠١۹ - ۱۰۸ : السابق‎ )۲( 
.٠١۹ - ۱۰۸ : السابق‎ )۳( 
.١٠١٠١ : السابق‎ )٤( 

.١١١ - ۱١١ : السابق‎ )5( 


ونظرا لأن الباقلاني لا يعترف بالبديع وجها للإعجاز القرآن» فإنه عند تناوله للبديع 
لا يقدم لنا تعليلا نقديا أو استشهادا بلاغيا - يوحى بأسرار الإعجاز فيما يقدم من 
شواهد قرآنية» بل يطلق أحكاما عامة (وألفاظا رنانة وعبارات فخمة في الفصاحة 
والبراعة والفخامة والسلاسة والنضارة والغضارة والرونق والماء» والحسن والبهاء, 
والبهجة والسناء» والنور والضياءء والدر والياقوت» وفريدة العقد» وعين القلادة ودرة 
الشذرء والبحر الزار» والنجوم الزاهرة والكبريت الأحمر” '). 

وأحيانا نحجده يخفف من تحامله على البديع حين يقرر أنه باب من أبواب البراعة 
وحنس من أجناس البلاغة» وأنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغتهم ولا وجه من 
وجوه فصاحتهم» فإذا ورد هذا المورد؛ ووضع هذا الموضع كان جديرا به. وهو وإن م 
يجعل الإعجاز متعلقا بالبديع أو وقفا على مثله؛ إلا أنه لا يغض من قيمته وتأثيره في 
أذ الحملة بحظ من الحسن والبهجة (إذا وقع الكلام على غير وجه التكلف المستبشع 
وال الس ي 1 : 

وحن لا نوافق الباقلاني على كل ما ذهب إليه من اعتبار البديع ليس وجها من 
وجوه الإعجاز القرآئي بحجة أنه مقدور عليه من البشرء وأنه ممكن بالتدريب والتعود 
والتصنع» لأنه لو صحت هذه المقولة» لوحب أن يصح قول القائل : إن التشبيه مقدور 
عليه وكذلك الاستعارة والكناية» وأن ما ورد من هذه الصور البيانية ليس وجها من 
وجوه الإعجاز» مادام الشعراء والخطباء قد ضمنوا شعرهم وخخطبهم من بليغ 
التشبيهات ورائع الاستعارات والكنايات الكثير والكثير. 

وممايدعم حجتنا هذه : أن القرآن - وإن نزل بلغة العرب» واشتمل على ما 
اشتملت عليه لغتهم من فنون البلاغة- إلا أن له طريقته الخاصة في الأداء المتميز تلك 
الطريقة الي لا يش ركه فيها فن قولي آخرء فهو معجز جملة وتفصيلاء ومهما أجاد 
الشعراء ألوان البديع» وتفننوا في تدبيج شعرهم بماء فلن يبلغوا شأو البديع في القرآن 
الكري» لأن ما ورد منه في القرآن قد جاءت الألفاظ فيه على قدر ما يتطلبه المعى» 
بحيث لا يفي غيرها غناءها ل أَقَلا يَدرُونَ آلفرءَان ولو ڪان من عند غير اله 
ار 
)١(‏ الإعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن الازرق - للد كتورة بنت الشاطىع: 1 وا ا 

.١ 61/1 


(۲) إعجاز القرآن: .١١١‏ 
)۳( النساء: .A۲‏ 


۹1 


فكيف لا يكون بديع القرآن معجزاء وهو داحل في نظمه الخاص» لم يأت للزينة أو 
الزحرفة الي تحتل دورًا ثانويا بعد استيفاء المعئ؟ 

(إن ما ورد في القرآن من الطباق والمقابلة» لم يحئ اعتسافاء وإنما جاء المع مصورا 
ف ألفاظهما ال آدت المع حير أداء وأوفاه: فالطباق في قول تعالى ل وَمَا يَسَتَوى 
الْأَعْمَى َالبَصيرُ () ولا المت ولا آلنورُ © ولا لفل ول آلْحَرُور وج َم 
0 وَل اموت و آل یع من قاء وَمآأنتَ يسْسْمِع شن فى الْبُور 

006 “ في غاية الإعجاز؛ لأن الآيات في معرض الموازنة بين هذه الأضدادء وأسلوب 
الطباق وحده - هو الذي يبرز عدم استوائها في ميزان العدالة والثواب والعقاب). 

أمسا القول بأن ألوان البديع غير معجزة بحجة أن البشر في مقدورهم التوصل إليها 
بالتدريب والتعود» فهو قول مردود بأن الشعراء أنفسهم عندما يحاولون تقليد القرآن› 
فإن الفرق يبدو واضحا بين الأصل والتقليد وأصغ إلى حسان بن ثابت وهو يقول : 

وهل يُستّوي ضلال قوم تَسَفهوا 2 عَمى وَهُداة يَهتَدونَ بمُهئّد 

أحذه من قو له سبحانه 8 قل هَل يَسْتَوى الأغمى والبصير ام هَل تَسْكَو َ 
ااا م 

فأنت ترى أن حسانا يوازن بين ضلال وهداه» وليس الفرق بينهما من الوضوح 
والقوة كالفرق بين الأعمى والبصير» والظلمات والنور. إذ الفرق بينهما في الآية واضح 
ملموس يشعر به الناس جميعاء حي إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق؛ وآمنت بأن 
هناك بوئا شاسعا بينهماء انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من 


٤ 
فرق بعید.‎ 


وقد أحسن الدكتور أحمد بدوي صنعاء حين ركز على الفرق بين أسلوب القرآن 

الكريم وأسلوب الشعرء في معرض الموازنة والمقارنة. وإذا كنا نؤمن أن أسلوب القرآن 
لا یحاری ولا يبارى» وأن نظمه يجل عن النظير ويسمو على المقارنة» فإننا نسلك سبيل 
الموازنة لنجلى هذه الحقيقة. حقيقة السمو الفائق في التعبير القرآني. 


۲۲ - ۱۹ : فاطر‎ )١( 

(۲) من بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي : ۰۱۸١‏ دار نمضة مصر للطبع والنشرء 40۰م 
(۳) الرعد : .١5‏ 

(5) من بلاغة القرآن : 7915 


۹۲ 


ولنتأمل - مع الدكتور أحمد بدوي (الفرق في الأسلوب عندما حور النابغة الجعدي 

أسلوب القرآن قليلا فقال : 
الحمد لله لا شريك له من لم يَقلها نمست لما 
المولج الليل في النهار وفي الليل هارا يف رج م الظلما 

فقد صور قوله سبحانه 3 بولح آلََّلَ فى آَلَهَارِ وولح اهار نی اليل 2 

لكن حذف (المولج) وتقدم رفي الليل) وتنكير (فارا) واخئ بجملة (يفرج الظلما) 
كل ذلك أضعف أسلوب الشاعرء وباعد بينه وبين الأسلوب القوى للقرآن”". 

إن المقابلة في قول حسان والجعدي لم تعرض بنفس الدقة واللطف والإحاطة 
والشمولء كما عرضت في القرآن» ولم تنقل المعى المقصود .مثل الإيحاء والتأثير» كما 
نقل القرآن» ذلك لأن كلا الشاعرين قد قصدا المقابلة قصداء ولم تأت منهما بصورة 
طبيعية» والقصد - كما يقول الدكتور فتحي عامر - يفسد الصورة ويحرمها 
مغناطيسسية العاطفة»ء وذبذبات الانفعال الى تكسو المعين برداء شفاف من الجلال 
والمتعة". 

والعجب كل العجب - من الباقلاي الذي ينكر أن يكون القرآن معجزا عن طريق 
ما فيه من البديع» بحجة قدرة الشعراء على الإتيان به في شعرهم مع أنه هو نفسه - 
يستبعد تماما أن يبلغ الشعر شأو القرآن وما فيه حين يقول (فمن توهم أن الشعر يلحظ 
شأوه بان ضلاله» ووضح جحهله» إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن» وتداولته القلوب» 
وانثالت عليه المواحجس» وضرب الشيطان فيه بسهمه» وأحذ منه بحظه). 

إن القرآن الكريم معجز بكل ما فيه معانيه: وبيانه» وبديعه» يبحث الإنسان عن 
إعجازه في جانب منه. فيروعه الإعجاز في الجانب الآخر. هكذا.. في سلسلة متصلة 
الحلقات متينة العرى» قوية الروابط : ( إنه مط من أتماط التعبير لم تصل إليها مدارك 
البشر» ولن تصلء مهما طال الزمان» وهذا النمط يندرج تحته البيان» كما تندرج نحته 
المعاني» وكذلك البديع» لأا طرق من القول تفنن فيها القرآن» ليفحم ويعجز ويتفرد, 
إنه معجزة قولية في محيط الكلام البشري الزاحر ما يصيب وما لا يصيب”). 
)١(‏ فاطر : .١"‏ 
(۲) من بلاغة القرآن أحمد بدوي : .۳۹٩‏ 
(۳) بلاغة القرآن بين الفن E‏ 
)٤(‏ إعجاز القرآن للباقلاي : 
(5) بلاغة القرآن ب a‏ : فتحي عامر : .5١5‏ 


۹۳ 


وما يقوى ما نذهب إليه من أن القرآن معجز بكل ما فيه, ما ذهب إليه الأديب 
الكبير مصطفى صادق الرافعي من أن (أعجب ما قي إعجاز القرآن وإحكام نظمه» 
إن كسب ألفاظه هي الي تنقاد لمعانيه» ثم تتعرف ذلك» وتتغلغل فيه» فتنتهي إلى أن 
معانيه منقادة لألفاظه» ثم تحسب العكس» وتتعرفه متثبتا فيه» فتصير منه إلى عكس ما 
حسبت» وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما حن ترده إلى الله الذي خلق 
في العرب فطرة اللغة» ثم أحرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة). 

كما يمكن اعتبار ما قام.به ابن أبى الإصبع من تأليف كتاب حاص عن بديع القرآن» 
محاولة عملية للرد على الباقلاني وغيره ممن لا يعتبرون البديع وجها من وجوه الإعجاز 
القرآني» وتبعه السيوطي في معترك الأقران في. إعجاز القرآن» فجعل (وقوع البدائع 
البليغة في القرآن''') وجها من وجوه الإعجاز القرآني أفاض فيه القول عن كل لون من 
ألوان البديع الواردة في القرآن الكريم. 

والباقلاني نفسه يصرح بأنه ليس في مقدور البشر معارضة القرآن الكريم ولو كان 
في استطاعتهم» لبادروا إلى معارضته ومنافسته» فدواعيهم لتلك المعارضة لا انتهاء هاء 
ولا حد لكثرتها (لأفهم لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه» ثم إلى قطع امحامى دونه 
أو تنفيرهم عليه وإدحال الشبهات على قلويهم - وكان القوم يكتفون بذلك عن بذل 
النفوس ونَصّب الأرواح» والإخطار بالأموال والذراري في وجه عداوته» ويستغدون 
بكلام - هو طبعهم وعادتهم - عن تحاربته وطول مناقشته وجاذبته"). 

وقد أفاض الباقلاني القول في سمو القرآن ورفعته» وعلو شأنه» عندما عرض للموازنة 
والمقارنسة بين القرآن وغيره من كلام البشر» ومنهجه في الموازنة لا يعتمد على تعليل 
نقدي أو. منطقي لإعجاز القرآن» بل أنه يترك الأمر لذوق القارئ وقدرته.على فهم 
الفرق بين نظم القرآن وغيره. 


ويتهم من لم يستطع الفهم» ولم يقع على الفضل بالتقليد اهل واطروج عن امل 
السات 


.م١955 ط 5» القاهرة»‎ ٤۷ : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي‎ )١( 

(۲) معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي : ١‏ / ۳۷۳ تحقيق على محمد بجاوي» دار الفكر 
العربي» بيروت. 

(۳) إعجاز القرآن» الباقلان : 45 5. 

١7م‎ : السابق‎ )٤( 


0 


إنه يورد بعض حطب الرسول وكتبه» ويترك لفطنة القارئ وذكائه إدراك الفرق بين 
بسراعة القرآن وما ذكره من كلام الرسول» وهو يقدر (أنك ترى بين الكلامين يونا 
بعيداء وأمدا مديداء وميدانا واسعاء ومكانا شاسعا“). 

وقد فعل الشيء نفسه مع خحطب الصحابة والبلغاء» ومع معلقة امرئ القيس حيث 
أحذ يبين ما فيها من وحوه العيب» وما بين أبياتها من الحودة والرداءة والسلاسة 
والانعقاد, والاسترسال والتوحش» معلقا في النهاية بأنه: (لا سواء كلام ينحت من 
الصخر تارة» ويذوب تارة» ويتلون تلون الحرباء ويختلف احتلاف الأهواء ويكثر في 
تصرفه اضطرابه» وتتقاذف به أسبابه وبين قول - هو القرآن الكريم - يجري في سبكه 
على نظام» وف رونقه على طريق» ختلفه مؤتلف» ومؤتلفه متحد» ومتباعده متقارب 
وشارده مطیع» ومطيعه شارد» وهو على متصرفاته واحد لا يستصعب في حال» ولا 
عفد بق ان 

فكيف بالله بعد أن جعل بلاغة القرآن تصل إلى حد الإعجاز الذي يعلم عجز الخلق 
عنه» وبعد أن بين أن المعارضة ليست في مقدور البشرء كيف يُخرج بديع القرآن من 
قضية الإعجاز بحجة أنه مقدور عليه؟ 

فهل بديع القرآن كبديع البشر؟ وقد علمنا منه أن (شأن القرآن ليس له مثال يحتذى 
ولا إمام يقتدى؟" 

وهل كانت ألوان البديع فيه إلا خيوطا في نسيج الأسلوب القرآني كله لا يمكن 
فصلها عنه» ولا ينفرد بحكم دوها ؟ ش 

(إن البديع في القرآن لون تعبيري يشتمل على كثير من الخصائص المعجزة في نظمه 
وتركيبه لأن القرآن لا يقتصر على طريقة واحدة أو نمط واحد من أنماط الأسلوب وإنما 
هو يبدع ويتفنن في كل طريق من طرق القول الي سلكها العرب البلغاء ومارسوها 
بطبائعهم وفطرهم» ومن ثم أفحم وأعجزء ووقف الجميع دونه في حيرة وذهول). 


.١؟5‎ : إعجاز القرآن للباقلان‎ )١( 

(۲) السابق : ۱۸۲. 

(؟) السابق : ١١5‏ ط 5» تحقيق : سيد صقر. 

.7717 : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» د. فتحي عامر‎ )٤( 


٩۹۵ 


ورغم أننا لم نوافق الباقلاني على استبعاد البديع من وجوه إعجاز القرآن إلا أننا لا 
نملك إلا أن نحيي فيه روح البحث وجدية التفكير» واتباع المنهج العلمي في بحثه» 
وإخلاصه في الذود عن القرآن» ومحاولته دحض الشبهات المثارة حول إعجازه. 

٦‏ - أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز : للجرجانى" (ت 471 ه) 

وال الباقلاني» لنبحث عن المقابلة عند عبد القاهر الجرحان» شيخ البلغاء إمام 
عصره» ونابغة زمانه. 

وحين نفتش في أشهر كتابين له متصلين بالبلاغة القرآنية» وهما أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجازء فإننا لا نكاد نعثر له على حديث حاص ذا العنوان (المقابلة) اللهم 
إلا ذكره هذا اللفظ حين كان يتحدث عن نظريته في توحى ترتيب الكلمات حسب 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 

حيث ذكر من بلاغة النظم في هذه الآية : مقابلة (قيل) في الخاتمة ب (قيل) في 
الفاتحة مما يوحى بأن المقابلة عنده تعن نوعا من الجناس ولكنه يتحدث عن البديع 
معن عام لا يريد به ما عرف عند البلاغيين من أنه (علم يراد لتحسين الكلام بعد 
رعاية مطابقته لمقتضى الحال). 

إن حديثه عن البديع لا ينفصل عن نظرية النظم» تلك القضية الي تفر غ ها» وجاهد 
من أحلها طوال حياته. 

فلقد جاء عبد القاهر على قدر» جاء قي القرن الخامس الهجري (وقد دب السقم إلى 
E E‏ العربية» وهد امزال من كياضاء فطغت دولة اا واستفحل أمرهاء 
وتعاظم حطرهاء واستبدت بأقلام الكتاب حي صرفتهم عن المعاني» فراحوا لا يحفلون 
إلا يجناس ولا يقصدون إلا إلى سجع» فانبري عبد القاهر لحرب هذه الطائفة يحمل 
أمضى سلاح) وأحد سئاك» ومضصى يجالد حي أقام للمعاني الدولة, ومكن لماء وقضي 
على الألفاظ عند من أغرموا يماء وهو فيما بين ذلك لا ينسى حظ الألفاظ» ولا ينكر 
دورها في حدمة امعان" . 


(1) الأعلام : 5 / ۳۸ - ۳۹. 
3( دلائل الإعجاز ۷ تصحيح الشيخ محمد عبده» ط ٦‏ صبيح» القاهرة› ۰ 


(۳) الصبغ البديعي تي اللغة العربية» د. أحمد إبراهيم موسى» ص 257١‏ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة .١555‏ 


1 


وترحع حملته العنيفة على الألفاظ في كتبه» إلى إحساسه بطغيان الشكل على الجوهر 
عند أدباء عصره» ومن ثم فإنه حين كتب أسرار البلاغة انتصر للمعيئء واعتبر الألفاظ 
حادمة للمعاني. 

( إن البلاغة عنده ترجع إلى المعيئ» وإن الألفاظ تبع للمعافي» وهي تترتب في النطق 
على حسب ترتيب المعاني في النفس» ومن ثم فخير طريقة للنتاج الأدبي عنده هي أن 
تنطلق المعاني انطلاقا لا تكلف فيه ولا غموض ولا التواء» حيث تقع على ما يليق ها 
من الألفاظ فتلبسها متمكنة منها مهما احتلفت الأساليب» وتعددت ألوان التعبير» وما 
عرضه من البديع يبعد عنه الصفة اللفظية ا حضة ويطرد مع منهجه المعنوي الذي يستقيم 
وفكرة النظم''') والنصوص الواردة في كتابه (أسرار البلاغة) تؤكد هذا المع وتحض 
عليه. 

(فالألفاظ لا تفيد حن تؤلف ضربا خاصا من التأليف» ويعمد ما إلى وجه دون 
وه مسن التركيب والترتيب» فلو أنك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر» فعددت 
كلماته عسداء كيف جاء واتفق» وأبطلت نضده. ونظامه الذي بي عليه» وفيه أفرغ 
المعئئ وأحرى وغيرت ترتيبه الذي بخنصوصيته أفاد كما أفادء وبنسقه المخصوص أبان 
المراد نحو أن تقول في : 

ايك من ذكري حبيب ومزل مزل قفا ذكرى من نبك حبيب 

تحيديعد ببح الست ضريا من اهديا ولا بيد معن بل لا يمكن تسه إلى 
صاحبه» إذ محال أن يكون لهذا النوع من الخبل إنسان عاقل وإذا ثبت بالدليل أن النظم 
إذا انتقض صار انكانا من بعد قوة علمنا أن المععئى الأصلي لبيت الشعر أو فصل 
الخطاب لا يتضح إلا بترتيب الكلام على طريقة معلومة وحصوله على صورة من 
التأليف مخصوص”" ولن نحد شخصا يستحسن الشعر أو يستجيد النثر وين عليهما من 
حهة اللفظ» فإنما ذاك بسبب ما أفاده اللفظ من معبئ وكذا المقياس نظر عبد القاهر إلى 
ألوان البديع الى عرض لا في أسرار البلاغة كالتجنيس والسجع والتطبيق. 


)١(‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الدكتور فتحي عامر : ٠۲١‏ ط المحلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» .١917٠‏ 

(۲) انظر أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني : 4 ١‏ تعليق وإيضاح وتنقيح الأستاذ / محمد عبد 
العزيز النجار» ط : صبيح» “PY‏ 


۹۷ 


لقداشتملت نظرية النظم عنده على كل هذه الألوان» وإذا كان لأي منها من 
فضيلة فإنها يرجم ذلك لنصرة المعن (إذا لو كان باللفظ وحده لما كان فيه 
ا 

ومن ثم» فإن الكاتب أو الشاعر إذا أولع بالبديع في كتابته أو شعره» وأكثر منه» 
واهتم بالألفاظ على حساب المعين (فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء وإن يوقع السامع 
في طلبه في خبط عشواء وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المع فأفسده» كمن تقل 
العروس بأصناف الحلى حى يناما من ذلك مكروه في نفسها). 

ونظرا لأن عبد القاهر رجحل نظم بالدرحة الأولى» فإننا نحده قد أدرج التطبيق مع 
الاستعارة. 

وعلى الرغم من أنه لم يفض القول في التطبيق» إلا أننا نفهم من كلماته المعدودة عنه 
أنه يعتبر التطبيق أو المقابلة ألوانا بديعية» لا تحجلب بحرد الزينة اللفظية» وإنما يؤني يما في 
الكلام لتؤدي دورا هاما في خحدمة المعين. 

وقد أكد هذا الأمر حين كرره ثي صفحة واحدة بقوله أولا (وأما التطبيق فأمره 
أبين» وكونه معنويا أحلى وأظهرء فهو مقابلة الشيء بضده). وثانيا حين قرنه وسائر 
أقسام البديع بالاستعارة وأكد على أن مرجع الحمال فيها إنما هو للمعين يقول: (وأما 
التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع» فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام 
هما إلا من جهة المعاني حاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيبء أو يكون ها 
في التحسين تصعيد وتصويب”"). 

وهو من أجل ذلك» يصرف استحسان النقاد للشعر من جهة الألفاظ إلى شيء 
آخر» ويرجع هذا الاستحسان المزعوم في الألفاظ إلى حسن الترتيب وجمال النظم الذي 
يوصل المعيئ بسهولة إلى القلب» أو إلى سلامته من الحشو أو التقصير. 

وبالجملة فإنه يرجع هذا الحسن إلى النظم الذي هو (تعليق الكلم بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض). 


.١١ : المرجع السابق‎ )١( 
.١8 : المرجع السابق‎ )۲( 
.۲۸ : أسرار البلاغة‎ )۳( 
.١١ : دلائل الإعجاز‎ )٤( 


۹۸ 


وهذا التعليق في رأيه يعطي الحملة معناها ويثمرها ثمرتها. فالألفاظ لا تستحسن إلا 
إذا تلاءمت وأخواتا في المعى واتسقت في نضد واحد مؤتلف ومتجانس. 

ويستدل على ذلك بأن اللفظة تروقك وتؤنسك في موضع وتثقل عليك وتوحشك 
في موضع آحرء فلو كان الحسن راجعا لذاتها وليس إلى نضدها مع أحوتا في نظم لما 
احتلف جا الحال» ولكانت إما أن تحسن أبذا أو لا تحسن أبدا“. 

وإذا كان عبد القاهر لم يتحدث عن المقابلة أو الطباق بطريقة مباشرة إلا أننا نفهم 
منه أنهما وسائر أنواع البديع لا يعرض ما الحسن أو القبح إلا من حهة المعاني» ومع 
ذلك أنه يعتبرهما من العناصر الجوهرية في المععى» وليسا عرضا شكليا يجلب للزينة 
والبهر ج» فهو بذلك يعتبر من القائلين بذاتية البديع لا عرضيته. 

١‏ - الكشاف للزمخشري'" 450 - ۵۲۸ ه) 

قي فاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس ظهر في أفق العام الإسلامي عام حليل 
ملا طباق الأرض علماء وترك بصمات واضحة ومعالم مشرقة في الدراسات القرآنية؛ 
وبخاصة في الحانب التطبيقي للبلاغة القرآنية. ذلكم هو جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
الخوارزمي الزمفشري المفسر اللغوي والنحوي والأديب أحد أثمة المعتزلة وصاحب 
الكشاف وأساس البلاغة. 

ولقد جحاء الزمخشري في وقت كانت الدراسات القرآنية والبلاغية فيه أحوج ما 
تكون إلى مثله ذكاء ونفاذ بصيرة وعمق رؤية وقدرة على تطبيق ما نادى به من قبله 
عبد القاهر الجرحان. (فقد كانت الدراسات القرآنية قبل ال مخشري تفتقد الجانب 
التطبسيقي» إلى أن كان الزخشري صاحب الباع الطويلة في النظر إلى فنون البلاغة 
ومقتضياها وطرائقها المختلفة فغطى هذا الحانب المفتقد بدراسته التفسيرية البلاغية الي 
حاءت فريدة في لوا بين الدراسات السابقة واللاحقة» وذلك في كتابه (الكشاف) 
الذي حدق دويا ورنينا في العالم الإسلامي» لا يزال صداه يرن في أذاننا حن اليوم - 
نظرًا لما للكتاب من سمة متميزة بين سمات الكتب» وتنحو دراساته نحوا يخالف ما نراه 
لدي محمد بن جرير الطبري وغيره من المفسرين الذين سبقوه» ولقد كان بارعا في 


.45 : السابق‎ )١( 
. ۱۹۸۰ انظر الأعلام : ۷ / 2307/8 ط هء بيروت‎ )۲( 


۹۹ 


الشعر والنثر» فطنا رقيق الحس رهيف الشعور حاد الذكاء؛ ومن ثم» جاءت نظراته 
التطبيقية دليلا على أصالته وتمكينه وشدة المراس فيه" . 

والذي يقرأ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني ثم يقرأ الكشاف للزمخشري» 
يدرك بسهولة أن الأحرر تلميذ بحيب لأستاذ قدير. فقد طبق الزمخشري عمليا في 
تفسيره نظرية المعان وارتباطها بالنظم تلك النظرية الى شغلت تفكير عبد القاهر 
واستحوذت على اهتمامه ردحا طويلا من الزمن. 

وما أن هذه النظرية تتجلى بصورة واضحة في المعاني والبيان» ولا يدحل الجرحان 
فيها من البديع إلا ما جاء لخدمة المعئ» ودون تأت له وتكلفء ونظرا لأن الزخشري 
قد مضى على هدى أستاذه شارحا ومفصلاء ومدعما للاعجاز القرآني عن طريق النظم 
والأسلوبء نظرا هذا ذهب بعض الباحثين إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع واعتيره 
قشرا بجانب اللب أو ذيلا لعلمي المعاني والبيان. 

وقد عرض الدكتور محمد محمد أبو موسى قي كتابه (البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري”'') لهذه القضية» مقدما ها عا قاله الأستاذ الصاوي الحويى صاحب كتاب 
(منهج الزمخشري في تفسير القرآن) والذي يذهب إلى أن الزمخشري قد جعل البديع 
ذيلا تابعا لعلمي المعاني والبيان (وأنه في هذا يتأثر عبد القاهر الذي يرى مزية الكلام 
الجمالية في معناه» وأما اللفظ فهو حادم المعين» ولهذا فلن تظفر في تفسيره بأكثر من 
ثلاثة ضروب من البديع على كثرقاء وليس الزمخشري بهذا منكرا للصنعة البديعية» فبها 
يحسن الكلام» ولكنها قشر بجانب اللب» وما اللب إلا الظلال المعنوية والنفسية الي 
بوا نظ كود 

ثم يعرض الدكتور أبو موسى - أيضا - لرأي كل من الدكتور شوقي ضيف 
والدكتور أحمد الحوثي» حيث يرى الدكتور شوقي ضيف أن الزمخشري كان مطبقا لما 
أورده الجرجانى في أسرار البلاغة من مباحث التشبيه والاستعارة واجحاز بنوعية اللغوي 
والعقلي أو الإسناد الحكمي وأن الزمخشري لم يعد البديع علما مستقلا بل كان يراه 


.١8٠١ : بلاغة القران بين الفن والتاريخ : د.فتحي عامر‎ )١( 
ء١ ط‎ »488 : 58١ : (؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد محمد أبو موسى‎ 
انظر : منهج الزمخشري قي تفسير القرآن للصاوي الجويي : 5ه ط دار المعارف .عمصر.‎ (( 


۱۰۰ 


ذيلا لعلمي المعاني والبيان”'' ويقرر في موضع آخر أن الرخشري مضى على هدى 
االجرجانى الذي كان يرى - كما رأى المتكلمون من قبله - أن البديع لا يدحل في 
قضية الإعجاز القرآن» لأن كثيرا من ألوانه مستحدث» وما جاء في القرآن إنما جاء 
دون تأت له وتكلف - فمضى الزمخشري على هذا الهدى لا يعن ما جاء في الآيات 
الكريمة من بديع ال 

وإلى هذا أيضا ذهب الدكتور الحوفي في كتابه (الزخشري) حيث ينص على أن 
(علم البديع في رأي الزعخشري تابع للمعان والبيان وليس قائما بذاته). 

وبعد ذلك يبدأ الدكتور أبو موسى في تفنيد هذه الأقوال والرد على تلك الآراء 
بطريقة علمية يلتمس فيها العذر لهؤلاء الأساتذة بأنه رعا دفعهم إلى رأيهم هذا أنهم 


0 


وقفوا عند كلام الزمخشري في التجانس من مثل قوله في تفسير (وحئتك من سَبَأ بنبأ) 


2 


إن المسناس هنا من حنس الكلام الذي ماه امحدثون البديع» وهو من محاسن الكلام 
الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعا أو يضعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
صحة المعن وسداده» ثم يقول في موقعه من القرآن : ولقد حاء هنا زائدا على الصحة 
فحسن وبدع لفظا ومعنء ألا ترى أنه لو وضع مكان (بنبأ) (جخبر) لكان المع 
صحيحاء وهو كما جاء أصح» لما في النبأ من الزيادة الي يطابقها وصف الحال. 

ويعلل الدكتور أبو موسى هذا الموقف من الزمخشري بأننا لا نسمع هذه النغمة منه 
إلا في فن الحناس» وأن ذلك راجع إلى انصراف اهتمام الأدباء والشعراء في عصره إلى 
هذا الفن حي صار صناعة ثقلية متكلفة ويضيف الدكتور أبو موسى ردا آخر على من 
ذهب إلى أن الزمخشري قد أهمل البديع هو أنه رعا دفعهم إلى هذا الرأي ظنهم أن عبد 
القاهر - أستاذ الزمخشري - إغا أهمل ألوان البديع» ولم يبسط القول فيها كما فعل في 
ألوان البيان وصور النظم؛ لأنها لا تدحل في الإعجاز البلاغي للقرآن» ثم يدفع هذا الظن 
بقوله إن هذا وَهُمْء لأن عبد القاهر أشار إلى أن الاستعارة داحلة في الإعجاز» وهي من 


)١(‏ انظر البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف: 77١‏ / ط ۲ دار المعارف 

(۲) المرجع السابق: ۲٠١‏ 

(9) انظر كتاب الزمخشري للدكتور أحمد الحوفي: )۲٠١۳(‏ ط ۲» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مصبر 


وتماسكه في صورهاء ومثلها الجمع والتقسيم. 

وأما ما ذكره الدكتور الصاوي الجويئ من أننا لا نظفر في الكشاف بأكثر من ثلاثة 
ضروب من البديع على كثرقاء فليس صحيحا في نظر الدكتور أبي موسى لأنه أحصى 
في الكشاف أكثر من ضعف هذا العدد. 

وموقفنا من هذه القضية هو أننا لا نرحح كفة أي من الفريقين» ولا ننحاز كلية 
لأي من الطرفين» فلا نشتط في القول ونتهم الزخشري بإهمال البديع والتفريط في جنبه 
واعتباره قشرا بجانب اللب. كما ذهب الأستاذ الجويئ؛ أو النظر إليه على أنه تابع 
وذيل للمعاني كما ذكر الأستاذان شوقى ضيف وأحمد الحوق. 

كما أننا لا نزكيه أو نبرئه تماماء ونتلمس له من القول ما لا يقصد» أو من العذر ما 
يشك في قبوله كما أراد الدكتور أبو موسى بل نلاحظ أن الرحل في محال البديع 
الفرآن - كانت له أحيانا حات فنية رائعة تدل دلالة أكيدة على دقة تفكيره» وعمق 
فهمه»ء وحساسيته لأثر اللون البديعي في السياق» كما تدل على بصر بأسرار اللفظة 
القرآنية وإيحاءاتها وإعجاز التراكيب ودقتها. 

ونحس حيئئذ أن الزمخشري لا يهمل البديع» بل يوليه من العناية والاهتمام بعقدار ما 
أعطى البديع الموقف القرآني من الإيحاء والدلالات. 

وأحيانا أخرى يجيء البديع عنده على هامش البحث» ويمر عليه مرورا عابراء غير 
حتفل ما يمكن أن يؤديه اللون البديعي من حدمة جليلة قي إبراز المعين. 

يبعا ا لماكو ابحو لله ول االو له 
طاقة ا الإبداع والإلهام. وتتفجر ااه كوة النور فيرى في E‏ أو الموقف القراي من 
الأسرار والنفحات» ومن البلاغة والتأثير ما لا يراه في آية أ 
ويعرف ذلك جيدا كل من مارس الكتابة حول القرآن الكريم» إذ رما يقرأ الباحث في 
القرآن الآية أو السورة مرارا وتكراراء فلا يرى فيها إلا ظاهر المعين» ومعجم الألفاظ 
وفجأة وفي لحظة من لحظات الإشراق والصفاء الروحي - ينكشف عنه الغطاءء 
ويتجلى له المستور» ويعطيه القرآن من النور ما يهديه لاحتلاء ما كان غامضاء وإظهار 
ما كان للتو أمام ناظريه حافيا 


خرى» أو موقف مغايرء 


وهكذا ان کک E‏ فیه» فقد ۾ أَنرَلهُ آلّدى يَعَلم لسري 
آلسَميوات رارض ي“ 1 ( ذالك مُدَى آله تود سين نشاء كن ماده و 


« ولعم الي أوثوا العلم أنه الخؤيق تقك طلامار ا i O E‏ 


س 2 زفق 
رن آله لهاد الَذِين ءَامَُوَا إلى صراط مُستقيم 4 


الوق كينا اربعة باذع الكينات لندلل يما على صحة ما رأيناه: نموذحين 
لبيان مدى اهتمامه بالبديع واحتفاله .ممغزاه» ونموذحجين آخرين من البديع القرآني» لا 
يعبر ما الزخشري اهتماما كبيراء وعر عليهما مرور الكرام» ويهتم عا فيهما فقط من 
المعاني أو البيان. 

ل ا ا لت ا 

ا الأول: تفسيره لقوله تعالى: ( وإذا ذُڪر اله وَحَدَهُ أشمارّت فلو ب الَذينَ 
ا ينو ے لاخر راذا ڪر آلذين من دونهء اذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 0 

حبنت ينول و د تاب الاتسقار والاشيراوى اذ كل واحد مهيا غاية فبائة 
لأن الاستبشار أن بمتلئ قلبه سرورا حي تنبسط له بشرة وجهه ويتهللء والاثمئزاز أن 
متلئ قلبه غما وغيظا حى يظهر الانقباض في أدم وحهه”) فاستبشارٌ وقلل الكافرين 
بذكسر أشتهم مقابل انقباض وجوههم وقتَرهَاء وضيق صدورهم وحرجها بذكر الله 
ملمح دقيق وض حه الزمخشري بذكر التحليل اللغوي لكل من الفعلين (اشمازت) 
و(يستبشرود). 

النموذج الثاني: بمرج فيه الزمخشري بين اللفتة النحوية والنكتة البلاغية وبين | المقابلة 
كلسون بديعي» وابحاز كصورة بيانية» ويصهر الجميع في بوتقة النظم القرآي وأ 
الرفيع المعجزء حن لا ندري أي EE‏ تجار دلق 08 


هو تفسيره لقوله تعالى: ١‏ اله لدی عل لک الیل كد اوا ت چ 


٦ : الفرقان‎ )١١ 

(۲) الأنعام : ۸ 

(۳) الحج : 4ه 

)٤(‏ الرمز : ه 

(ه) الكشاف للرمخشري: ؛ / ٠٠۲‏ ط - مطبعة الاستقامة» مصر 

)١(‏ غافر : ١‏ وتمام الآية هي (إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون). 


°۳ 


قول فيه وان فلت لم قرن الليل بالمفعول له. والنهار بالحال» وهلا كانا حالين أو 
مفعولا لهماء فيراعي حق المقابل؟ قلت: هما متقابلان من حيث المعئ» لأن كل واحد 
منهما يؤدي مؤدي الآخر ولو قلت: ليبصروا فيه: فاتت الفصاحة الى قي الإسناد 
الجحازي» ولو قيل: ساكنا والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة» ألا ترى إلى 
قوهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه - ل تتميز الحقيقة من لجاز '؟) 

ويهمنا هنا التأكيد على ما ذكره الزمخشري من التقابل المعنوي» فهذا يؤكد أنه يعتبر 
البديع داحلا ضمن النظم الذي يتكون من مجموع الألفاظ والمعاني وليس البديع عنده 
محرد زينة شكلية أو عرض ظاهرء ويظهر ذلك بصورة أوضح عند حديثه عن الصورة 
السابقة في سورة أحرى في قوله تعالى «ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار 
مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 27 حيث يقول : (جعل الإبصار للنهار وهو 
لأهله. فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله: (ليسكنوا .. مبصرا) حيث كان كان 
أحدهما علة والآخر حالا؟ قلت: هو مراعي من حيث المعن - وهكذا النظم المطبوع 
غير المتكلف» لأن معن مبصرا: ليبصروا فيه طرق التقلب في المكاسب”). 

النموذج الثالث: يقع البديع فيه تحت ناظريه في صورة تشتمل على البديع والمعاني 
فلا يعير البديع من اهتمامه إلا القليل بينما يبرع ويجيدء ويبدئ ويعيد في متطلبات علم 
امعان ال وردت قي نفس الصورة» انظر إليه يعلق على آية سباً: ل فأعرضوا فأرسلنا 
علسيهم سيل ارم ولاهم بحتتيهم جين ذوائي أكل حط وئل وشيء من سذر 
قليل #' بقوله: " تسمية البدل لأجل المشاكلة وفيه ضرب من التهكم.. " ولا يزيد 
ل ات 

فإذا تخطى نطاق البديع أتى معان أغرب وأعمق وأدل على ذكاء وعمق وبصيرة 
يقول : المؤمن تكفر سيئائه بحسناته» والكافر يحبط عمله فيجازى بجميع ما عمله من 
السوء ووجه آحر: هو أن الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تارة في معن المعاقبة) 
وأحرى في معن الإثابة» فلما استعمل في معن المعاقبة في قوله: (جزيناهم ما كفروا) 


15 الكشاف : ۱۴۷/4 
(۲) النحل : كم 

م الكشاف ۴/۲ 
)٤(‏ سبأ: ١9-1١5‏ 


معن عاقبناهم بكفرهم., قيل (وهل بحازى إلا الكفور)؟ على اختصاص للكفور 
بالجسزاءء والجزاء عام للكافر والمؤمن» لأنه م يرد الجراء العام, وإنما أراد الخاص وهو 
العقابءه بل لا يجوز أن يراد العموم» وليس بموضعه. إلا ترى أنك لو قلت: جزيناهم 
عا كفرواء وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن لم يصح ولم يعد كلاما. 

(وهذا كلام له وزنه وحطره فيما وراء اللجزاء من دلالات بلاغية يختصصها موقف 
الآية, مما يدل على أن الرحل بر بالبديع مرورا عابرا فإذا عرض لصورة العموم 
والخصرص»› وهي من متطلبات امعان برع اجا ): 
البحثء أما المعانن ففيها العمق والاستقصاء وإحكام الربط» والكشف عن مناط 
الإعجازء ونقتطف هنا بعضا مما أورده في هذا الجانب: يقول في قوله تعالى: « آلشّمْس 
والقَمر عبان (©) وَآلنَجَم وَآلشَجَرُيَسَجُدَان ري 4 والشياء رفيا وَوْضَعْ الميزات 
ا ل" . فإن قلست: كيف اتصلت الجملتان بالج ؟ قلت استغئ فيهما عن 
الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه - والسجود له لا لغيره» 
كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانهع والنجم والشجر يسجداك له فإ قلت: كيف 
أحل ل ل ل ا 
سسبيل الستعديد ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقريع الذين انكروا الرحمن 
والأم كيها كني سي اذك المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال الذي 
قدمسته» ثم رد الكلام إلى منهاحه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
اا اط 

فإن قلت: أى تناسب بين هاتين الجملتين حي وسط بينهما العاطف؟ 

قلت : إن الشمس والقمر سعاوياك» والنجم والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من حيث التقابل» وإن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وإن حَرَئىَ الشمس 
والقمر بحسبان من جنس الانقياد مو الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر“. 


٠٥١٥۹ / ۲ : الكشاف‎ )١( 

(۲) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للد کتور عامر: ۲٠۰۸‏ 
(۳) الرحمن : ه - ۷ 

(8) الكشاف : 4 / 5 


(فهو لم يذكر من المعاني الثانية وراء البديع إلا التناسب في تقابل الشمس والقمر 
والنجم والشجرء أما فنون المعاني من الفصل والوصلء» والتناسب بين الجملء والمعان 
الثانية ال تشع مننحلال التركيبات في ذلك كله فشيء يفوق الحصر'. 

رؤية الزمخشري للمقابلة : 

وسواء أهمل الزمخشري البديع أو احتفل به فلا مندوحة لنا من الحديث عن رؤيته 
للمقابلة في القرآن الكريم من واقع تفسيره (الكشاف) فهل عرفها كما عرفها غيره من 
علماء البلاغة؟ أم عرض هما في سياق التفسير تار كا لنا مهمة وصفها وبيان ما يعن بما؟ 

الحق أنيني من خلال قراءتي للكشاف لم أعثر للزمخشري على تعريف للمقابلة 
كمصطلح بلاغي» على غرار ما ذكره علماء البلاغة» لكنه كان إذا وجد مقابلة في آية 
ما؟ نص على أن ها هنا تقابلا بين كذا وكذا مما يدل على أنه لا يحفل كثيرا بالتسمية 
قدر احتفاله بالمسمى» أو بتعبير أدق» لا يهتم بالنظرية قدر اهتمامه بالتطبيق» ومع ذلك 
فيمكن لنا استخلاص رؤيته للمقابلة في النقاط الآتية 

)١‏ أحيانا كثيرة نحده يصف التطابق والغرض البلاغي منه ولا يسميه: وينص على 
أن الذكر الحكيم يهتم ل ا ا 
قله قال قاسوزة ة البقرة شر لدی اموا وَعَمُِوأ لصحت أن لهم 
جت تجری من تھا هر رو ا تقوأ النار الى وَقُودُهَا الئاس 
وآلْحِجَارَةُ عدت للْكَفرينَّ 4 يقول: (من عادته عز وجل في كتابة أن يذكر الترغيب 

مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار» إرادة التسشيط لاكتساب ما يزلف» والتثبيط عن 
اقسترافا نما يتلف» فلما ذكر. الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب» ا ببشارة عباده 
الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة» من فعل الطاعات وترك المعاصي» وحموها 
من الاحباط بالكفر والكبائر بالثواب"). 

؟) يركز على المقابلة المعنوية وكذلك الطباق المعنوي» إذ يرى أن المقابلة اللفظية 
من السهل الإتيان يماء أما المقابلة المعنوية» فلا يؤيٍ فهمها إلا ذو طبع سليم» وقدرة 
على الغوص وراء المعاني لاستخراج التقابل بينها 


۲٠۲ : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور عامر‎ )١( 
۲٠١ - ۲٤ : البقرة‎ )۲( 
) ط دار الفکرء بيروت‎ ( ۲٠۲ / ١ : الكشاف‎ )۳( 


1°٩۹ 


ولذلك كثيرا ما ترد هذه العبارات عند حديثه عن المقابلة المعنوية: (ترى المطابيع 
منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني)» ( هو - التقابل - مراعي من 
حيث المعين» وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف”"©)) (هما متقابلان من حيث المع 
لأن كل واحد منهما يودي مُؤدّى الع 

؟) وأحسيانا يطلق لفظ المقابلة على المشاكلة؛ وذلك مثل تفسيره لقوله تعالى: 5 

1 قي تلصو 3 ءاروح 
بالستقابل» ومع ذلك يقول: (يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام 000 أفنا 
بسحن رب عمد أن يضرت لا بالذبات الک ت؟ 

" بحاز على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على السؤال. " 

وواقع الأمسر أن في قوله تعالى: إن اله لا يَستحيء 4 مشاكله وليس مقابلة أو 
مطابقة لأن المشاكلة هي (ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته). 

وهنا أطلق لفظ (لا يستحى) على الله سبحانه وتعالى مشاكله لما قاله الكفرة: أما 

ورغم أن الزمخشري سمى ذلك مقابلة» وإطباق الجواب على السؤالء إلا أنه بعد 
الور عل لالت ومسي يا دام تر دوا رار لوقام 

كنا تمت كم ال قل الول , 

يضيف أن ذلك من عجائب القرآن الذي أحاط بفنون البلاغة جميعهاء لا تكاد 


3 
ل 
ان ا .7 


اله لا يستحَي.: : أن يضر ب مكلا ما يَعُوضَّةٌفَمًا 


تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسد مدار جه ° 
ونستنتج من ذلك أن الزمخشري لا يهتم كثيرا بالاصطلاحات الخحرفية» وأنه يرى أن 
صور البديع - على كثرقا - متقاربة» بل ومتداحلة. 


)١(‏ الكشاف : ٤‏ / ه؛ ١‏ مطبعة الاستقامة 
الكنات ع مم 

١۳۷ / 5 : الكشاف‎ )۳( 

٦ : البقرة‎ )٤( 

(0) الإيضاح للقزويي : ١548‏ 

55 الكشاه مم 


وإطلاق المقابلة على المشاكلة من جانب الزمخشري ف هذا الموقف واضح لا لبس 
فيه ولا غموض» كما ينص هو نفسه على ذلك في التعليق على بيت أبي تمام. 
(6 ۹ - ۷11 هغ صاحب الحاشية على الكشاف” في حاشيته على الكشاف يرئ 
أن الزخشري - في حديثه عن المقابلة واطباق الجواب على السؤال - إنما يريد المع 
السؤال) والا فالمقابلة - كما يقول القطب - في اصطلاح ارباب البديع أن يجمع بين 
5 ' ع 2203 سے لبي : (r‏ 

وسواء أراد الزمخشري المع اللغوي أو المعى الاصطلاحي» فإن التداحل بين صور 
البديع واضح عنذه» بدليل أنه يمزح أيضا بين اللف والنشر والطياق وذلك إذا كانت 
الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة» نرى ذلك عنده في تفسير قوله تعالى: مَثَل 
ا ا و عم سن سي ف ل ل ا ا 
الفريقين كالاعمئ والأصم والبصير والسسمِيع 4 ٠‏ حيث يقول: (وشيه فريق 

(O E ع‎ TT 
الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللف والطباق‎ 
ونحن نعرف أن اللف هو: ذكر المتعدد على جهة الاجمالء ثم ذكر ما لكل على جهة‎ 
. التفصيل» ثقة بأن السامع سردو إلى وهه‎ 

ويمكن أن نضيف إلى رؤية الزمخشري للمقابلة ما توصل إليه الدكتور أبو موسى في 
بحثه في هذا حال وهو: 

:) إن المقابلة عنده قد تكون بين لفظين متقابلين كالاستبشار والاشئزاز في قوله 
تعالى ۾ وَاذا ڪر اله وده أَشْمَأرّتٌ قوب الّذِينَ لا يُؤْمِنُوَ بالآحرّة راذا ذ ڪر 
تق ل ل ل يي ف د عع 6 
الذين من دونهء اذا هم يستبشرون 4 : 
(1) الاعلام : ۷ / ۳۸ 
(۲) انظر: حاشية قطب الدين التحتاني على الكشاف: 4 (ويسمى أيضا قطب الدين الرازي 

القاهرة )» من اعداد إبراهيم طه الجعلى» ٠۹۸۱‏ 


۲٤ : هود‎ )۳( 

)٤(‏ الكشاف : ۲ / ۲٠۳‏ ط : الاستقامة 

() الإشارات والتنبيهات للجرجاني ( محمد بن علي ) : والبديع في ضوء أساليب القرآن ( ۸۸ ) 
)١(‏ انظر : البلاغة القرآنية في تفسير الرمخشري : ٤۹۷ : ٤۹٤‏ 

(۷) الزمر : 45 


) وقد تكون المقابلة .ممعيئ الموافقة في نظم الجمل» وذلك كالتقابل من حيث المع 
في قوله تعالى (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وقد مر الحديث 
عن تخريج هذا التقابل المعنوي منذ قليل. 

5) أما الطباق عند الزمخشري فلا يبتعد كثيرا عن المقابلة عنده» كما أنه - أيضا - 
يخر ج عن معناه الاصطلاحي إلى معان أخرى منها: 

أ- قد يراد به مقابلة الكلمات من حيث التضاد وهذا أقرب إلى الي براحي الاي 

هو الحمع بين المتضادين مثل قول الزخشري في قوله تعالى:ه مكل المْريقَين كَالْأَعْمَئ 
لصم والبصير وآلتسميع 4" : شسبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفريق 
المومنين بالبصير والسميع» وهو من اللف والطباق: وقد سبق الحديث عن ذلك عند 
التنبيه على أن الزمخشري مزج بين الألوان البديعية ونحن نرى أنه لا فرق في هذا بين 
الطباق والمقابلة بين اللفظين في آية الزمر السابقة. 

ب- وقد يذكر الطباق ويراد به موافقة أحوال الكلمات لعانيهاء فالكلوم للطابق 
هو الذي تتنزل فيه الأحوال على وفق العاني» يقول في قوله تعالى: م خا سفت 
تی لس ود وَجَعَلَ متا روَا سكليه قلحا تَْشّهَا حلت حَنلا في 
فَمَرّتبهء 4" وقال: (ليسكن) ك ها أت وواتحدة ها زر جما هاا إلى 
معن النفس» ليببن أن المراد بها آدم» ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنشى ويتغشاها 
نكاق الد كر اخ غا الل 

ج- وقد يذ كر الطباق ,معن لا يبعد كثيرا عن معن اللف الذي سبق ذكره. يقول 
في قوله تعالى: 

و كن E‏ لذن عضي بير 0 

فإن قلت ما معن ثم؟ قلت: ليس معناها التراحي في الوقت» ولكن قي الحال كما 
تقول: هي محكمة أحسن الإحكام» مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصلء ثم 
كريم الفعل - وكتاب: خبر مبتدأ حذوف» وأحكمت: صفة له - وقوله: " من لدن 


٤ e 

١89 : الأعراف‎ )۲( 

(۳) الكشاف : ۲ / ٠٤١‏ ط الاستقامة 
و 


حكيم خبير " صفة ثانية» ويجوز أن يكون حبرا بعد خبر» وأن يكون صلة لأحكمت 
وفصلتء أي من عنده إحكامها وتفصيلها - وفيه طباق حسن» لأن المع أحكمها 
حكيم» وفصلها أي بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور“. 

د- وقد يذ كر الطباق معن مراعاة تلاؤم الألفاظ ووقوعها في مواقعها. وقد يبدو 
من ظاهر التعبير ما يخالف هذا الأصل. أي تبدو الكلمات وكأها متباعدة» وحيهذ 
يحاول الزمخشري أن يكشف تطابقها المعنوي» مشيرا إلى أن المطابيع هم الذين يراعون 


لجاع عرس 


طباق المعاني» يقول في قوله تعالى:ظ وَقَالُوأ قلُوبنَا فى أكنة مما تدعونا اليه وف 
EF‏ وق 4 : (فإن قلت: هلا قيل على قلوبنا أكنة» كما قيل: وف آذاننا وقر 
ليكون الكلام على نمط واحد ؟ قلت: هو على نمط واحدء لأنه لا فرق في المعى بين 
قولك:. (قلوبنا في أكنة)» وقلوبنا على أكنة"» ولو قيل : وجعلنا قي قلوهم أكنة؛ لم 
يختلف المعيئ» وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني7'). 

ويقول في قوله تعالى: $ وَتَحَبِلُأَنقَانَكُمْ إلى بَلَدِ لّدْتَكوثُوأ لغيه 4 : 

فإن قلت: كيف طابق قوله: م تكونوا بالغيه قوله: وحمل أثقالكم» وهلا قيل: لم 
تكونوا حاملسيها؟ قلت: طباقه من حيث أن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد 
علمتم أنكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلا أن تحملوا على ظهورهم 
أثقالكم ويجوز أن يكون المعئ: لم تكونوا بالغيه يما إلا بشق الا نفس ). 

ونخلص من ذلك إلى أن الزمخشري يعتبر المقابلة كفن من فنون البديع داحلة في 
النظم والإعجازء وإلى أنه يركز على التقابل في المعيى - وأن ذوي الطبع السليم 
وحدهم هم القادرون على إدراك ذلك» ونحن مع د. فتحي عامر في أن الرخشري 
بالرغم من أنه استفاد استفادة واضحة بالتجارب الي سبقته كان صورة واضحة على 
استقلال العام في البحث وأن كشافه جاء نموذجا تطبيقيا على إعجاز القرآن البلاغي) 


١64ه‎ / الكشاف : ؟‎ )١١ 

٠‏ (۲) فصلت : ه 

(۳) الأنعام : ه؟ 

١؛ه‎ / ٤ : الكشاف‎ )5( 

(5) النحل : ۷ 

٤٦۳ / ۲ الكشاف:‎ )5( 

)۷( بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ١١‏ 


1۰ 


۸- بديع القرآن - لابن أبي الأصبع. 

في الوقت الذي كانت همس الحضارة الإسلامية والعربية تؤذن بالأفول في كل من 
الملشرق العباسي والمغرب الأندلسي كانت مصر قد بدأت تزدهر فيها الحضارة العربية 
وتحمل لواء العلم والمعرفة بفضل العلماء الوافدين إليها من الشرق والغرب تحت ضغط 
التتار والفرنحة. وفي وسط هذا الحو العلمي وجد (الإمام العلامة عبد العظيم بن عبد 
الواحسد بن ظافر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن زكي الذين أبو محمد 
البغدادي ثم المصري المعروف بأن أي الأصبع (85ه - 4 6ه" وكان شاعرا 
وبلاغيا وناقدا. 

وقد انصرف جل اهتمامه للبلاغة» وحاصة ما يتصل منها ببديع القرآن الكريم وهو 
يتخذ من ذلك منطلقا لإثبات إعجاز القرآن» مبنيا كيف أبرزت الألوان البديعية معان 
القرآن وجمال أسلوبه وقوة تأثيره» ومن أهم كتبه في هذا البحال كتابان هما (تحرير 
التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن) و (بديع القرآن). 

وي تحرير التحبير: (جمع ألوان البديع» وجعل منها أصولا وفروعاء فالاصول هى 
تلك الي أتى ها ابن المعتز من قبله» والفروع ما اكتشفه العلماء بعد ذلك7") 

وقد أولع ابن أبى الأصبع بصور البديع أا إيلاع؛ وتتبعها في بطون الكتب حى جمع 
منها السنين وتسعين محسناء ثم أضاف إلى ذلك ثلاثين محسنا جديدا سلم له منها 
عشرونء أما الباقى فمسبوق إليه أو متداخل عليه . وكتاب (بديع القرآن): قد 
احتصره من (تحرير التحبير) لبيان ما في القرآن الكريم من الألوان البديعية» وقد أتى فيه 
بالعجب العجاب» ليدلل على أن الانواع البلاغية غير مقصورة على شعر الشعراء ونثر 
الكتاب» بل هى موجودة أيضا في القرآن» وقد أوصل الرجل عدد الحسنات البديعية في 
القرآن الكريم إلى مائة محسن ونمانية. 


)١(‏ ارحع في ترجمته إلى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي : ۷ / ۳۷ ط 
مصورة عن طبعة دار الكتب» وشذرات الذهب : ه / ۲٠١‏ ط دار الآفاق» بيروت والاعلام : 
٤‏ / ۳۰ طبيروت . 

(؟) مقدمة ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن ابى الأصبع تحقيق 
المرحوم د. حنفى شرف ط مجلس الاعلى للشئون الإسلامية -- 1١98‏ م 

(”) البلاغة تطور وتاريخ ::الدكتور شوقى ضيف : ٠٠۹‏ دار المعارف» مصر 

- اتظر مقدمة ( بديع القرآن ) لابن ابى الأصبع» تحقيق د / حنفى شرف ط ؟» دار النهضة‎ )٤( 
مصر‎ 


١١١ 


ولكنا نلاحظ كما لاحظ من قبلنا الدكتور شوقى ضيف أن بعض أبواب المعان 
متداخلة عنده مع بعض صور البديء7") 

وكتاب بديع القرآن يعتبر ميدانا تطبيقيا وعمليا لكل صور البديع حهد فيه مؤلفه 
لإثبات الإعجاز القرآن عن طريق ما فيه من البديع (إذ يبدو أن فكرة هذا الكتاب 
كانت رد فعل لفكرة الباقلان الي بسطها في إعجاز القرآن والي ذهب فيها إلى أن 
الإعجاز القرآى لا يلتمس من ناحية ما اشتمل عليه من البديع» ولذلك حاول ابن أبى 
الأصبع في كتابه أن يستخرج من القرآن غرر هذا البديع الى تفوق ما وقف عليه من 
بديع الكتاب والشعراء في العصور المحتلفة. 

فماذا قال عن المقابلة بعد أن رأينا أنه يعتبر البديع القرآني اكد وجوه الإعجاز فيه؟ 

عرفنا أنه أوصل عدد الحسنات البديعية في القرآن إلى مائة محسن وثمانية ورغم هذه 
الكثرة الكاثرة من ألوان البديع عنده إلا أنه لا يفتأ يدحل هذا في ذاك» وذاك في هذاء 
فتراه يحمّل الآية الواحدة باكثر من محسن بديعى» وكأنه يجتهد لاثبات أن القرآن الكريم 
بديع كله» وتتكرر منه هذه النغمة عقيب الحديث عن الصورة البديعية الى يعرضها. 
اسمعه يقول معقبا على الطباق في قوله تعالى 9 وأنه هو اضحك وأبكى» وأنه هو امات 
واحيا وأنه حلق الزوجين الذكر والأنثى #: (فانظر إلى فضل هذا الطباق كيف جمع 
إلى الطباق البليغ التسجيع الفصيح جى المناسبة التامة في فواصل الآية7" . 

ويقول في موضع آحر معقبا على صحة التقسيم في قوله تعالى هو وهو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا 4 : ( وحصل في نظم هذه الكلمات الي هى بعض آية مع صحة 
التقسيم الي اقترنت بصحة التفسير : حسن التهذيب والترتيب”©. 

ولقد سبق في الفصل الأول من هذا البحث أن بينت مدى ولوعه باستنباط وحوه 
البديع والوانهء حين باهى بأنه وقع له في بيت واحد من تاليفه ستة عشر ضربا من 
البدعد وعواكوله تدع لالخالا تبرق مودي الايوبى : 

فحت الا والبحز حْوّدا فقن بك ال حا من حَيَاء ملك وَالعَطَم لحر 


7175 : البلاغة تطور وتاريخ‎ )١( 

١؟)‏ بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : ١517‏ 
(۳) بديع القرآن : ٣٣۳‏ 

)٤(‏ السابق : 5ه 


1۲ 


وحين تحدث عن الطباق في كتابه بديع القرآن» لم يورد تعريفا محددا له» بل بدأ في 
تقسيمه إلى ضربين : حقيقى وبمحازى» وبين أن كلا من الضربين على قسمين : لفظى 
ومعنوى واعتبر أن ما جاء بألفاظ الحقيقة فقط يسمى الطباق» أما ما كان كله أو بعضه 
aS‏ الا وهو 
البلاغيين”")) واستشهد للتكافو بقوله تعالى « أَؤلتكَ الّدِينَ ا اشترَوا الضللة بالهُدَى » 
7" فان اشتراء الضلالة وبيع ال هدى جحازء وبقوله تعالى 98 اومن كان مَيِكَا فَأَحْيَيَهُ # 
7 أي ضالا فهديناه» فان الموت والحياة ها هنا مجازء ومعيئ ذلك في رأيه (أن التكافؤ 
لابد أن يتضمن استعارة فان لم يكن استعارة فلاتكافؤ” ') ثم قسم الطباق الذي يأتى 
بألفاظ الحقيقة إلى ثلائة أقسام :- 

طباق سلب» وطباق إيجاب: وطباق ترديد. 

و للأول: بطائفة من الآيات 0 منها قوله تعالى إن الذي كفُرُوأ سوا 
َء َأندَرَْهم اَم َم دهم لا ونون 4 وقوله تعالی ‏ تَْلَمُمَافى تَفْسيى و 

علدنا ا 4 

وهو وان م يعط تعريفا لطباق السلب» إلا أن الآيات الى استشهد بها يفهم منها انه 
يعن به ما كان أحد الطرفين مثبتا والآخر منفيا ومن الحدير بالذكر أنه قد عقد بابا 
شبيها بهذا ماه (باب السلب والؤتعاب) وهو بناء الكلام على نفى الشئ من جهة 
وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشىء من جهة» وى عنه من غير تلك الجحهة”“» ومثل 
اللا مل تعالى ٠‏ فل تقل لَهُمآ اول تَنهَرْهُمَا كل نهارلا كرا رج 
واخفض لَهُمَا جَنَاح آلذل م سنال ية 4 فإنه سبحانه نهى الولد عن أن يقول 


)١(‏ عرف قدامة التكافؤ بانه ( الجمع بين معنيين متكافئين أي متفاوتين إما من جهة المضادة 
والسلب والإيجاب» أو غيرهما من أقسام التقابل ) نقد الشعر : ( ١47‏ ) 

(۲) الصور البديعية بين النظرية والتطبيق للدكتور حنفى شرف : ۷۸/۲ 

١5 : البقرة‎ )۳( 

١١١ : الأنعام‎ )٤( 

۲ : بديع القران‎ )٥( 

(5) البقرة : © 

١١5 : المائدة‎ )/( 

(۸) بديع القرآن : ١١7‏ 

۲٤ & ۲٣ : الاسراء‎ )۹( 


11۳ 


للوالدين أدن قول مۇم أو ما فيه غضاضة» وأمره بالقول الكريم وحفض اطانب هما 
ذلا وتواضعا فأمره سبحانه بأمرين واه عن أمرين» ومثله لإ فلا تَححَشّوا لاس 
اخسون 4 . 

ونحن نرى ني هذه الشواهد مقابلة يين طرفين؛ فان القول الكريم وحفض الحانب 
مقابل للقول الو م والفاحش المفهوم من التأفف والزجر 

رول لاو وهو يدان ا يكوه تعان © وأ هْوَأضْحَكَ رابکی ر م أن 
وات وا ر واه ونوجن ندر لانت ج f‏ » وقوله اه الله يعم مما 
كبز مك أن اوقا كفيس الأ تتام وا E‏ 4" أي ما تنقص وما تزيد 6 ل 
يعرف طباق الإيجاب أيضا إلا أنه يعن به كما هو واضح من الأمثلة أنه ما كان التضاد 
فيه بدون أداة نفى. 

أما الثالث : وهو طباق الترديدء فقد عرفه بأنه ( رد آحر الكلام المطابق على أولهء 
فإن لم يكن مطابقا فهو رد الأعجاز على الصدور ). 
وقد اقيم طباق الترويد إل ضربين سلب وإيجاب» فمن الموحب قوله تعالى 45 
E 2‏ نفك تفزع لك رقن E‏ كيك قو شلك زه يكنا رادل 
e‏ 4“ و م يمثل لطباق الترديد السا" 

ونحن نرى أن تقسيم ابن أبى الأصبع للطباق إل حقيقى وجازى لا يخرج عن تقسيم 
ابن سان وابن رشيق والقرطاجيئ حيث قسموا الطباق إلى حض وغير محض» 
وا محض ما كان التضاد فيه حقيقيا والثانن ما احتاج إلى تأويل. 

وقد تحدث ابن ابى الأصبع عن كل من الطباق والمقابلة تحت عنوانين مستقلين» 
وذكر ان الفرق بينهما يأتى من وجهين : 

أحدهما ان الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذين (مفردين) فقطء والمقابلة لا 
تكون إلا .ما زاد على الضدين» من الأربعة إلى العشرة. 


م 


)١(‏ المائدة : 5غ 

(۲) النجم : 19 - ه15 

(۳) الرعد : ۸ 

5١ : البقرة‎ )٤( 

(0) انظر سر الفصاحة : ١‏ والعمدة : 1/۲ ومنهاج البلغاء : 5/7 


١1 


والوجه الثاى : ان المقابلة تكون بالاضداد وبغير الاضداد. 

ومع انه تحدث عنهما منفصلين وأبان الفرق بينهماء إلا انه حين 'يستشهد بآية 
للطباق يجمع معه المقابلة؛ بدليل تعليقه على آية فا وَصَسّى أن تَكْرْهُوا سكا وهر حير َم 
وَس أن حي وأ َا وهو رلك ونه يعم رادل تَعْلَمُورتَ ج 4 الى استشهد يما 
لطباق الترديد الموجحب» حيث يقول: (فجمعت هذه الآية بين المقابلة وبين طباق 
السلب المعنوى» فالمقابلة جاءت من صدرها حيث قابل الكراهية با لحب» والخير بالشرء 
والطباق المعنوى في قوله 98 وَللَهُ يَعْلمُ وَأشّْْلا تَعْلَمُورتَ 0# لان تقدير المعن فيه: والله 
يعلم وأنتم تمهلون. 

وقد سبق في صدر هذا البحث أن رأينا كيف قرب لنا ابن ابى الأصبع المع اللغوى 
للطباق وهو (الموافقة) إلى المعيى للدي وهو التضاد ني قول نابغة بن حعدة (وخيل 
يُطَابِقنَ بالدارعين ... طباق الکلاب يَطأَنَ الهراسا). 

ور ي ها اني ور ع لد و ان الك الذي بب غل عا 
البلاغة تعريفهم المطابقة بأنها (مأحوذة من طابق البعير في مشيه إذا وضع خف رجله 
مرضع حف يده) ووجه اعتراض ابن الأثير على هذا التعريف أن (أصل الاشتقاق 

يقتضى الموافقة لا المضادة”') لكن ابن ابى الأصبع يتصدى لابن الأثير فيخطفه في ذلك 

قول (وهو أولى بالخطأ منهم لأن القوم رأوا ان البعير قد جمع بين الرحل واليد في 
موطئ واحد» والرحل واليد ضدانء أو في معى الضدين. فرأوا أن الكلام الذي قد جمع 
فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقاء لأن المتكلم به قد طابق فيه بين الضدين)” . 

وقد احتار ابن أبى الأصبع أن يتحدث عن المقابلة تحت عنوان: (صحة 
المقابلات)“ وهى نفس التسمية الي أطلقها قدامه على المقابلة في نقد الشعر”“. 

وعرفها بأفها عبارة عن (توخى المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغى فإذا اتى في 
صدره بأشياء قابلها في عجزه بأضدادهاء أو بأغيارها من المخالف والموافق على 


۲ : بديع القرآن‎ )١( 

(؟) المثل السائر لابن الأثير : ۲۷۹/۲ 

(۳) تحرير التحبير : ١١١‏ 

)٤(‏ انظر بديع القرآن YF:‏ سد علا 

(5) انظر نقد الشعر لقدامه : ۱۳۳ ط ۳ الخانجى مصر سنة ۱۹۷۸ م. 
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الترتيسب» بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثانىي» لا يخرم من ذلك شيعا في المخالف 
والموافق» وم أخل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة). 

وهو حين يؤكد على وجوب الترتيب كى تكون المقابلة صحيحة: إنما يؤكد ما قاله 
ابسن رشيق ف العمدة حين ينص على (أن الاصل في المقابلة هو ترتيب الكلام على ما 
يحبء فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاء وآحره ما يليق به آحرا» ويأتى في الموافق ما 
يوافقه وف المخالف بما يخالفه'''), ولأن صاحبنا مشغول بإثبات الإعجاز القرآى عن 
طريق ما حواه من البديع» فإننا بحده يتألق في تحليل ما يستشهد به من القرآن الكريم 
ومن معجز هذا الباب عنده قوله تعالى «[ ومن يحْمَتف جَعَلَ لَكَمْ اليل وهار لشَنْكُُوا 
فيه وَلمَبَصَعُوأْ من قله ). 

فهو يحاول استخراج اكبر عدد ممكن فيهاء مبينا دلالة كل لون منها على قوة المع 
وما اضافه هذا اللون أو ذاك من ايحاءات وظلال نما يعن أن الرحل ينظر إلى البديع على 
أنه جوهرى لا عرضى وأنه في القرآن الكريم - معجز أيما إعجاز» ولا يقل عن نظيريه 
البيان والمعان يقول: (فانظروا إلى جى الليل والنهار في صدر الكلام» وما ضدان وجي 
السكون والجحركة في عجز الكلام» وهما ضدان» ومقابلة كل طرف بالطرف الآخر 
على الترتيب» وكيف عبر سبحانه عن الحركة بلفظ الإرداف» فاستلزم الكلام ضربا من 
امحاسسن زائدا عن المقابلة» والذي أوجب العدول عن لفظ (الحركة) إلى لفظ (ابتغاء 
الفضل) كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة» وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون 
الفسدة» وهى اشتراك الاعانة بالقوة وحسن الاحتيار الدال على رجاحة العقل» 
وسلامة الس ويستلزم اضاءة الطريق الذي تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه» ليهتدى 
المتحرك إلى بلوغ المشارب ووجوه المصالح» وينفى أسباب المعاطب» والآية سيقت 
للاعتداد بالنعم» فوحب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه وتابعه» ليتم حسن 
البيان» فتضمنت هذه الكلمات الي هى بعض آية عدة من المنافع والمصالح الي لو 
عددت بألفاظها الموضوعة هاء لاحتاحت ف العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة» فحصل في 
الكلام ذا السبب عدة ضروب من الحاسن ألا تراه سبحانه حعل العلة ي وحود الليل 
والنهار حصول منافع الإنسان فيه» حيث قال ( لتسكنوا ) و ( لتبتغوا ) بلام التعليل 
)١(‏ العمدة : ٠١/۲‏ 
(۲) القصص : ۷٣‏ 
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فجمعت هذه الكلمات : المقابلة» والتعليل والإشارة» والإرداف والائتلاف» وحسن 
البيان» محىئ الكلام فيها متلا حماء آخذة أعناق بعضه بأعناق بعضءثم أخير بالخبر 
الصادق أن جميع ما عدده من النعم بلفظه الخاص» وما تضمنته العبارة من النعم الى 
هي من لفظى الإشارة والإرداف بعض رحمته» حيث قال بحرف التبعيض: (ومن 
رحمته) وكل هذا في بعض آية عدّها إحدى عشرة لفظة”''. 
رحن وإن عبنا على أبن أي الأصيع اي تر هذا البحث أن كان واحدا ممن ساهموا 
في إصابة البديع بالتشتت والتمزق» وأنه بالغ في هذا إلى أن أوصل عدد المحسنات إلى 
مائة واثنين وعشرين محسناء وأنه يباهي بأنه استطاع أن يجمع في بيت واحد من تأليفه 
ستة عشر ضربا من البديع» أقول إن ذلك لا ينفى كونه صاحب نظريات شفافه عن 
مخبوء الأسرار القرآنية» وذلك يما أوتيه من حصافة وذكاء» وإحلاص للعلم وانكباب 
على الدرس وعدم مشاركة في الحياة العامة» كما أنه - وقد اهتم بالمحسنات» لم يكن 
ذلك على حساب المعئ» بل كان يرى أن اللفظ الرقيق لا يقصد لذاته بل لأنه يشف 
عن المعى ويظهره واضحا كالنهار» وهو يدعو الشعراء إلى ذلك في شعر رقيق له ومنه: 
لمحب للقَريض لفظا رقيقا كتسيم الرَيّاضٍ في الأسحار 
فإذا اللفظ رق شف عن الع ع موي لفان 
مما شَفْت الرُّحَاجحٌة حسما فاحتفى لوثها بلون العقار 
ويبقي أن نقول إن أهم ما أضافه ابن أبي الأصبع في كتابه بديع القرآن هو إثبات 
الإعجاز القرآني عن طريق البديع وتأكيده بذلك على ذاتية البديع لا عرضيته. كما أنه 
کان يدغو إلى عدم المبالغة والإغراق» وله في ذلك رای غاية في التوسط والاعتدال» 
وقد بسط هذا الرأي في تحرير التحبير. يقول (وقد احتلف قوم في المبالغة» فقوم يرون 
أن أحود الشعر أكذبه» وخير الكلام ما بولغ فيه... وقوم يرون المبالغة من عيوب 
لكا ولكن اانا خي أن الا صرب عق اشاس إذا بعلت عن ارق 
والغلو.. وير الأمور أوسطها"". 
وهو بمذا يخفف من غلوائه ومبالغته في تلمس وجوه للبديع القرآني قد تصل إلى 
درجة التكلف أحيانا. 


.۷٤ / ۷۳ : بديع القرآن‎ )١( 
E i Sh ES (؟) من مختارات شعره في كتاب ا‎ 
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4 - البرهان في علوم القرآن للزركشي : 

ثم يأ دور الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن يهادر الز ركشي ۷۹٤ - ۷٤٥(‏ 
ه) وما قاله عن هذا الموضوع في كتابه الحام (البرهان في علوم القرآن). 

والزركشي عَم من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين تفقه هذهب 
الشافعي وحفظ كتاب المنهاج للإمام النووي حي صار يعرف بالمنهاحي نسبة إلى هذا 
الكتاب. 

ونحن نلاحظ في حديثه عن الطباق أنه يمزج - منذ اللحظة الأولى - بينه وبين 
المقابلة» رغم أنه أفاض في الحديث عن المقابلة» وحصها بجزء من كتابه. فالطباق عنده 
(أن يُجْمّعَ بين متضادين مع مراعاة التقابل) وف نصه على مراعاة التقابل دليل على 
هذا المزجء ثم يضيف (فإذا شرط فيهما شرط وجب أن د يشترط في ضديهما ضد ذلك) 
وهي نفس الإضافة الى زادها السكاكي على تعريف المقابلة» حيث عرفها بأنها (الجمع 
بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك 
ضده). 

وقد مثل الز ركشي للطباق بأمثلة عديدة ذكر منها آيات سورة الليل الي اشتهر 
الاستشهاد يما على مقابلة أربعة بأربعة وهي 38 فَأَما من عط وراتم زي وَصَدَّقَ 
e‏ ؛ ری ر وَأَما مَل وآسْتَفْتَئ و ودب پالحستی 
سیر لسر ري ). 

0 إلى: لفظي ومعنوي» وأضاف قسما الثا هو الطباق الخفي» ونحن لا 
نرى فيما ماه المعنوي والخفي إلا ما ماه غيره بالطباق (غير امحض) ولأنه يتحدث عن 
القران وعلومه» لذا حاءت كل أمثلته من القرآن الكريم» وحاءت تخريجاته للآيات 
القرآنية دليل بصر وذوق» وآية إبداع واقتدار» وحصوصا حديثه عن الطباق المعنوي 
والطباق الخفي» وكلاهما ما يحتاج إلى تأويل. 


ا( 
تت 


.50 / 5 : انظر في ترجمته : الأعلام‎ )١( 
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(؟) مفتاح العلوم للسكاكي : ٠٠١‏ 
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فمسن الطباق ر تعالى إن أن نتملا تكدبُونَ وچ قارا رتا عمتا 
الیک لَمُرسلون ر ۽ 4 فمعناه: ربنا يعلم إنا لصادقون» وقول ألّذى جَعَلٌ کہ 
لَرَض فرشا وألسَسَآء ناء 4 فلما كان البناء رفعا للمبى» قوبل بالفراش الذي هو 
على حلاف البناء؛ ومن ثم وقع البناء على ما فيه ارتفاع في نصيب. 

ومن الطباق الخفي قوله «9 مما حَطِيَعَتَهمْ أ روأ فأدَخِلُوأ تار 4 لأن الغرق 
من صفات الماء» فكأنه جمع بين الماء والنار» وينقل الزركشي عن أسامة بن منقذ قوله 
عن هذه المطابقة : إا أحفى مطابقة في القرآن. 

م خرص الرو قفخي ا ا 
ار ر تارا 4 فكأنه جمع بين الأحضر 0 
وقوله تعالى # ظل وَجَهَهُ ودا 274 لأن ظل لا تستعمل إلا نماراء فإذا لمح مع 
السواد» فكأنه طباق 6 البياض مع السواد. 

وهو يوافق ابن سنان الحفاحي على اعتبار التجنيس إذا دخحله نفي طباقاء كقوله 
تعالى # قل هَل يسوی ألَذِينَ يَعْلمُونَ وَالّدِينَ لا يَعْلْمُونَ 94" لأن الذين لا يعلمون؛ 
هم الجاهلون. 00 

أما حديده عر ا والعجيب» وأطلعنا على أسرار حفية في 
علاقات الألفاظ القرآنية بعضها ببعض» وجلٰی لنا نماذج من ن المقابلات لم يسبق إليها 
فيما نظن. 

تناول الزركشي المقابلة في عدة مباحث دعن نهو E A‏ 


(1١)يس: ۱٥١‏ -؟1. 

(۲) البقرة : ۲ 

(؟) البرهان للز ركشي : ۳ / 455. 
)٤(‏ توح : © 

(©) يس 

.٥۸ : النحل‎ )5( 

(۷) الزرمر : 8 
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المبحث الأول في حقيقتها : 

وهو هنا لم يختلف عما أورده السابقون»ءمنذ قدامة حي السكاكي» إلا في الصياغة 
فقطء فقد عرفها بأنها (ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها)» 
ولا يختلف هذا عن قول أبى هلال عنها : إفها (إيراد الكلام ثم مقابلته عثله في المعئ أو 
اللفظ على حهة الموافقة أو المحالفة”')) أو قول ابن رشيق أنها (مواجهة اللفظ .ما 


والذي يحمد له هنا اعترافه بأماقريبة من الطباق إذ عرف الطباق بأنه (الجمع بين 
متضادين مع مراعاة التقابل وهو في هذا قريب من ابن الأثير الذي رأي إطلاق اسم 
المقابلة على المطابقة")» ويضاف هذا إلى ما رأيناه منذ قليل وهو يتحدث عن الطباق 
مستشهدا له بآية الليل المشهورة في باب المقابلة» وإن هذا ليجعلنا نرحح أن الرحل قد 
نظر إلى اسل المقابلة في القرآن نظرة شاملة تتعدى حدود المصطلحات الفنية 
والألفاظ الضيقة. 

وحين أراد أن يفرق بين الطباق والمقابلة» رأيناه يقتفى أثر ابن أبي الأصبع وإن كان 
م يصرح باسمه في التفرقة بينهما من وحهين : أحدهما أن الطباق لا يكون إلا بالجمع 
بين ضدين غالباء والمقابلة تكون بالجمع بين أكثر من ضدين. 

والثاني : أن الطباق لا يكون إلا بالأضدادء والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها“. 

المبحث الثاني : في أنواعها: وهذا المبحث من أهم المباحث الي برع فيها الزركشي 
وأحاد وأتى لنا فيه بالجديد والطريف في أسلوب المقابلة في القرآن الكريم. وأنواع 
المقابلة عنده - وإن تشايهت في أسمائها مع غيره - إلا أنه قد زاد عليها وأفاض. 

وأنواعها عدده ثلاثة : نظيري › ونقيضي › وخلاني. 

ولم يورد الزركشي تعريفا لأي نوع» وأغلب الظن أنه يعني بالنظيري من عناه 
قدامة ب ( التوفيق بين بعض المعاني وبعض» فيأتي ف الموافق .ما يوافقه ) ويعي به أيضا 
مراعاة النظير والتناسب» وهو ما عناه حازم القرطاحين ب ( التوفيق بين المعاني الي 


.5"15 : الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(۲) العمدة لابن رشيق : ۲ / .٠١‏ 

(؟) المثل السائر : ۲ / .78٠١‏ 

.) 158 : ۳ ( والبرهان للزركشي‎ ۳١ : انظر بديع القرآن‎ )٤( 
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يا متاحو تع ون لصون اال رزج كر ايها يله عي سات 
يذكر مع الآخر” ') ومن قبل استشهد ابن رشيق هذا الدوع بول أي الطيب: 
رحلاه في الركض رجل وَاليّدان يذ وقعلةُ ما ريد الك وَالقَدمْ 

أن ومين و وليست مضادة» ا لكان الراس 
الناصية أولى» كما قال تعالى # فَيَؤْحَدُ بالتوصى رادام 74" 

وأمثلة الزركشي هذا النوع تدل على ذلك كايو فك E EN‏ 
والنوم في قوله تعالى ف[ كدي سك و22 94 اما جیما من باب الرقاد 
المقابل باليقظة» فهما متقابلان في باب النظيرين» ومجموعهما يقابلان النقيض الذي هو 
اليقغلة: 

كما أننا نرحح - أيضا - أنه يعني ب (النقيضي) ما عناه غيره بالمقابلة ا حضة وهي 
الي يكون اللفظ فيها مقابلا للآخر على جهة الحقيقة لا على جهة التأويل» وقد مثل لها 
الزركشي بقوله تعالى: [ وَتَحْسبهمْ أََقَاظًا وه رفوه 4 فضد اليقظة الرقود. 

ولا يفوتنا هنا - ونحن نتحدث عن المقابلة عند الز ركشي - أن نؤكد ما أكدناه 
عند حديثه عن الطباق» من أنه عزج بين الاثنين حين يستشهد لأي منهما بأمثلة الآخرء 
فقد سبق أن استشهد للطباق بآية الليل المشهورة عند البلغاء كمثال لمقابلة أكثر من 
ي وهو هنا يستشهد للمقابلة بآية 9ل وَكَحْسَبيَ أَيَقَاظنًا وَهُمْ رقوة 4 وهي 
مشهورة عند البلغاء كمثال للطباق الذي (يجمع بين ضدين فذين” © وهما اليقظة 
والرقود. وهذا ما يجعلنا نرجح أن الرجل يمزج بين الاثنين مزجا ينطبق عليه المفهوم 
الواسع للمقابلة القرآنية الجامعة. 

وأما النوع الثالث وهو الخلافي» فرعا يعن به ما عناه حازم القرطاجئ في المنهاج 
بأنه ( مقارنة الشي ما يقرب من مضاده). 
)١(‏ منهاج البلغاء لحازم القرطاجي : 57. 
EE ek‏ 
(۳) الرحمن ١٠:‏ 
e‏ 
(5) الكيف : ۱۸. 
(5) بديع القرآن : ٣۲‏ 
(۷) منهاج البلغاء : 15. 
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وهو ما كان اللفظ فيه غير متمحض في الضدية؛ بل يحتاج إلى تأويل وتحوز» وقد 
سبق للزركشي أن جعل من الطباق نوعا يحتاج إلى تأويل هو الطباق المعنوي والخفي» 
وهو لا يبعد كثيرا م ايم مشا 

وهذا النوع الأخير عنده ( أَنَمّهًا في التشكيك والزمها بالنأويل”) لأنه يحتاج إلى 
فقه بأسرار اللغة» وفهم لإيحاء الألفاظ ولسياق الحملة. 

وقد مثل للخلافي مقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى «9 وأا ا انا , 
فى الأر ض أ اراد بهم رَيُّهُمْ رَسَدًا 4 . ۰ ۰ 

وهنا نقف مبهورين وقد تملكنا العحب مما أورده الز ركشي في هذا الباب» وهو 
حديد كل الحدة» وطريف كل الطرافة إنه يحرج من هذه الآية وغيرهما أشكالا عجيبة 
من المقابلات البديعة يندمج فيها النظيري بالخلاقي بالنقيضي لتشكل مربعا أو مثلثا أو 
مسدسا. على نحو غاية في الدقة والاعجاز. 

ففي آية الحن السابقة : قابل سبحانه الشر بالرشد» وهما خلافيان» لأن المضاد 
الحقيقي للرشد هو الغي» والمضاد للشر هو الخير» فبين الشر والخير مقابلة بالنقيضي 
ومتلها بين الرشد والغي ثم إن الخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير الرشد قطعا 
فيكون بينهما مقابلة بالنظيري» ومثلها ما بين الغي والشر. 

فقد حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ : نطقان وضمنان) فكان مما هذا 
الشكل الذي يمكن توضيحه هذا الرسم الذي احتهدت - قدر الإمكان - في صنعه 
ليكون مفسرا لما ذكره الز ركشي ف هذه الآية : 

حلافیان 


حلافیان 


.45/8 / ۳ : البرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )١( 
٠١ : (؟) الجن‎ 
. ٠٥۹ / ۳ : البرهان للز ركشي‎ )۳( 


۲۲ 


يمكن استخلاص ثلاث مقابلات من هذا الشكل : 

ا مقابلة الخلافين بين الشر والرشد نطقا ومثلها ما بين الخير والغي. 

؟- مقابلة النقيضين بين الشر والخير ضمنا ومثلها ما بين الرشد والغي. 

۳- مقابلة النظيرين بين الشر والغي نطقا ومثلها ما بين الخير والرشد. 

ويرى الزركشي أن هذا الشكل يقع في تفسيره على وجوه» فقد يرد وبعضه مفسر 
E‏ د وكله مفسر كقوله تعالى ١ل‏ فلا صد ولا صلی و وکن 
کذب وتولی رج 4. 

نيا المح ERNE E‏ 
المرسوم : 

نظيران 


نظيران 
وني هذا الشكل ثلاث مقابلات كل ألفاظها مذكورة نطقا ولم تحتج لألفاظ ضمنية 
ففيها : 


-١‏ مقابلة بين النظيرين: صدق وصلى وكذلك كذب وتولى. 

۲- مقابلة بين النقيضين: صدق و كذب وكذلك صلى ( معن أقبل ) وتولى 

-٣‏ مقابلة بين الخلافين: صدق وتولى وكذلك كذب و 

والأعجب من هذا تفسيره للمقابلة في قوله تعالى 9 قَالَوَا أتَجْعَلٌ فِيهًا من يشرد 
فيها وَيَسْفِكُأَلدَمَاءَ ون تسح مد وقد لَك 274. 

حيث قابل الإفساد بالتسبيح والحمد» وسفك الدماء بالتقديس. فالتسبيح بالحمد 
إذن ينفى‌الفساد» والتقديس ينفى سفك الدماء والتسبيح شريعة للإصلاح؛ والتقديس 
شريعة حقن الدماء وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح» فإن التسبيح بالحمد 
)١(‏ القيامة : "1١‏ -5؟”9, 


٠ : البقرة‎ )۲( 


۳ 


للإصلاح لا للفساد» وسفك الدماء للإفساد لا للتقديس» وهذا شكل مربع من أرضى 
وهو الإفساد وسفك الدماءء وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين» 
والسمائي ذو فصلين» ووقع النفس من الطرفين المتوسطين. 

فالطرفين : الافساد في الطرف الأول» والتقديس في الطرف الآخر. 

والوسطان : آخر الأرض وأول السماء فالأول متشرف على الآن» والآحر ملفت 


إلى الماضي : 
س ١‏ 
وكم في كتاب الله من كل موجز يدور على المع وعنه ماص 
لقد جمع الاسم امحامد كلها تقاسي ها مجموعة والمشايع 


ولقد حاولت أن أرسم هذا المربع الذي تحدث عنه الز ركشي لكي تتضح أسرار 
تلك المقابلات الي أشار إليها وآمل أن يكون في هذا الشكل الغناء وتوضيح المقصود : 
نظيران 


السمائي = نسبح بحمدك نقدس لك = حقن الدماء 


نقيضان 


الأرضي = يفسد فيها يسفك الدماء = القعل 
يتضح من هذا المربع المقابلات الآنية : 
-١‏ مقابلة النقيضين بين الإصلاح المفهوم ضمنا من التسبيح بالحمد وبين الإفساد. 
؟ - مقابلة النقيضين بين حقن الدماء المفهوم ضمنا من التقديس وبين سفك الدماء. 
*- مقابلة النقيضين بين الأرضى وهو الإفساد وسفك الدماء والسمائي وهو 
التسبيح بالحمد والتقديس» وهي مقابلة ضمنية. 
> - مقابلة النظيرين بين التسبيح والتقديس» و كذلك بين الإفساد وسفك الدماء. 
ه- مقابلة الخلافين بين الطرفين الإفساد والتقديس. 
”- مقابلة الخلافين بين الوسطين : التسبيح وسفك الدماء. 


)١(‏ بماصع : يدافع 
(۲) البرهان لاز ركشي : ۳ / .”5٠0‏ 
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ويذكسر الزركشي نقلا عن الشيخ أي الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي أن 
القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقابلة» وأن هذه المقابلة تمتد لتشمل الكائنات 
والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالميات» حيث اتحدث من حيث تعددت 
واتصلت من حيث انفصلت» وأنها قد ترد على شكل المربع تارة» وشكل المسدس 
أحرى» وعلى شكل المثلث إلى غير ذلك من التشكيلات العحيبة؛ والترتيبات البديعة”) 

امبحث الثالث : تقسيمات أخرى للمقابلة : 

لم يكتف الزركشي ما ذكره في المقابلة عن حقيقتها وأنواعهاء بل أفاض في الحديث 
عنها حى تكتمل صورة المقابلة من جميع النواحي. وفي هذا المبحث عرض وحهة نظره 
في أمور ثلاثة تتصل بالمقابلة هي ترتيب أطرافهاء وعدد هذه الأطراف ثم مقابلة المعان 
والمواقف. 

أولا : ترتيب الأطراف 

ف حديشنا عن تناول ابن رشيق للمقابلة ذكرنا أنه يرى (أن الأصل في المقابلة هو 
ترتيب الكلام على ما يحبء فيعطي أول الكلام ما يليق به أولاء وآخره ما يليق به 
الحسرا"')'ورآينا أنه تقد قلامة حين يسيد للمقابلة بأبيات للطرماح بن حكيم لم 
يراع فيها الترتيب وهي : | 

اسرناهُم وأنعمنا عَلِيهم وأسقينا دماءهُم التّرابا 
فما روا لاس عند ّرب رلا ادوا لحُسن يد ثُوابا 

فإنه قدم E‏ الإنعام على المأسورين» وآخر ذكر القتل في البيت الأول» وأتى في 

وهنا نحد الزركشي يتحدث عن ترتيب أطراف المقابلة: الأول بالأول والثاني 
بالثاني. فيقسمها من هذا الجانب إلى أربعة أقسام: وهو في ذلك لا يبالي بأن يدحل في 
هذه التقسيمات ألونا أحرى من البديع كاللف والنشرء ورد العجز على الصدر نما 
يؤكد مرة أحرى تساحه في هذا الباب» والاقسام الأربعة هي : 


.50/8 / ۳ : البرهان للرركشي‎ )١( 
.٠١ / ۲ : (؟) العمدة لابن رشيق‎ 


e‏ ياق بكل واحد من المقدمات مع قرينه من الثواي» كقوله تعالى 99 وَجَعَلنا 
لاسا بق وَجَعَلنَا آلنَهَارَ مَعَاضَا ج 4 . 
- أن يأ بحميع الثوان مرتبة من أو اء كقوله تعالى «9 ومن يَحْمَتهء جَعَلَ ك 
رك ا ې 

ج حدالج ان مجع aa a‏ يسني " رد العجز 
على الصدر " كقوله تعالى (٠‏ يوم يض وجوه وتسود وجو فاا لين سودت 
مُجُوهْهُمْ أ فرتم بعد إيمَدِكمْ فوقو العَدَابَ بِمَا كسم تک رون ر وأا لذي 
أَبْبَضَّتْ وجوه قفى رَحَمَه اله هُمْ فيهنا حَتلدُونَ رچ 4" 0 

الي ا ل ل : اللف 
كقوله « وژلزلوأ حَنَى مو ول آلسُول وَانَّدِينَ ءامو مع مت صر آل أ الات 


تصر الله ِب 4 فنسسبة قوله رمن نصر الله إلى قوله (والذين آمنوا) كنسبة قوله 
لور 0 إلى قوله (ألا إن نصر الله قريب)» لأن القولين المتباينين يصدران عن 
ا 


ولو سر الكلام بدون اللف لكان " يقول الذين آمنوا مي نصر الله. فيقول هم 
الرسول ألا إن نصر الله قريب " 
ثانيا : عدد الأطراف 


والز ركشي في هذا الجانب يورد أولا ما تواضع عليه السابقون من مقابلة اثنين 
باثنين وثلاثة بثلاثة وأربعة بأربعة» ولقد وقف السابقون في بحثهم في المقابلة القرآنية 
عسنك مقابلة أربعة بأربعة مستشهدين هذا النوع بقوله تعالى # فأما من أُعَطى َنم 
ا صق بالحسْتی i‏ سيره ا وَأ مَنْ بخل وَاسْتَغْمَئ © وَحَذّبٌ 
پالحستیٰ ( سیر لسر ر °4 


١١-1١ : النبأ‎ )١( 

)١9‏ القصص : 7ال9. 

59 آل ران ۹0۹ = ۷ا 
)٤(‏ البقرة : 4 ١5؟.‏ 

(ه) البرهان للزركشي : ۳ / 551. 
e‏ 


وعندما أرادوا الاستشهاد لقابلة خمسة ألفاظ بخمسة ذهبوا إلى الشعر يلتمسون مده 

: تي بيت أبي الطيب المشهور‎ EE 
أزورُهُم وَسَوادُ اليل يَسْفَمٌ لي وأنشي وَبِياضُ الصبح يُغري بي‎ 

لكن الز ركشي - وقد جعل القرآن الكريم ميدان بحثه ومصدر إلهامه - يضع أيدينا 
على الجديد والطريف دائما. 

لقد وحد الرجل بحصافة عقله وعمق فهمه ونفاذ بصيرته أن القرآن الكريم يلى 
حاجة البلاغة والبلغاء. 

فوضع أيدينا على مقابلة خمسة بخمسة وستة بستة في القرآن الكريم» ولعمري إن 
هذا لفتح مبين فتح الله به على صاحب البرهان. 

فمثال مقابلة حمسة ألفاظ يمثلها من القرآن الكريم قوله تغالى «9 إنَّ امت 
أن يَضْرِبَ ما ا بَحُوْضَك فا فقا فاا لذي اموا یغور أ ل 
رھم واا الَدِینَ قروا قو لو مار آله بدا ما بضر مه نرا ودی 
بد كثيرًا وما مضل و إل الفسقِينَ (2 لذن يصون عَهَدَ آله من بَعْدِ ميق 
وَيَقَطْعونَ مآ مر اله بم ا قدو ف الأرض أُؤلتبك هم انحرو 
43 

ففي هاتين الآيتين مقابلات بين : 

.) الحقير والكبير في ( بعوضه - فما فوقها‎ -١ 

؟- فأما الذين آمنوا - وأما الذين كفروا. 

-٣‏ يضل به كثيرا - ويهدي به كثيرا. 

٤‏ - ينقضون عهد الله ٠‏ من بعد ميثاقه. 

ه- يقطعون - يوصل. 

والمقابلة في هذه الآية واضحة وظاهرة, لأن التضاد بين ألفاظها حقيقي في أربعة 
منها ومعنوي فقط لي (بعوضة فما فوقها). 

TT‏ تالى 3 رون 


a 2‏ 5 م اس لر 


لَه نعي مسيم لكر لحر ا اكيز الي 1 


۲۷ - 55 : البقرة‎ )١( 
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2 
عور و ر مر اسم 


SS‏ ژرضوات مر الله واللّه 
بَصير بالعبحاد بعد 4 

e‏ الألفاظ يقابل الآحر في هذا المثال» بل أجمل الحديث إجمالا بقوله 
(قابل اسنات والأنهار والخلد والأزواج والتطهير والرضوان بازاء الفساء قي الدنياء 
وخمتم بالحرث وهما طرفان متشايمان وفيهما الشهوة والمعاش الدنياوي» وأحر ذكر 
الازواج كما يجب في الترتيب الأحروي» وحتم بالرضوان). 

ومع ذلك فإننا يمكن أن نعتبر ذلك داحلا في المقابلة المعنوية أو ما سماها الز ركشي 
بالخلافي» وحسبنا هنا أن نعد ستة ألفاظ في مقابلة ستة أخرى هي : 

)١‏ الجنات )١‏ الأمار ©) والخلد )٤‏ والازوج 

5) والتطهير 5) والرضوان 

5) والخيل المسومة 5 والأنعام ‏ 5) والحرث. 

كمايمكن اعتبارها مقابلة بين عدد معين من نعيم الدنيا ومثله من نعيم الآخرة 
ليظهر للمؤمن الفرق الكبير بين النعيمين» وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الفرق بقوله 
(قل أو نبككم بخير من ذلكم). 

وإذا كان الزركشي قد أتى بالجديد والطريف في هذا الباب» فسوف نرى إن شاء 
الله في صلب هذا البحث أن القرآن الكريم حافل بأنواع من المقابلات الطريفة الي لم 
TE EA‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المقابلة بين صفات 
المؤمنين والكافسرين وحزاء كل فريق منهماء وهي صفات تتصل بقواعد السلوك 
والآداب الاحتماعية» والحديد فيها هو مقابلة أربعة أشياء بثمانية. يقول الله تعالى ل 
آلّذِينَ يُوفُونَ بعَهّد الله ولا يَنفُضونَ الميكاقٌ ر وَآلْذِينَ يَصِلُونَ ما مر الله ر بمة أن 
TT eS‏ وجه 


١٠ه‎ - ۱۶ : آل عمران‎ )١( 
.458 / ” : البرهان للز ركشي‎ )7( 
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رال ع 


ذلك لمم عُقبَى آلدار وج جت عَدَنِ يَدَخُلُونَهَا ومن صَلّحَ من باهم روه 
رتهم م وملک لون لهم من كَل باب ر سم علیکم يما صَبَرْئم في 
عَقَبَى آلدار (2! ودين يَنفُضونَ عَهَدَ الله من بَعْدِ ميق ویقطعون ما أَمَرَ الله بهة أن 
يُوصَلَ دون فى الأأرضأُوؤْلدِك لهم لته وهم سو آلدار و 24 

فها هنا مقابلة أربعة أمور تتصل بالكافرين بثمانية أمور تتصل بالمؤمنين. 

وأمور الكافرين الأربعة هي : 


)١‏ نقص العهد ؟) قطع ما أمر الله به أن يوصل 
؟) الإفساد في الأرض )٤‏ اللعنة وسوء الدار. 

في مقابل أمور ثمانية تتصل بالمؤمنين وهي : 

)١‏ الوفاء بعهد الله ۲) صلة ما أمر الله به أن يوصل 
۳) نحشية الله 5) الصبر ابتغاء وجهه 

ه) إقامة الصلاة 5) الإنفاق سرا وجهرا 

۷) درء السيئة بالحسنة 8) عتبي الدار 


ولعل السر في هذا هو أن (الإفساد في الأرض) قد شمل في مضمونه نقيض كل 
الصفات الحميلة الموجودة في (الخشية والصبر والصلاة والانفاق ودرء السيئة بالحسنة). 

ثالثا : مقابلة المعاني والمواقف 

رأينا عند الحديث عن الزمخشري أنه يناصر قضية المقابلة المعنوية وينبه إلى أن المطابيع 
وحدهام يراعون طباقات المعافي» وهنا بحد الزركشي يفتح الباب واسعا أمام مقابلة 
المعاني» بل يكاد يقترب من مقابلة المواقف الممتدة في بضع آيات من السورة. 

إنه يبه إلى أنه ( و في تقابل المعاني باب عظيم يحناج إلى فضل تأمل”'') ولكنه يقصر 
حرات و و راذا قبل لهم لا تُففْسِدُوأ فى رض 


Ia‏ دي 


الوا نما ن ملحو ر Î‏ ِنَم هم المفسيدون لکن يشعرون و2 راذا 


5 
رد ٌو 


32 َامِنُوا كما امن الناس قال أ تمن كما ءامن الستهاء ألا انهم هم 
2 مرو 1 
لسَفَهَاءُ لکن لا يَعْلمُونَ #” . 
)١(‏ الرعد : ۲۰ - 55. 
(۲) البرهان : ۳ / 537 4. 
(۳) البقرة : ۹ ~= ۳ 


فيشبر الزركشي هنا إلى أن بين الفاصلتين (يشعرون) و (يعلمون) مقابلة» لأن أمر 
الديانة والوقوف على أن المؤمنين يجتمعون وهو مطيعون» يحتاج إلى نظر واستدلال حي 
يكسب الناظر المعرفة والعلم» وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبي 
على العادات معلوم عند الناس» فلذلك قال فيه : يعلمون. 

ا ةر السفه في (كما آمن السفهاء) وهو جهلء كان ذكر العلم 
طباقاء وعلى هذا تح فواصل القرآن. 

والزركشي لم يوضح لنا بطريقة كافية وجه التقابل بين (يشعرون) و (يعلمون) بل 
هو يدحل بنا قي تعليلات منطقية» مع أن التقابل بينهما يسير الإدراك» إذا نظرنا إلى ما 
ينهما من تقابل ب (النظيري) كما ماه الزركشي منذ قليل» فإن الشعور والعلم 
متناظران على اعتبار أن الشعور أحد مراتب الإدراك الموصل إلى العلم. 

وقد كان يمكن للزركشي - ما دام يتحدث عن مقابلة المعاني - أن يلفت نظرنا إلى 
المقابلة في مواقف المنافقين» وأن يبه إلى التناقض البين في سلوكهم حين يدعون 
الإصلاح - وهم أس الفساد» وحين يرمون المؤمنين بالسفه والجهل» بينما هم أحق بهذا 
السفه وذلك الجهلء ولكن الز ركشي لم يفعل» ولو فعل لارتقى ببحئه درجات في سلم 
البلاغة القرآنية. 

ومن المقابلات المعنوية الي أشار إليها الزركشي واعتبرها من حفى المقابلة ولطيفها: 
ماجاء فيه نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهرء فإذا تؤمل كان من أكمل 
المقابلة. 

وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: [ إنَّ لكألا تجُوعَ فيا ول تَعْرَك ر وَأَنَّكُ لا 
E‏ تس ا 

فقابل الجوع بالعرى» والظمأ بالضّحى”". 

وهو يعتبرها حفية» لأن الواقف مع ظاهر النص» رعا يخيل إليه أن الجوع يقابل 
بالظمأء والعرى بالضحى» ولكن المدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة» 
لأن الجوع ألم الباطن» والضحى موجب لرارة الظاهرء فاقتضت الآية نفي جميع 
الآفات ظاهرا وباطناء وقابل الخلو بالخلوء والاحتراق بالاحتراق ° 


)1١‏ البرهان : ۳ /517؟. 

(0) طه : ۱۱۸ - ۱۱۹ 

5 لسناق:الغرت عن الت: ض الريدل ب :افا أضابة نخر الشسن 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن : ۳ / 655 


وقد زاد ابن قيم الحوزية هذه المقابلة توضيحا حين قال: (فالجو ع نحلو الباطن؛ 
والغرَي حلو الظاهر» والظمأ احتراق الباطن» والضحى احتراق الظاهرء فقابل الخلو 
بالخلو والاحتراق بالاحتراق). 

ونحن لا نرى بأسا من الوقوف مع ظاهر النصء فإنه يقدم لنا مقابلة تجمع بين 
الشيء وما يوافقه» أو ما ماه الزركشي نفسه: مقابلة بين النظيرين» ذلك أن الحو ع 
يوافق الظمأ ويناظره» والعرى يناسب الضحى ويناظره أيضا. 

ولكن الز ركشي مغرم بالخفي واللطيف من المقابلات» ولذلك رأيناه يسوق مثالا 
آحر مشابا لخفاء المقابلة قي الآية الكريمة؛ ليدلل به على أن وراء ظاهر النص دلالات 
أعمق ومعان ألطف مما يبدو من ظاهره. 

وذلك الال هو يلك المكاية اللشهورة بن الي وبي الدولة» حين أنشده المتبي: 

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في حفن الرّدَى وهو نائم 
مر بك الأبطال كَلْمَى هزعة ووجهّك وضّاحٌ ونوك 0 

فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزى البيتين على صدريهماء وقال له: 
تطبق عجز الأول على الثاني» وعجز الثاني على الأول» ثم قال له: وار 
امريء القيس في قوله: 

کان لَمْ رکب جوادًا للد لم أبن كاعبًا ذات عُلْخَال 
ولم أسبا الزق الرّوي ولَمْ أقل لخيلي کرّی رة بعد إحقال 
ويريد سيف الدولة أن يصحح كلام المتبي ليصبح البيتان هكذا: 
وقفت وما في الموت شك لاقف ووحهك وضاح وَنَغْرّكَ باسم 
ا کل و كأنك في حفن الرّدَى وهو نائم 
كما يريد أن يصحح كلام امرىء القيس ليصبح بيتاه هكذا 
كأنٍ لم ارکب جوادًا ول أقل لخيلي كرَى کر بعد إخقال 
لاسا ارق الرّويّ للذة ولم أَنَبَطنْ كاعبًا ذات خلخَال 
ليستقيم الکلام» فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكرء > وسبء الخمر مع 


)١(‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : 2١44‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الحوزية المتوق سنة ١هلاه»‏ مكتبة المتنبي» 
القاهرة. 


۳۹ 


فقال له أبو الطيب» مبنيا ما وراء الظاهر من دلالات: 

أدام الله عز مولانا. إن صح أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس أعلم منه 
بالشعرء فقد أحطأ امروٌ القيس وأحطات أناء ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب 
معرفة الحائك؛ لأن البزاز يعرف جملته وتفصيله؛ لأنه أحرحه من الغزلية إلى الثوبية. 

وإنغماقرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة ال ركوب للصيد» وقرن السماحة قي شراء 
الخمر للأضياف بالشحاعة في منازلة الأعداء. 

وأنا لماذكرت لموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى ليجانسه؛ ولما كان وجه 
المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية» قلت: روجهك وضاح) 
لأجمع بين الاضداد في المعى» فأعجب سيف الدولة ووصلة بخمسمائة دينار. 

ولا يسعنا في ختام حديثنا عن الزر كشي و كتابه وماك و علوم التراع ان أن 
جى هذا العا مء لما قدم لنا من غزير العلم ووافر المعرفة. 

ولقد قدم الرحل ممذا قي (البرهان) برهانا آحر على صفاء ذهنه» وتوقد قريحته» 
وعمق تحليلاته» وشمول ثقافته. 

N as 
جمع في أسلوبه بين النقيضين» وكأنه بهذا يريد القول بأن المقابلة تنتظم القرآن جميعه»‎ 
يقول: (جمع القرآن بين صفئ الحزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين» ولا يجتمعان غالبا في‎ 
كلام البشرء لأن الجزالة من الألفاظ الى لا توجد إلا يما بشويها من القوة وبعض‎ 
اة و لخدو ية شاا فادها من البدلاسة والشهولة فم عا نحن الضورة‎ 
وفحول‎ SS الأولى» فإنها يقصد الفخامة‎ 
الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام في الأسماع أعذب وأشهى وألذ,‎ 


)١(‏ البرهان ا 5 ويرى إسماعيل ب بن الأثير ( عماد الدين - 551١(‏ ه) صاحب (الكر) أن 
دفاع أبي الطيب ليس بجيد» وذلك لأن الردى هو الموت» فما في ذلك مقابلة» وإثما الصواب أن 
يقال: لما ذكرت الوقوف في صدر البيت الأول قابلته بالمنام» ولما ذكرت وجه الخريح المنهزم 
وهو عبوس حزين» قإبلته بوجهك الوضاح ولخرك الباسم لتتم المقابلة. 

انظر (جوهر الكتر: تلخيص كز البراعة في أدوات ذوي اليراعة : ۸۷ تأليف : بحم الدين أحمد بن 
إسماعيل بن الأثير الحلبي (۷۳۷)ه تحقيق الدكتور : محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف» 
الاسكندرية. 

(؟) الضمير هنا يعود على ( الحزالة ). 


1۳۲ 


مثل اشعار المخضرمين ومن داناهم من المولدين المتأحرين» ونرى ألفاظ القرآن الكريم 
قد جمعت في نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز”"). 
ومعن ذلك أن الزركشي يعد من وجوه الإعجاز القرآني - اجتماع صفتين 
متقابلتين في أسلوبه وما الجزالة وما يتبعها من القوة والوعورة» والعذوبة عا فيها من 
السلاسة والسهولة. 
وهو بذلك ينظر إلى القرآن نظرة كلية تؤدي المقابلة فيه دورا بارزا ويؤكد ما قاله 
الشيخ أبو الفضل القلعي منذ قليل من أن القرآن الكريم كله وارد على أسلوب المقابلة 
وتلك لعمري نظره عميقة ورؤية شاملة تدل على بصر وفهم لا يؤتاهما إلا القليل. 
-١١‏ سيد قطب والتصوير الفني : 
يتحدث المرحوم سيد قطب عن المقابلة القرآنية في سياق حديثه عن التناسق الفئي في 
القرآن الكرع» وهذا التناسق عنده ألوان ودرجات» 
فمنه التنسيق في تأليف العبارات. 
ومنه التنسيق في الايقاع الموسيقى. 
ومنه التنسيق في التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات. 
وه اشاس الي 
ومنه المقابلات القرانية. 
ولا يبمحدد المرحوم سيد قطب مفهوما اصطلاحيا للمقابلة» ولكنه يعمد مباشرة إلى 
استعراض بعض النماذج التطبيقية للمقابلة في القرآن الكريم» موضحا كيف أدت دورها 
الحيوي في إبراز التناسق الف بين حالتين أو موقفين. 
وهو يعتبر أن ( التقابل طريقة من طرق التصوير”"') الذي هو القاعدة الأساسية في 
تعبير القرآن ومن ثم يعمد - في نماذحه - إلى التركيز على عنصر التصوير في المقابلة 
الي يكثر التعبير القرآني منها ويستخدمها في تنسيق صوره الي يرسمها بالألفاظ على نحو 
دفيق. 
وهذا هو الجديد والطريف فيما أتى به سيد قطب في باب المقابلة» إذ لم يسر سيرة 
الأقدمين في تقسيم المقابلة إلى محضة وغير محضة أو إلى مقابلة اثنين باثنين أو ثلاثة بثلاثة 
(0 البرهان : 5 / .٠١۷‏ 
(۲) التصوير الفئ في القرآن : سيد قطب» ۷١‏ ط بيرزت 


1١ 


.. الخء بل تخطى ذلك كله إلى مقابلة الصور والمواقف منبها إلى أثر المقابلة في التناسق 
الفسين للصورة المرسومة؛ أو المشهد المعروض وما يترتب على ذلك من تأثير في نفوس 
السامعين. 

وقد استطاع الرحل ما أوتيه من روح شفافه» ومعايشة للقرآن الكريم أن يقدم لنا 
مادج من المقابلة التصويرية في القرآن نعرضها على هذا النحو:- 

: التقابل بين صورة وصورة‎ )١ 

وقد مثل لذلك بالتقابل بين صورتي البث والجمع في قوله تعالى: «و وَمِنّ ءايلته 
حل الوت وَالأَرَضِ وما بََّفيهمًا من دآبكة وَمُوَعَلَئ عه إذا يَسَآءُ قَدِيرُ 4 ' 
فصورة بث الدواب» وصورة جمعها يلتقيان في سطر واحدء بينما الخيال نفسه يكاد 
يستغرق مدى أطول في تصورها واحدة بعد الأحرى. 

۲) التقابل بين صورتين وصورتين : 

كالتقابل بين الصورتين اللتين يعرضهما القرآن لإماتة الأحياء وإحياء الموتى لي قوله 


تعالى : © أَوَلمَ يَهَد هم کم لصتا من قبلهم من آلشُرُونِ يَمْسُونَ فى مَسكنهع إن 


- 
ت ا 


ل ل ل ا رك 
به رعا تأ ڪل مته أَنسَمهُمَ وَأَنفْسُهُمَ أقلا يْبَصِرُونَ 4' ففي ومضة عين نقلهم من 
القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة والعمران إلى الأرض الحية الممرعة بعد ال موت 
والاحداب» فالتقايل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة. وينبه سيد 
قطب إلى أن المقابلة المصورة أكثر ما تكون في صور النعيم والعذاب في الآخرة» وقد 
ذكر من ذلك نوعين هما: المقابلة النفسية بين المؤمنين والكافرين والمقابلة بين العذاب 
الحسي والنعيم المادي» ولا بأس من ادراجهما ضمن المقابلات القرآنية عنده. 

؟) التقابل النفسي : 

يلجأالمرحوم الأستاذ سيد قطب هنا إلى أثر بيان المقابلة في تصوير الحو النفسي 
المحيط بكل من المؤمنين والكافرين في الآخرة» وكيف جاءت الألفاظ رحية ندية 
مطمئنة في حانب المؤمنين» شديدة الوقع قوية الأسر في جانب الكافرين. 


۲۹ : الشورى‎ )١( 
۲۷ - 55 : السجدة‎ )۲( 


TE 


یو الول الذي 5 ور هذه الفقرات ام ا 
د ڪا رچ وجاءَ رك وآلْمَلَكُ ضَفًا صَفً ر وجائ٤َ‏ موم نر جه كم يو 


يڌڪ ر لاسن ونی لاتسرك وه تشر تی كد بای ج 6 


فيومد ل يعدب عَذَابَهمٍ ا 0 


سعط فی الروع الذي يبثه العرض العسكري - الذي تشترك فيه جهنم 
موسيقاها العسسكرية المتتظمة الدقات» المنبعثة من البناء اللفظي الشدية الأسن وين 
العذاب الفذ والوثاق النموذحي .. يقال لمن آمن: 

ل تاها الس المُطمَبنَةُ ر نجعت إلى رَبك رَاضيَة مُرَضِية زج فَادَخْلى فى 
عبلدی رچ وَأَدْخْلى جتقی 00 

4) تقابل العذاب الحسي والنعيم المادي: 

ويظهر هذا في قوله تعالى: Gg‏ 


> تقر اس 


عاملة ناصبة « چ تَصَلئ تارا حَامِيّة و ششقی من نو ماو "© ليس لهم طعَام 
0 من ضريع 7 لا يسّمن ولا يُغْنِى من جوع 4 

هنا هدو العحدات التي يقابله جو النعيم ف كل جحزئية من الحزئيات وَحَوةٌ 
يوم تاعمة : سیا رة وې فى جَنةِعَالبة ي لا لش ور لغيه ) فيها 
عا #فيهنا سر مٌرَضُوعَةُ و وَأَحْوَابٌ موَضُوعَةٌ ر وَنَمَارفُ مَصَفُوفَة وق 
وراب وة 2 4 

۵ التقابل بين صورتين إحداهما حاضرة والأخرى ماضية في الزمان: 

والتقابل هنا لا بين صورتين حاضرتين» بل بين صورتين: إحداهما حاضرة الآن 
والأحرى ماضية ف الزمان» حيث يعمل الخيال في استحضار هذه االصورة الأخيرة 
ليقابلها بالصورة المنظورة. ومن ذلك: 


۲١٣ - ۲۱ : الفجر‎ )١( 

٣١ - ۲۷ : الفجر‎ )۲( 

(۳) آنية : بلغت أناها ( غايتهما في الحرارة ). ( كلمات القرآن 4١9‏ ) 
)٤(‏ الغاشية : ٦ - ١‏ 

(ه) الغاشية : ۷ - ه١‏ 


حاون 


ا حَلَقَالِإنسنَ من نُظفَة فإذا هُوَ حصي خَصِيمٌمِيمٌ 4 فالصورة الحاضرة هنا هي 
صورة الإنسان (المخصيم المبين) اوا الماضية هي صورة النطفة الحقيرة» وبين 
الصورتين مسافة بعيدة يراد إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان. ولهذا جعل 
الصورتين متقابلتين وأغفل المراحل بينهماء لتؤدي المفارقة الواضحة هذا الغرض الخاص» 
بالتقابل التخييلي بين حال وحال. 

ومقلها أيضا: 1 وَأَصَحَبَآَلشْمّال مَآأَضَحَبٌاَلشّمَال () فى سور ری 
وَظلّ ن موم ر ل بارد ولا کریم انهم كَائُوأ قبل ذلك مُثْرفِينَ 4" 

فالسموم والحميم» والظل الذي ليس له من الظل الا اسمهء لأنه من ( يحموم ) ( لا 
بارد ولا كريم ) صورة هذا الشظف تقابل صورة الترف: « إِنَّهُّمَ كائوأ قبل ذالك 

ويدلنا المرحوم سيد قطب على موضع الروعة ومثار التأمل في هذه المقابلة وما 
تماثلها فهؤلاء المتحدث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة» وصورة الترف هي الصورة 
القريبة أما ما ينتظرهم من السموم والشظف فهو الصورة البعيدة. ولكن التصوير هنا 
ريد حيري كال للقارى أذ لديا قن عويت» والفي الان مدال وا تعره لعفيو 
طويت كذلك» وصورة الشظف قد عرضتء وم الآن يذ كرون في وسط السموم 

والحميم» بأنهم ( كانوا قبل ذلك مترفين ) وذلك من عجائب التخييل. 

ويستتبع سيد قطب فيشير إلى أن هذا التصوير التخييلي وهذه المقابلة المصورة هي هي 
ل ل 0 يلى طلبة الفن في 
قوة الإحياء؛ حي لينسى المشاهد أن هذا مثل يضرب» ويحس أنه حاضر يشهدء ويلبى 
طلبة الدينء لأن الاحساس بالمغيب تما يلمس الوحدان» ويهيئع لدعوة الإبمان0). 

ويمكن أن نقول - بعد ما سبق - إن المرحوم الأستاذ سيد قطب قد أضاف إلى ما 
قاله السابقون عن المقابلة هذا النوع الجديد في المقابلة.. وهو المقابلة التصويرية والمقابلة 
النفسية:؛ وهو إن م يهتم كثيرا بالاصطلاحات» الا أنه أكثر من التطبيق العملي لمذه 
المقابلات في تفسيره المعروف ( في ظلال القرآن ) وفي كتابه ( مشاهد القيامة في القرآن 


الكريم ). 


٤ : التحل‎ )١( 

(۲) التصوير الف : ۷۷ 

(؟) الواقعة : 8١‏ - هع 

۷۸ التصوير الفي في القرآن : سيد قطب»‎ )٤( 


۳۹ 


نتائج الباب الأول 

استعرضنا في هذا الباب معن المقابلة وأطوارها عند علماء البلاغة والنقد» وكذلك 
عند المهتمين ببلاغة القرآن» عبر قرون ثمانية» وهي فترة كافية - فيما نظن - لاطلاعنا 
على مفهوم المقابلة» وما يدور في فلكها من الألوان البديعية الأحرى. 

ومن خلال ذلك يمكننا استخلاص النتائج التالية: 

أولا : إن القاسم المشترك بين هؤلاء العلماء في نظرقم إلى المقابلة - هو التضاد بين 
طرفين أو أكثر. 

ثانيا: وإن معن ذلك دحول ما مى بالطباق بأنواعه» وكذلك العكس والتبديل في 
المقابلة؛ اعتبارا للتضاد الموجود فيها. 

ثالغا: إن المماثلة» ومراعاة النظير أو التناسب - وإن لم يتوفر فيها عنصر التضادء الا 
أن غالبية العلماء وخاصة قدامة» وابن رشيق وحازم القرطاجين يعتبروها من صميم 
المقابلة. 

رابعا: إن جميع علماء البلاغة الذين تعرضنا لهم جعلوا القرآن مصدرا أساسيا في 
الاستشهاد للمقابلة بالآيات القرآنية» وهم في هذا يلتقون مع المهتمين بالدراسات 
القرآنية» في الاعتماد على القرآن - بالدرجة الأولى - فيما يتناولونه من قضايا بلاغية» 
وهذا يؤكد أن القرآن كان» وسيظل أبد الدهر المعين الذي لا ينضبء والكتر الذي لا 
يفي لعلوم العربية ولكل من رام الجمال والجلال» وطلب الحكمة وفصل الخطاب. 

خامسا: إن التداحل بين المصطلحات سمة بارزة بين هؤلاء العلماء والدارسين لبلاغة 
القرآن» فبالرغم من حرصهم على التحديد العلمي والتنظير لمصطلح المقابلة أو الطباق» 
الا أننا عند التطبيق والاستشهاد» وجدنا عندهم خلطا وتداخلا» ووجدناهم 
يستشهدون يآيات الطباق للمقابلة وبالعكس. 

سادسا: كما أن من هؤلاء العلماء من توسع في مفهوم المقابلة فأدحل فيها إطباق 
الحواب على السؤال والمشاكلة واللف والنشر» كما فعل الزمخشري» كما تنبه البعض 
إلى أهمية التقابل بين المعاى واعتبر أن قي تقابل المعانى بابا عظيما يحتاج إلى فضل تأمل» 
وأن المطبوعين وحدهم يراعون ذلك. ) ْ 


1۳¥ 


سابعا : ان بعض المهتمين ببلاغة القرآن - كالباقلان - اعتبروا ان البديع في القران 
الكرم لا يؤحذ دليلا على إعجازه بحجة انه مقدور عليه والبعض الآحر كابن اى 
الأصبع قد تصدى لهذا الرأى واثبت عكس ذلك. 
عليها القرآن الكريم» كما رأينا عند المرحوم سيد قطب» وقد فتح بذلك بابا واسعا امام 
تقابل المعانن والمواقف المصورة واعتبر ان ذلك يؤدى - في القرآن طلبة الفن والدين 
يي 

لكننا نلاحظ ان هؤلاء العلماء عندما عرضوا للمقابلة لم يوضحوا بطريقة كافية 
الدور الحيوى الذي تؤديه في حدمة المعئ» والنواحى الحمالية الى أضفاها التعبير 
باسلوب المقابلة على المشهد» وذلك راحع فيما نظن إلى نظرقم إلى البديع عموما على 
اة ذيل وتابع للمعان والبيان» أو هو على حد تعبير القزوين ( يأتى لتحسين الكلام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. وكما اكد دوره التابع للبلاغة 
عندما حتم الحديث عن بلاغة الكلام بقوله : (وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام 
` وهو يعن هذه الوحوه علم البديع. 

وقد ترتب على هذه النظرة أن تكون البلاغة عندهم محصورة فيما دعوه بعلمى 

فقد رأينا العصام الإسفراييئ”" (۸۷۳ - 140) ه في كتابه (الأطول في شرح 
تلخيص المفتاح) يؤكد تبعية البديع وعرضيته حين شرح عبارة القزويئ (وتتبعها وجوه 
أحرى)» وذلك لأنه ينبه هنا إلى أربع تنبيهات : - 

١‏ - أن الوجوه البديعية لا تحسن لذاقا بدون البلاغة. 

؟- أن علم البديع لا بد أن يتأخر عن علم البلاغة. 

۳- أن التحسين البديعى عرضى لا يدخل في حد البلاغة. 

4- وأن الوجوه التي تورث الكلام حسناء إنما تكون من البديع إذا لم يقتضها 
الحالء إذ لو اقتضاها الحال لم تكن تابعة للبلاغة . 


١ : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

)۲( تلحيص المفتاح للقزويئ : ه ط صبيح» القاهرة 

(؟) عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الاسفراييى ( الأعلام : 55/١‏ ) 

- الأطوال في شرح تلخيص المفتاح : عصام الدين الاسفراييئ : 20 المطبعة العامرة القاهرة‎ )٤( 
۸ھ‎ 


۳۸ 


وحن نرى من حانبنا أن في ذلك تمزيقا للبلاغة» وتشويها لجماها إذ إن في ذلك 
فصلا بين عناصر الأسلوب يترع عنه تأثيره» ويسلبه قوته وجماله» وتفرقة بين اللفظ 
والمعين في حين انما وجهان لعملة واحدة فالأسلوب لا يؤثر في المتلقى إلا إذا تعانق فيه 
الوحدان مع الفكر في اطار من الصورة واللفظ في تآلف وانسجام. 

(ولا شك ان الناقد الحديث ينظر إلى الألفاظ» لا على اما الفاظ مفردة» ولكن على 
انها جزئيات صغيرة في بناء قائم» فيتأكد هل هى في موضعها في النص ام هى غريبة 
عليه ؟ وهل هى متحدة مع المع والسياق أم نافرة منها ؟). 

وليس النقد الحديث وحده هو الذي يرى هذه الرؤية فقد فطن إلى ذلك كبار النقاد 
والبلغاء : 

هذا عبد القاهر الحرجانى يرجع بلاغة القرآن - بالدرجة الاولى - لبلاغة نظمه» 
اسمعه يقول - بعد ES‏ 

ف[ وَقِيلَ يأر ضأَبْلعى مَآءك ويسمَاءُ أقبلهى وغيض المَاءُ ضر الْأَمر وآسْمَوْت عَلَى 
آلْجُوديَ وقي بنا لقو الین د 4 : 

4 لا ررد لماه اين الاي ارا 11 ااا ميا 
هى الفاظ جردة» ولا من حيث هى كلم مفردة وان الألفاظ تث تثيت ها الفضيلة في 
ملاءمة معن اللفظة لمعن الى تليهاء وما أشبه ذلك ما لا تعلق ر 
بح لا ا ل 

في موضع آخر)7") 

وهاهو ابن رشيق يدعو إلى التكامل بين اللفظ والمعئ» ويبين مدى ارتباط الائنين 
في وحدة عضوية قوية - كارتباط الروح بالجسد - فلا غى لاحدهما عن الآخر (الفظ 
جسم وروحه لمععئ» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم» يضعف بضعفه» ويقوى 


CE 
8 ) بعوته‎ 


: دار القلم مصر‎ - ١ ط‎ >» ۲١ مقالات في النقد الأدبى : الدكتور محمد مصطفى هدارة ص‎ )١( 
م‎ 6 

٤ : هود‎ )۲( 

5 لال الإعجاز في علم المعاى : عبد القاهر : ٤۸‏ تصحيح الشيخ محمد عبده» والاستاذ : 
محمد محمود التر كزى الشنقيطى» وعلق عليه ونشره : السيد محمد رشيد رضاء ط »٦‏ صبيح» 
القاهرة : 1١95٠‏ م 

(5) العمدة : ابن رشيق : 45/١‏ 


۳4 


إن البلاغة كل متكامل» يتآزر فيه اللفظ والمععى» فتخرج العبارة في صورة أنيقة 
معبرة عن نفس قائلها أصدق تعبير» موحيه بما يختلج في صدره من عواطف وانفعالات› 
والمتلقى في النهاية لا ينفعل بعنصر معين من عاصر التجرية» ولا يشارك الاديب 
وجدانيا حين يجيد الفكرة ويبرع فيها ويخفق في اللفظ أو الصورة» إنه يستحيب له 
ويعيش بحربته إذا استطاع ان ينقل له فكره وعاطفته في عبارة مصورة وألفاظ موحية. 

وقد عبر الاستاذ على الجارم عن ذلك بقوله : ( البلاغة تأدية المع الجليل واضحا 
بعبارة ها في النفس أثر حلاب» مع ملاءمة كل كلام للغرض الذي يقال فيه ... 
وعناصر البلاغة لفظ ومعن - وتأليف للألفاظ ومنحها قوة وتأثيرا وحسناء مع مراعاة 
حال السامعين والرعة النفسية الي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم )'. 

وقي اللغة العربية بعض الألفاظ الى تبدو - وحدها - صعبة المنطق» ثقيلة على 
السمع gs SS NERS‏ 
هی - لا غيرها - الي تؤدى المع المراد» لا تغن غناءها لفظة أخرى. 

ويستشهد الأديب مصطفى صادق الرافعى على ذلك بقوله : 

روق القرآن الكريم لفظة غريبة هى أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه» وهی كلمة (ضيزى) في قوله تعالى [ أَنْكمْآلدَكَرٌ وَل الأنتى دق تلك إذا 
قَسْمَّةٌضِيرّئت 4 . ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن 
وأعجبه» ولو أَدَرْتَ اللغة كلها عليها ما صلح هذا الموضوع غيرها. 

ثم يبين الرافعى وجوه البلاغة والحسن في احتيار هذه اللفظة فيعدد من ذلك توافق 
فاصاتها مع فواصل سررة النجم» ثم توافق غرابتها مع غرابة القسمة الي ينكرها رب 
العزة من الكفار حين جعلوا الملائكة بئات الله وكذلك ائتلاف نظم كلمة (ضيزى) 
على ما قبلها إذ هى مقطعان احدهما مد ثقيل والآخر مد حفيف» وقد حاءت عقب 
غنتين في (إذن) و (قسمة) واحداهما حفيفة حادة» والأحرى ثقيلة متفشية» فكأفا 
بذلك ليست إلا بحاذبة صوتية لتقطيع موسيقى). 


)١(‏ البلاغة الواضحة : الأستاذ على الجارم وآخر : ۱۲ ط ٤‏ ۱۹۳۹ م 

5١ - ۲۱ : الحم‎ )۲( 

(۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى : 551١‏ - 2757 ط ٦‏ . مطبعة دار 
الاستقامة - القاهرة - ١56‏ 


إن المحسنات البديعية - كصورة بلاغية - انما تمدف - فيما تمدف - إلى اظهار 
تسأثير ائستلاف اللفظ مع المعى في التفوس» وصدق التعبير عن الحالة المراد نقلها إلى 
السامع. 

ولكى ندرك هذا يوضوح أكير تع ارم الأستاذ سيد قطب جال قوله 
ا 7 وَعِندَه ماح آلْعَيْب لا يَعلَمُهَآ إلا هو وَيَعْلم ما فى لبر وَالْبَحْرِ وَمَا سقط من 
وَرَقَة إل لما ولا حي ی طحت الأرض ولا رظب ول ابس إل فى كتنب مب ر 4 . 

ففيها : 

-١‏ مقابلة بين المجهول في (مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو): حيث أماد وآفاق 
وأغوار ثي المجهول المطلق في الزمان والمكان» وفي الماضى والحاضر والمستقبل» ويي 
أحداث الحياة وتصورات الوحدان .. وبين المنظور في (ويعلم ما في البر والبحر) حيث 
آماد وآفاق وأغوار في المنظور على استواء وسعة وشمول تناسب في عالم الشهود تلك 
الآفاق والآماد والأغوار في عالم الغيب المحجوب. 

؟- وفيها مقابلة بين حركة الموت والفناء» وحركة السقوط والانحدار من أعلى إلى 
اسفل ومن حياة إلى اندثار في ( وما تسقط من ورقة إلا يعملها ). 

وبين حركة البزوغ والنماء المنبثقة من الغور إلى السطح» ومن كمون وسكون إلى 
اندفاع وانطلاق في ( ولا حبة في ظلمات الأرض ). 

'ا- ثم مقابلة شاملة بين الموت والحياة» والازدهار والذبول في كل حى على 
الاطلاق في ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ). 

وقد أجاد المرحوم الاستاذ سيد قطب تصوير هذه المقابلات وبين أثرها في تناسق 
وجمال التعبير عن قدرة الله وعظمته» وقد أعانه على ذلك ما في الأسلوب القرآى من 
تآلف عجيب يبن الألفاظ والمعان. 

فهل يجوز بعد هذا الذي وضحناه ان نسير في ركاب القائلين بفصل علم البديع عن 
البلاغة» وندعى بأنه لا يحسن لذاته أو أنه عرضى لا جوهرى ؟ 

هل نغمض أعينناء فلا نرى فيه إلا البهرج والزينة» ونتغافل عن دوره الاكيد في 
حدمة المعين وتوضيحه حدمة لا تتأتى بدونه ولا تتجلى إلا به. 


)١(‏ الأنعام : 9ه 


14١ 


هذا وسوف نرى في الجانب التطبيقى من هذا البحث أن المقابلة في القرآن الكريم 
تؤدى دورا حيويا وهاما في عرض الفكرة عرضا مؤثرا وجميلاء وأنها في موقعها 


14۲ 


الباب الثاني 
أسلوب المقابلة فى القرآن الكريم 
ويشتمل على هيد وأربعة فصول : 
الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
الفصل القفان : أسلوب المقابلة في القرآن المدي. 


الفصل النالث : المقابلة في القصص القر آي والأمثال القرآنية. 
الفصل الرابسع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم. 


۳ 


لمهياك : 
ظل القرآن الكريم يتترل على محمد صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة ثلاث عشرة 
سنة» هي ملة إقامته في مكة منذ بعثته إلى هجرته» فسمى هذا القسم من القرآن 

بالقرآن المكي» كما مى ما نزل عليه في المدينة بالقرآن المدي. 

وطوال هذه لمدة» كان الوحى والحرع ير تر ی اده عي يناع العنيده 
الصحيحة, وماتقوم عليه من دعائم الإبعان بوحدانية الله والاعتراف له بالربوبية 
المطلقة» وما يستتبع ذلك من الإعان بالملائكة والكتب والرسل» وباليوم الآخرء وما فيه 
من بعث ونشورء وحشرء وحساب» وجزاء بالجنة أو النار عا فيهما من صور النعيم 
وصور العذاب. ذلك لأن العقيدة الى يؤمن ما الإنسان هي الى يسير عليها نظام 
حياته بعد ذلك فإذا كان بناؤها على أساس صحيح لا عوج فيه ولا انحراف» صار 
الإنسان - ومن ثم المجتمع - قوة فعالة ومؤثرة في اتحاه الخير والسلام» وكم رأينا من 
عقائد قامت على أساس الشر أو العصبية» أنتجت الدمار والخراب لأصحاها وللانسانية 
من حوهم. 
ولم يكن العرب ينكرون تماما وجود إله هذا الكون» لأن الإنسان منذ نشأ على 
الأرض» أدرك أن هذا الكون بحر كته المنتظمةء وأسراره العجيبة لابد أن تكون وراءه 
قوة حفية تدبر أمره وتصرف شئونه: ؤولئن سألتهم من خخلق السموات والأرض 
ليقولن حلقهن العزيز العليم]0©. 

ولكن أفكا رهم حول الإله الواحد» انحرفت إلى الشرك والوساطة؛» فاتخذوا الأصنام 
آلحة من دون اللف زعما منهم بأنها تقرهم إليه: ( .ما تَعَبُدهُمْ إلا يقرب وتآ إلى آله 
is‏ "كبو املقو يانه الواكن د ا يشريه تعال الله أن سم ما كاماد 
البنات والصاحبة والولد: إوجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين . أم 
اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين)". 


)١(‏ سورة الزحرف ؟ 
(۲) الزمر : ۳ 
(5) الزحرف ١-1١٠:‏ 


0 


وأغلب الظن أن زعماء الشرك وجدوا في الأصنام سبيلا إلى الثروة الى تأتيهم من 
وفود الحجاج إلى هذه الأصنام في مكة» فقاوموا - بشدة - دعوة التوحيد, لأنهم رأوا 
فيها حطرا على أموالهم ومكانتهم. 
وليسست الجاهلية ال اطلقت عليهم صفة تدل على التخلف أو القصور العقلى 
والعلمى بل هي صفة للسفه والطيش والتعصب الأعمى للقبيلة والتراث. إا صفة 
تتصل بعدم الحلم ويدل على ذلك أن الكلمة قد استخدمت مناقضة للحلم في أبيات 
كثيرة من الشعر الجاهلى يقول الشاعر الجاهلى عمرو بن أحمر الباهلى : 
ودّهْم نُصّاديها الولائدُ جلة إذا حهلت أحوافها لم حلم 
يصف الطعام في آنيته بأنه إذا غلى لم يهدأء تعبيرا عن كرمه وغناه. 
ويقول قيس بن زهير العبسي 
أظن الحلم دل على قومى وقد يُستجهل الرحل العظيم 


أى قد يضطر إلى الجهل 
ويقول المرار بن سعيد 
إذا :شعت برها أن تسود عشيرة ES‏ 
وللحلم خير فاعلمن مغبة من اهل إلا أن تُشَمْسَ من طلم 


فة بال تخسن :تغاملة ا 
ا و 
السو رصا د ار سيت o‏ 
واحراف العقيدة من جهة؛ ويواجه الجاهلية المتمثلة في السفة والتعصب للموروث من 
حهة أحرى. وتصحيح العقيدة وبناؤها على أسس سليمة كفيل بأن يحو من نفوسهم 
هذا الطيش والسفة» فلا عجب إذن أن تدور موضوعات السور المكية حول عقيدة 
التوحيد بكل عناصرهاء وهى في علاحها لتلك العقيدة» تأحذ بيد الإنسان في ذلك 


)١(‏ انظر : في فلسفة الحضارة للدكتور عفت الشرقاوي : ٩١‏ ط ۳. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء» بيروت» ١1548١‏ . 


الزمان» وف كل زمان بعده» وتقوده في رفق وتؤدة» لتنقله من دروب الشرك 
وسراديب الوثنية وجهالة الرأى إلى ساحة التوحيد ونور الألوهية الحقة» وتفسر له 
حقيقة وحوده في هذا الكون» وتضع حدا لتساؤله الأزلى حول خالق هذا الكون 
وحول الحدف النهائى من بجع الإنسان إلى هذا العالم» ومصيره بعد ذلك. 

وقد ميلك افر تق سا الوصيول إلى تصحيح العقيدة سبلا شى وأساليب 
متسنوعة» فهو يلفت نظر الإنسان إلى التفكير في نفسه هو فايَنظر لاسن مِم لق 
4 ج أا انس ما عر مَك لكريم( الى حَلقَك فَسَوسكَ 
فَعَدَ لك 2 فى آی صورة ا 
اخس قوير ج "ل وفی أنفسك د أَفَلا تُبَصِرُونَ و 91 ثم يوحه نظره إلى 
السموات وما فيها من بجوم وكواكب وما يترتب عليهما من ليل ونمار وسحب ورياح 
وأمطارء وإلى الأرض وما عليها من الناس والشجر والدواب والأنعام والبحار والأنمار 
والطيور» ويعرفه .ممصيره بعد ذلك في الحياة الآخرة وما فيها من البعث والنشور 
واا 

وهو إذ يصحح عقيدته» فإنه يعده الإعداد السليم لتحمل الأمانة وتكاليفهاء ولخلافة 
الى رسن وما زرو هيا 

إن التوحيد الخالص هو احور الذي تدور عليه آداب الإسلام ونظمه وشرائعه» 
فعندما يتحرر الإنسان من رجس الشرك وظلام الإلحاد» ويؤمن بإله واحد قادر مدبر 
هذا الكونء فإنغها يتحرر - في نفس الوقت من سلطان الخوف والعجز والجهالة» 
وينطلق لعمارة هذا الكون» وارساء دعائم الاصلاح والسلام فيه وهو يعتقد أنه مؤيد 
ومنصور من قبل الله الذي أنابه عنه وكلفه ذه المهمة. 

ولاعحب أيضا - أن يستمر بناء العقيدة الصحيحة طيلة هذه الفترة حي إذا 
استقرت العقيدة في القلوبء واستقر معها المسلمون في محتمعهم الحديد بالمدينة» 
واستقرت - تبعا لذلك - النفوس القلقة وهدأت القلوب الحائرة» جاء القرآن المدني 
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)غ2 الطارق :ه 

(؟١)‏ الإنفطار : 5 - ۸ 
(۳) التين : 6 

۲١ : الذاريات‎ )٤( 


يعرض تشريعات الإسلام وقوانينه ونظمه لنفوس استسلمت ابتداء لهذا الدين وأصبحت 
على استعداد تام لتلقى هذه الشرائع وتنفيذها دون معارضة» ومن هنا - كما يقول 
المرحوم سيد قطب (أبطلت الخمر وأبطل الربا وأبطل الميسر وأبطلت العادات الجاهلية 
كلها بايسات من القرآن أو كلمات من رسول الله ينها بهد القوانين والتشريعات 
الوضعية نفسها بجندها وسلطاها ودعايتها وإعلامهاء فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر فقط 
من هذه المحالفات» بينما اجتمع يعج بالمنكرات)'. 

واتحه القرآن المدنى إلى التطبيق العملى للعقيدة الجديدة؛ ولا ينشأ عنها من تصورات 
لكيفسية العلاقة بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان وبئ جنسه» فجاءت العبادات ,ما 
تشتمل عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج لتغطى الجانب الأول» وجاءت المعاملات 
كالبيع والشراء والزواج والطلاق» والعلاقات بين الأفراد والأمم والشعوب لتغطى 
الجانب الثاني. 

وتبعا لذلك احتلف أسلوب القرآن المكي عن أسلوب القرآن المدني» فجاءت آيات 
المكي قصارا متلاحقة كالطرقات المتتابعة الى تنبه النائم وتوقظ الغافل» ليس فيها 
تشريعات ولا قوانين بل كانت على شكل أمور كلية ومقاصد إجالية. 

بينما حاءت آيات المدني طوالا تشرح وتفصلء بالنغمة الحادئة والمؤئرة في آن واحدء 
فسورة كالأنفال مثلا وهي سورة مدينة تضاهي في الحجم سورة الشعراء المكية» ولكن 
عدد آيات الأولى مس وسبعون آية» بينما عدد آيات الثانية مائتان وسبع وعشرون 
آية. 

والقرآن في كلتا الحالتين يناسب الظروف النفسية والفكرية الى كان عليها 
المحاطبون..( فالقوم في مكة كانوا غير مستقرين» بل كانوا مطاردين» قلقة نفو سهم 
غير مستعدة لتشريع أو تفصيل» والمشركين كانوا أيضا منصرفين عن سماع القرآن» 
متآأثرة نفوسهم بأدهم المسجوع » قريبا عهدهم بخطبهم المثيرة للوجدان. والتشريع 
يحتاج إلى هدوء ورزانة في العقل» وترو في المنطق» وتقبل للإرشاد وكل هذه الحالات 
النفسية غير متوفرة في الحياة المكية". 


.۱۹۷۸ - في ظلال القرآن» سيد قطب» ۱۰۱۰/۲ طالاء دار الشروق‎ )١١( 
القرآن وعلم النفس» عبد الوهاب حمودة : 255 سلسلة المكتبة الثقافية عدد ۷. مصر سنة‎ )۲( 
. ۲ 
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والذي يدقق في التركيب اللغوي والنحوي للجملة القرآنية يجد أن هناك فرقا بين 
المكية منها والمدنية 

سي ج حهوزا الثانينا ی 
المكية» خد الفاصلة المدينة تبدو تذييلا تقريريا حالصا مستقلا ببنائه النحوي”"'). 

فالشعور بالقلق والترقب في مكة من جانب المؤمنين وبالإعراض والنفور والتعالى من 
جانب المشركين يناسبه الحمل القصيرة والفواصل المتلاحقة» بينما الشعور بالأمن 
والاطمئنان في المدنية يناسبه بسط الحديث وتذييله والتطويل فيه. 

(ولعل من أسرار الإعجاز القرآن في الحملة المكية أنها تعتمد على مراعاة التوازن» 
وهذا التوازن يتخذ أوصافا كثيرة» فطورا تقوم احمل فيه على القصر والتلاحق» وطورا 
يكتفى فيه يعن الازدواج الفكري» ولكن يحتفظ فيه بالتوازن الصوت والازدواج 
الفكري الذي يقوم على المقابلة بين الأفكار» وقد يضم إلى ذلك المقابلة بين الأصوات» 
وإذا كان كل جانب من جوانب اللغة يجب أن يتلون بلون جحاله» فقد اقتضى الإعجاز 
العظيم أن يكون الإعجاز في الجملة الجكية قرين بساطة الرسالة في طورها الأول؛ وقرين 
الإعستماد على حاجة النفس للنص مما كان مطلوبا في هذا الطور من تاريخ الدعوة 
كذلك يحتاج إلى الاخستصار في معرض الإشارة السريعة إلى بجملات فصلت مع 
الزمن في الجملة المدنية ذات المتعلقات والاضافات). 

وأسلوب المقابلة في القرآن المكي يختلف تبعا لما ذكرنا عن أسلوما قي القرآن المدني» 
لأن المقابلة القرآنية لا تنفصل عن الموقف الذي قيلت فيه» ولا عن السياق الأسلوبي 
المعبر عن هذا الموقفء إها لبنة في البناء التعبيري للقرآن الكرع» لذلك جاءت عنيفة 
مدمدمة» قصيرة و مؤثرة ف القرآن المكي. هادئة رحية» عقلية ومنطقية قي القرآن 
المدي. 

ولقد كثر ورود المقابلة في القرآن المكي في المواقف الى اقتضتها نشأة العقيدة» 
واستلزمها بناؤها على أسس التوحيد الخالص وما يستتبعه من الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومن ثم كثرت الآيات الي تدعو إلى التوحيد وتدور في 


)١(‏ انظر : الفكر الديئ في مواجهة العصرء للدكتور : عفت الشرقاوي : فصل (الترعة الانطباعية 
في التفسير) دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ٠۹۸٤‏ 
(۲) المرجع السابق. . 
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فلكه» متخذة من مشاهد الكون وججالي النفس ومشاهد يوم القيامة ركائز تنطلق منها 
كالسهام لتصيب الأفئدة مباشرة فتوقظها من سباتها وغفلتها. 

بينما وردت المقابلة في القرآن المدني في مواقف التشريع وبيان المعاملات» و مواقف 
الجهاد» وتوجهت بالخطاب إلى البي وإلى المؤمنين وإلى المنافقين واليهود» تعلم وتؤدب 
وتربي» وتفضح مكايد المنافقين وغدر اليهود. 

أما المقابلة في القصص القرآن» فقد جاءت مناسبة لأغراض القصة في القرآن 
الكرع» تبرز عنصر الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والإبمان والكفرء وتلبي في 
النهاية طَلبَة الفن من حيث البناء الفن» وطلبّة الدين من حيث التأثير والتغيير. 

وسوف نرى تفصيل ذلك كله في الفصول التالية إن شاء الله 


الفصل الأول 
أسلوب المقابلة في القرآن المكي 


ويشتمل على المواقف الآتية : 
-١‏ المقابلة في الدعوة إلى التوحيد..من خلال التركيز على المقابلة في : 
أ صفات الله تعالى 

ب- مشاهد الكون والنفس 

مقارنة بين المكي والمدي في مشاهد الكون والنفس 
؟- المقابلة في خطاب الكفار والمعاندين. 

“- المقابلة في مشاهد القيامة. 

- المقابلة في مشاهد القيامة بين المكي والمدي. 


المقابلة في الدعوة إلى التوحيد : 

لا يقدم القرآن الكريم الدعوة إلى التوحيد في صورة نظرية عقلية مجردة» أو على 
شكل طلاسم معماة تستعصى على الأفهام» بل يمرحها بالواقع الحي الملموس» ويضع يد 
الإنسان على الدليل المادي لوجود الله الواحد القادر» ويدله على عظمته في كل ما 
يحيط به ويستثير فيه وجدان الإنسان» ويدفعه دفعا إلى البحث المؤدي في النهاية 
إلى التصديق. 

لذلك يتنو ع الخطاب إلى المشر كين والمعاندين. صعودا يمم إلى السموات وما فيها ثم 
هبوطا يمم إلى الأرض وما عليهاء أو دحولا مم إلى أعماق النفس البشرية» وما تنطوي 
عليه من غرائب وسرائر. 

وفي كل ذلك تؤدي المقابلة القرآنية دورا هاما وحيويا في التعبير والتأثير. دورا 
يوقظ النفس الغافلة فتنفعل مما ترى وتسمع» ويحرك الارادة فيندفع الشخص لتغيير ما 
هو عليه من زيغ الشرك وضلال ال هوى إلى الوحدانية الحقة ونورها الفياض. 

والمقابلة في مواقف الدعوة إلى التوحيد تأحذ طريقها إلى القلوب من التركيز 
على صفات الله سبحانه وتعالى» وعلى المشاهد الحية لقدرته حل وعلا في الكون وني 
النفس. 

أولا- المقابلات فى صفات الله تعالى : 

-١‏ الله خالق السموات والأرض: 

ل تكناة سسورة مكية ت لى من كك السموانت والأرضن» والتبيه على أفها 
آيتان من آيات الله تتجلی فيهما قدرته وعظمته. 

والسموات والأرض معروضستان أمام ناظري ال يراهما في كل حين ويلمس 
أثر هما في حياته اليومية؛ فيتساءل عن كنههماء ويبحث عن من رفع السماء بلا 

ويتولى القرآن الكريم الإحابة عن تساؤلات البشر في هذا اججال فلا يترك شيئا ما 
يتعلق بالسموات والأرض إلا ويجحّليه ويظهره. 

ورغم أن المقابلة بين السماء والأرض أو بين السموات والأرض - تتكرر في كل 
السور المكية تقريباء إلا أنها تختلف ف إيحائها وفيما ترمى إليه من آية لأحرى» فتبدو لنا 
في كل مرة جديدة كل الجدة: ذلك أن السياق القرآني يكسبها طعما نخاصاء 
والموقف الذي وردت فيه يلوها بلونه» وينفث فيها من إيحائه. 
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جعل لكم ل لم ار 
حى 2 وهو آلسَبيعٌ ألْبَصِررُ ) 4 اوري : ]١١‏ تختلف عن المقابلة بينهما في 
الآية | التالية مباشرة وهي له مَقَالِيدُ آرت ورف بشسط الرزق و 
درل يكل سىء عَلِيمٌ ج » | الستجورى (iY:‏ إا ف الأولى توخي بأن 
الشات والأرضن ين قلق الله وحده على غير مثال سابق وقي هذا إيحاء بالتفرد 
والإبداع» وقد جاءت مصحوبة با لمن على عباده بخلق الأنفس والأنعام أزواجا للإكثار 
والزيادة وتعمير الأرضء فليس لله مثيل في ذلك. 

وفي الثانية جاءت المقابلة بين السموات والأرض في ظل إيحاء بأن مقاليد أمورهما 
ومفاتيح الرزق فيهما لله وحده» يوسعه ويبسطه لمن يشاءء ويقدره ويضيقه على من 
يشاء» فهو العليم ما يصلح في الحالين» وحينعذ لا يكون هناك داع للتمرد على سلطان 
الله وقدره وميزانه. 

وهي في هاتين الأيتين مختلفة عنها في قوله تعالى :4 رب رَبَ ”"المتّمنوَات وَالأَرض 
ما هما إن كم ىقني @ 4 [الدخان :۷] ER ASAS‏ 
وک 

والمقابلة بين السموات والأرض» مقابلة صرجحةء لا تحتاج إلى تأويل لأن الأرض 
PANE‏ 

وقد تأق المقابلة بينهما في بحال تذكير الكافرين بكيفية نشأة السموات والأرض 
وبسيان قدرة الله وفسفسله على البشر إذ أرسى فق الأرض اال العوايت حي لا 
تضطرب هم ومهد فيها الطرق الواسعة يسلكونها في أسفارهم» وجعل السماء من 
فوقهم سقفا مصونا من الوقوع أو التغير ومع ذلك فهم لا يؤمنون» وعن آيات الله 
معرضون « أَوَلمْيرَآلْذِينَ قرا أن اموت وَالْأَرَضَكَانَمًا رَثمًا 
کک ار م م 50 


ا E‏ ووک 


)١(‏ مقاليد : e TT‏ : مادة قلد). 
(؟) رب كل شيء مالكه (مختار الصحاح). 
(۳) كانتا ملتصقتين بلا فصل ففصلنا بینهما بالهواء (کلمات القرآن) مخلوف : .١9/8‏ 


١ “اه‎ 


َّ ت 
ص 


َعلْهمَ يدون (2) وَجَعَلنَا آلسَمَاءَ 0 وهم عَنّ ءَاينتَهًا 
مغرضون ار 2 [الأنياء: + ؟-0م] 

وأحيانا تجى المقابلة ؛ بين السموات والأرض مقرونة بالقسم» مثل قوله تعالى : 

0 لخَلقٌ الوت وَالْأر ض أَحَبْرُ من حلق الاس وَلَكِنَّ تر لتاس لا 
يَعَلمُونَ و 4 [غافر : 51]. 

وذلك حين يكون الموقف موقف إنكار وعناد من حانب المشركين واعتزاز ما 
لديهم..؛ وقد ذكر السيوطى في أسباب الترول» نقلا عن ابن أبى حاتم عن أ 
العالية» أن هذه الآية وما قبلها نزلت حين جاءت اليهود إلى رسول ا 
وسلم فذكروا الدحال فقالوا : يكون منا في آخحر الزمان» رت 
كذاء فأنزل الله لیے يدلو فی ءات ينتاللَّه بير سلطن أنه 
ف مریم ل سا شاه لیے ايل بل رانک اھ 
لخَلق السّموات والأرْض أَكَبْرُ من حَلق الناس وَلكِنّ أَكْثَرٌ الناس لا يَعَلَمُونَ 
45 [غافر :5ه - 007]. 

ونحن نرى أن الأمر أعم من هذا السبب الخاص» ونشك لي رواية السيوطى بعد 
ذلك عن كعب الأحبار من أنها نزلت فيما ينتظره اليهود من أمر الدجال» فالسورة 
مكية ولم يحدث مثل هذا الحدل الديئ بين اليهود والرسول في مكة؛ بل كان ذلك قي 
المدينة» والعبرة دائما قي القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فحين يقاس 
حلق الناس بخلق السموات والأرض يبدو الفرق هائلاء وعندئذ يخفف المحادل من 
غلوائه ويطامن المتككبر من كبريائه» ويبداً في التفكير الحادئ في خلق السموات 
والأرض فيدفعه ذلك إلى تغيير عقيدة الشرك والإلحاد إلى عقيدة التوحيد الخالص»› 
والمقابلة هنا .ما ينشأ عنها من تقليب النظر والفكر بين السموات والأرض» وبين خلق 
الناس وحلقهما - تؤدي دور التأثير في النفس البشرية وتدفعها إلى الحركة في الابحاه 
الصحيح. 

وتقترب المقابلة في قوله تعالى :$ فورب آلسَّمَاءِ وَالْأَرْض اه لْحَقٌّمَئَلَ مآ 
کک تُنطِفُونَ © ف 7" يي الفا الاق من جوت اقزر افلا اب وان احتلف 


)١(‏ الذريات :”؟. 


١: 


المقسم عليه في المقابلتين» ففي الأولى هو كبر وعظم خلق السموات والأرض عن خلق 
ا وف الثانية يعود الضمير في (إنه لحق) على 7 الدين السابق بي قوله تعالى. في 
اميش امور یسو أَكانَ يوم ألدين 4 '؛ ولذا يختلف مذاق المقابلة بين 

السموات والأرض و يختلف ايحاؤها حسبما يقتضيه الموقف والسياق وان تكررت 
فد اللقائلة بق كنا السورة 

وتارة تكون المقابلة بين السموات والأرض في جال الاستنكار والتقريع 
والتوبيخ, لبعض هؤلاء ابحادلين في وحدانية الله وقدرته وعظيم كرمه دوثما 
علم يستندون إليه ولا هدى ولا كتاب منير فالله سبحانه قد سخرهم ما في السموات 
والأرض» بكل ما تحمله كلمن (ما في) من مول وإحاطة للأشياء المسسخرة 
للإنسان في السموات والأرض وهي كثيرة لا تحصى ذكر منها ابن كثير في تفسيره (ما 
في السموات من محوم يستضيئون ها في ليلهم ونمارهم» وما خلق فيها من سحاب 
وأمطار وثلج وبرد» وجعله اياها هم سقفا محفوظاء وسخرهم ما تي الأرض من قرار 
وأمار وأشجار وثمار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة)”©. 

وحينئذ تقع المقابلة بين السموات والأرض على 2 المتمسكين بكبريائهم 
وعنادهم موقع البرهان الساطع والدليل القاطع على أحقية الله بالوحدانية وانفراده 
بالألوهية ٍِ ألم ر ترا وَل كر كم ماق لسوت وما ف لأر وَأسْبَ 
1 م نعَمَهُه ظهرّة وَبَاطِنَة وَمِنَآلنّاس من ُجدل في الله بعْيرٍ علم ولا هُدّى 
ولا کت شیر 4 [لقمان :.؟] 

د بين السموات والأرض مقابلة أخحرى بين النعم الظاهرة 


0 الباطنة الى أسبسغها e e‏ 
وعظيم فيضه. 


وقد ترد المقابلة بين السموات والأرض لتؤكد حدية أمر الوحود والغاية العظيمة من 
حلق الكون والإنسان فيه» فليس عبشا أو موا لقت السموات والأرض وما بينهماء إن 
الأمر أحطر من ذلك وأحل» إنه الصراع ب بين الحق والباطل» ولقد وعد الله بغلبة الحق 
)١(‏ الذريات : ۲ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٤٠٠/۳١‏ ط مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهر - مصر. 


١ هه‎ 


ودمغ الباطل وزهوقه. وإذا بدا ذلك بعيدا للعيان في بعض الأوقات» فإنما هو 
الابتلاء والتمحيص ثم لا يلبث أن يعود الحق إلى نصابه» ويعتدل الميزان الذي أراده 
الله قسطاسا مبينا. 

(إن القرآن الكريم يقدم مفهوما أساسيا للإنسان تتحقق به غائية الوجود البشرى» 
بعد أن ظلت عقول الجاهليين زمنا طويلا تضط رب ف التساؤل عن غاية الحياةء 
e‏ تقول بعبثية الوجود في أحيان كثيرة» فلا ترى له غاية 
ولا هدفا)0) 

يأن القرآن ليو كد هذه الغاية» وتلك الحدية قي مقابلات رائعة في قوله تعالى: 
ف وَمَاحَلَقَنَا َلسَمَاء وَالأَرَض وَمَا بيْنَهُمَا لعرينَ و لو أرذتا أن نخد ا 
لَأتَحَدئَلهُ من لدنآ ان ڪا فعلينَ بل نَقَذِف باحق على البنطل فَيَدْمَعُهُ 
2 هق وَلَكم الول ما تَصِفُونَ (2) وَل من فى لسرت وَالأرْض وَمَنْ 
عندر لا سرون عن اده رلا يَسْتَحْسِرُونة” @ سبحو ن ليل 
وَاَلكَهَارَ ل يَفْعُرُونَ © 4 [الأنبياء:”1-١٠]‏ 

واللعب واللهو في هذه الآيات كال اللي جار ولموهمفي اول السورة 


TT ك‎ $: 2 


7 0 


تار ل تح وأ نص الت 2 [الأنبياء :۲ e‏ 
يكون بينهما نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر)”© وفيها أيضا مقابلة صريحة 
بين الحق والباطل وبين الليل والنهار. 

وهذه المقابلات من أسرار إعجاز النظم في القرآن» فلم نعد نقرأ ألفاظا حامدة» بل 
أصبحنا نرى شخوصا تتحرك وحقا ينقض كالشهاب الصاعق على الباطل فيدمغه 
[عحقه وي ار 
)١(‏ في فلسفة الحضارة الإسلامية» الدكتور عفت الشرقاوى : .۲٠۸‏ 
(۲) لا يستحسرون : لا يكلون ولا ییون (کلمات القرآن)» مخلوف : ۱۹۸ 
0( منهاج البلغاء» لخازم القرطاحى : اه 
(:)كلمات القرآن. مخلوف : ۱۹۸ 


١ كه‎ 


فيضمحل ويذهب زاهقاء وملائكة وحلقا منقطعين لعبادة الله غير غافلين في مقابل 
هؤلاء اللاهية قلويهم. 

وقد أدت هذه المقابلات دورا مباشرا في التعبير فزادته جمالا على جماله» وكان لما 
دورها الأكبر في التأثير وني الضرب على أوتار القلوب اللاهية لتوقظها من غفلتهاء 
وتستنقذها من وهدها فتستمسك بالحادة ولا تحيد عن الصواب. 

ويطول بنا الحديث لو استعرضنا كل آيات المقابلة بين السموات والأرض فهي 
موحودة في كل سورة تقريبا. 

لكنها - كما تأت في معرض الدعوة إلى التوحيد» قد تأت في معرض الدعوة إلى 
التصديق بأن وحي الله محمد هو الحق» وهنا لا يكتفى القرآن بالمقابلة بينهما فقط» بل 
تمتد المقابلة وتتسع لتشمل قدرة الله في بعض المظاهر الكونية المتصلة بكل مافي 
السموات والأرض» نلمح ذلك واضحا في أول سورة الرعدء ومع أنما وردت في 
المصحف الأميرى على أنها مدنيةء الا إنئ أميل إلى ما ذكره المرحوم سيد قطب من 
أا مكية» ومكيتها تظهر بوضوح في طبيعة موضوعها أو طريقة أدائها أو جوها العا» 
وقد ذكر الزمخشري أنهما مختلف عليهاء وذكر ابن كثير أنها مكية» تقول الآيات موضع 
حديثنا قال تعالى : 

«المرتلك ابت لكت ولد أل لَك من َك آل لحو رلك أ ڪر رالناس 
م ص ص ص ooo‏ ا 


ر 
سرت ا ا 
7 کی و 


ا رک ترفن وج رای ت م ازس قحتلي رزوی ا این کر 
لمت جَعلَ فيه وتن تت ب يُعْشِى اليل نهار يدلكلا يت لَقَوَمِ 
يَتَفْكْرنَ © رف الأرض قط مُعَجَورتٌ َجَتلتٌ من علب نع ا را وعَبَر 
صِنوانٍ يسقى يمآءِ وحد قصل بَعْضَها عَلَى بَعْض ف الكل إن فى ذِلِكَلَأَتٍ 
قوم يَعْقِدُو )4 [الرعد: [4-١‏ 

فنحن أمام لوحة فنية من المقابلات القرآنية تنفرج خطوطها وتنسع ثم تتلاقى 
وتتعانق في صورة محسدة ومتحركة في أن واحد (فالارتفاع في الفضاء المنظور 
في قوله تعالى: رفع السموات بغير عمد) يقابله ارتفاع في الغيب الجهول وهو 
(الاستواء والاستعلاء على العرش) هذا المغيب المائل الذي تتقاصر دونه المدارك 


ا 


1١ /اه‎ 


والأبصارء ثم هذا الاستعلاء المطلق يقابله التسخير» ثم إن الشمس والقمر يتقابلان في 
الجنس : نحم وك وكب» ويتقابلان في الأوان بالليل والنهار» وف مشهد الأرض تتقابل 
الرواسي الفابتة والأنهار الجارية ويتقابل الزوج والزوج في كل الثمرات» ويتقابل 
الليل والنهار» والنخيل صنوان و وغر صنوان» ثم يتقابل مشهد الأرض كله ومشهد 
السماءء وما متكاملان في المشهد الكون الكبير الذي يضمهما ويتألف منهما 
چ 

فأسلوب المقابلة في هذا المقطع يعطى نموذحا متميزا للمقابلة القرآنية الممتدة في أكثر 
من آيسة واحدة» ومز ج بين الفن حيث هذا التناسق العحيب بين تلك المقابللات» وبين 
التأثير الدين حيث كان التعقيب على كل آية بالدعوة إلى اليقين والتفكير والتعقل 
(توقنون» يتفكرونء يعقلون). 

؟- خالق الحياة والموت : 

الحياة والموت ظاهرتان يلمسهما كل إنسان قي أي وقت شاءء وفي أي مكان أرادء 
وني جميع المحلوقات على السواء. 

وعلى عادة القرآن في اتخاذ الكون وما فيه مادة للاقناع» ووسيلة قريبة لتصحيح 
عقيدة الشرك وزيغ الضلال» بحد القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان لظاهرة الحياة 
والموت لأن فيهما دلالة واضحة على قدرة الله وبرهانا أكيدا على تفرده وحده بذلك. 

ولأن من طبع الإنسان النسيان» وعدم الاهتمام بالشيء المألوف المتكرر» فإن 
الق ان ك فن ات لوف ا ا لمحي ل جلك على انات وده هر 
واهب الحياة والموت» وهو يعرض ذلك في صور تستثير الوجدان ومز القلب من 
الأعماق» ليستعد الإنسان لمرحلة ما بعد الموت ويسير في حياته على هدى الإيعان. 

والمقابلة القرآنية بين الحياة والموت تأي أحيانا مرتبطة بالسبب الذي من أجله حلق 
الله الوت والحياة» وهو الابتلاء والاختبار» والوقوف على أي الخلق أحسن عملا من 
غيرهء وذلك في مثل قوله ل ای كلق الوت والحيرة يلوك اكه 
أَحْسَنُ عَمَلًا َهوَ لعزي زُآلعَفُورُ () 4 [الملك :۲] فيكون الغرض البلاغي هنا هو 
الحث على العمل الصال» واستنهاض العزائم للسير في طريق الخير. 
)١(‏ نخيل صنوان : نخلات يجمعها أصل واحد. (كلمات القرآن : .١41‏ 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب : ٠١45/4‏ - ط ۷ » دار الشروق. 


10۸ 


وهي في قله تعلى :ط هو اللي تت ونيد تن فك نقتي 

تقول لَه كن فیکون :4 [غافر :18]. تأي بلفظ الفعل المضارع للدلالة على 
استمرار هذه العملية الدائبة» ففي اللحظة الواحدة يموت ملايين من الأحياء : من 
الإنسان والحيوان والنبات والأسماك والطيور والحشرات والخلايا والذرات وتبدأ رحلة 
الحياة ملايين أنخرى في ملك الله الواسع اللانهائى. 

وكل هذه الحيوات بيد الله يعطيها الحياة لأحل محدد وبميتها في لحظة معينة لحكمة 
يعلمها وتصريف عجيب يضمن هذا الكون الاستمرار والحياة» والمقابلة هنا تستجيش 
في الإنسان قلبه وفكره وتخرحه من ركود الفكر وعادة الإلف فينت فض ليبحث 
ويفكر ويهتدي بأمر الله حالق الموت والياة. 

ومثل هذا المدرئ لاد فى ربراه العو قي الققارا ا 
أيضا في قوله تعالى: ووه و لدی يحي وَيُمِيتٌ وله حتف اليل والنهار 


ألا تيرد رج > [الوسسون:6.0-75] 2 
ففيها إلى جانب الدلالة على الاستمرار» اختلاف الليل والنهار فبين الليل والنهار 
مقابلة» وبينهما وبين الحياة والموت مقابلة بالتناظر والممثالة لأن الليل يشبه الموت في 
سكونه وهدوئه» والنهار يشبه الحياة في حركتها وضجيجهاء وقد عبر القرآن عن ذلك 
ف قوله الله تعالى: لإ وَجَعَلنا أَلْيَلَ لاسا ري وَجَعَلَنَا آلنّهَارَ مَعَاضًَا ١‏ 42 |النباء 
.]١١ - ٠‏ 
وقد حاءت المقابلتان في سورة (المؤمنون) بأسلوب حبري تقريري في البداية ثم 
عقب عليهما بأسلوب الاستفهام الإنكاري» والتوبيخ للكفار لعدم استخدام العقول 
والتفكير فيما قدمته الآية الكريمة من القدرة الباهرة على الإحياء والإماتة 
وعلى احتلاف الليل والنهار باعتباره سنة كونية مطردة أطراد الحياة والموت. 
وغال باما ترد لمقابلة بين الحياة والموت في القرآن الكريم في نطاق 
الإقناع بقضية البعث بعد الموت» وما يترتب عليها من حساب وجزاء» تلك 
القضية الى أنكرها المشركون بشدة» وجاهدوا في الصد عنها وتنفير الناس 
منهاء والتشكيك فيهاء فتراهم يقولون : 


1١4 


و ڪڪ اک ذا مم وراب وَعظَلمًا نكم حُرَجُونَ © مَيّهَاتَ 
مهات لما عدون إن هی إل حَياثتا لديا َون تحب وَمَا تحن 
بمبَعوئِينَ 29 4 [المومنون : 76 - ۴۷] 

والغرض البلاغي من المقابلة هنا إظهار مدى إنكارهم للبعث» ومدى انغماسهم تي 
الملذات وعدم التفكير فيما وراء ذلك. 

ثم إهم لشدة إنكارهم للبعث تراهم يستعجلون محمدا ما وعدهم » « ويقولون 
متى هلدا ا إن كشّرْ صَدقِينَ 2) | 4 [يونس: ]٤۸‏ ويستنبكونه عنه ويستحلفونه 
على صدقهء فيقسم لهم أنه حت وواقع لا محالت ولكن هيهات. 

9 وَيَسْعَنْبِنُونْك أحَقَّهُوَ كل ای وربّى | انهه ومآ اہ بمُتجزي 2 
ووا ِكل نفس ظَلَمَتمَا فى رص لدت يه وَأَسَرُوا آلَدَامَةٌ لما روا 
آلعذاب هری متهم با لقشط رمم لا لرن ج ألا إنَّ لله مان آَلسَموات 
َالأَر ض ألا إو وَعْدَ آله حي وَلْكِنَ أُْكَئَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (2) 4 [یونس:۰۲-ه ]٥‏ 

وهنا وعد ا کد عن دف البعث والحساب تأي المقابلة بين الحياة والموت في 
صورة تقريرية كحكم القضاء لا رد فيه» في صورة تتناسب وما سبق فيبدو الأسلوب 
سهلا سلسا محكما كما كانت قضية البعث سلسة محكمة. فما دام الأمر كله بيد الله 
فلا غرابة في ذلك تأي المقابلة في الآية التالية مباشرة للقضية السابقة في بضع 
كلمات حاسة : 


وء ار ”> 


قال تعالى : هْوَ يحي وَیُمیت وَإليِهِ تزجعو (@) 4 [يونس :1[ 

نم يلجأ القرآن إلى المقابلة المعنوية بين الحياة والموت ولكن بطريقة المت 
التصويري» واللهدف من ذلك هو الإقناع عن طريق المشاهدة العملية لظاهرة الحياة 
والموت قي بضع آيات تلمس هذه الظاهرة. 

هذه مقابلة بين مظاهر اللاك والعفاء» ومظاهر الحياة والنماء قي قوله الله تعالى: 
أوَلم يَهْد لهم کم لتا من قبلهم مرون يشون فى مُسلكبوع إن ف 
ذلك لاي مت أقلا عون و أولم يرا أنا ترق آلمَآء إلى الأرض الجرز 


درء هد ۾ و رع يم رر 


فرج په زرا تأ ڪل مته امهم ونس أقاد يُبَصِرونَ ن '4: فإن 


TV السجدة‎ )١( 


مسن يستأمل في مقابلة الأرض الحية الممرعة الممتائة بالرزع والنبات تأكل منه الأنعام 
والأنفس - بالأرض قبل ذلك وقد كانت جرزا (يابسة جرداء قطع نباتها)' يهتدي - 
بلا شك - إلى أن الله الذي وهب الحياة هذه الأرض بعد موا قادر على بعث هذه 
الققرون الغابرة الى يمشون في مساكتها ولذلك كان التعقيب في الآيتين 
بالاستفهام التحضيضى [أفلا يسمعون, أفلا ييصرون) على أن بين السمع والبصر 
مقابلة حفية غاية في اللطافة لأن السمع حاسة الليل الذي يتناسب سكونه مع سكون 
هذه القرون الغاربة الهالكة والبصر حاسة النهار الذي يناسب الحياة والنماء ونرى به 
الزروع تخرج من الأرض بعد أن يرويها الماء» والأنعام والأنفس وقد أقبلت تأكل 
منه. 

والقرآن الكريم يكثر من المقابلة بين الحياة والموت في هذه الصور التقريبية لتكون 
أدعى إلى التصديق» وأدل على القدرة» والناس حيثما يسيرون» وأينما يحلون يرون حالة 
الأرض الموات ثم يروما وقد حفلت بالزروع والثمار والحياة» ولذلك يكثر القرآن و 
الجخدام هذه الظاهرة الية ليؤ كد و الله وتفرده و يقولٍ تعالى: ( فآنظرٌ 
2 ا ٿر خم ت آله كَيْفَ بُح الأزض بَعْد متها إن ذلك لَمْحَى ارك ٍْ 


کي سل 
ار و 


ى كل 1 قَدِيرٌ (ج) 4' ويقول موحي هده الصورة : ومن يلتم انك 
تَرَى الْأَرْض شع حشعة فا5ا نرا عَلَيّهَالْمَاء آَهْتَرّتٌ وَرَبَتَإِنٌ الد أحّكاه 
می المَوْتَئ 0 کل شىء قَدِيرُ 63 4'" 

والمقابلة ظاهرة وواضحة في آية الروم بين إحياء الأرض بعد موا والقدرة إلى 
إحياء الموتى. وهي في آية فصلت أشد وضوحاء لما فيها من زيادة في التصوير والتمثيل 
فالأرض الخاشعة الحامدة حين ينزل عليها الماء تمتز وتموج بالحركة والحياة بسبب تشقق 
الأرض بالنبات وتربو وتزيد ويزيد معها الخير» وفي هذا المشهد مقابلة بين حشوع 
الأرض وهمودها في حالة الإقفار والحرد وبين اهتزازها وطرجا وزيادتها في حالة الإنبات 
يمائله ويقابله مشهد آحر في الغيب المجهول يوم القيامة وهو قدرة من هز الأرض 
وأحياها بعد همودها على إحياء الموتى. 
)١(‏ كلمات القرآن : تفسير وبيان» للشيخ حسنين محمد مخلوف : +76 - ط دار المعارف. 


(۲) الروم : 
(۳) فصلت :۳۹ 


والقرآن الكريم يتخذ من المقابلة الأولى دليلا على صدق المقابلة الثانيةقي تناسق بديع 
وتازر عجيب. 

وقد يستخدم القرآن الكريم المقابلة بين الموت والحياة» على سبيل الحاز .ممعيئ قدرة 
الله على هدى الإنسان بعد ضلاله وذلك لأن السياق وسبب الترول يقتضيان ذلك مثل 
ره الله تعالى:« اومن كان ميا فأَْيَْهْوَجَعَلن ده ثُورًا يَحَشِى به فى 
آلناس کمن مدل له فى المت لیس ارج نها کد لك زين لْكفِرِينَ ما 
کائوا يَعَمَلُورَ وچ ) 

أي ضالا فهديناه فالموت والحياة ها هنا مجاز”'2 وقد 0 السيوطي في أسبا 
اللؤول افا تلتق عمروان جيل ٠‏ ولكين المتابوزي”؟"؟ الوق سند 8 هب 
يروى عن اسع كك ات ل 
جهل رسول الله (يّكُ) بفرث وحمزة لم يؤمن بعد. فأخبر رسول الله حمزة بما فعل أبو 
جهل وهو راجع من قنصه وينه قوس. فأقبل غضبان. حى علا أبا جهل بالقوس» وهو 
يتضرع إليه ويقول : يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به» سفه عقولناء وسب آلحتنا وخالف 
آباءنا. قال حمزة : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله - أشهد أن لا إله إلا 
الله لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» فأنزل الله تعالى هذه الآية0 . 

وعلى هذا تكون المقابلة بين (ميتا) و (أحييناه) من جهة وبين من أعطى النور 
فعرف طريقه واهتدى» ومن بقى يتحبط في الظلمات ليس بخارج منها. تكون 
المقابلة حافزا على اتباع الحق والمحدى والإقرار لله بالربوبية والوحدانية. وأحيانا 
تحى المقابلة بين الحياة والموت» لتؤدي دورا فنيا يخدم موضوعا آخرء أو كتمهيد طبيعي 
ينتقل منه القرآن بسهولة ورفق إلى غرض آخر. كما نرى في التقدم لقصة أصحاب 
الكهفهء تلك القصة الى أنكرها بعض الناس واستبعدوا عملية إحياء الفتية 
وكلبهم بعد طول الموت وكثرة الرقاد فقأتى المقابلة بين الحياة 


YY: الأنعام‎ (1) 

(۲) بديع القرآن : لابن أبي الأصبع : 77. 

(۳) أنظر : لباب النقول قي أسباب ارول للسيوطي : AYY‏ 

٠١1/8 : أنظر الأعلام‎ )٤( 

(5) انظر : أسباب التزول للامام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري : .٠١۸‏ 


1۲ 


والوت على سبيل التمثر قي قوله تعالى :8ش إن جنا ما على الْأَرْضٍ زيه لَه 
تومه أُحْسَنُعَمََا و وا دجون ما علا صَعِيدًا جر (5» ۳ إا 
المقابلة بين حال الأرض زينها الله باليائنع من ن النبات وبالزينة من الأشجار والأزهار 
والثمار وبكل ما على الأرض من وجوه الجمال» و بين حال هذه الأرض نفسها قبيل 
قيام الساعة وقد أصبحت صعيدا جرزا (بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت حضراء 
عة حفت أفارها وال لوقا وذوت أزهارها وغاضت ضرا (وكلمة جر 
تصور معن الجدب بحرسها اللفظي وكلمة صعيد ترسم مشهد الاستواء والصلادة) 
ان هذه المقابلة المصورة الى تبين قدرة الله على الإاحياء والإماتة» لتمهد للحديث 
عن قصة أصحاب الكهف» وهي بدورها شاهد حى ودليل عملى على قدرة 
الله على الإحياء والإماتة (فتقلب حال الدنيا من الزينة إلى ارز لين ليس أعظم من 
قصة أصحاب الكهف وابقاء حياتهم مدة طويلة) :ظط أ رخدت أن اصح 
الكهف وَاَلرقِي م کاو من ءَايَتنَا عَجَبمَا ی ^ 

أي أن.قنية امات لکش لماعك ات ا ق الكررق ر اة قدره 
على الإحياء بعد الموت الفعلى» لأن أصحاب الكهف ل يكونوا في حالة موت فعلى 
لف لله على آذامم بالنوم العميق سنين عدداء ثم أيقظهم بعد هذه المدة. 

ال EC‏ ل 0 

علم الله صفة قديعة يما ينكشف لله كل شيء في الوحود, ماديا كان أم معنوياء 
كل ذرة في الكون, وأي خلية في باطن الأرض أو أعماق البحار والمحيطات» كل 


.۸ - ۷ الكهف‎ )١١ 

(۲) الكشاف للزمخشري : 477/5 مطبعة الاستقامة - مصر. 

(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب : »557٠0/5‏ طء دار الشروق. 

. ٤۷۳/۲ الكشاف:‎ )4( 

(5) الكهف: 5. 

(5) علم الله كما يعرفه علماء العقيدة والتوحيد : صفة أزلية قديمة بذاته تعالى» تنكشف ها 
المعلومات انكشافا لم يسبقة حفاء والدليل العقلى على ذلك : الله فاعل» وفعله متقن ومحكم 
بالقصد والإختيار» وکل من كان كذلك فهو عام فالله تعالى عالم.وم دليل نقلي قوله تعالى: 
(والله بكل شيئ عليم ) انظر مذكرة التوحيد ص ٠١‏ حسن السيد متولي - مكتبة الكليات 
الأزهرية: القاهرة ١۹۸۳‏ 


11۳ 


حركة بحم أو كوكب في أجواز الفضاء اللامتناهي. كل همسة أو هاحس أو خاطر في 
طوايا النفس وأعماق ال كل ذلك صفحة مكشوفة أمام علم الله الشامل الحبط 

« ألم ر أن آله لم ما في آلسّموت وما فى الْأرْض ما ڪون من 
لجو فك ثلقة إلا هو رَابِعُهُرَ وَل حه إلا هو سَادِسُهُمْ وَل أَدنَئ من ذلك وَل 
ارلا هرمع اينما اثر نم تي مما عرلوا وم اة آل يكل 

شىء عليم © 4 7 

يد زه كتج نا تی اشر ن رفا العلم الشامل المحيط 
وول انف لاق د ان الكرع من أسراز الكون ومشاهده الظاهرة هذا 
التناسق والتماسك في عيط الكون الكبير فلا تكاد ترى فيه خللا أو نقصاء وبنفس 
القدر من التماسك والتناسق جاءت المقابلة في الأسلوب القرآن يشد بعضها أزر بعض 
في تآلف عجيب يشبه ما يكشفه علم الله من تآلف في هذا الكون. 

والمقابلات في الآيات الدالة على علم الله وإحاطته طريق من طرق الوضوح في 
الأسلوب القرآني الوضوح 218317655) بقصد الإفهام» وطريق من طرق القوة 
۴6 بقصد التأثير» ومعلم من معام الجمال 8621167 بقصد الإمتاع والسرور”". 

كما أنما تدل في سياقها على أن هذا الكون الكبير الذي يكشفه لنا علم الله إنما يدار 
بواسطه الواحد العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 

هذه مقابلة بين ما يلج في الأرض من بذور أو حشرات أو زواحف أو مياه أو 
غازات وما يخرج منها من نبات أو مياه أو معادن أو براكين وبين ما يتزل من السماء 
من أمطار أو بحوم أو رحمات من الله على عباده. وما يعرج إليها من طير أو أرواح أو 
أنفاس تدل على أن الله الواحد الأحد مطلع على كل ذلك أو يزيد فعلمه شامل ومميط 
( يعم ما لج في الأرْض وما يرج متها وَمَايَنزِلُ م آلسَمَاءِ وَمَايَعْرُجُ 
فيهسا وَهُرَآليّحِي ماَلعَقُورَ و 4" 


.۷: المحادلة‎ )١( 

(۲) غافر : ۱۹. 

(۳) أنظر : الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية للأستاذ أحمد الشايب : 
۹ ط > 

۲ : سبأ‎ )٤( 


ولو حاول البشر - بكل ما أوتوا من وسائل الإحصاء أن يسحصوا ما يدحل 
باطن الأرض أو ما يخرج منها. أو ما يتزل من السماء أو ما يعرج إليها لعجزوا عن 
ذلك - وهذا وحده حليق بأن يدفع الإنسان إلى التسليم بتفرد الله ووحدانيته» 
وهذا ما أفادته المقابلات في تلك الآية القصيرة. 

وهذه مقابلة أخرى تلمس جوانب من حياة البشر» تتصل بذواتهم البشرية» 
وطبيعتهم المسدية» ومع ذلك فإن هذه الجوانب خافة عن علمهم» 0 
ري ل ار 5 آله غلم ما تخل ڪل 
أن و تعيض الْأَرْحَامُ وَمَا تدا َكل سىء عند يمِفَدَارٍ (ه) عل لَب 
57 الكبيرالْستعالٍ © سرا تنک كن اسر آلقول ومن جھر به ومن 
هُومُستَخفو بِألْيْلٍ 'وَسَارِب بالتهار © 4". 

والتقابل واضح هنا بين. ما تغيض الأرحام وما تزداد وبين الغيب والشهادة. وبين 
إسرار القول أو الجهر به وبين من يستخفى تحت جنح الليل ومن يضرب في النهار 
في الطرقات وهذه المقابلات -- بجانب أا مسن مظاهر التناسق الف ف الأسلوب 
القحران - هي مثير وحدان يدفع الإنسان إلى التفكير في قدرة الله واستشر شراف عظمته 
ورول عله فلا أن قن ضافرا تملا خلال الله مخفا 
بو حدانیته. 

وللمرحوم سيد قطب ملمح دقيق أشار إليه حين عرض للمقابلة بين ( من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار) وهذا الملمح يتصل ببيان روعة القرآن الكريم في 
استخدام لفظ (سارب) قي مقابلة (مستخف) يقول : (والتقابل واضح في العبارة» إنما 
تستوقفنا كلمة (سارب) وهي تكاد بظلها تعطى عكس معناها فظلها ظل حفاء أو 
قريب من الخفاء» والسارب الذاهب فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاءء 


*# سارب : ظاهر» يقال سارب» سالك في سربه أي في طريقة ومذهبه ويقال سرب يسرب (من 
باب دخحل) 

(۲) وقوله تعالى (ثي البحر سربا) أي فاتخذ الحوت سبيله في البحرسرباء أي مسلكا ومذهبا يسرب 
فيه. أنظر ص 9١‏ (من قذيب السجستاني في غريب القرآن) اعداد محمد مرسى» ط ۲- دار 
الكتاب العربي ¬ مصر. 

,٠١ - ۸ : الرعد‎ )۳( 
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وهذه نعومة في جرس اللفظ وظله مقصودة هناء كي لا تخدش جو العلم الخفى 
اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي» والمستخفى بالليل - فاحتار اللفظ 
الذي يؤدي معن التقابل مع المستخفى؛ ولكن في لين ولطف وشبه خحفام . 

وهذا الملمح من المرحوم سيد قطب يتمشى مع الروح الي سار عليها في تفسيره (قٍ 
ظلال القرآن) فهو معئ بالظلال والإيحاءت الي تشع من وراء الدلالة اللفظية الظاهرة. 

رأينا في النموذحين السابقين أن علم الله يكشف ما في الكون. في أغوار الأرض أو 
في أحواز الفضاءء ويكشف أيضا ما يتصل بحياة الناس من أمور مادية ومع ذلك 
يجهلون عنها الكثير. 

ونعرض الآن لنموذج من المقابلة المتصلة بعلم الله ولكنه هنا علم كاشف لما في 
الصدورء للهمس والإسرار الذي يحاول الكفار إحفاءه والمقابلة هنا تحمل معن التهديد 
لهؤلاء الكافرين ولكل من يحيك المؤامرات في الظلام ضد الإسلام» وهو يظن أنه 
بمنجي عن الله الذي يعلم السر وأحفى 

لقد كان المشركون ينالون من محمد في جلساتهم؛ فأخبره جبريل .ما قالوا فيه 
ونالوا منهء فكان بعضهم يقول لبعض : أسروا قولكم لكلا يسمع إله محمد" فترل قوله 
الله تعالى :لز وَأُسِرُوأ | فلکم أو جروا پو علب بذاتألصْدور رج ألا ينل 
من خَلقَ وَهُوَآَللّطي ف آَلحبير ©) °4. 

والمقابلة هنا صريحة بين أسروا والغرض البلاغي منها كما قلت هو 
تمديد الكافرين بعدم الإفلات والخروج من حيط علمه تعالى» فهو قد خلق الصدور 
الي تحوى بداخلها الأسرار» فكيف يجهل ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا أيقن 
الشحص أن الله مطلع على دخيلة نفسه وهواحس قلبه صار شديد الحذر من الوقوع 
في لمعصية» وعند ذلك لا يفعل إلا ما يرضاه الله» ويتحول الشعور بعلم الله لما في 
قلبه إلى رقيب على تصرفاته وأفعاله أقوى من أي رقيب آخر. 


۲۰٤۹/٤ : في ظلال القرآن‎ )١ 
۳۲۷ + ؟) أنظر أسباب. النزول للنيسابوري:‎ 
E ATES 


اكول 


ل رعسم 


وأما قوله ل ل 0ه 
آلب وَالبَحر وما تفط من وَرَقَةِِل يَعلمُها وَل حَيّة فى ظلّمت الأرض وَل 
رطب ولا يَابس إلا في کتلب بین زج 14" 

تيبم الثايالات الدالة على علم الله وإحاطته ثلاث مقابلات تتصل كلها 
بحياة الناس ومع ذلك لا يشعرون يما لطول الألفة. 

في هذه الآية مقابلة بين علم الله لكل ما في البر وعلمه لكل ما في البحر من أسرار 

ومقابلة بين الحياة والموت متمثلة فى أوراق الشجر قد حصفت 
وانتصرمت عن أصلها وفي حبة في ظلمات الأرض تحرك في باطنها الجنين 
فاتضبغة الأتسظلاق واستستوقينة اة 

TTT‏ ,رظني ف لتاقو ها بي ,علدنا :ل لقا وا ا 
فيها ذهبت عنه النضارة والحيوية فاستسلم للجفاف والموت. 

وإن نظرة سريعة إلى ما حوته هذه الآية من معان. لتطلعنا على سعة علم الله فكم 
في البر من إنس وطير وحيوان وحشرات وشجر ونبات وسهول ووديان أحصاها العليم 
الخبير وسجلها في سجل لا يضل ولا ينسى » ؤكم مثلها في البحر من أسماك وأصداف 
ولآلئ وشعب مر جحانية وحلايا ومعادث. كم من ورقة ساقطة من أشجار الدنيا منذ 
وجدت إلى أن يأذن الله بيوم الدين. وكم من حبة كامنة في ظلمات الأرض شرقها 
وغربما لم تنبت. قد رصدها العليم الخبير» وكم من عود رطب وآخر حاف على وجه 
الأرض قد أحصاه الله وعده عدا فهل يستطيع أحد من البشر القيام بعملية إحصائية 
لشيء واحد من هذه الأشياء الي يعلمها الله ؟ 

وفي مجال الإخبار عن علم الله تعالى المكنون بما في الكون» وما في أطواء 
التفس» تأي المقابلة في قوله تعالى : أل ب سَنْجُدُوا لل لدی يُحَرِج الحبم”'' فى الوت 
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وَالأَرَض ويلم ما تُحَفُونَ وَمَا تَعَلمُونَ (2) 4 < الله لآ إله إل هو رب العرش آلعَظيم © رع 


(1) الأتعام : 9ه 

(۲) الخبء : ما حبأت في نفسك أي ما أسررت: (أنظر جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن ا مث ص 
٤‏ وقد توق سنة ۲٣۰‏ ه. تعليق د. محمد فؤاد سركين الخانجي» مصر والزمخشري يذكر أنه 
المحبوء وقد مى بالمصدرء وهو النبات والمطر ما حبأه عز وعلا من غيوبه : الكشاف عه .١‏ 

(۳) النمل : ه؟ - ,.۲١٣‏ 


۹۷¥ 


إا مقابلة بين المحبوء في السموات من أمطار وسحب ورياح وجوم والمخبوء 
في الأرض من نبات و معادن. 

ثم مقابلة أحرى بين ما يخفى البشر من أسرار ونوايا وما يعلنون. والأروع منهما 
تلك المقابلة الكلية بين المخبوء في السموات والأرض والمحبوء في النفس البشرية» 
ومعيئ ذلك أن علم الله وسع كل شيء كما دلت عليه الآية الكرعة. 

وهذه المقابلات ترد في معرض تعجب هدهد سيدنا سليمان من ملكة سبأ 
وقومها الذيسن يسجدون للشمس من دون الله كيف لا يسجدون لعلام الغيوب» 
ولذلك يقر بوحداتية الله حين يقؤل امول على الا الله لا إلة إلا هو .رت العرشن 
العظيم) الذي لا يضاهيه عرش بلقيس ملكة سبأ. 

ونمحن لا نملك إلا أن نشارك الهدهد عجبه ممن يتخذون لأنفسهم آلمة أحرى 
غير الإله الواحد رب العرش العظيم. 

الدعوة إلى التوحيد من خلال : المقابلة في مشاهد الكون 
والنفس : 

لا تكاد سورة مكية تخلو من ذكر مشاهد الكونء ومظاهر الطبيعة والربط بين 
هذه المشاهد والمظاهر وبين الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

ولا تنفصل مشاهد الكون عن مشاهد النفس البشرية وأحواها فالإنسان مخلوق من 
نفس المواد الي خلق منها الكون» كما أنه يعايش الظواهر الكونية وينفعل بما ويلمس 
أثرها الملحوظ في مسيرة حياته. ١‏ 

وميزة القرآن الكريم - على تعدد ميزاته- أنه يتناول الظواهر الكونية - مهما 
دقت أو عظمت- فيحوها إلى برهان ودليل على وحدانية الله وقدرته» وبذلك تبقى 
عقيدة التوحيد حية نابضة في القلوب والمشاعر» طالما بقيت هذه الظ واهر 
وهي باقية إلى يوم الدين. 

والقرآن الكرم- في ربطه بين تلك الظواهر وبين عقيدة التوحيد- لا يبعد الإنسان 
عن واقعه» ولا يدخله في متاهات الفلسفة وطلاسم الفكر التجريدي الذي ابتدعه 
علماء التوحيد» متأثرين في ذلك بالفلسفة اليونانية القديمة. 

إنه يربط بين هذه الظواهر وحياة الإنسان نفسه - ويتخذ من ذلك منطلقا لمخاطبة 
فطرته ووجدانه» والتأثير على مشاعره عن طريق استخدامه اللغة العادية المألوفة بعد أن 
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عسها بعصاه السحرية» فقنفعل ها النفوس» وتستجيب لنداء التوحيد الكامن في 
روحها. 

من منا لا ينتفع بظاهرة الليل يسكن فيه ويهداً بعد طول التعب والكدح مارا ؟ . 

من منا لا يسستمتع بدفء الشمس أو تستريح نفسه لضوء القمر؟ 

من منا يستغيٰ عن الماء والنبات واهواء؟ 

وكم من الظواهر والمشاهد الي سنعرض للقليل منها في هذا الفصل مع أن القرآن 
حافل بالكثير منها. 

والقرآن- وهو يعرض لتلك المشاهد- يستخدم اللغة المألوفة قي دنيا الناس» ولكنه 
بنظمه الفئ الخاص ينفض عنها ركام العادة» ويجلوها من غبار الإلف والتكرارء 
فيقرؤها الناس» فتشدهم وتروعهم كأئما لم يروها من قبل» ويعيدون قراءتها فتزداد 
في نفوسهم ألقا وبماء» وتبدو في كل مرة جديدة كل الحدة. 

والقرآن الكريم - في هذا - سابق لثورة النقد الحديث .ععات السنين. ذلك النقد 
الذي بدأ على يد (وردز ورث) William Words Worth‏ واليوت Elliot‏ .7.5 
وسامويل تايلور كولردج 00180096 .8.7 وامتد أثره إلى العالم العربي ممثلا في 
أصحاب مدرسة الديوان شكري والعقاد والمازي. 

يقول وليم وردز ورث في مقدمة ديوانه : قصائد قصصية غنائية 10 مم۴ 
Lyrical Ballads‏ 

إن الفكرة الأساسية الى تعرضها وتقوم عليها هذه القصائد تعتمد على احتيار 
بعض الأحداث أو المواقف من الحياة العادية» ثم يتم وضعها أو ربطها جميعا 
بمحتارات من اللغة الي يستخدمها الناس بحق في حياهم العادية» وفي نفس الوقت 
يضفى الفنان عليها لونا حيالياء بحيث تبدو الأشياء المألوفة العادية في صورة ومظهر 
غير عادي» والأهم من ذلك كله أن يحول هذه الأحداث والمواقف إلى شيء مثير ممتع. 
عن طريق رسم فكرة واقعية - وليست وهمية - عن قوانين الطبيعة الاولى“. 

فهو يدعو الشعراء - من خلال عرضه لشعره هو- أن تكون لغة الشعر مستمدة من 
الحياة العادية الي يستخدمها الناس» بعد أن يضفوا عليها من إحساسهم وفنهم ما 
يجعلها تبدو جديدة متألقة ومعيرة عن مظاهر وقوانين الطبيعة البدائية الفطرية. 


(1) 
Essays: ed. The Anglo Egyptian Book Shop Cairo. 1974. P. 275. 
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ارق بين NSE‏ عه قور U‏ الف مارو CEs aE‏ 

ومن جانبنا نستطيع القول بأن القرآن الكريم حين يغرس العقيدة الصحيحة في 
القلوبء ويرسي في النفوس القيم اللحمالية إنما ينسج أسلوبه من دنيا الناس 
ولغتهم وسير معيشتهم اليومية» فالظواهر الطبيعية ومشاهد الكون ممتزحة بالإنسان 
لحمته وسداه» ومن هنا يتخذها القرآن مادة لأسلوبه فتسرى في الكيان الإنسان 
مسري الروح في الجسد. ومن ثم يعيش حياته كلها وفقا لمنهج التوحيد» وطبقا لمبادئ 
القرآن وشريعته وفي ذلك يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب (من أبسط المشاهدات 
المألوفة للبشر يتخذ القرآن مادة لبناء أضخم عقيدة دينية» وأوسع تصور كون» هذه 
المشاهدات الي تدحل في تحجارب كل إنسان» كالنسل والزرع والماء والنار 
والموت...أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدحل هذه المشاهدات في حياته» أي 
ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة حنينية» ونشأة نبتة» ومسقط ماء» وموقد نار 
ولحظة وفاة» فمن هذه المشاهدات الي رآها كل إنسان ينشئئ القرآن العقيدة» لأنه 
يخاططب كل إنسان في كل بيئة» وهذه المشاهدات البسيطة الساذحة هى بذاتا 
أضح م الحقائق الكونية» وأعظم الأسرار الربانية» إا ببساطتها تخاطب كر 
إنسان بينما هي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء الا ال 

أما مظاهر قدرة الله وعظمته في نفس الإنسان» فهي أكثر من أن تحصى وقد عبر 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى :وَءَاتَ! من ڪل مَا اموه وان تعدوأ 
نشت انهلا شخصوقاً برت انس علوم فار رچ“ وقوله تعالى : « وف 
أنفُسك رأفلا ثب ُبَصِرُونَ وهم ۾ ^ 

والمقابلات القرآنية في آيات مشاهد الكون والنفس تؤدي دورا هاما في بيان 
قدرة الله وأثر نعمته على الإنسان وانتفاعه يهذه المظاهر والمشاهد. 


(1) William Words Worth in English Critical Essays. 
تحيوط 0 العرضية يشحم بها السدى (المعجم الوسيط) والتعبير هنا مستعار للدلالة على‎ 


قوة امتزاج الظواهر الطبيعية بحياة الإنسان. 
ب" ERE‏ 
)٤(‏ إبراهيم : 4 
(5) الذريات : ١؟.‏ 


ومن هذه المقابلات 

اوو أو 005 ة الأنعام قوله تعالى : ألحَمَد لله لدی خَلقَاَلسَّموات 
رارض وَجَعْل المت وألنور ثالدين كقروا برَبَهِمْ يعد لو © هر 
لدی خَلفَكم ن طين نفص اج أجل سی عند ترون تج 
وهو آله فى آلسموات و الارضص يَعْلَمُ سرڪ وَجَهْرَكُمْ وَيَعَلم ما تڪسبُون 
5 

ثلاث آيات في مطلع تلك السورة الي تعالح في بجموعها قضية الألوهية عا تعرضه 
من آيات الكون والحياة» والنفس والضمير» وعالم الغيب والشهادة؛ وني هذه الآيات 
الثلاث خد أنفسنا أمام مقابلات ست تسهم كل واحدة منها في تبكوين صورة حية 
لمشاهد رائعة من قدرة الله في الكون» وهذه المقابلات رغم تعددها إلا مُا من مات 
الأسلوب القرآني الذي تنسجم فيه المعاني مع الألفاظ مع المحاللات والمواقف النفسية : 
الأولى بين (السموات) و کک الشانية بين (الظلمات) و (النور) 

وقد كان الأجدر بالإنسان وقد رأي السموات بعرضها وسعتها وما حوته من بحوم 
وكواكبء ورأي الأرض وما عليها وما في باطنهاء ورأي تعاقب الظلمات والنور 
فيهما كان الأحدر به أن يتوجه بالحمد والثناء والشكر لله وأن يعترف له بالتفرد 
والوحدانية» لكن هذه الآيات قوبلت من الكافرين بالنفور والعدول عن عبادة الله إلى 
عبادة الأصنام» ومن ثم تتوجه الآية الثانية للمعاندين والكفار مقابلات تمس حلقهم هم 
عل أن لحت الأرض والسماء من حوطم) فتأني المقابلة الثالئة (بين (الطين) مما فيه من 
سكون وحمود وكدرة و(الخلق) ما فيه من حياة وحركة وبمجة وصفاء). 

والمقابلة بين الطين والخلق على هذا المع منسجمة ومتناسقة في الصورة مع المقابلة 
السابقة بين الظلمات والنور. 

أما المقابلة الرابعة فما بين الأحلين» قضى أحلا وأحل مسمى عنده وقد احتلف 
المفسرين في المقصود يهذين الأجحلين» فالز مخشري في الكشاف يرى أن المقصود بالأحل 
الأول المقتضى : ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت» وبالشاني : ما بين الموت 
* (جعل) هنا .معين (حلق) انظر محاز القرآن لأبي عبيدة .١85/١‏ 
)١(‏ الانعام : ١‏ - ", 


ف ظلال القران: سيد قطب 5 1.8/7 
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والبعث”'» بينما يرى ابن كثير أن الأول هو موعد موت الإنسانء والثاني موعد بعثه 
في الآحرة". 

على أن ظاهر النص يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير» وما يقوي هذا المذهب أن المقابلة 
بين الأحلين على هذا الرأي تكون بين (الموت والبعث) متسقة تماما مع المقابلة بين 
الطين والخلق. 

والمقابلة الخامسة نلمحها عندما نقرأ الآية الأولى والآية الثانية» فنجد أن بينهما 
تقابلا ملحوظاء إذ تحدثت الأولى عن عظمة الله في حلق الكون : سماواته وأرضه 
وظلماته ونوره؛ بينما تحدثت الثانية عن عظمة الله في حلق النفس البشرية من طين ثم 
حياتها وموتها وبعثها. 

شان المقابلة السادسة في الآية الثالثة» فتجمع في بلاغة نادرة وإيجاز بليغ بين 
المقابلات السابقة جميعها "وهو الله في السموات والأرض يعلم سركم وجه ركم ويعلم 
ما تكسبون" فلقد قابلت بين خلق الكون وخلق النفس البشرية وما تكسب وفيم 
ف 

وهكذا جمعت ثلاث آيات قرآنية من المقابلات ما وسع الكون والنفس البشرية 
ولقد كان أجدر بالمشركين. وقد رأوا الإعجاز البلاغي في القرآن إلى حانب الإعجاز 
الإلمي في الخلق- أن يستيقنوا في الإله الواحد» ولكنهم كما تشير هذه الآيات : برهم 
يعدلون وقي قضاء الله يمترون» ولذا جاء التعقيب على موقفهم هذا في الآية الرابعة ما 
فان اهؤلاء القوم قد عطلوا عقوم وانقادوا لدواعي العناد والإعراض ابتداء 
« وَمَا تأتبهممّنَ ءَايَةَمِنَ ايت ت رَبَهِمَ ال كاثوأ عَنَهًا مُعْرضِينَ @ 4 2 

۲- وما دمنا في نطاق سورة الأنعام» وهي سورة تمثل منهج القرآن المكي في معالحة 
قضية الألوهية والوحدانية» من حيث ربط هذه القضية ,مشاهد الكون والنفس» و بنعم 
الله على الإنسان فلا غي لنا عن الإشارة إلى بعض المقابلات الي وردت فيهاء واليّ 
تسير في هذا الاتحاه : 


. ٤/۲ : الكشاف‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : .1١7/7‏ 
(۳) الأنعام : ٤‏ 
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تقول الت تعالى مغلا ت عندا كي يواجه الكافريق وللشركيخ بالذليل على وتحدانية 
اسار ا ام 5 « قل لَْمَنِمًا فى 
السملوات وَالأرْض قل لله كتَبَعَلىْ تسه د ل ل 
ا زد يه ازيب کی السو قوذ ایور و 
# ولد ماس ا والنهار وهو السميع العليم ي قل أغير اله 
أتخد وَليّا فَاطر السَّموَت والا رض وهو يطعم ولا يطعم قل انى 
ارتا ا ڪون اول من اسم و تکوتے من المُش رکین ‏ قل 
انى أَخَافَِنَ عَصَيّت رى عَذَاب يوم عظير 4 

قال تال :من ي صرف عه يومد فق رَحِمَه وَذلِكَ الفوز الین ر 
ون سسكا بضر فا اشد له لا هو وان َْسَسْكببْرفهوَعلى كل 
سىء ديري 4 ” ( الأنعام ۷-11 

ففي هذه الايات هس مقابلات. 

-١‏ مقابلة ضمنة بين الدنيا والآخرة» وقد عبرت السموات والأرض عن الدنيا 
وعسبرت "ليجمعنكم إلى يوم القيامة" عن الآخرة» وأفادت هذه المقابلة أن الجميع في 
الدنيا والآخرة بإمرته وتحت سيطرته. 

7 - مقابلة بين الليل والنهار تفيد هيمنة الله سبحانه على كل ساكن ومستقر أو 
جال .ف الل أن النهار» والرائع في هذه المقابلة أكما هي نفسها تقابل 
المقابلة السابقة» لأن معيئ "له ما سكن في الليل والنهار" سيطرة القدرة الإمية على 
الزمان.. في مقابلة سيطرته حل وعلا على المكان المفهوم من قوله سبحانه "قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله". 

وبذلك لا تقتصر المقابلة القرآنية على جرد التقابل بين الألفاظ» بل تتسع وتمتد 
لتشمل المقابلات الضمنية بين آية وآية» و لتكون الآية الواحدة طرفا متداخلا في 
مقابلتين. 


٠۸۷/١ ما سكن: ما استقر وحل وفاطر السموات والأرض: حالقهما (انظر جحاز القرآن‎ )١( 
.١07-1+ : الأنعام‎ )۲( 


۳ 


٤‏ - وقي الآية أيضا مقابلة بين "وهو يطعم ولا يطعم " بالإضافة إلى ما بين 
الكلمتين من جناس”'' غير تام "حرف" وطباق بالسلب”» وفيها إيحاء وتوجيه محمد 
ولحميع البشر أن الولاية لله وحده» لأنه مصدر الرزق والإطعام للجميع. 

ه - ثم تخضتم الآيات هذه المقابلات الرائعة مقابلة مناسبة تشد من أزر الرسول 
وكل داعية إلى الإصلاح في أي زمان ومكان. 

إن محمدا صل الله عليه وسلم وهو يحاول إصلاح العقيدة» ويتصدى للشرك 
والوثنسية سيواجه لاشك الكثير من العنت والأذى؛ وهنا تأي هذه الآية ما فيها من 
مقابلة بين "الضر والخير" لترشده إلى أن الله وحده هو كاشف الضر إن مسه به على 
سبيل الابتلاء والاختبار» وهو وحده صاحب القدرة على جلب الخير» ومن ثم 
فلا داعي للتردد في مواحهة المشركين بكلمة التوحيد» ولا حوف على نفسه ما سيلقاه 
من عنت وضر. 

والمقابلة بين الضر والخير مقابلة ممازية» لأن الضر يقابلة في الحقيقة "النفع' وقد 
عدل القرآن عن ذلك باستخدام "الخير" لافادة العموم والشمول. 

“- وهذا مشهد آحر من مشاهد قدرة الله ووحدانيته في لوحة فنية تمثل المقابلات 
فيها الخطوط البارزة والألوان الواضحة والقسمات المميزة» والمشهد من سورة الأنعام 
أيضا. 

يقول الله تعالى متحدثا عن قدرته وعظمته 

إن سن ج الح من آلْمَيِت وخر ج آلمَيّت 

من ای دلکم آل قا أن نی تؤتكرن © 4 


)١(‏ الحناس التام : ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور : نوع الحروف» وعددهاء 
وهيئتها» ترتيبها. 

الجناس غير التام : ما احتلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة السابقة. 

(۲) والجناس المحرف : نوع من أنواع الجناس غير التام. وهو ما تماثل فيه اللفظان في الحروف 
وتغايرا في الحركات : الإيضاح للقزوين : .5١5‏ 

(۳) طباق السلب : ما كان فيه أحد طرف المقابلة مثبتا والآحر منفيا كوله تعالى "ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا "وقوله ولا تخشوا الناس واحشون" 

وأما طباق الإيجاب : فهو ما كان المتقابلان فيه : متفقين قي الإيجاب مثل :- 'وإنه هو أضحسك 
وأبكى" أو النفي مثل قوله تعالى :" نسم لا يموت فيها ولا يحيي". الإيضاح ص .٠۹۲‏ 


1 


ع عر حم ميل 


(قالئالاصباح َجَعلَآلْيَلَ سكا ودنن وَلْقَمَر حُسْبَانا ذلك قدي 
العريز ا لعلیہ 3 2) وهو آلّدِی جَعَل نکم شج تدوأ بها فى لمت اَل 
واخ ق فَصَلْنَا 87ب نت لقم بعلمو ( وهو لدی اشامن 
َس وة فَمُسْعَقرٌ َمُسْعَوْدعٌ كد فصت لو يت لقَوَم يَفْقَهُوَ . 
هذه الآيات تقدم لنا أكثر من دليل حي على عظمة الله وتواجه فطرة الإنسان 
بواقع الحياة من حوله» حى لي بدو المشرك بالله في صورة مزرية وهو يغمض عينيه 
عن حقائق الكون من حوله» ويعطل تفكيره في هذه الدلائل الباهرة الى يواحهه بما هذا 
النص وغيره بين الحين والحين. 

وتؤدي المقابلة هنا دورا هائلا في الضرب على أوتار القلوب وف إرجاع البصر 
كرات وكرات للتدبر والتفكر في حلق الرحمن» وقي إرحاعه كرات أخر للتدبر في 
هذا النسق الفريد للتعبير القرآنىي. 

١‏ - فالحب والنوى حين ينفلق بقدرة الله وينشق عن نبات نام أو شجر صاعد أو 
نخل باسقات لما طلع نضيد. رزقا للعباد» هذه العملية إنما تتقابل”'' تماما مع عملية 
انفلاق الصبح حين تدشق ظلمة الإصباح عن بياض النهار كما أن انفلاق الحب والنوى 
لاتحت E‏ عن انفلاق الإصباح» نظرا للعلاقة الوتيقة بين حركة النبات والحياة) 
وحركة الشمس والقمر هذا التقدير من لدن العزيز العليم. 

۲ - وهنا أيضا- مقابلات بين إخراج النبات والشجر من الحب والنوى» وإخراج 
الحي من الميت وقد ذكر أكثر من عالم من علماء البلاغة أن بين "يخرج الحي من الميت 
و مخحرج الت من الحي" ما يسمى بالعكس أو التبديل وهو "أن تعكس الكلام 
تمر ا " لكن التقابل بين الحملتين لا 
يخفى على أحد» فهذه العملية تتم يوميا. بل وفي كل لحظة وأي مكان على سطح 


(۱) الأنعام : ٩٩‏ -مو. 

(۲) نشير هنا إلى أن المقابلة قد تكون بالتناظر أو التناسب بين المعاني» وأن ليس التضاد بين 
المعاني هو السمة الوحيدة للمقابلة كما وضحنا ف نتائج الباب الأول من هذا البحث 
ص2 017 

(۳) أنظر الصناعتين لأبي هلال : ۳۸١‏ وفماية الأرب للنويري : 4/7 2٠١‏ والإيضاح 
للقروي : ٠٠١‏ 


Vo 


الأرض» وف أجواز الفضاءء وفي أعماق البحار..وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من 
حوف حبة أو نواه فيفلقهاء ويخرج إلى وجه الحياة» وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة 
تستوق أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام» ومن خلال الحشيم والحطام توجد الحبة 
الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات. وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين إنسان أو 
حيوان أو طائرء واللحتة الي ترمى في الأرض» وتختلط بالتربة» وتشحنها 
بالغازات هي مادة جديدة للحياة» وغداء حديد للنبات والحيوان والإنسان..إهًا دورة 
عجيبة لمن يتأملها بالحس الواعي» والقلب البصير» ويراها على هدى القرآن ونوره 
لسعم رن ور ا 

- وهذا بالإضافة إلى المقابلة الواضحة بين "فالق الإصباح "و" حعل الليل سكنا" 
وهي مقابلة محازية تعبر عن التقابل بين النور والظلمة أو بين الح ركة والسكون. 

-٤‏ وكذلك المقابلة بين النجوم والظلمات» وبين البر والبحر» وبين مستقر 
ومستود ع" فسبحان الله الذي فصل الآيات الدالة على وحدته وعظمته» فصلها في 
واقع الحياة فخلقها وسواها وزينها وفصلها في كتابه الكريم في أسلوب بلغ القمة في 
الروعة والأداء. 


إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون. 


.۲۷٣۳/۰: ف ظلال القرآن‎ )١١ 


(۲) مستقر: صلب الأب» ومستودع : رحم الأم : انظر از القرآن لأبي عبيدة 2501/١‏ وهذيب 
النتجسقاق ق اران 4 
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المقابلة في مشاهد الكون والنفس في الأسلوب الخبري : 

إن آيناث الله وتعمة الدالة علية يلمسهنا:الإانسان» ومحسهاق فة وق الكزن من 
حوله» وهي أكثر من أن تحصى» وهذه الآيات والمشاهد تأي أحيانا في صورة الأسلوب 
الخبري؛ وأحيانا في صورة الأسلوب الإنشائي» لكن المقابلة في الحالين هي ال تبرز 
قدرة الله وعظمته» وهي تأي في الأسلوب الخبري غالبا في صورة المن من الله الكبيرذي 
الفضل الواسع على عباده الحتاجين إليه؛ ا 

ل ورد قي السورة الروم من قوله تعالى : ومن َايلتمء الخدم 
تن را ترا أش ب تخیر ج € ل ومن لبتم أن خَلقَ لَك مجن 
0 0 نوا ليها وَجَعَلَبَِنَكُم موه رمه إن فى ذالك 

E‏ 9 رین ن ینتم حلق السملوات والأرّض حتاف 

ألستتك وَأَلونِكم إن ف الك ليت للعلمين © ومن ايت مَنَامُكُم 
الل ل اولض تی نشل ارک ن لد لت لْقَوْم يَسَمَعُونَ 
:2 ومن ءايلع يريم ابرق حَوْفًا i‏ ويڙل من السماء م اء یخی 
به الأرض بَعْدَ متها إركك في ذل كل ب یت لَعَوْمِ یغقلوں رچ ومن ءَاياتهه 


تاي رمد ع 


أن تَهُوه السحاء َالَرَض بِأمْر ثم إذا عَاكم دَعَوة من رض إذآ انش 
تخرجون :4:5 

ف وَل من في السّموات والأرض ا ل تون 9. ( الروم )57-٠‏ 

فياه الات غل هة اراسان على ظهر الأرضن د نا ازل أن رت الله 
الأرض ومن عليهاء منذ حلق الإنسان من تراب إلى أن يدعوه الله بدعوة الحق للخروج 
مسن الأرض للبعث والحساب. والآيات تبين ما بين هذين الآنين من الزواج وتكوين 
الأسرة » وما يحدث في الحياة من سعى على الرزق» وما يحدث للكون من ظواهر 
طبيعية كالبرق والمطر والزرع ومن خلال هذه الآيات تبرز المقابلات الى تصور هذه 
النشأة وتلك الحياة. 

أ- هذه مقابلة بين التراب وبين الإنسان | خلقكم من تراب ثم إذا أنتم 0 
الأول هامد ساكن حقير والثاني حي متحرك مكرم» والأول أصل للثاني وقد 


3 : 


ع 


)١(‏ لتسكنوا إليها : لتميلوا إليها وتألفوها. (كلمات القرآن). 


يفنا 


ساعسدت المقابلة هنا بين الإنسان وأصله في إظهار الفرق الشاسع بين الحالين والتأمل 
في ذلك جدير أن ينبه الإنسان إلى قدرة الله ووحدانيته» فيترك عتاد المشركين 
وينضوي تحت راية الملوحدين. 

ب- ثم هذه المقابلة المفهومة ضمنا بين الرحل والمرأة من قوله و خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها1 وهي تصور الأسرة الناشئة تغشاها السكيئة ويرفرف 
عليها جو المودة والرحمة. 

ج- ثم مقابلة بين السموات والأرض» ومباينة في صفات البشر : ألوافم 
ولغاتهم وقد عبر الزمخشري عن هذه المباينة وعن الحكمة فيها بقوله : (حالف عز 
وعلا بين هذه الأشياء حن لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا جهاره 
ولا حدة ولا رحاوة ولا فصاحة ولا لكنةء ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها. والألوان وتنويعهاء ولاحتلاف 
ذلك وقع التعارف. وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل 
والإلتباس» ولتعطلت مصالح كثيرة ورا رأيت توأمين يشتبهان في الحلية”''» فيعروك 
الخطاً في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلى. وف ذلك آية 
بينه» حيث ولدا من أب واحد وفرعوا من أصل فذء وهم على الكثرة الى لا يعلمها إلا 
الله مختلفون ومتفاوتون)". 

وفي الآيات أيضا مقابلة بين الليل جعله الله سكنا وراحة ومناماء وبين النهار هيأه 
الله لابتغاء الفضل والبحث عن الرزق» ولا غين للإنسان عن ليل يخلد فيه للراحة بعد 
التعب والكلال» وعن ار يستأنف فيه رحلة البحث عن الأرزاق والأقوات. 

ه- ثم هذه المقابلة الي تشف عن جانب من جوانب النفس البشرية» وحالة من 
حالات الإنسان حين يري الخطر. وفي نفس الوقت يطمع في خير يأنيه من ورائه. يبرق 
البرق بقدرة الله فيراه البشر فيعتريهم الخوف مما قد يصحبه من الصواعق المهلكة 
المحرقة وفي نفس الوقت يخالحهم الطمع فيما يعقبه من مطر مدرار يحبي به الله 
الأرض بعد موقاء فالمقابلة هنا بين الخوف والطمع وبين السماء والأرض وبين يحبي 
وموكها. 

)١(‏ حلية الرحل : صفته وجمعه حلى "بكسر وفتح منون" انظر مختار الصحاح مادة حلا. 
9؟) الكشاف للرمخشري : 7378/7. 
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و- ثم يكون الختام هذه المقابلة الى تلخص الموقف كله» فتجمع بين الدنيا والآخرة 
بطريقة مصورة في ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» ثم إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أنتم تخرحون) "فهي مقابلة بين البدء والمعاد» بين الدنيا وهي قائمة بأمر الله 
وحده وبين الآخرة وقد بعث الناس فيها من قبورهم بدعوة واحدة من الله( ألاله 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالميت"00). 

ويستمر القرآن المكي في حشد صور الكون ومشاهده» ومشاعر النفس 
ومكنوناتها بمدف التأثير على وجدان السامعين» وإخراحهم من حالة العناد وعدم 
المبالاة بالوحيء إلى مرحلة التفكير في آلاء الله الى ستقودهم حتما - وقد قادتهم 
بالفعل - إلى الاعتراف بوحدانية الله وقدرته. 

؟) وهذه آيات من سورة الرعد تنتظمها المقابلات الغزيرة كما تنتظم السورة 
بأكملها والآيات الي نستشهد ما الآن تمتزج فيها مظاهر الطبيعة مع مشاعر النفس 
حين ترى هول البرق يخطف الأبصارء والسحب الداكنة القاتمة مثقلة بالمطر» وتسمع 
قصف الرعد وهدير الصواعق a,‏ هذا الكون ودعوة 
الى الحق و مُوَآلذِى رڪم ابرق وما وَطمّعًا وينشئ السحاب الثْقَالَ 
1 ا 0 


م كت" م e (PF‏ 6 ل و 


امن يَضَا وَهُمْ ُد ُو ف آله وَهُوَ سَدِيدُ آلمحَال! ٤‏ 
الق وَآنّذِينَ يَدَعُونَ من دُونه- لا يُستجيبون بده 
إل لمآء للع قا وما و لی وما عَآءالْكَفِر إل فى صلل وي ولل 
سج من فى السَّموات وَالْأَرْض طوْعًا وَكَرَ رها وَظلالُهُم بالعدو وَاَآصّال # 
4 

ول من رب لسوت وَالأَرْض قل اه كل أَفَاتحَدتُم من دونه لاء ا 
تلكو لأنشهم فعا و ضرا فل هَل مشترى الأطيئ والبصي رام هَلٍ 


تسوی آلظمت والنور ام جَعَلُوا لله راء حقو كخلقف فَمَسَبَهَ آلخلق 
عه فل آله دلو کل سء وخر الو لحد القَهّرٌ وعم (الرعد : ؟١- )٠١‏ 


0٤ الأعراف:‎ )١١ 
.)١ ٤۳ : شديد الحال : المكايدة أو القوة أو العقوبة (كلمات القرآن‎ )۲( 


انل 


وقد أجل المرحوم الأستاذ سيد قطب في تفسيره : المقابلات الواردة في هذه الآيات 
بقوله "التقابل ملحوظ هنا بين "خوفا وطمعا" وبين البرق المخاطف والسحاب 
الثقال - وكلمة الثقال هنا بعد إشارتها إلى الماء تشارك في صفة التقابل مع البرق 
الخفيف الخاطف. وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته. وبين دعوة 
الحق ودعوة الجهد الضائع. وبين السموات والأرض» وسجود من فيهن طوعا وكرها. 
وبين الشخوص والظلال : وبين الغدو والآصال : وبين الأعمى والبصير : وبين 
الظضلمات والنور. وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيعا ولا علكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا". 

وهذا الأسلوب القرآني المتميز الذي يقرع الأفئدة والمشاعر فيحدث فيها من المزة 
والانفعال مالا ينكره من كان على حظ - ولو قليل- من فهم العربية » هو سر 
الإعجاز القرآني الذي بر قريشا أول ما تلقته. (فقد تحير المشركون من قريش فيما 
بينهم بم يصفون هذا القرآن. قالوا هو شعرء وقالوا هو سحرء وقالوا هو كهانة» وقد 
عرفوا الشعر كله رحزه وقصيده ومقبوضه ومبسوطه» وعرفوا السحر ونفثه وعقده» 
وعرفوا الكهانة وسجعها وزمزمتهاء وما جهلوا أن القرآن ليس شيئا من ذلك كله فإذا 
كانوا قد وصفوه هكذاء فلقد أقروا بأن له من السلطان على عقوم وأضدقم ما لم 
محرو له ا لايق ا الجر و د ارا وال ان دت ذلك ن 
اجتمعوا في دار اللدوة عندما دنا أول موسم بعد المبعث وآن وفود القبائل للحج» 
وإذ تواطأ طواغيت قريش على أن يأحذوا سبل الناس إلى مكة ويصدوهم عن ماع 
القرآنء كان عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على قول واحد في هذا القرآن يلقون به 
العرب» حن لا يختلفوا فيه ويرد بعضهم قول بعض وشهدت دار الندوة حيرم في 
وصنفهم إياه بالسحر أو الشعر أو الكهانة وإنهم ليعلمون- كما قال قائلهم - أن 
العرب لا يفوتما أن تميز القرآن من قول الشعراء والسحرة والكهان» حن انتهوا آخر 
الأمر إلى رأي أبي حهل بن هشام : أن يقولوا إن محمدا جاء بكلام هو السحر يفرق 
بين المرء وأحيه وأبيه» وبين المرء وزوجه وولده وعشرته الأدنين”". 


.5١ 57/4: ف ظلال القرآن‎ )١( 
> أنظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د.عائشة عبد الرحهمن بنت الشاطئ: ص‎ 1١ 
.719 /۱ : (نقلا عن سيرة ابن هشام‎ 


م1 


ولقد حرص القرآن الكريم في أكثر من موضع على أن يبين للناس أن ما يوحي إلى 
بيد ليبن چو وقول الله اا 

« وَمَا عَلّْئَهُآَلشَعْرَ وَمَا يمى لَه إن هوا د ذكة وَقرّءَانٌ مين ر لَيُندْرَ 
من كان ا وَيَحِقٌّالقوَلَ على الكلفرين (2) 4 ( سورة يس ۷۰-۹۷ ) . ويقول 
على لسان المشركين ويرد عليهم : 

قال تعالى : ف يوون انا لكَارِكوَأ الها لشّاعر مََجَنُون زج َل جَآء 
e‏ ر الصافات : ۳۷-۳۹ 
چ قل اسم بِمَا شبصرون 2 ع ما لا تبصروت (8) انهه لقَوْلَ رَسُولٍ كريم (2 ) 

قال تعالى :ل وما هو بقول شَاعِرٍ فليا ما ومون ج ولا بقل کاهن قلیاد ما 
كرون تنزيل مْن رب العلمينَ @ . (الحاقة ۸" (r~‏ 1 

ورد الحاحظ على من زعم أن في القرآن ا إلى أن لبعض الآيات وزن 
الشعر مسثل قوله تعالى : تبت يدا أيى لهب وَتَبَّ( لأنه في تقدير مستفعلن 
مفاعلن رد على ذلك بأنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوحدت 
فيها كثيرا من أوزان الشعر» وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا وأورد عبارة 
قاها غلام لصديقه- وقد سقى بطنه”'2 هي "اذهبوا إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى 
"وهي على وزن فاعلاتن مفاعلن/فاعلاتن مفاعلن. مع أن هذا الغلام لم يخطر على باله 
قط أن ف افع ان 

(على أنك تستطيع إدراك الفرق بين القرآن والشعر حين تقرأ ما قاله حسان بن 
ابت مقلدا قول الله سبحانه قل هَل يَسْعَوى الْأَعْمَْ وَالْبْصِيرٌ أ هَل وى 
الطُللمنت والنور. ((الحترهد 0051 

فقال: 


5 


وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا ١‏ * عمی وهداة يهتدون بمهتدى؟ 

فأنت تراه يوازن بين ضلال وهداة. وليس الفرق بينهما من الوضوح والقوة 
كالفرق بين الأعمى والبصير» والظلمات والنور. إذ الفرق في الآية واضح ملموسء 
ويشسعر به الناس جميعاء حي إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق وآمنت بأن هناك يونا 


) سقي بطته : احتمع فيه ماء أصفر ( مختار الصحاح مادة سقى‎ )١( 
. ۱۹۷۰ انظر البيان والتبيين » طعء الخانجي‎ )۲( 


18١ 


واسعا بينهما. انتقلست من ذلك إلى تبين مدى ما بين الضال والمهتدى من فرق 


ولقد مضى الشعراء بشع رهم واحتفى الكهان بكهانتهم» وذهب المعاندون بعنادهم» 
وتواري الكافرون والمشركون بكفرهم وش ركهم وبقى هذاالقرآن ببلاغته ١‏ الفائقة 
ا ل سا نحن 
َوَلنَا الذِڪَر وَإنا لَه لحنفظون (2م”2. 


.5914 : انظر كتاب : من بلاغة القرآن لأحمد بدوي‎ )1١( 
: 8: الحجر‎ )۲( 


1A۲ 


المقابلة فى مشاهد الكون والنفس فى الأسلوب الإنشائي 

وكما وردت المقابلة في مشاهد الكون ومشاعر النفس في الأسلوب الخبري تظهر 
به قدرة الله ومن على عبادة بفيض النعم ؛ كذلك وردت في الأسلوب الإنشائي 
ينتبه المشر کون إلى آيات الله» ويروا فيها مظاهر قدرته ورحمته : 

: مثال ذلك قوله تعاللمى في سورة الأنبياء‎ -١ 

قل من يَكْلَوكُم بالل وآلكهار من الکن بل هم عن كر رهم 

O a: 
مُعرضون رچ‎ 

والمقابلة هنا بين الليل والنهار تأت في سياق الاستفهام الإنكاري. 

فليس يحفظكم ويرعاكم في الليل والنهار إلا الرحمن» ومع ذلك فهم معرضون عن 
ذكر رم والمقابلة تفيد أيضا همول العناية الإلحية بالإنسان طول الوقت. 

آل ول امن خی کمن ل لوآ تد ڪرو :2 وان تعدوأ 
نعم آله لا تُحَصُوهاًإرث آله فور حي ا 2 وال عل ما تسو رما تعلئوں وچ 
وَآلَّدِينَ يَدَعُونَ من دون آم لا يَخَلقُونَ سيا وهم لفون ١ج‏ 4 

ل اموأ غير أحياء م EE E‏ و( النحل OTN‏ 

و ات ا عحدت عن قدرة الله ى كتاق السهراك 
والأرض والمطر والزرع والثمار وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والبحار والأفار ومن ثم تبدأ يمذا الاستفهام بعد أن استعدت النفوس للإجابة عليه : 
أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ وبالطبع ستكون الإحابة بالنفى إذ هما لا يستويان في أي 
ميزاك. 

وهاهنا عدة مقابلات تسهم بدورها في الإقرار بعدم التسوية بين الله الخالق المنعم 
ميتة لا تدري عن موقًا وبعثها شيئا... وهذه المقابلات نلمحها بين من يخلق ومن لا 
يخلق» وبين تعدواولا تحصواء وبين تسرون وتعلنون» وبين لا يخلقون شيئا وهم 
يخلقون» وبين أموات وأحياء. 


٤۲ الأنبياء:‎ )١( 


1A 


“- ونما وردت فيه المقابلات في سياق الاستفهام التقريري قوله تعالى : ألم تَرَأنَ 
آله مولح اليل فى آلنهار مولح التهار ق الل وسر الشدر وَاَلْقَمَرَ كل 
يَجَرَىَ إلى أج 1 بت وأ الله ما مون خَبيرُ زې ذا لك بأ آله هر 
عفاي شاع وك ع ويو سكم ورزر ممم وس ا 
ا سم لين 
قد تكررت المقابلة بين دحول الليل في النهار ودحول النهار قي الليل في أكثر من 
س ''» وذلك لأنها مشهد يتكرر كل يوم ولا يفقد حدته لمن يتدبر فيه ويفكرء 
ار الناس» ومشكلات حياتهم اليومية تنسيهم التفكير في الظواهر المكرورة 
والمألوفة. مع أن تكرارها يذه الدقة وهذا الانتظام؛ وعد عله يوما واحدا عن ذلك 
حدير أن يجعلهم دائمي التفكير والبحث في الأسرار الإلمية وراء هذا النظام البديع. 
ومن ثم تنبهنا الآيات إلى أن هذا النظام يؤكد أن الله هو الحق» وأن دواعي الشرك 
والوثنية هي الباطل» وأن الله هو العلي الكبير» كل ذلك في مقابلات رائعة تستتبع 
إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل كالشمس والقمر والحق والباطل. 
ومن شأن هذه المقابلات وغيرها كما يقول الأستاذ أحمد الشايب "أن تساعد في 
وضوح الفكرة لأن المقابلة نوع من التحدى بين المعاني والمنافسة في الظهورء وقوة 
ا 
ولكي ندرك الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن الكرع وبين غيره في التعبير عن 
اي يه الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فإن علينا أن نتأمل هذا المع في 
التعبير القرآني ونتأمله عندما حوره النابغة الجعدي قليلا فقال : 


الود :ل ل شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 
الموج الليل في النهار وقي الليل هارا يفرج الظلما 


٣١ - ۲۹ : لقمان‎ )١( 

(۲) يري الباقلاني وغيره أن في الآية ما يسمى ب(العكس والتبديل) وهو أن تعكس الكلام فتجعل 
في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول. لكن المقابلة هنا واضحة أيضا بين الظاهرتين: 
ظاهرة دحول الليل فى النهار فيقصر الليل ويطول النهار صيفا ويتم العكس شتاء وهو الظاهرة 
الثانية. 

(5) الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: ٠۹۷‏ ط٦‏ النهضة المصرية 955١م‏ 


18 


فقد اضطر النابغة لحذف "يوج" ولتقديم "في الليل" ولتنكير "مارا" وللمجئ يجحملة 
"يفرج الظلما" فأضعف ذلك أسلوبه وباعد بينه وبين الأسلوب القوي للقرآن. 

-٤‏ وأحيانا تأت المقابلة في سياق التعجب الناشئ من اهتمام الناس بدنياهم 
وانشغالهم بشئون حياتهم فقط دون التفكير والتعبد لله الذي هداهم لذلك : فقد ألفت 
قريش الرحلتين التجاريتين : رحلة الشتاء ورحلة الصيف وتركت عبادة رب البيت 
الحرام الذي مهد هم الطريق ورزقهم الطعام بعد الجوع والأمن بعد الخوف لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خحوف] فلا تخفى المقابلة هنا بين الشتاء والصيف. وبين الإطعام والحوع 
وبين الأمن والخوف» وهي واردة هنا لتأكيد التعجب من إيلاف قريش. 

ه- وقريب من ذلك قوله تعالى ا شر 


ړو ير امام 


ر 


ار 1 0 
آلتاس من حَوْلهم أَقيالبنطل يمون وَِِْمَة لله كرون ر ٠”‏ 

ت وروت الثابلسة ين خا یکو ی آنا ی کن ا م اا وبجاله 
غيرهم من البدو يعيشون في رعب وترقب للاختطاف في أي وقت ومع ذلك يصرون 
على الشرك والكفر بنعمة الله والإبمان بالباطل من الآلهة. 

إن قدرة الله ووحدانيته تتجلى في هذه المشاهد» ولذلك لا يفتأ القرآن الكريم يوجه 
القلوب والعقول إليهاء ليربطها بمذه المشاهد فيرق القلب وتسمو العاطفة» ويستجيب 
الإنسان لنداء التوحيد المنبعث من أرجاء الكون وأقطار النفس. 

5- والقرآن يستحدم في ذلك مادة الحياة امحيطة بالإنسان وسيلة للإقناع والتأثير» 
فهذا الظل الممدود أول النهار وآحره في اتجاهين متقابلين بقدرة الله وق بطء شديد 
تدل عليه الشمس في شروقها وغروجاء إنما هو بتقدير من الله الذي خلق كل شيء 
فقدره تقديراء لوشاء جعله ساكنا وحينعذ يختل نظام الكون» ولكن الله يقبضه قبضا 
مز لط 

وهذا الليل الساجي» والنهار الحي» والرياح والمطر والأنعام والأناسي كل هذه 
الأشياء وغيرها هي مادة القرآن في تثبيت العقيدة. والمقابلة البديعة هي العنصر البارز في 
التعبير القرآني عن هذه المشاهد وتلك الآلاء ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 


لله 
ف 


.۳۹٦ : أنظر : من بلاغة القرآن لأحمد بدوى‎ )١( 
.1۷ : العنكبوت‎ )۲( 


1A0 


#2 


جد لسر ار 
فم اليل لاسا ووم اتا ربمل امار شزرا وغر الذي أرْسل الفاح شرا ن 

نه تہ رارقا ہن اناه تہ طون شخي ب ن وة من حا 
الفح عا :| وَمُوَ الذي مَرَجَ ارين هَذَا عذب هرات وَهَذَا ملح أَحَاجٌ 
وَجَعَلَ نما زرحا وَحجرًا مَحْجُورًا ]7". 

في هذه الآيات طائفة من مقابلات كلها نابعة من منبع واحد هو الشمس وما 
ينتج عنها من ظلال وليل وفار ورياح وأمطار تى الموات من البلاد وتروي العطاش 
من الحيوان والإنسان. ففي الآيات مقابلات بين مد الظل وقبضه أو بين حركته 
وسكونه» وبين ظلمة الليل وسكونه وضوء النهار وحركته فمن رحمة الله أن "حعل 
الليل لباسا" يلبس الكائنات جميعها ثوبا من الستر والظلمة تسكن حركة هذه الكائنات 
وتخلدها للسبات والحدوء "وجعل النهار نشورا" عا فيه من حركة اليقظة والانتعاش الي 
تدب في الكائنات بعد سباتها وسكوفاء ثم مقابلة بين الحياة والموت» وبين الأنعام 
والأناسي وبين الماء العذب والماء الملح الأحاج» وهذه الأخيرة وحدها تقف في كل 
حين شاهدا على إرادة الله وقدرته ورحمته بالإنسان فجميع أمار الدنيا تصب في 
البحار والحيطات ولا يقع العكس حن لا تفسد ملوحة البحار ماء الحياة» ومهما اشتد 
زبد البحر وطغت أمواحه فما لا تطغي على مياه الأفار الأقل منها موجا وطغياناء 
ذلك أن الله القدير جعل بحاري الأثمار غالبا أعلى من حواف البحار» وفي هذا عبرة لمن 
أراد انيد كر أو اراد شکور 

۷ رحد رايهنا الغ كبز زمره 3 السون الك Ey‏ 


ج يور إو بر لس راغ ام 


سورة قاط وما ستو خرن هدا عدب قرات سابع سراي اماع اجاج 


م 
ار از هد ساس ® م gg‏ مړ اص م 


رين كل تَأَكُلُونَ لْحَما طريًا 0 تلبسوتها وترى الفلك فيه 


2 2 م ع ر ر 
5 


3 رون‎ Ss 


.)۹ - الفرقان : مع‎ )١١ 

١5؟)‏ الفرقان: "ه. 

(؟) الأحاج : ملح شديد الملوحة (تمذيب السجستاني في غريب القرآن) : ١‏ 
)٤(‏ فاطر :۱۲. 


كما 


فالمقابلة بين الماء العذب السائغ شرابه والملح الأحاج» تعطي انطباعا بعدم 
استوائهما بالإضافة إلى نص القرآن صراحة على ذلك في قوله "وما يستوى البحران" 
لكن الحانب المالح المر من الماء له فائدة لا تقل عن فائدة الماء العذب السائغ شرابه قي 
حياة البشر» فإن هذه المسطحات الضخمة من مياه المحيطات والبحار المالحة هي ال تمد 
الحياة بالغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات. 

وقد وردت هذه المقابلات كلها حقيقية وليست جازية وبصريح الألفاظ دون 


تأويل. 


لاما 


مقارنة بين المكي و المدني في هذا المجال : 

رأينا فيما سبق أن القرآن المكي حافل بالمقابلات الي ترتكز على بيان صفات الله 
و قدرته وعظمته» وعلى مشاهد الكون ومجالي النفس والقدرة الكامنة وراءهما» وذلك 
لأنه يتخذ من هذه المشاهد المبثوثة في تضاعيف الكون مادته الحية لغرس عقيدة التوحيد 
في الصدورء عن طريق الأشياء المألوفة والمعهودة للناس حي يسهل إقناعهم اء فماذا 
عن هذا الجانب في القرآن المدى ؟ 

١‏ - إن ما ورد من هذه المشاهد وما يترتب عليها من الدعوة إلى التوحيد قليل جدا 
في القرآن المدني» بالقياس إلى ما ورد منها في القرآن المكي» وذلك راجع - كما 
أسلفت - إلى أن القرآن المدن إنما يخاطب قوما قد آمنوا بالفعل» وامتلأت قلوكم 
بنور التوحيد. 

ومن ثم» لم يعودوا في حاحة إلى التركيز على هذا الجانب» قدر حاحتهم إلى 
النواحي التنظيمية الأحرى. 

؟١-‏ فإذا وردت في القرآن المدني آية أو بضع آيات تدعو إلى التوحيد» مستخدمة 
قدرة الله في مشاهد الكون و رحمته بالإنسان فإن ذلك إعا يأتي لسبب خاص» لا يشكل 
قاعدة أو لاحر كل توا عار ال سوه الرقره ص وهر نيلي وَالهُكَ ْلَه 
وح إل إل هو ليمرب الحم 2) إن فى حلي الك مرت وَالْارْضٍ 
واختاد ف اليل والنهسار والقلك الْتَى تَجَرى ف آلبخر يما ينع الئاس وَمَآ 
زل الله من آلسمَاءِ من ماء فأحيسا به الْأَرْض بَعْدَ مُوَتِهَا وب بت فيها من كل 
َه وَنصري فالرّيلح والسحاب المس شر بن آَليكَمَاءٍ وَالأرَ صل ّت يلت لَقَوْمِ 


ا 


في هذه الآية المدنية مقابلات مستمدة من مشاهد الكون. 
ففيها مقابلة بين السموات والأرض» وبين الليل والنهار وبين الحياة والموت وبين 
الفلك الحارية في البحر والدواب المبثوثة في الأرض. 


* بث : فرق وبسط كما قال تعالى (وزرابي مبثوثة) : أي متفرقة مبسوطة (جاز القرآن .)٦۲/١‏ 
م ال SE‏ 


AA 


والسيب الخاص الذي أقصده هنا هو أن هذه الآية تريد أن تو كد للمسلمين أن 
قضية التوحيد قد أصبحت حقيقة واقعة وأن دليلها واضح أمام أعينهم في مشاهد 
الكون ففيها آيات لقوم يعقلون» ومن ثم فإنكم لستم في حاجة إلى استفتاء اليهود في 
أي أمر من أمور دينكم, فإفهم - لحقدهم على الإسلام ورسوله - يكتمون ما ورد 
في التوراة من حقائق حول الإسلام وقضاياه”". 

ويؤكد هذا القول أن آية التو حيد وآية المشاهد الكونية eS‏ 
ع e‏ ا 
لتا من لتت اده ين بعد ما يشا -- که لاس الك ب أت 
لنم اوعنم العو وچ 7 كما ورد بعد ذلك بقليل قوله تعا عنهم : 
ا الین ب مون ما رل الله من آ لڪلب ويٿ رور به تَمَنا قلي 
الكت ادون في بونِه دال آَلثّارَ وَل لھا يوم القيلمة ولا 
رڪيه وَلهُمَ عَدَابُ اليمج ©. 

۳- وأحيانا تأتي مشاهد الطبيعة .ما فيها من مقابلات - في القرآن المدني - لغرض 
آحر غر الإقناع بقضية التو حيد» فقد تأت لغرض احتماعي هو الحث على التكافل 
والإنفاق في سبيل الله من مال الله الذي استخلف المسلمين فيه» تستثير الوجدان مشاهد 
الكون وعظمة الله فيه» لكي تمهد الطريق إلى إقناع المسلمين بالبذل والإنفاق فهي هنا 
بكثابة تمهيد الحو وهيئة النفس لتقبل الأحكام الشرعية أو التكالف الدينية. 

ونموذج لذلك : آيات في أول سورة الحديد - وهي مدنية- 

قال تعالى : يسم اله آلرّحمن أليّحِيمٍ 


ع 
ا 


وسح لما في الوت وَالْأَرْض وَهْوَ لعزي رآلحَكِيم و اا 


ب 
رك £ م لر مل ع 


السّملوات رَألا رض يحي يميت وَهُوَعَلى كل شیء قدیر ا هرا 


ر ار 


الا خر وَالطي وباط وهو كل شَى ءِ غلبم هو الذي خَلقَ 
المتّموات وَالأرْض فى ستة ام ثم اتوم على اعرش سين يلج فى 


الأرْض وما يخرج متها وما ينل من السَمَاءِ وما يَعَرَجَ فيها وهو 


و 
0 
ا 
ول 


.۲٠٠۲٠/۱ أنظر أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 
.١ه19‎ : البقرة‎ )۲( 
.١ا/5‎ : البقرة‎ )۳( 


۱۸۹ 


۱ 


ع و ر د ق اع ا و ق ر 


انما كنم وال يما تُعمَلونَ بص ر ل ملك الوت وَالْأَرْض وَإِلَى 
أله ورج الور 4 [الحديد: ١-ه]‏ 

فال تعسال :بولح الْيْلَ فى النهَار يولح آلنَْارَ قِ لل َهُرَعَلِيم ؛ بذات 
الاوز نوأ باه وَرَسُولمء وأنفقوا ما غلك مُسْتَحُلفِينَ فيه فَالّدِينَ . 
َامَنُواً منكر وأنققوا لهج اجر كبية 3 

نلاحظ على هذه الآيات امتزاج الصفات الإلمية مشاهد الكون. لأن هذه 
المشاهد أثر من آثار هذه الصفات» وقد عرضتها الآيات بطريقة مصورة مؤثرة 
تنفذ إلى الوحدان» وتوقظ القلب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك 
السموات والأرض وامحيي والمميت والقادر» والأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء فهو 
إذن موحود ني مطلق الزمان» الظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء» فهو إذن 
موجود في مطلق المكان» العليم بكل شيء المهيمن على العرش» الكائن معنا أينما كنا 
والبصير بكل ما نعملء المدبر لحر كة الليل والنهار» والعليم بأسرار الصدور. 

وبعد هذه الدفقة من التجليات» يكون القلب قد تفتح واستعد لتلقى الأمر: آمنوا - 
وهم مؤمنون فعلا - فيكون المطلوب إذن تحقيق هذا الإمان مقترنا بالعمل» ولذلك 
أتبعه بالأمر المقصود من وراء كل هذه المقدمات وهو (أنفقوا ما حعلكم مستخلفين 
فیه)» لأن من يستكمل إعانه ويتوجه بالإنفاق المطلق في سبيل الله فله أحر كبير. 

لقد اعتمد الجانب التأثيري هذه المقدمة على إبراز صفات الله وقدرته في مشاهد 
الكون عن طريق التقابل الحسى والمعنوى؛ حن يستشعر القلب المؤمن عظمة الله 
وحلاله وشمولية صفاته. وهذا التقابل واضح وظاهر بين تسبيح ما في السموات وما في 
الأرض» وبين ملكية الله لما في السموات وما قي الأرض» وبين يحيي ويميت» وبين الأول 
والآحر» وبين الظاهر والباطن» وبين خحلق السموات والأرضء وبين علم الله ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وبين العلم ما يترل من السماء وما يعرج فيهاء وبين إيلاجه 
الليل ئي النهار وإيلاجه النهار في الليل. 

٤‏ - لكن الفارق المام بين مقابلات المكي والمدن في هذا الجال» اما في المدني تعرض 
في أسلوب نوراني رقيق ومطول نسبياء فيسرى في الروح كالماء قي الغدير. 


و 


.۷ ح١‎ : الحدید‎ )١١ 


14۰ 


فلا تكاد ترى فيه هذا الوهج الساطع, ولا تسمع فيه مطارق الآيات المكية ال تدك 
ارقن :د كا أو كرو الل على اهار وتكون التهار عل الال 

ه- وقد تأي المقابلة في مشاهد الكون» وقوانين الطبيعة في القرآن المدي لتؤكد 
للمسلمين أن نصر الله لهم على عدوهم الباغي سنة لا تتخلف كما أن السظواهر 
الكونية سدةة لا تتخلف أيضاء القانون الإلحي واحد في الحالتين. مثال ذلك تلك 
المقابلالات الي وردت في سياق قوله تعالى 

«ه الك ومن عَاقَبَ يبقل مَاعُوقِبَ به فم بى عليه لينصرتة ا رت آله لعفو عَمُوة 
4 

« ذلك يات آله مُولج ليل فى التهار مولح آلتَهَارَ بألل وان له سَمِيع بَصِيرٌ 2 
ذلك یار الله هو الح وار ما يَدَعُونَ من دوه هر البنطل وآ الله هوا 
5 الما اي ابعر الو ار مر : 

ما آَلموات وما فى رض وإ رك آله لهوَالعَتيٌ الحَمِيد © لتر أن الله سَخَرٌ لكم 

الأ ةاكز وار بار يسك لاء أن تَقَح على الْأَرْض إل انه 


١‏ ف زمر اد تياك ر نّ تينك ص كييك إن الكل مكدر لكفورٌ ت 
)0 

فقد نزلت الآية الأولى رفي سرية بعثها البي صلى الله عليه وسلمء فلقوا المشركين 
لليلتين بقيتا من ا محرم» فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب محمد فم 
يحرمون القتال في الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة وذكروهم بألا يتعرضوا لقتاهم» 
فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأب المشركون ذلك» وقاتلوا وبغوا عليه 
فقاتلهم المسلمون ونصروا عليه 

فكأن نصر الله للمظلوم المعتدى عليه قانون إلهي كتلك القوانين والظواهر الكونية 
الى لا تتخلف وال وردت في أسلوب متقابل في الآية السابقة 


. 11-1١ المج‎ )١( 
.١71/7 أسباب الترول للسيوطى‎ )۲( 


5- وأحررا. قد تأت المقابلات في هذا ابحال - في القرآن المديي - في صورة 
ابتهالات دينية تنبعث كالترانيه”" من قلوب الخاشعين 
كهذا الدعاء الذي يعلمه الله لنبيه وللمؤمنين» حين سأله أن يجعل ملك الروم 
وفارس في أمته"» وهو دعاء حافل بالمقابلات الدالة على عظمة الله ووحدانيته « قل 
الهم لك املك وى المُلكَ من تَقَاء وتنرِع ْمك مِمّن تَمَاء تعر من تشاءِ ودل من 
ا 0 
ع ا م م الْمَيْت وتخ رج آلْمَيْتَ م ملحي ترز مَن اء عير حاب 4 
وقد استدل الدكتور أحمد إبراهيم موسى في كتابه (الصبغ البديعي في اللغة ا 
كمذه الآية الكرية على أن البديع لا يأ في القرآن عرضا محرد الحلية أو الز خرف 
اللفظيء بل يات لذاته حين لا يغ غيره غناءه فيقول: (قوبل في هذه الآية بين تون 
وتنزع وتعز وتذلء وإذا كان الغرض هو تصوير القدرة في أوسع معانيهاء وبيان 
السلطان في أشمل مظاهره وأكملهاء فإن ذلك لا يتم إلا بالجمع بين الضدين» والحكم 
بأنه يقدر على الأمرين : الإيتاء أو ما في معناه» والترع أو ما في معناه» وكذلك الإعزاز 
والإذلال» ثم يستطرد لإثبات هذه الذاتية بقوله : لما كان مقياس الذاتية والعرضية عند 
التأحرين من علماء البلاغة هو عدم استقامة الأغراض بفقدان الأول» واستقامتها 
بفقدان الثاني» كان حديرا بنا أن نعرض الطباق على هذا المقياس ويجعله حكما فيه 
فإنك إذا طبقت هذا على مثل تلك الآية الكرعة من أساليب» اقتنعت بأن ذكر المقابل 
لا محيص عنه في صياغه مثل هذا الغرض إذ قد يقدر شخص على الإيتاء» ولكنه لا 
يقسدر على النرعء ويستطيع إنسان أن يعز» ولكنه قد يعجز عن الإذلال» ومع هذا لا 
تضن عليه بوصفه بالقدرة» ولكن المضنون به عليه هو الحكم له بالقدرة التامة). 
ونحمن نوافق الدكتور "أحمد إبراهيم موسى على ما ذهب إليه» ونضيف أن بلاغة 
القول كل متكامل لا ينفصل فيه اللفظ عن المعين ولا العرض عن الحوهر كما أن البديع 


)١(‏ ترم : إذا رجع صوته للتطريب والترنيم مثلهء (مختار الصحاح) : رم 
)١(‏ انظر أسباب التزول للسيوطي : ١‏ وكذلك النيسابوري ص .7١‏ 
(۳) آل عمران: 75 = ۲۷. 

.٤١١ الصبغ البديعي في اللغة العربية» للد كتور أحمد إبراهيم موسى:‎ )٤( 


۱1۹۲ 


القرآني عموما والمقابلة على وجه الخصوص تأت لتلبي غرضا دينيا وأدبيا هو التأثير 
الوجداني والنسق الجمالي للأسلوب. 

ونسستطيع قي فاية هذا الحديث أن نلخص الإجابة على السؤال الذي طرحناه في 
مقدمة الحديث عن المقارنة بين المكى والمدى في محال المقابلة في مشاهد الكون 
والنفس - ف النقاط التالية : 

-١‏ أن المقابلات في مشاهد الكون لم ترد في القرآن المدني إلا نادرا. 

؟- وإِهها لا تركز على الدعوة إلى التوحيد. 

۳- وإنها تأت غالبا في سياق خاص. 

-٤‏ وإها قد تأت كتمهيد للأمر بتكليف شرعي أو هدف اجتماعي. 

5- وإها قد تأت لتأكيد نصر الله للمسلمين في صراعهم مع العدو الباغي. 

- أو تأي لتعليم الرسول والمؤمنين بعض الأدعية والابتهالات. 

۷- وأن أسلويا بميل إلى التطويل والرقة والعذوبة. 

۸ - وأن كل ذلك ينسجم وطبيعة القرآن المدي عموما. 


۳ 


ثانيا : المقابلة في خطاب الكفار وا معاندين : 

لا يي ور SS ST‏ 
من استخدام الضمائر المعروفة للمخاطبين متصلة أو منفصلة» ظاهرة أو مستترة وإِنما 
نريد به هنا الخطاب العام الذي يشمل الجنس البشري الحاضر منه والغائب في كل 
زمان ومكان» إنه الحديث إليهم والحديث عنهم على السواءء ذلك لأن الأمر بالنسبة 
إلى الله تعالى وقرآنه الكريم, يختلف عنه بالنسبة إلى البشر ولغتهم» فهم محاصرون بحدود 
الزمان والمكان حين يخاطب بعضهم بعضاء أما حين يتحدث المولى سبحانه إلى الناس 
في القرآن الكريم» فإن ذلك يعتبر خطابا هم مي وجحدوا وحيثما حلوا. 

فإذا رأينا آية فيها حديث إلى الكفار أو عنهم ولم تستعمل فيها الضمائر المعهودة 
للحطاب» واستعملت فيها ضمائر الغائب» فإما حطاب ا فقوله تعالى : 
طم لهم شّكَاءُ فليَأثُوأ ِشْرَكَآنهِمَ إن كائوأ صدقين ر ” ؟ خطساب إلى 
المشركين فيه التحدى لهم أن يأتوا بش ركائهم من الأصنام الى يعبدوها لتنطق بصدقهم 
إن كانوا صادقين. ولم يستخدم في هذا الخطاب ضمائر المخاطبين بل استعملت ضمائر 
الغائبين (إلههمم - فليأتوا - بش ركائهم - كانوا) وهذا الالتفات له مغزي بلاغي هو 
الاحتقار والاستهزاء. 

سن :إن الآيساح الى وردت يضمي الكل - حين يتحدث الله سبحانه عن نفسه 
نطاب واللاتصري a‏ تعالى : أُتتَجَعَلَ آلمُسْلِمِينَ 
كَالمْجَرِمِينَ () 4 ار ترس تعال :$ وما خَلَفْتٌ الجن والانس إل شيك مآ ريد 
متهم ن ررق وما أريد أن طعمُون () الك آله هوا راف ڈو رة المت بع © 

ET‏ الكافرين تأ في القر لقرآن المكي في مواقف متنوعة (ولأغراض 
متعددة) كل منها يناسب طورا من أطوار النفس البشرية» وحالة من حالاتها ومن ذلك 
بحيئها : 


١ : القلم‎ )١( 
القلم : ه‎ )۲( 


(۳) الذريات : 5ه - لره. 


1545 


: للترغيب‎ )١ 

تأت المقابلة للترغيب في اتباع الذكر الحكيم والانتفاع بمدية الكريم؛ لكن ذلك 
غالبا يقترن بالتلويح بالعذاب الأليم من يعرض عن ذلك : 
هذا لزان دی إلى هى فوم وريدن دن َعم 
آلصّللحت 0 يمون بالأحرَة أَعْمَدَنَا له 
و أليمًا همي . 

والمقابلة هنا تعرض مهمة القرآن وأثره ني صورة واضحة» وتقرن الشيء بضده حى 
يختار الإنسان أيهما أنفع له وأحدي : 

إنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالأحر الكبير» وفي مقابل ذلك ينذر من 
لا يؤمن بالعذاب الأليم (فهذه هي قاعدة الإسلام الأصيلة في العمل والجزاء» و على 
الإبهان والعمل الصالح يقوم البناء الإسلامي فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان)7) 
ولقد كان السياق يقتضي أن يقول (وينذر الكافرين الذين يعملون السيئات) في مقابل 
(يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) ولكنه عدل عن ذلك لأن معن الإنذار 
مفهوم من قوله تعالى : (وأعتدنا) و م يقل (الذين يعملون السيئات) في مقابل (الذين 
يعملون الصالحات لأن وصف الكافرين بأنهم (لا يؤمنون بالآخرة) يدل عليها 
وزيارة» فالذي ينكر اليوم الآخر ولا يؤمن به» يحلو له أن يفعل ما شاء من السيئات 
لظنه أن لا حساب على ما يعمل. 

۲) للعتاب : 

وقد يقترن الخطاب للترغيب بالعتاب المرير للكفار والمشركين» ينجيهم الله من كل 

ظلمة وكل كرب ومع ذلك يشركون ومن ثم يأ العتاب كدعوة إلى التفكير الهادئ 

الذي يؤدي غالبا إلى الاقتناع» وتكون المقابلة .عثابة تحريك للذهن» وتقليب للقضية 
على وجوهها ( كل من یکم من طلم لبر وَآلبَحَر دونه ضر 


طح 


الإإسراء 5 10-9 1 

محاضرات في تفسير سورة الإسراء» للشيخ عبد العظيم معاني. ألقاها على طلاب الفرقة الثالثة بدار 
العلوم سنة 2 

1965 


يَحْفْيَه لَّْن جنا من هَذِوء نکر سكين ر كل آله ا 
ون کل كرس قم آم تش رکون © ج 

فالمقابلة هنا بين ظلمات البحر وبين دعائهم تضرعا معلنين الضراعة 
والتذلل لله» ودعائهم حفية مسرين بالدعاء"» وليس من الضروري أن يكون هناك ليل 
حى تكون ظلمات» فكل كربة هي ظلمة» وا محهول ظلمة» وحينما يقع الناس في ظلمة 
من ظلمات البر والبحر فلن يجدوا في أنفسهم إلا الله ملجأ وملاذا. 

*) للدعوة إلى الإصلاح : 

ورا أتى الخطاب للترغيب في صورة دعوة إلى ترك الإفساد في الأرض وأمر 
الإصلاح والتقرب إلى الله :10 ولا تُفُسِدُوأ فى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلحِهًا وَآَدْعْوهُ 
حَوّفا رمعا إن رَحْم تله قريب مِنَآلمُحَمِنِينَ ري © والمقابلة بين الإفساد 
والإصلاح في سياق الآية الكرعة حديرة بأن تنفر النفس السوية من الإفساد وتحذبما 
للإصلاح . 

فإذا اقترن هذا ممقابلة أحرى بين الدعاء لله حوفا من عذابه ومن مغبة الإفساد في 
الأرض وطمعا في جنته وف إصلاح النفس الي عزمت على إصلاح ما في الأرض؛ 
شفت النفس ورقت» وأصبحت مستعدة للإصلاح وترك الإفساد» وما يقوي هذا المعى 
أن الآية وردت ضمن آيات أخرى تؤدي المقابلة فيها - أيضا ا ا 


ےم 24 5 لھ م 


فقد سيقت بقوله تعالى وعو ردک تَضَرُعًا وة إن ل حب المُعّدير 


2 ك 2 کک ل 2 کک ِى 
e e‏ 


وأحيانا يمئ الخطاب في صورة قضية ذهنية» واضحة المقدمات والنتائج فيها محاولة 
للإقناع بالحسئ» وتكون المقابلة هنا هي الصيغة الملائمة لرية الاحتيار بين الشيئين 


.1٤ - 51 : الأنعام‎ )١( 

(۲) كلمات القرآن (مخلوف :۷۷). 
(©) الأعراف : ٦ه‏ 

6 الأعراف :ه ه. 

OA: الأعراف‎ 22 
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أنا 


ا ار واه 1 

إن ا ب بين شرطين وجزاءين» بين من أبصر نعم الله ورأي فيها الآيات 
والبراهين الدالة على قدرته فاهتدى وآمن فكسب نفسه. ومن أغمض عينيه وأوصد 
قلبه فلم ير في الآيات شيئا فخسر نفسه» وعلى الإنسان أن يختار بين البصر والعمى 
TT‏ لا : وَمآأَنأعَلَيْكُمِ محفيظ ج يشعر بحرية 
الإختيار وتحمل تبعة العمى بعد أن وضح الفرق بين الطريقين. 

) لابطال حجتهم : 

وقد تأت المقابلة في حطاب المشركين لتزيل ما قد يعلق بأفكارهم من الشك 
لالم سن وتبطل بذلك حجة يتمسكون بما لعدم اتباعهم الرسول ودين الإسلام 
رقا لوا إن تک الد مَك طف من ازضرتآ ولم کن لهم حَرَما انا بق له 
مٽ كل سىء رقا من لَدنا وَلَكنٌ أَكتَرَهُمْ 9 يَعْلمُونَ رچ وكم أهلكتًا من قري بَطرت 
E‏ م لکن من عدم إل قليلاً رطا حواري رچ وما کان 
رمك مهلك آلئر ی حى يبَعَتَ ف E‏ تلوأ عليه :اننا وما ئا مکی افر 
ْله موت رچ وَمَآ أُوتِيثمِيّن سىء و مت قمع الحيّوة آلذتَيًا وَزِينُهًا وما عند الله حَيِيٌ 
وبق اقل تَعْقَلونَ رة 2 | 

فمن وَعَدَنََهُ وَعَدَا حَسَنَا فهو لقيه كَمَّن مَحَعْمَهُ مكَعْمَهُ مَعََمّ 1[ حيوة انتا“ 
هويم القيمَة من آلمُحْضْرِين © . 

فقد حاء أناس من قريش للرسول يعتذرون له عن عدم إسلامهم قائلين : إن نتبعك 
تخطفنا الناس” 2 وهي حجة نابعة من الخوف على أرزاقهم أو سلطائهم الذي اكتسبوه 
نتيجة كوفم في مركز القيادة للقبائل في الحزيرة العربية بحكم وحود الحرم (الكعبة) في 
مكة وهنا يبطل القرآن هذه الحجة» فالخوف والتخطف من جانبهم يقابله ويدفعه هذا 
الأمان الذي يظللهم نتيجة هذا الحرم الآمن الذي وهبه الله هم» وجعله مصدرا للرزق 
والثمرات تجي إليهم» "أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم 


> : الأنعام‎ )١( 
,.5١ - القصص : لاه‎ )۲( 
.٠١۳/۳ : أسباب الترول للسيوطي‎ )۳( 


14¥ 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون"" "إن القضية معكوسة عليهم فالأمان هنا 
والتحطف والخوف هناك. 

ومع ذلك يجاريهم القرآن ليبين لهم أن ما يؤتونه في الدنيا - الي يحرصون عليها كل 
هذا الحرص - إن هو إلا متاع زائل وزينة عرضية في مقابلة ما أعده الله لمن آمن به من 
الأمان والخير الباقي لو كانوا يعقلون. 

ثم يسوق الدليل على فساد حجتهم وسوء تفكيرهم بهذا المثل التوضيحي الذي زادته 
القابلة وضوحا : إن من وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه نعيما وملكا خالدا يوم 
القيامة» لا يمكن أن يستوى مع من متعه الله جمتاع الدنيا فقط» ثم هو يوم القيامة من 
امحضرين رغم أنوفهم إلى ساحة الحساب والعذاب وإفُما لصفحتان متقابلتان صحفة 
من وعده الله وعدا حسنا حين يصبر على محنة الدنيا ويجتاز اختبار العقيدة بنجاح 
فيجد أن ما وعده الله به في الآخرة حقا وصدقاء وصفحة من نال متاع ا حياة الدنيا 
القصير الزهيد وكان يحسبها حياة لا حساب بعدهاء فإذا به يسحب رغم أنفه 
للحساب» وللإنسان أن يختار ما يريد 

5- للسخرية : 

وكما رأينا المقابلة في النموذج السابق تبطل حجة المشركين وتدمغها نحدها في 
المثال التالي تدفع بالمنطق والعقل فمة قبيحة» وادعاء باطلا يتهم به المشركون وق 
العزة» لقد اتهموه - تتره عما يقولون بالصاحبة واتخاذ الملائكة إناثاء وكبرت كلمة 
تخرج من أفواههم» وهنا يخاطبهم القرآن باستفهام إنكاري لاذع تؤدي المقابلة فيه دور 
التصوير والتوضيح والسخرية من هذا الزعم الذي لا يستند إلى أي دليل فضلا عن 


as 
1 ا‎ 7 6 A, ع 7 5 و ا‎ 
e #اجه ص‎ 


فالمقابلة بين البنين يصطفيهم الله مم والإناث يتخذهم له بناتا هي جوهر السخرية 
DT‏ ماري eS‏ 


ر 


.1۷ : العنكبوت‎ )١( 
الإسراء‎ )۲( 


۱۹۸ 


وأ رحد یگ يعبات اکم اين وه وإذا مدهب 
رب لِليّحَمن متا ظل وجه مسوا وهو كظيم أو ي کک 


وون الصا رمن ج وَجَعَلواآلْملتكة لذن م عد الحم ن اتا 
ھدوا لقم سَنُكب شه دتمم ولون 0 د د 
ول لله البتلت بحسم وَلهّم ما يَشْعَهُونَ ع ". والمقابلة هنا بين 
(البنات) ينسبوها إلى الله و (البنين) يختارونمم لأنفسهم» ولكن القرآن عبر عن البنين 
بقوله (وهم ما يشتهون) للدلالة على مدى حبهم للأولاد وكراهتهم للبنات» فيئس 
المثل مثلهم. إذ كيف يختار الله لنفسه ما يكرهونه هم 

ومن اسل ذلك يقب لل على هذا فشكيو قبل سجر وما سبقهاء فيقول 
ا للدي لا يمون بالا خرة مكل آَلسَوْءِ وله آلمَكلُ الأغلى وهو آلعزيز 
الحكيم هري © اة ها تن ال موا إل الو و ااا 
والمثل الأعلى منسوبا إلى الله جل وعلاء إن لهم مثل السوء“ في كل شيء في الشرك 
والاعتقاد والتعامل والتفكير» وله المثل الأعلى الذي لا يقارن ولا يضارع طهارة وسموا 
ورفعة. 

۷) للتهديد والوعيد : 

وتأن المقابلة في حطاب الكافرين للتهديد والوعيدء وذلك لأن الإنسان الذي 
يغمض عينيه .ممحض إرادته عن رؤية الشمس» ويصم أذنيه عن سماع الحق» ويوصد 
منافذ الفكر والبصيرة من نفسه» لا تحدي معه المواعظ» ولا ينفعه الإقناع والحدال 
بالمسئء إنما يصلح معه أسلوب التهديد بالعقاب (إن الواقع المشهود يدلنا على أن 


,.١9-١5 : الزحرف‎ )۱( 

(۲) النحل : /اه. 

٦١ : التحل‎ )5( 

(4) فسر صاحب الأشباه والنظائر كلمة (السوء) حينما وردت في القرآن الكريم بأحد عشر وجها: 
نذكر منها هنا : الشدة مثل قوله تعالى +[ يسومونكم سوء العذاب) والزنا مثل (ما علمنا عليه 
من سوء) والعذاب مثل (إن المخزي اليوم والسوء على الكافرين والشرك مثل (ما كنا نعمل من 
سوع). 

(5) انظر/ الأشباه والنظائر في القرآن الكرمء لمقاتل بن سليمان البلخي ت ١١٠٠ه‏ دراسة 
وتحقيق. د- عبد الله شحاته ص ٠١5‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 918١م.‏ 


۱۹4 


هناك فريقا من الناس لا تصلح معه لمواعظ الى تمز الوحدان» بل يزدادون انحرافا 
كلما زيد م في الوعظ والإرشاد» وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو 
تتصنع الرقة الزائدة معهم» فهم مرضى ومنحرفون وليس علينا أن نحاريهم في 
انمحرافهم» ونلتمس لمم الأعذارء فإن ذلك نفسه يبعث على الانحراف ويزيد عدد 
المنحرفين). 

والقرآن الكريم حافل بالمقابلات المثيرة للرعب والفزع, الحافلة بشي صنوف 
التعذيب والألم الجسمي والنفسي» ويتركز معظمها في مشاهد القيامة الى سنفرد ها 
عنوانا خاصا بعد قليل» ولكنا هنا نكتفي ببعض صور التهديد الدنيوي في مجال خطاب 
امش ر كين والمعاندين يقول تعالى : 

اااي ا ع اجرح د لم 

م '" هنا تمديد سافر ومرعب بعذاب يحل عليهم. ساعدت المقابلة في 

E‏ إن عذاب الله يأ مباغتا مفاجحئا دون توقع وهم غارقون في النوم أو في 
اللهو أو ينصب عليهم حهرة عيانا مارا وهم متأهبون له منتظرون. ويي كلتا الحالتين 
لن يهلك فيه إلا من ظلم نفسه بالشرك» وهم قد ظلموا أنفسهم ومن ثم كان التهديد 
موجها إليهم لا لغيرهم 

والقرآن الكريم إذ يلجأ هذا التهديد السافر» فإنه في نفس الوقت يخفف من حدته 
تارف حر از ولعي a‏ :وما ترسل المُرْسَلِينَ إل 


ر ار ساس امك كو سار 


مُبَشْرِينَ ومنذرينَ فَمَنْ ءامن وَأصَلح فلا حف عليه ولا هم مرون وج 
او ا ا ا ر E‏ 
العذاب» هذه المقابلات تعطي المشركين الفرصة لكي يتدبروا موقعهم) ويتبعوا الرسول 


.٠۹۸۳ منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ۱۹۰/۱ ط ۷ دار الشروق‎ )١( 
TEN الأنعام‎ (۲( 
.44 = الأنعام : لمع‎ )۳( 


وقد تش نغمة التهديد لهؤلاء الكفار والمعاندين» فتأق المقابلة في حطابهم 
عوج بعدات عام يفوج غرد تضورة اب ور في اود 

٠‏ كَل هْرَالقَادرُعَلَنَ أن يَبْعَتَعَلَيْكمْ ء عَدَابنا من فَوْقِكُمْ امن تحت 
ََجْلكمْ أَزْيَلِسَكمْ شِيّعنًا َْذِيقَبَحْضْكُم باس بَخض أنظز كيف تُصررفُ 
الت لعَلّهُمْ يَفْقَبُوَ © 1 

كدب به فمك وَهوَنْحَق كل لْنَتَعَليكم يكيل و لكل تنبا 
مُسَعَفرٌ وَسَوَفَتَعَلمُونَ © ٠‏ ۰ ْ 

(فالعذاب الغامر من فوق أو النابع من تحت أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عن 
مين وشال» فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أوشمال» 
أما العذاب الذي يصب عليه من فوق» أو يأحذه من تحت» فهو عذاب غامر قاهر 
مزلزل» لا مقاومة له ولا ثبات)9) 

والمقابلة هنا بين العذاب من فوق والعذاب من تحت الأرحل توحي بالإحاطة 
والسرعة والحسم.ء وهذا العذاب شواهد للناظرين والمتدبرين في أحداث التاريخ 
ومصارع الغابرين» فالعذاب من فوق له نظير قد حدث عندما أمطر الله على قوم لوط 
وأص حاب الفيل الحجارة وأرسل الطوفان على قوم نوح» والعذاب من تحت الأرحل 
حدث من قبل حين غشي قوم فرعون من اليم ما غشيهم» ا حين خسف الله بقارون 
وبداره الأرض. 

ومن عجيب هذه المقابلة بين العذاب من أعلى والعذاب من أسفل» وال توحي 
كما قلنا بالسرعة والحسم أنما تقابل نوعا آحر من العذاب ذكرته الآية» لا يتسم 
بمذه السرعة» بل يتسم بالبطي ولا يظهر أثره إلا بعد مدة طويلة» هو العذاب الذي 
يلحق الأمم نتيجة اختلاف كلمتهاء وتشعب أهلها إلى فرق وأشياع يكيد كل فريق 
للآحرء وتذيق كل شيعة البأس والنكال لغيرها. (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض) وهذا أقسى ما يصيب أمة من الأمم» وله شواهد شي من التاريخ قديهه 
وحديثه منذ الفتنة الكبرى بين سيدنا عثمان والإمام علي ومرورا بالفرق الإسلامية 


.۷ - ٠ : الأنعام‎ )١( 
.1١١715/7 : ف ظلال القرآن‎ )۲( 


من معتزلة وسنة ومرجمة وقدرية» إلى ما يحدث في لبنان أو بين العراق وإيران في الوقت 


........... ونلمح كذلك مقابلة أحرى في هذه الآية» ولكنها خحفية بعض الشيء 
ولق أن العستاتب عن قوق ومن تمك الأزحل فا عو هن فغل الله وقدرته وبيدة 
سبحانه» وهذا يقابل العذاب الناشئ من (يلبسكم شيعا) فإنه عذاب بأيديهم ومن صنع 
أنفسهم. 

وهكذا...وفي آية واحدة مكونة من كلمات قليلة تأي لدينا ثلاث مقابلات أثرت 
المعين وزادته خصوبه؛ وأسهمت في إبراز التماسك والترابط في الأسلوب القرآني» 
بالإضافة إلى تصويرها لأنواع العذاب الي سيقت الآية من أجل التهديد ما والوعيد 
هؤلاء الكفار والمعاندين. 

۸) لإظهار الفرق بينهم وبين المؤمدين في العمل والجزاء : 

وبالإاضافة إلى ما سبق فإن المقابلة في خطاب الكافرين قد تأي لبيان وحهة نظرهم 
2 کک والرسالة مقابلة بوجهة نظر المؤمنين» وما يترتب على هذين الموقفين المتقابلين 

ويتضح ذلك في قوله تعالى : وإذا قيل لهم اا أنرّل رکم قارا سط 
الأول 2 © لمخملأأوْرارَهُمْ کاله يَوْمَآلِيمَة وَين ؤار لدی 
مح ون يشير لمألا م اء ما يزرون د 


> ع rid‏ ا قر 


- إن «. ا راو 


للدي مسد هاعرت لكا شرن © لمي اليد 


زيه م ويول أن ن سر ڪاءِ الذي کنر تقو اة مت فيهمٌ قال لدی 


وتوا العل ن الخزى اليومَوَلسُوءَ على آلكَفرين (2) الدين وهم 
آلْملشكَة طاليج شه قاقر سلما تا تَْمَلُ مِن سو بل إو آله 
غلبم ين كش تَعْمَلُونَ چ فَأدَخْلوا ابوب جَهْكُمَ حَلِدي ب فيها فَلبيّس 
ی لرن > ا * وقي لذن تَر ا5آ رل ركم قاو حرا للدي 
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خسوا في هذه اليا حَسَنَة ولذار آل خرة خير ولعم دَارُآلْمتقَينَ 29 ( جت 


)١(‏ كتب هذا البحث إبان تلك الأحداث ۱۹۸٤(‏ م) 


۰۲ 


ل ee‏ 
كه کو آل ب 0000 0 

(يروى الزمخشري ف الكشاف عن سبب نزول هذه الآيات : أن أحياء العرب 
كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءه الوافد 
كفه المقتسمون"» وأمروه بالإنصرافء وقالوا : إن لم تلقه كان خيراء فيقول : أنا شر 
وافد إن رحعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه» فيلقي أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلب فيخبرونه بصدقه» وأنه مبعوث» فهم الذين قالوا حيرا وكان 
المقتسمون يقول بعضهم لبعض : لا تغتروا بالخارج مناء فإنه ساحر» ويقول الآخر 
كذاب والآحر شاع ". فالآيات حين تحكى كلا الموقفين تستخدم أسلوب المقاباة 
لبيان التقابل فيهما 

فالكفار والمشركون حين يسألون عن كنه الوحي وجوهر الرسالة يجيبون بغير الحق» 
إذ دعوت أن أها أثى يه عمد ليس وخا من الله بل أساطير الأر لن 

ويقابل هذا قول المؤمنين المتقين : إن ما حاء به محمد هو الخير كل الخير» فلمن 
آمن به محسنا في إيمانه حسنة في الدنياء أما في الآحرة فإن له دار المتقين مما فيها من 
حنات عدن بأفغارها وما يشاءون فيها جزاء تقواهم. 


٣۲ - ۲٤: النحل‎ )١( 

النسمرة د ورم oe‏ 9. من سورة الحجر (كما أنزلنا على المقتسمين) هم إثنا عشر 
رحلا من قريش»؛ 

اقتسموا مداخل مكة أيام المواسم» فقعدوا في كل مدحل متفرقين ليصدوا الناس عن الإبمان 
بالرسول. انظر الكشاف : ۳۹۸/۲. 

(۳) انظر الكشاف : 07/7 5. وقذيب السجستان في غريب القرآن : 15. 

)٤(‏ الأساطير : جميع أسطورة؛ وما معن أدبي هو(الحكايات الوهمية الحافلة بالخرافة على نحو ما 
عرف من أساطير اليونان والفراعنة والفرس والنود. المعاني الثانية ۲۳۹) ولا معن لغوي» 
مأحوذ من سطر الشيء إذا كتبه "المعجم الوسيط مادة سطر"» وقد زعم الدكتور : محمد أحمد 
حلف الله في كتابه (الفن القصصى ف القرآن) أن في القرآن أساطير بالمعن الأدبي للأسطورة 
وهو زعم باطل» تول تفنيده والرد عليه كل من الدكتور فتحي عامر في كتابه (المعاني الثانية في 
الأسلوب القرآني : ص ۲١‏ وما بعدها. والأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه (القصص 
القرآني في منطوقه ومفهومه : ۳۰۲ - ط دار الفكر العربي مصر .٠۹۷٤‏ 


f 


هذا ما يقوله كلا الفريقين» يظهر فيه التقابل التام» فبينما يصد المشركون من جاء 
يسأهم وينفرونه من محمد ورسالته؛ يحاول المتقون من المؤمنين عرض الحوانب المضيئة 
- وكلها كذلك - للسائلين حن ينجذبوا إليها ويحبوها. فماذا عن مصير كل فريق 
وما جزاء كل منهما؟ 

إن التقابل أيضا ب بن ضري حرا ECG‏ كل سيم : فجزاء 
الكافرين القائلين بالأساطير المضلين الناس بغير علم أنهم يحملون أوزارهم وأوزار من 
يضلونمم» ورا لحق يمم في الدنيا من العذاب مثل ما لحق من مكروا قسبلهم كالنمرود 
أو بختنصر أو كل ماكر عنيد': حيث أتى الله بنيافهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم وحل عليهم عذاب الدنيا من حيث لا يشعرون» ويضاف إلى هذا العذاب 
الدنيوي ما يلحقهم من حزي وسوء يوم القيامة حين لا يستطيعون ولا يملكون 
الإحابة عن هذا السؤال : أين الشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم وتخاصمون وتعادون 
فيهم الأنبياء'. وهؤلاء تتوفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بهذا الكبر المزيف 
والاستعلاء الكاذب. لم يظلمهم أحدء ولا ينفعهم حينئذ ما يلقون من السلم والانقياد 
والنضوعء بل يؤمرون بدخول أبواب جهنم والخلود في مثوى المتكبرين. 

وفي مقابل ذلك» يكون الرفق واللين ساعة الاحتضار» وتترع الملائكة أرواح المتقين» 
طيبة نفوسهم بلقاء الله» مطمئنة قلويهم .ما ينتشر حولم من السلام والأمن والترحاب» 
تفتح لهم أبواب الجنان» ادحلوا الجنة ما كنتم تعملون. 

ولكنا نلاحظ على المقابلة بين الموقفين هنا شيعا هاما يستحق التسجيل» ذلك أن 
القرآن هنا يطيل في أوصاف الكافرين و يطنب في تفصيل ما يلقون في الآخرة من 
عذاب وخزي وهوان» بينما يختصر ما أعد للمتقين في أنهم : | تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة مما كنتم تعملون). 

ونرحح أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المقابلة في القرآن المكي» حيث إن 
الكفار هم المقصودون بالخطاب» ومن ثم يؤكد القرآن بهذا التفصيل أن مواقف الكفار 
الظالمة وإعراضهم وصدهم لابد أن يلقى جزاء مبينا هو كذا وكذا بالتفصيل» لعل تي 
هذا البيان رادعا يردعهم» ويكفهم عماهم فيه من كبر وضلالء أما المؤمنون فهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ؟557/7. 
(۲) قذيب السجستان : 


مطمئنون إلى موقفهم متأكدون من سلامة اختيارهم ويكفيهم هذا السلام والأمن 
وقت الاحتضار ودحول الحنة جزاء هذا العمل الطيب» على أن هذه الملاحظة لا تتضح 
إلا حين نقارن بين خطاب الكافرين في (مكة) وحطاهم في(المدينة) فإن المؤمنين في 
المدينة هم الأكثرية» وهم المقصودون بالخطاب بالدرجة الأولى» فلهم العناية والرعاية 
أما الكافرون» فقد عرف مصيرهم» طوال ثلاث ار سنة من القرآن المكي ومن ٠‏ هنا 
يأي الحديث عنهم مختصرا :$ لا رتك ته تَمَلْبَآلَذِينَ روأ في البلد وق مع - 


صر 
و 


ا - > يي 2 أ م ير 0 
تیل ثم ارح جیگ وش الیھڈ وچ کن اديس لبد ا ركهم لم جلت 
ا eS SÎ‏ 
جهنم وبثس المهاد)) ولكن وصف ما أعد للمؤمنين المتقين يستغرق - إذا أضيف إليه 
ما ورد في السياق”' قبله - مدى أكبر ويتناول تفصيلات كثيرة : جنات تحري من 
تحتها الأمار» فليست حنة واحدة بل حنات» وهذه الأنمار تضفى عليها الجمال والندى 
والنعيم» فهي نزم الى أعدها الله. لكن (ما عند الله) .مما تحمله هذه الحملة من معان 
كبيرة (حير للإبرار) إا تفضل متاع الدنيا والآخرة جميعا. 
ويتضح ما قلته بصورة أكبر حين نعرض للمقابلة بين الكفار المعاندين والمؤمنين 
المتقين في هذه الآيات» وفيها مقابلة صفات الكافرين وجزائهم بصفات وجزاءات أقل 
عددا في جانب المؤمنين» وذلك راحع كما قلت إلى أن الخطاب موجه بالدرجة الأول 
إلى e‏ 


ل ماه قر م 


ھ مم 


7 لبو طفن ارو ل یمون كدت كرا 


ای مين 7 


جرم هّن EAE‏ اي نمثو EE‏ 
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2 ج مار 


وأخبتواً إلى ريم أؤلتبك أَصَحَ ب الجن هُمْ فيهسَا حَلِدُونَ (2) ۾ مُكَل 


.155:19/8: آل عمران‎ )١( 
من نفس السورة.‎ ٠۹١ : في الآية‎ )۲( 


- 
ر ص 


1 ين حَالْأَعْمَئ وَالْأَصَّم والبصير وَآتتمِيع هَل يَسَعَويَان مكلا أقلا 
تَذَكرُونَ 29م (هسود : ۱۹- )٣٤‏ 

فصفات الكفار هنا هي أهم : 

-١‏ يصدون عن سبيل الله» ويمنعون الناس من الإعان به. 

۲- يبغونها عوجاء ويريدون الدين على هواهم ومنحرفا لأغراضهم. 

۳- بالآخرة كافرون. لا يؤمنون بالبعث وما وراءه. 

-٤‏ ما كانوا يسستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أي لم يحسنوا استخدام 
حواسهم الى وهبها الله هم. 

وجراؤهم : 

١-لى‏ يكن أمرهم معجزا لله في الدنيا بل أجل عذايهم للآخرة رجاء إصلاحهم. 

۲- ليس لهم من دون الله أولياء ينصروهم. 

-٣۳‏ يضاعف لمم العذاب» لأهم عطلوا حواسهم عن التفكير وتمادوا في الصد عن 
مييق كدو ابطاء الام و ا 

٤‏ - نمسروا أنفسهم في الدنيا حين لم يرتفعوا من وهدة الكفر إلى حلال الإيمان. 

ه- ضل عنهم ما كانوا يفترون» ضاع وتبدد كذههم وافتراؤهم على الله. 

5- ولا جرم أنهم الأحسرون في الآخرة كما حسروا في الدنيا. 

وهذا التفصيل والإطناب في صفات الكافرين وجزائهم يقابله صفات محددة 
للمؤمنين» وجزاء واحد» ولكن الكلمات تحمل من المعاني الكثير والكثير ما يبشر به 
الله عباده المؤمنين فهم : 

-١‏ آمنوا ؟- عملوا الصالحات 

۳- وأحبتوا إلى رهم (أي اطمانوا إليه وانقطعوا لعبادته بالخشوع والتواضع من 
الخنبت وهي الأرض المطمئنة)''2 وهذه الصفة أي الإخبات إلى الله والاطمئنان لحانبه 
تقابل في رأبى كل الصفات الى ورد ذكرها في الكافرين» إا تقابل الصدود والعوج 
والكفر بالآخرة وتعطيل حواس السمع والبصر. 
)١(‏ تفسير النسفي : ۱۸٤/۲‏ الحلى وشركاه. مصرء والنسفى هو الإمام الجليل العلامة أبو 


البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى وقد سمى هذا التفسير (مدراك التزيل وحقائق 
التأويل). 


أما جزاء المؤمنين فقد احتصره الله سبحانه في قوله إ أصحاب الحنة هم فيها 
حالدون) وهو جزاء يقابل ما عدد من حزاء للكافرين. 

وقد أفادت هذه المقابلة الإنذار للكافرين حي لا يكون هناك بحال للاعتذار بعد 
ذلك والختام الرائيع هنا هو أن القرآن الكريم يلخص هذه الموقفين يمذا المثل الذي 
تبدو فيه المقابلة عاملا هاما في الجسم بين الفريقين وعدم استوائهما في أي عرف مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) فالمقابلة 
هنا بحسيم حي وتصوير بديع يضع القضية في صورة بديهية لمن يتذكرء ففريق الكافرين 
أعمى لا يرى نور الحق. أصم لا يسمع نداء الإبمان وفريق المؤمنين يقابله : أنه بصير 
یری وسميع يسمع فيهديه سمعه وبصره إلى الحق» إنه ليس محروما كنظيره من استخدام 
حواسه في الفكر والتدبر.. وقي ذلك حفز لكل ذي سمع وبصر أن يستخدمهما في 
الخير والهدى. 

والذي نلاحظه على الأمثلة السابقة للمقابلة أنها مقابلة في المواقف والنتائج» لا تقف 
عند حدود اللفظة الواحدة» والحرئية الصغيرة» بل تشمل الموقف الكلي العام (وهكذا 
ينبغي أن ينظر إلى الأسلوب القرآن نظرة كلية فيقف الباحث عند الآية أو الآيات الي 
يظهر من حلاها موقف متكامل الخصائص والسمات» له كل ما يتعلق به من العناصر 
والأحزاء والصفات والإيحاءات وله كل ما يميزه عن غيره» وهنا تظهر روعة الموقف 
وحلاله وعظمته - وتأثيره النفسي مصورا بارزا من خلال التراكيب والأسلوب). 

وهذه المقابلات الى عرضنا لما في حطاب الكافرين قد وردت بالفعل تصور 
مواقفهم من الدعوة الإسلامية» وتفضح مكايدهم» وتفصح عن رأيهم المكنون والظاهر 
في الوحي واليوم الآحر» وصفات الله. ومن ثم يقابل القرآن بين مواقفهم تلك ومواقف 
المؤمنين» ليكون ذلك مثلا واضحا لكل ذي لب وبصر. 


(1) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» للدكتور فتحي عامر : .۲۸١‏ 


¥ 


ثالث : المقابلة في مشاهد القيامة :- 


يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الله فيه الموتى من قبورهم ويحشرهم أحياء كما 
كانواء حسام على ما قدموا من أعمال في الحياة الدنيا. 
ولهذا ا الكريم أسماء كثيرة» فيسى الآحرة أو اليوم الآحر ( وَبِالْحْرَة 


له ج # ىا ير م 


هر يوقنون ج وَمِنَ الناس من قول ١َامتا‏ بالله وباليوم الآخر وما هم 
۶ 1 ( 
ويسمى بیوم ا لأن فيه يقوم اخ بوكر وْمَ يوم الناس 


2 2 


ارب العلمین ب € ل أقسم ورال 

كينا حم ا تغشي الناس كرام وبالساعة حين يقصد به المباغتة 
والمفاحاة :رل ES‏ تف ا َي إذَا جَاءَتَهُمُ آلسَاعَهُ بَشْمَة قارا 
تخسر تتا عل ما a E‏ 

ويسمى أيضا بالحاقة» فهو حق لا ريب فيه» وبالقارعة الي تقر ع القلوب بأهوالها 
وبيوم الزلزلة» تزلزل فيه الأرض وال بال والنفوس» وبيوم الدين» وبالواقعة والآزفة 
والصاخحة» وبيوم البعث» والنشور» والحساب. 

في هذ اليوم يحدث انقلاب عام في نظام الكون كله : في الأرض وف السموات» 
وفي الأفلاك والنجوم والكواكب» يختل نظامهاء وتنفك عراهاء وتكون فاية العالم 
الدنيوي» وبدء العالم الأحروي. 

وقد عبرت آيات كثيرة في القرآن الكريم عما سيحدث في هذا اليوم من احتلال 
الموازين» وخحرق النواميس» نورد منها قوله تعالى :9 إا الشمس كرتر اذا َلنْجُومُ 
نكدَرَتَ ر وا لجال سورت( وا لْعسَارُ عُطِلَتَ ر وإذا اووس حشرت ر ٠‏ 


4 : البقرة‎ )١( 
۸ : البقرة‎ )۲( 
>: لطففين‎ (۳(7 


(5) القيانة : ١‏ 
(ه) الأعراف : ۱۸۷ 
(5) الأنعام : جم 


2 9 إذًا السماء انفطرَت د وا الک وکب ار ترق ودا لحار فجرت وق راذا الشبُورُ 
1 'إذا يُجِّتَ رض رجا ر رست الال بس و 

وكات ھا حت + لكر لان هك مراع لْمَبثُوث ي وتكون ألْجَجَال 
ماعن نوش ب 4 * إذا لنت رض زلرَاَهَا و وَأخْرَجَتالأرض أَنْقَالهًا ي وال 
الس ما َا يومد تُحَدتُلَخْبَارَهَا وه بأو رمك ای لَهَا ري 4 * 

ا حر الآيات الي تصور هذا الانقلاب الكون يوم القيامة» وهي كثيرة في القرآن 
الكريم وكلها توحي بأن النهاية ستكون مروعة كما صورقا الآيات»فالأرض تزلزل 
وتدك. والحبال تنسف وتبس وتتبخر» والكواكب تتطاير وتتناثر وتتصادم» ويجمع بين 
الشمس والقمرهء وم يكن ينبغي لما أن تدرك القمر في الدنياء وتنشق الأرض وتخر 
الحبال هدا. وتدشق السمواتء وتتفجرالبحار وتسجر..ويصعق من في السموات ومن 
ي 00 ثم إذا باالمميع قيام من قبورهم ينظرون» ويهدأ كل شيء ثم تشرق 
الأرض بنور راء ويصبح كل شيء» جاهزا للحساب والجزاء. 

وقد حرص الإسلام على أن يجعل الإبمان يوم القيامة قرين الإيعان بالل فالمۇمن لا 
يكمل إمانه إلا إذا آمن باليوم الآحر ور لس لبر أن ولوا ارک قبل الق 
َآلْمَغَرب ولك لر مَنْ ءامس باه وَآليَوْمالآخر ....4 ` 1 

وف الحديث الشريف أن خرن عليه ااك مال ارون - لكي يعلم المسلمين ما 
الإهان؟ فقال الرسول : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 200 


وترجع عناية الإسلام بغرس الإبمان باليوم الآخر قي النفوسء إلى أن الإيمان به يجعل 
المرء دائلما على الطريق المستقيم» والإنسان إذا لم يعتقد باليوم الآحر وما فيه من 
حساب وجزاع فلن يكون هناك وازع يزعه عن الشر والفساد» والميل مع نزعات 


٥-١ التكوير‎ )١( 

5-١ الانفطار‎ )١( 

(۳) الواقعة 5-5 

)٤(‏ القارعة 4ه 

5-١ الزلزلة‎ )5( 

٠١۷ البقرة‎ )5( 

(۷) صحيح البخحاري : ١/.؟‏ كتاب الشعب ط دار الشعب مصر. 


۰۹ 


وأهوائهاء ولهذا كان المشركون شديدي الحرص على إنكار هذا اليوم»وعدم التصديق به 
عدص د أنُكد دا مت وخر را وَعظمًا تك مكرَجُونَ و2 حيرات اباك 
توعَدُونَ رج ان هي ال ااال یات ربخا ةن ا 

إن الأنسان ذا أنه بحري على ما قدم يوما ماء فإن ذلك الاعتقاد سيدفعه إلى 
فعل الصالحات» وترك المنكرات» وإصلاح النفس والمجتمع من حوله. وبذلك يكون 
الإهان باليوم الآحر قوة إيجابية دافعة نحو الخير والسلام» ومن ثم تتحقق الغاية من 
رسالة الإسلام ألا وهي الخلاقة الصالحة في الأرض 

ولقد أفاض القرآن الكريم في وصف مشاهد القيامة» ونقل إلينا صورا حية ما 
سيحدث في هذا اليوم. 

واعتمد هذا الوصف بدرجة كبيرة على أسلوب المقابلة» ذلك لأن يوم القيامة هو 
بحق - يوم المقابلة» يقابل الإنسان عمله» ويواجه مصيره» ويتقابل ما سره في نفسه مع 
ما أعلنه ويتقابل التابعون المستضعفون مع الأقوياء والمستكبرين ويتقابل أصحاب اليمين 
وأص حاب الشمال» ويتقابل المؤمنون مع الكافرين» ويتقابل المؤمنين متكثين على سرر 
موضونه ويتقابل الأبرار مع الفجار» والقاتل والمقتولء والظالم والمظلوم. وأسلوب 
اللقابلة هو الأسلوب الأمثل لعرض هذه الصور وتلك 00 لكي يعتبر بها في الدنيا 
من يخير إن في ذلك لذكرئ لمن كان له كلب أو ألقَى السمع وهو شهيد 
© . 

وسوف نعرض لبعض صور المقابلة في مشاهد القيامة» وفي مواقف مختلفة مع 
الأحذ في الاعتبار أن تلك المشاهد أكبر من أن تحدها هذه الجرئية الصغيرة في هذا 
البحث : 

: في مشهد إيتاء الكتب‎ -١ 

يحصى الله القدير أعمال عباده في الدنيا ويسجلها عليه الملكان المتلقيان رقيب 


22 عم Sd‏ م 0o‏ 9 م2 رر م ر2 م 0 ين 


وعتيد ‏ ولد خلَقتا الإنسَالَ وَنَعلَمَ ما تُوَسُوس يه نفسه ونَحن أقرب إليه من 


یڑ من 


۳۷ - ٥ : المؤمنون‎ )١١ 
۳۷ : ق‎ )۲( 


1۰ 


0 ا 
قول الا ديه رقب عتيك وچ ' . 

وق يوم القيامة تنشر هذه الصحف على الل Sw‏ و 

صغيرة وكبيرة في حياته ( فَمَن يَعْمّلَ مشقال ذرّة خَيرًا َر و وم يَعْمَلَّ مثقال 

00 0 2 ا ل 0 له يوم 


فمن كان عمله ضاحا أعطی كابه نيمه ومن كان عمل شيا يقدف إليه كانه 
وقد غلت بمينه إلى عنقه وتسلمه بشماله من وراء ظهره وقد صور القرآن الكريم هذا 
المشهدق أكثر من موضع» وكانت المقابلة هي حوهر الصورة» ولب المشهد» وبغيرها 
لم يكن المشهد مصورا أو موثرا .. وهاك نموذجين من هذا المشهد: 

أ- قال تعالى: 

يتاه آلإنس ن إِنَّكَ کاد إلى رَبَكَ كدَحًا فَمُلقِيه وج فاا من أوتى لبه بيُمينه ۲ 
E‏ نسيرًا وا ويَنقَلبُ الي أل مَسَرُورًا رچ وأا من أوتى كِتَلبَهه و 
ظهره 4 

و قوف یدوا بوا ری صلی سَعيرًا و نہ کان فی أطلدء مَسَرُورًا ر 
نهم ظنّ أن لن يَحُورَ رج ؛ بَلقَ إن رہ کان بى بصيرًا و 4 ' 

في هذه الآيات مقابلة بين صورتين : صورة المؤمن ن الكادح الحتهد في عمله» 
المستيقين بلقاء ربه في الآخرة» ولقاء هذا الكدح مدونا في كتابه - فهو يقضى حياته 
في كدح ونصب ومراقبة لله قي كل قول أو فعل ومن ثم يؤت كتابه بيمينه» ويحاسب 
حسابا سهلا هيناء فيجازي على حسناته»ويتجاوز عن سيئاته» ثم يلقى أهله وصحبه 


۱۸-۱٦۹ ق:‎ 0( 

(5) الزلزلة ۸-۷ 

١4 - 98 : الإسراء‎ )۳( 

)٤(‏ الانشقاق : ٠١-١‏ و معئ ( يحور ) : يرجع » قال لبيد : ( يحور رمادا بعد إذ هو ساطع ) و 
عن ابن عباس : ما كنت أدرى ما معن يحور» حى سمعت أعربية تقول لبنية لها : حورى أى 
ارحعي ( انظر الكشاف ۲۳٣/٢‏ ). 

(ه) مدارك التزيل وحقائق التأويل للنسفى» 415/4". 


51١١ 


وهو مسرور مبتهج بالنجاح الذي حققه» والرضا الذي ناله» لقد تعب وشقى في الدنيا 
وحاهد نفسه وكفها عن كثير من الملذات والشهوات» وها هو الآن سعيد جذلان. 
ويقابل ذلك صورة هذا الذي قضى حياته الدنيوية في اللهو والسرورء ظانا أنه لن 
يرحع إلى ربه فإذا به ييحورهء ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وقد غلت ينه 
إلى عنقه '» وهو يصرخ : يا ثبوراه فقد تحقق أنه لا حاله هالك» ومَصلَىَ في سعير 
لقد استغرق اللهو والغفلة والسرور كل حياته» وها هو الآن على هذه الصورة من 
الخزي والذل والموان. 

وبالإضافة إلى المقابلة في الصورة الكلية» والمشهد العام لكلا الفريقين» فإن هناك 
مقابلات حزئية في داحل الإطار العام للمشهد» تمثل النسيج الحي للصورة الكلية» هذا 
النسيج الذي يعطيها التماسك والترابط» ويضفى عليها لمسات من الحمال الفين المعبر 
والمؤثرء وهذله المقابلة الحزئية نلمحها بين إعطاء الكتاب باليمين وإعطائه من وراء 
الظهرء وبين الحساب اليسير والسرور في مقابل الثبور والاصطلاء بالسعير» وبين 
سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآحرة» وشقاء المؤمن وكدحه في الدنيا وسروره في 
الآخرة. 

ولم يكن هذا المشهد أن يعطي التأثير المطلوب بغير أسلوب المقابلة» فهي وحدها 
الى وضحت الفرق بين الفريقين» وفاية كل فريق منهما. 

ب- نموذج آحر للمقابلة في مشهد تسلم الكتب» ولكن المقابلة فيه تختلف عن 
سابقتها إذ تمتاز هنا بالبسط والتفصيل في عرض المشهد بكل دقائقه وجزئياته» ليتضح 
لكل ذي لب أن الطرفين لا يستويان : 

قال تعالى : بوذ تُعْرَضُونَ لا خی مک افةو قَأمامَنَ اوی کہ بینم فقول 


e4 
07 ا‎ 


روو 


هوم اقرءوأ كتلبية (3) إنِى ظتنت ايى مل حِسَابيَة ر فهر في عيش راضِيَة دق فى جكة 


عالكة رج قطوفها دانية رت کلرا اشرو نا مآ لقُن أ ناته وق وما 
من أوتئ” كتليف مال فَيَعُول ياين لد أُوتَ كتلييّة 3 4 وَل أذر ما حسَابيَة ر 


9 ا 


ليها كانت القاضيَة رج مآ أَعْنَئ عَنَى مَاليَةُ ر هَلَكَ عَنَى سُلطيّة رې خُدُوهُ لوه( 


85 الكشاف: :1 /مم؟ 


( الحاقة : ۳١-٠۸‏ ) وييدأ هذا المشهد بعرض الخلائق جميعهم على الله سبحانه 
وقد كشف منهم ما كان خافيا (فالكل مكشوف الحسد والنفس والضمائر والعمل 
والمصير» ويتجرد الإنسان من حيطته ومكره» ومن تدبيره وشعوره» ويفتضح منه ما 
كان خريضا على أن سره حي عن تفه وإنه لامر عصيب: أعصب هن دك الأرض 
اال واشد فز شقن العا أن يق لأساف غريان اك و القن والشاع 
والتاريخ أمام تلك الحشود المائلة من خلق الله من الإنس والحن والملائكة وتحت جلال 
الله وعرشه المرفوع فوق الجحميع)'. 

وبع هذا العرض المكشوف أمام الحميع» يعطي كل واحد كتابه» وهنا ينقسم 
هذ المعرض إلى قسمين» وتبدأ المقابلة عملهاء فتصورهما متقابلين في المشهد والشعور 
والقول والمصير : 

فريق المؤمنين وقد أعطى كتابه باليمين» يقابله فريق الكافرين المكذبين أوتى كتابه 
بشماله. 

ويطير الفريق الأول فرحا وبشراء لا يسعه المكان من السرور فيجري ليرى أصحابه 
كتابه» ويدفعه إليهم ليقرءوه» ولا ينتظر حى يقرءوه بأنفسهم» بل يبادر قائلا : لقد 
حسبت حساب هذا اليوم فاستعددت له بالعمل الصالح فنجان الله من هوله. 

ويقابل هذا المشهد وتلك المشاعر فريق الكافرين» وقد جلله الخزي والعارء فيتمى 
- نادما - لو لم تأت هذه اللحظة الي افتضح فيها أمره ويود لو لم يدر ما حسابه» 
ويتفجع أسوان نادما : ليتها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث لهذا الحساب. 

وبعد هذا التقابل في المشهد والمشاعر والقول بين كلا الفريقين» يأنى أمر السماء 
إليهما بالانصراف من ساحة الحشد إلى حيث المصير الذي أعد لكل فريق» والتقابل 
الذي سنشهده في المصير يعطى صورة واضحة عما يستحقه كل منهما من جزاء ويقدم 
الأسباب الي من أجلها نال كل منهما ما ناله : 

ففريق المومنين أصحاب كتاب اليمين» يلقى من التكريم النفسى والنعيم المادي 
والحسي ما يعوضه عما بذله في الأيام الخالية من جهد الطاعة ومشقه الالتزام» فهو 
في عيشة راضية» ذات رضا يرضى عنها صاحبهاء وفي أعلى متزلة في الجنان ومع ذلك 


۳٦۸۰/٦ : ف ظلال القرآن‎ )١( 


1۳ 


فهي دانية القطوف (ينال منها القائم والقاعد والمتكىء') والتقابل بين الحنة العالية 
والقطوف الدانية يوحى بالمتعة والنعيم والعيشة الراضية الى يحياها أصحاب اليمين في 
اجلحنة. 

وف مقابل ذلك» يصدر الأمر العلوى لزبانية جهنم أن يأخذوا الكافرين أصحاب 
كتاب الشمال عنوة» ويغلوفهم ويوئثقون قيدهم» ثم يسلكوفم في سلسلة طويلة يبلغ 
طوها سبعون ذراعاء ويسحبون إلى نار جهنم وبئس المصير (حذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) في مقابل العيش الرضى والحنة 
العالية والقطوف الدانية. 

ولكن المشهد لا يتركنا إلا وقد عرض علينا سبب هذا المصير» والتقابل قي السبب 
أيضا حزء من نسيج هذه المقابلة الكبرى بين الفريقين. 

لقد كان حزاء المؤمنين ما كان بسبب ما قدموا في الأيام الخالية واستحق أصحاب 
الشمال هذا الجزاىى لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم» ولا يحضون على طعام 
المسكين: 

وإذا كانت القطوف الدانية هي طعام المؤمنين في الحنة» فإن الغسلين' هو طعام 

وإذا كان التكريم والنعيم هو ما قوبل به المؤمنون» فإن التقريع والتوبيخ» والفضيحة 
على رؤس الأشهاد؛ والإتمام بالجحود والبخل - كل هذا هو ما يقابل به الكافرين. 

وهكذا لعبت المقابلة دورا بارزا في تصوير المشهد» حين أعطت كل جانب حقه من 

لكن الملاحظ هن أن المشهد في جانب الكافرين ممتد ومتسع» وذلك لأن 
الجمال الفئء والتأثير الوحداني» والغرض الديئ» كل ذلك يتطلب هذا التطويل حى 
المشهد (وهنا يشترك جرس الكلمات» وإيقاع العبارات مع السلسلة ال ذرعها سبعوك 


5 ر 
(۲) الغسلين ما يخرج من الثوب ونحوه بالغسل» ويقصد به هنا : ما يسيل من جلود أهل النار 
كالقيح وغيره - المعجم الو سيط. ماده (غسل) ط۲ دار المعارف مصر .١91/9‏ 
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ذراعا - وذراع واحدة تكفي - يشترك هذا كله في إطالة الموقف أمام النظارة وقي 
حسهم أيضا؛ ليتم التناسق بين المشهد المعروض والتأثير المطلوب”"©. 

ولعل هذا التطويل في وصف مشاهد العذاب مقصود قصدا للتخحويف والترهيب» 
حسى يرعوي الكفار عن كفرهم حين يرون صورقم في الآخرة ماثلة أمامهم بهذا 
التفصيل. 

؟- في مشهد الميزان : 

ورد ذكر الميزان» والموازين» والقسطاس ق القرآن الكرع» للدلالة على عدل الله 
a‏ اناي الحبكاد على :نا انرا د كين فخت واد شرا شير كال تعن 
وضع آلموزِينَ القت ليو مِالقيسَة فل تظلم : َ2 تفس سينا وان ڪان مِتْقَسَالَ 

7 ع 
حب قن حَرٌدَلٍ اتتا بها وَكَفَّى بنا حَسِبِيت (2) ” 

رفوم عاض EO GS O‏ هو حادق أو تسو OA‏ 
الموزون؟ ولكن المتحفظين منهم قالوا (يجب الإبان به ونمسك عن تعيين 


ونحن نرجح أن يكون رمزا لعدل الله في محاسبة عباده. 
Es‏ الناس في مشهد تسلم الكتب قد انقسموا إلى أهل اليمين وأهل الشمال 
نحد ميزان العدالة هنا يقسمهم إلى فريقين متقابلين» لا يستويان أبدا في المنزلة والمآل» 
لأن عمليهما ل يتساويا في الميزان. 
والفريقان هما : من ثقلت موازينه ورححت لأا تملوءة بصالح الأعمال » ومن 
حفت موازينه وحلت من الطيبات. وهذه بعض النماذج لمشهد الميزان : 
تم تقلت مَوزسه ولتك هم المفلحوں وج ون َم 


© £ اراس لر ار ر رر 


ميشه قأؤلتبك الْذِينَ خرو اسه في جهنم حَلِدونَ و تلفح وجوههم 


لي 


لثارٌ وَهُمْ فيهًا لحور (". 4 «والوزن يومد آلحق فَمَن ثقلت موازينة, 


)١(‏ مشاهد القيامة قي القرآن : سيد قطب : ٠۸١‏ دار الشروق. 

(۲) الأنبياء : ۷> 

(۳) انظر شرح البيجورى على الحجوهرة » المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد » للإمام 
إبراهيم البيجورى ص ١50‏ ط صبيح » القاهرة ١554‏ 

(:) المؤمنون : 4 


2 1 7< وو مرد لر ~~ مے سے رھ سے ر .لل ر 4 ص 25 م و_هة 
ا 8 gE‏ ا ا وأأذكاج 0 : 86 
وو سا سام ررم 3 7 

ا 


نقْسَّهُم يمَا كاثوا ايا يَظلِمُونَ © 4'. 

والمقابلة في الآيات» توضح أن المؤمنين قد ثقلت موازينهم بالأعمال الصالحة ففازوا 
في الآخرة بالفلاح» (وفي المعاحم اللغوية : أفلح الرحل : ظفر عا يريد» وأفلح المؤمن : 
فاز بنعيم الآخرة) ولعمري ما يريد المؤمن أكثر من الفوز برضا الله ونعيم الآخرة. 

ونلاحظ أنه في آيات الميزان : يكتفي القرآن بإثبات الفلاح أو العيش الرضى لمن 
ثقلت موازينه» ولكنه في الحانب المقابل يزيد ويفصل في وصف العذاب الذي يلحق يمن 
حفت موازينه» ففي آيات (المؤمنون) بحدهم قد حسروا أنفسهم وذلك هو الخسران 
البين» ثم ألقوا في نار جهنم تلفحهم بلهيبهاء فتعبس وجوههم وتتلقص شفاههم عن 
أسنافهم'» ويتلقون من التقريع والسخرية والزحر ما يزيد في آلامهم وشقائهم : 


وو رووص 


- 0 و م و ل 
تلفح وجوههم النار رهم فيهًا كللحورت- وچ ألم تكن َاينتى تل عليكمٌ فكنتم بها 


سم مد آرت 3 7 e‏ “2 ا ا ا 3 ر رسا 01 
تكذبُونَ رج قالوا ربا غلبت علينا شقوئتا وکنا ترما صالیںں رج ربا أَخْرجَنَا متها 
قان عتا قاتا ظلموں ر قال أَحْسَتُوأ فیا ولا تُكلّمُون رچ إن کان ریش مَنَ عِبادِی 


بر وير ع عر جيه س0 کو مي مع اس 
- 


يَعُولُونَ رَبّمَآ ءامنا فَاغَفرٌ لتا وَآرْحَمنَا و 


ول دي 


نت خر آلرحمينَ (ه) فَأتّحَدُمُوهُمْ سخرتا حن 
رکم ذکری وہ تم تَضحكورت ت 4". 

ب- ويي سورة القارعة نرى مشهدا آحر» مصورا وبمجسما يفيض بالسخرية 
والاستهزاء وتتميز صورته عن سابقه بالحدة والطرافة والتشخيص الحي قال تعالى : 


f~‏ ال 


ع 2ج ر وم ي م س ا و ب رق ر د ا ف و ر 
« فأمامر. تقلت موازينهه. 2 فهو فى عيسّة راضية © وآما من خفت موازينهء © مهدر 


0 


N 


اريه 3 ومآ ردك ما هة © نَارْحَامِيَة ر .4 

إنه يكفي لمن ثقلت موازينه هذه العيشة الراضية» ترضيه وتحقق له كل رغباته. 
لكن احانب المقابل لا يكفيه جرد العذاب ومن ثم فإن روح السخرية والتجاهل تشيع 
ني جوانب الحكم عليه إن أمه ومأواه هاوية» تموى به في الحضيض» ويؤكد المرحوم 
الأستاذ سيد قطب هذه السخرية حين يلحظ التقابل بين حفة الموازين وارتفاع كفتها 


٩ - الأعراف : م‎ )١( 

(۲) كلمات القرآن : ۲٠٠١‏ في تفسير معن (كالحون). 
(۳) المؤمنون : ١١١ - 1١٤‏ 

١١ - ٦ : القارعة‎ )٤( 


۲۱١ 


وبين هوي المأوى إلى الحضيض» وكذلك ينم أسلوب الاستفهام في قوله وما أدراك ما 
هيه ؟ عن الإمعان في التجاهل والتجهيل» انه ا كان التعبير ب فَأ هَسَاويَةٌ © 
غامضا لم يسبق وروده» وهذا الغموض مقصود للتهويل ا المخهول؛ فقد أعقبه 
سوال جا ومآ أدَرَدك ما هة( ؟ م التفسير :ناك حَامِيَة 9©©' . 

€ ومسي ان الله سبحانه ميزان دقيق وحساس O‏ 
يرود قم وَمَن يَحْمَلَّ مثقال ده را يره @ 4 ' > والتقابل بين المثقالين هناء 
وكذلك بين ذرق الخير والشرء يؤكد تلك الدقة وهذه الحساسية» فهو يزن الذرة الي 
لا وزن ها في عالم الماديات فما بالك بذرة الخير والشر وكلتاهما معنوى . 

د- وأعمال الكافرين لخفتها وعدم ثقلها تتطاير كاغباء تذروه الرياح وفي مقابل 
ذلك فإن أعمال المؤمنين لثقلها واطمئنانها واستقرارها كانت سببا في استقرارهم 
وحسن مقيلهم وهم ناعموا البال في ظلال الحنة الوارفة» بينما يصيب الكافرين من 
الملع ل م ا ال تل يمم نازلة : حجرا 
ع :يوم يرون آلمَلشكة لا يشر يوذ لَلمُجرِمِ ترون مهدا 
جوا بچ وگد نتا إلى ما علو من عمل فجعلة بء مطورًا هه أضْحْبُ 
لَه بود خبخستقرا واخ سی منیا بج . 

إق قله ف e e E O RE CE‏ 
ونقلت إلينا المشهد في الدنياء فكأننا نراه ونعيشه قي الآحرة» وهذا من بلاغة المقابلة في 
هذا الباب. 

۳- في مشهد الوجوه : 

نتناول هنا المقابلة في مشهد وجوه الخلق يوم القيامة» أو معن آخر التأثير المتقابل 
ليوم القيامة على وجوه الناس. 


> مشاهد القيامة في القرآن : ه‎ )١( 

(؟) الرلرلة : ۷ - ۸ 

(؟) تفسير الفخر الرازي - المشتهر ب (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) للإمام محمد الرازى 

771 ط ١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 2١98١‏ أنظر ترجمة الرازي في 
الأعلام 5١١/5‏ ون وفيات الأعيان ۲٤۸/٤‏ -767. 

۲٤ - ۲۲ : الفرقان‎ )٤( 


إن وجه الإنسان هو المرآة الى تنطبع عليها أحاسيسه الداحلية وما يدور قي نفسه 
من هواحس (ومهما يحاول المرء إحفاء المظاهر الخارجية لانفعاله ليتصنع المدوء والثبات 
أو ليتجنب الانكشاف والاعتراف كالتهم بالقتل» [فالصب تفضحه عيونه]. كما 
يقول الشاعر وقد أثبتت الدراسات النفسية أنه لا يمكن لأي شخص أن يخفى انفعالاته 
- واخترعت اجهزة لكشف محاولة الكذب والخداع) . 

ومن هنا كانت وجوه العباد يوم القيامة دليلا على هويتهم؛ ومعلما من معام 
عقيدقهم وأفعالهم» وف الامثال (تخبر عن بجهوله مرآته) . 

ولا شك أن الفزع والمحول سوف يصيب العباد جميعا لحظة البعث وساعة القيامة؛ 
ولكن عندما ين الله على حلقه ويعطيهم صحيفة أعمالهم» فلسوف يطمئن المؤمنون 
ويزيد فزع الكافرين» وهنا تظهر على الوجه أمارات كل فريق» ويصبح جرد النظر إلى 
الوجوه كافيا للتعرف على مصير أصحايا. 

ولقد بين لنا القرآن الكريم أن وجوه المؤمنين المتقين المحسنين سوف تكون 
بيضاء مسفرة» يعلوها الاستبشار وتنطق بالضحكء إها ناعمة ناضرة لا يرهقها قتر 
ولأ ؤلة :ول عبتا سحو 

وفي مقابل ذلك سوف تكون وجوه الكافرين المكذبين مسودة كأنما أغشيت قطعا 
من الليل مظلماء باسرة كالحة ذليلة» خاشعة» يعلوها الغبر ويكسوها القتر والنصب. 
وهذه بعض النماذج هذا الجانب : 

أ- في قوله تعالى : كَل بل تُحبوْنَ العلجلة (2) وَتَدَرُونَ الأحرَة ر وجو 
يومبد أضِرَة )إلى رََهَا تَاظرَة 29 در بر بَاسِرَة ( @ نظن أن يُفْعَلَ 
بها فَاقرَة 2 4 ". 

تبين لنا المقابلة الفرق الشاسع بين وجوه تكتسى بالنضارة والإشراق» لأنها تنظر إلى 
جلال الله وكماله» والنظر إلى جلال الله هو تلك الزيادة الى عبر عنها القرآن في آية 


)١(‏ انظر علم النفس ودراسة التوافق» د. كمال دسوقي : ۲۰۸ ط ۲ من سلسلة تكنولوجيا العلوم 

الاجتماعية» مصر .١915‏ 

(؟) المنتخب من أدب العرب : ١94/4‏ جمعه وشرحه : أحمد الإسكندري وأحمد أمين وعلي 
الجارم وآحران ط دار الكتاب العربي في مصر ٠۹٥۳‏ 

(۳) القيامة : ۲ - ه؟ 
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المع 


حو ار 


ا بقوله « © NE‏ َزِيَادَة وَل يرهق وُجُوهَهُمَ َر ولا ذلّة 

'. وكيف يلحقها القتر أو الذل وقد رضى الله عنها فتجلى لها ؟ 

ووجوه باسرة شديدة الكلوح والعبوس والتقطيب» مهمومة ما يعتمل في داحلها من 
التوحس والتوقع لكارثة تقصم فقارها. والمقابلة بين الفريقين والوجهين تظهر إلى 
اللا ا ات وإلى أي درك من الكدرة والتنغيص 
وسوء المنقلب وصل الكافرون» وما نظن أن أسلوبا آخر غير أسلوب المقابلة بقادر على 
تصوير هذا المشهد من مشاهد القيامة. 

ب- وهذه مقابلة أخرى بين الوحوه» تمتاز عن سابقتها بالإطناب في وصف الملامح 
وذكر الأسباب الي من أحلها وجد التقابل والتفاوت بينهما ( هَل أتدك حَدِيت 
ألعَشِيّة ؟ وجو يومد حلشعة زج » عاملة تاصبة رج تَصَلَىْ تارا حَاميّة :2 تسق من عن 


نك س لهم معام إل من ضري( لا يُسَمِنُ ولا ينی من جوع ا ¢ وجوه يومد ناعم 

3 > لني ماھ ۵ وغو ؟ تتا یی أ فيها عي جَاريةٌ :2 ا 
رَضُوعَة رج وََسحْوَاتٌ وضو عة ر وَْمَارفُ مَضفُوفة ريي ورای متثوقة وي . 

إن التقابل هنا ظاهر وواضح بين الوجوه الخاشعة الذليلة المرهقة والوجوه الرقيقة 
الناعمة الراضية عن سعيها. 

وبين النار الحامية تصلى هذه الوجوه بلظاهاء وتقلق أصحابها بصخبها وزفيرها 
والحنة العالية بموائها الرطيب» وهدوئها الذي ينسجم مع هدوء أصحاكاورضاهم. 

وبين شراب الكافرين» حيث يسقون من عين بلغت أناها وغايتها في الحرارة. لا 
بارد ماؤها ولا 5 ويطعمون الضريع المر المنتن الذي لا يسمن ولا يغئى من حوع. 

وشراب المؤمنين الطيب الرطيب المستخرج من عين عذبة» ماؤها جار يتجدد 
ومقدم في أقداح من فضة يجدوما أن شاءوا معدة للشراب الطهور. 

وبين مقام الكافرين في داحل جهنم يصطلون بنارها. 


شي كنا 

(۲) الغاشية : ١١ - ١‏ والغاشية هى الداهية تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهواها يعني 
القيامة, من قوله تعالى [يوم يغشاهم العذاب 4 وقيل : النار» من قوله تعالى : وتغشى 
وجوههم النار] :انظر الكشاف : 17/4 7. 
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ومقام المؤمنين على الأسرة المرفوعة تكرعاء والنمارق المصفوفة؛ والبسط 
المفروشة. 

من هذه المقابلات يتضح أنه قد احتمعت للمؤمنين كل العوامل النفسية والمادية الي 
تحعل وحوههم منبسطة الأسارير ناعمة راضية» واجتمعت للكافرين كل عوامل 
النصب والشقاء والقلق الى تجعل وجوههم خاشعة ذليلة مهمومة. 

وهذه المقابلة الكاملة في الحزئيات هي المادة الأساسية ال تكون الصورة الكلية هذا 
المشهد المتقابل في تناسق عجيب يتميز به الأسلوب القرآن 

ج- ومثل هذا التقابل في مشهد الوجوه نلحظة بسهولة في e‏ تعالى : ویو 
القیمّة ری لدی کذیوا على الله وُجُوهُهُم شنودة اليس في جهنم موی كبر 


ES 


ار 
9 


3 
1 
1 


ر ل 57 ت و كر و کو 


وَينَجَى الله آ لد ين اتقو بِمَفَارَتهمَ لا يَمَسهم آلسسُوء ولا ھم رنوت @ 
شاعو مو دص 00 م ا 

8 َنذِينَ أَحْسَنُوا الحستى o‏ يرق وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذلةا ولتك 
ا اه 1 سكع 


e 


f 


1 2 ر‎ 2 EE 


ا يمئلهًا رمه ذلة ا لهم ن آله من عاص م كانم اقبت وُجُومْهدْ لما 
مَنَآلَيَلٍ مما أؤلتنك حب آلتار هم فيهًا خلدون )»وجوه ير و 
شا مَفِرَة ( ضّاحكة مُسْعَبَشِرَةٌ (2) وَوُجُوةُ يوم عَليِها بره )4 | [عبس:+م-. 6[ 
«( ترهقم َه تر ج أو كما رة آلفَجَرَةٌ @ 4 ". 
TE‏ 
رأينا فيما سبق تقابلا في مشهد تسلم الكتب» وعند الميزان» وكذلك التقابل بين 
الوحوه» وسنعرض فيما يلي لمشاهد متقابلة في مصير المؤمنين والكافرين» من حظة 
استقبالهم على الأبواب إلى حيث يستقر كل فريق في مكانه في الجنة أو النار ثم نعرض 
لمشهد من التقابل النفسي. 


1 = 1 : الزمر‎ )١( 
۲۷ - ۲٦ : يونس‎ )۲( 
٤)٣ - ۳۸ : عبس‎ )۲( 


۰ 


أ= في مشهد الاستقبال : 

تعرض سورة الزمر هذا المشهد بعد أن ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض 

من الأحياءء ثم ينفخ في الصور مرة أحرى فيخرج الجميع من قبورهم قياما ينظرون» 
ويتحلى نور الله على البسيطة وتوفي كل نفس ما عملت .. وعند ذلك تستقبل النار 
أصحابما بكل مظاهر الازدراء والاحتقار والسخرية» وتستقبل الحنة أصحابها 0 
مظاهر التكريم والاحترام : قال تعالى « سيق آلَذِينَ ڪفرواً جهنم م موا حت 
إذا e‏ فحت أَبْوبُهَا وقال لهم حَرَنَتُهآ ألم يَأنكم رس نک يلون 
ك يکم ايت رَيَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لاء ربكم هدا قَالوأ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ 
ت ألعَدَابِ على الكفْرينَ (2) قيل آَدَخُْلوا بوب جَهَكُم حَلِدِينَ فبهكا 
نيكس مَنوَى المتڪري (2) وسيق الي اتقو رأ ركهم الي الجنة زمر 
حت اذا جَاءُوهًا وفحت أَبْوَبْهَا وَقَالَ لهم حَرَنَتُهَا سَلَدمْ عَلَيكُمْ طبر 
ادحوم خَلِدِينَ © @ وقالوا اَلحََدُ لله آلّذى وعده. وَأَوَّرَتَمَا 
الأرق كوا ررد اند وشت ها من ناسين كم 

تلمح هنا أن الكافرين يستقبلون بالسخرية والتهكمء ا 
(يدفعون إليها بالمموان والعنف كما يفعل بالأسرى والخارجين على السلطان إذا سيقوا 
إلى حبس أو قتل ) ولا يت ركهم خزنة جهنم إلا وقد سقلوهم بأسكلة التبكيت والتقريع 
الي لا يملكون لما إجابة إلا الاعستراف بذنبهم ثم يؤمرون بالدحول في أبواب جهنم 
للخلود فيهاء فأقبح به من مثوى للمتكبرين. 

وف مقابل هذا العنف والاستهزاء (تساق مراكب أهل الحنة» لأنه لا يذهب مم إلا 
راكبين إلى دار الكرامة والرضوان. كما يفعل .عن يكرم ويشرف من الوافدين على 
بعض المللوك). وهذا هو الفرق بين السوقين» والمقابلة بينهما أيضا مع ما بين 
الفعلين من جناس تام. 


4 ۷١ : الزمر‎ )1( 
4١١/۳ : الكشاف‎ )١( 


(۳) تفسير النسفى : ٦۷/٤‏ 


۲۲١ 


يسير أهل الجنة في هذا الموكب الفح فيجدون الحنة وقد فتحت أبواها أمامهم 
استعدادا لدحوهم» وهنا يجدون كل مظاهر الترحيب والاحترام» ولا تلقى عليهم أسئلة 
من أي نوع بل يحفهم خزنتها بالسلام والأمان وطيب القول» ويدعون للدحول 
والخلود في أطيب مقام» وعندئذ يتوجهون بالحمد والثناء والإكبار لله الذي صدقهم 
وعده » وترحع معهم الملائكة هذا الحمد والتسبيح من حول العرش فيتجاوب المكان 
كله هذا القول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويعبق الحو بهذا 
الأريج الطيب.. كل ذلك في مقابل زفير جهنم واصطراخ أهلها وتخاصمهم. 

وهناك ملمح لطيف أشار إليه الرخشري في الكشاف في الفرق الدقيق بين استخدام 
الواو مع (فتحت) في حانب أبواب الحنة وعدم استخدامها في جانب أبواب جهنم وهو 
اا لو ا لح را سي 

os‏ الدحول فيها حىّ 

1 2 ا 0" 5 . 2 5 2 
الدحول» لأن ريحها طيب يتمناه كل إنسان وحى يراهامن بعيد أهل النار فيزداد ألمهم 
وندمهم. 

ب- في مشهد من الداخل : 

رأينا في النموذج السابق تقابلا بين مظاهر الاحتقار ومظاهر التكريم عند استقبال 
الفريقين» ونعرض هنا لنموذج للتقابل في هذه المظاهر بينهما ولكن في داحل الجحنة وقي 
داحل النار : 

جت عَدَنِ يَدْخُلُوتها لون فيهًا م ساو من ذهب ولول ل 
وَقَالُواً ET‏ لله اذى ذهب عَنَا ا ر ا شکور ارق ج, آلّدىَ A‏ دار 
آلمُقَامَةِ من فَضْلِه لا يسنا فيا تَصّبٌ وَلَايَمَسّنَا فيا لوب بج 

وَالْذِين كفَروا لهم تار جَهَنْمْ ل يُقَضَئ عَلَيهِمْ فيَُوثُوأ E‏ يُحَقَق عَنَهُمِ 


تھی کی ع 


E‏ لك تَجَرى كل ثور رچ وهم م يَصَطرحُونَ فيهًا رونا أَخَرِجْنَا 


415/7 OT 
في معجم الوسيط : زحم اللحم ونحوه زخما وزخمة : حبشت رائحتة وأنتن.‎ )۲( 


Y۲ 


م 


e‏ ادى ئا تَعْمَل أَوَلَدْ: 2 نُعَمّرَكُم ما يَڌڪر فيه م 
تد ڪر وَجَآءَكُمُ الندير فَدُوكُواً فَمَا للطَللمِينَ من تصر © 

إن صورة الأمن والراحة ممثلة قي جنات عدن وفي دار المقامة وذهاب الحزن والشقاء 
تقابلها صورة القلق والاضطراب وتمئ الموت للراحة دون جدوي. 

ونعمة الشكر والدعاء والحمد تقابلها ضجة الاصطراخ وأصوات الاستغاثة. 

ومظهر العناية والتكريم المادي والنفسى يقابله مظهر الإهمال والتأنيب. 

(والجرس اللين والإيقاع الموسيقى الحادئ الناعم الرتيب» حي أن لفظ (الحرّن) 
لايتكأ عليه بالسكون الحازم» بل يقال (الحرّن) بالفتح للتسهيل والتخفيف المنسجم مع 
بجو الراسة والمدواع: 

يقابله الحرس الغليظ» والإيقاع العنيف المختلط الأصوات من شن الأرجاء وهم 
يصطرحون فيها» فجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس صورة من أصوات المنبوذين في 
جهنم بحشرجتها وغلظها متناوحة من شي الأرجاء)'. 

ويهذا التقابل يتم التناسق في الجزئيات والكليات على السواء ويظهر المشهد منسجما 
متكاملا. 

على أن هذه الصور المتقابلة الى عرضتها الآيات هنا إنما تأي لتؤكد ما عرض في 
سياق السورة من الحديث عن عدل الله المطلق» وعدم او الكفر والإعان؛ كما لا 
مفحقرى" ات الكقور في الحياة.. مثل قوله تعالى » وقوله رمَا يَسْتوى الْأَعْمَئ 
صر ولا آلطلمتُ ولا الثور وج 

1 لعل 3 انررق وما يسوی | الأخيَاء وا لوت إن الله يسمع 


1 أن وري اشير ل eT RE‏ الأستاذ 
سيد قطلب من اث شتراك الجرس الغليظ للفظ يصطر حون في استحضار صورة من 


آضے انك موادي فى جهنم حشرحتها وغلظها متناوحة من شي الأرجاء. ذلك أن 


٣۷ - ۳۳ : فاطر‎ )۱( 

٠٠٠١ : أنظر : مشاهد القيامة في القرآن‎ )١( 
۲ : فاطر‎ )۳( 

۲۲ - ۱۹ : فاطر‎ )٤( 


المرحوم سيد قطب يرى أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظا مصورة وأن التصوير هو 
القاعدة الأساسية في تعبير القرآن» سواء أكان ذلك على مستوى العبارة الكاملة أو 
اللفظ الواحد وهو في تفسيره (في ظلال القرآن) وفي كتابه (التصوير الفئ في القرآن) 
يستشهد على صحة رأيه هذا بالكثير من الأمئلة كما رأينا في لفظ (يصطرخون) وكما 
نلمح في كلمة (اثاقلتم) من قوله تعالى ايها آلْدِينَ نوما لَكْمْإًِا قِيل لك 
اروا فی سبل آله َلك مْلى رض أرضیئم بالحَيرة آلدنيَا مى ال خرة 
فَمَا هَمَا متم الحيوة الدّْيًا فى الأخرَة إلا ليل (2) ) حيث ترتسم على الفور صورة 
المسم المتثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم في ثقل» وكما في حرس 
كسلمة (ليبطئن) من قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن) من إحساس بالتبطئة مصورة 
حي إن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حي يصل ببطء إلى فمايتها. 

فأستاذنا الدكتور عفت الشرقاوي في كتابه (الفكر الديئ في مواجحهة العصر) ينتقد 
هذا الاتحاه في التفسير تحت عنوان |الترعة الانطباعية في التفسير] لأنه يعطي للتذوق 
الذاتي للنص أولوية كبرى على حساب التحليل الموضوعي له» ونحن معه في أن التوازن 
بين حقيقة النص وموقعه على النفس مطلوب» حي لا يحلق المتأولون بوجدافهم الخاص 
مسترفعين عن كل قيد لغوي يرتبط بقواعد الكلام العربي من جهة؛ أو تاريخي يتعلق 
عمناسبات الترول من حهة أحرى”. ونحن معه أيضا في عدم جحاراة المرحوم الأستاذ 
سيد قطب على طول الخنط - في دلالة جرس اللفظ على الصورة الخارجية» لأن 
الألفاظ قد تتصف بالإثارة الوحدانية دون ما تصوير حسى. 

أماما استشهد به في هذا المجال من كلام للدكتور شكري عياد حول الرابطة بين 
حرس اللفظ ومدلولهء فإن لنا بعض التحفظ عليه ذلك أن الدكتور شكري عياد يرى 
(أن الألفاظ - وإن لم تخل من محاكاة للواقع الخارحي الملموس - ليست صورة مطابقة 
لذلك الواقع» بل هي في مجموعها ردود أفعال له - فإذا ذهبنا نلتمس رابطة مطردة بين 
جرس اللفظ ومدلوله» ضللنا في مطاوي النفس البشرية» ولم تد إلى أصل يعتمد عليه 


0 


)١(‏ انظر المزيد من التفصيل حول هد الموضوع في كتاب التصوير الفي في القرآن ص 1۸ وما 
بعدها. : 

(۲) انظر هذه القضية في كتاب : الفكر الديئ في مواجهة العصر للدكتور عفت الشرقاوى تحت 
عنوان (الترعة الإنطباعية في التفسير). 


٤ 


في تقرير هذه الرابطة» وإن الألفاظ تفهم ما يرتبط في ذهن قائلها أو سامعها من تحارب 
نفسية أكثر مماتفهم بصورها الحسية). 

ونحن نرى أن هذا القول - إذا انطبق على الآداب والألفاظ البشرية - فلا يصح أن 
ينطبق على لغة القرآن الكريم وهي كلام الله الذي لا يستطيع مسلم أن يزعم أنه ردود 
أفعال للواقع» أو أن ألفاظه مرتبطة بتجارب نفسية لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وقد نبه الأستاذ الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد إلى أن القرآن (صادر عن 
محص قدرته تعالى ظاهرا .. وباطناء بحيث لا مدخل لوجود آخر بوجه من الوجوه» 
سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره» والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة 
وتحرؤ على مقام القدم بنسبة التغيير والتبديل إليه» وليس في القول بأن الله أوحد القرآن 
بلذوان دحل لكسب البشر ف وحؤده ها هس شرف تسبعه بل ذلك غاية ما دعا الدين 
إلى اعتقاده» فهو السنة» وهو ما كان عليه البى وأصحابه» وكل ما حالفه فهو بدعة 
وال ١‏ 

ومعئ ذلك أن القرآن بألفاظه وتراكيبه ومجموع نظمه له طبيعة خاصة تخالف ما 
عهدناه من لغة البشرء وهي طبيعة لا تدرك إلا بالمراس الطويل» ولا تتأتى إلا لمن يعايش 
القران ويستروح معانيه» تلك المعاني الي لا تقف عند حد معين» بل تفيض وتزيد كلما 
زاد البحث عنها وفاض وهي في كل مرة جديدة وبليغه» وليس في هذا حجرا على 
أرباب البلاغة بل هي دعوة إلى المزيد من التعمق والبحث للوصول إلى فهم القرآن 
وإدراك مراميه. 

ج- في مشهد نفسي : 

ورد في سورة الفجر تقابل بين الحالة النفسية الى سيكون عليها أهل النار والحالة 
الورسكرن عا اقل e‏ : ( کا5 ڌا دک تالز دسا ڌڪا وق وَجَء 


يومد جهنم ومذ پڌ ڪر الإنسلن وان له 
الذكرئف :3 يا ل يفول يَنلبَتَنى قَدَمَتْ لحياتى ١‏ 2 فَيَوْصِد لا يعدب عَڌابه: أحد وچ و 


)١(‏ انظر "من وصف القرآن ليوم الدين والحساب" : ٩۷‏ مخطوط للدكتور شكري عياد يمكتبة 
امف الفا 


)۲( انظر رسالة التو حيد للأستاذ الإمام محمد عبده : ٣٤‏ ط صبيح وأولاده سنة ١۹٦٥‏ 


Ye 


5 
4 ۴ 25 

عدي ارس 
8 


ونی ناق أُحدّ 9 مها آلنّفس المُظمَبنَهُ وج آجعى إلى رَبك راضية مُرَضِيّة رج 
فَآَدُْلى في عبلدى (2) وَآَمّخْلَى جَنْتى 2 4. الفجر : ٠١ - 7١‏ 

والتقابل ها يبين الحو النفسي الرهيب الذي يغشى الكافرين بسبب الفزع الذي 
يصيبهم والذي تدك فيه الأرض دكا دكاء وترسمه صورة الملائكة في صفوف منتظمة 
أمام رب العزة» فيتذكر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الذكرى ولا يحدي الندم. في هذا 
اليوم الذي يجاء فيه بحهنم وزبانيتهاء لا.يعذب أحد كعذاب الله ولا يوثق أحد كوثاقة 
ونلاحظ أن بناء الألفاظ و موسيقاها الرنانة تساعد في إيقاع الرعب والفزع في نفوس 
أهل النار وقي الجانب المقابل نرى الطمأنة تنبعث من كل حانب» فينادي المؤمنون نداء 
رقيقا أن يرجعوا راضين مرضيين إلى رضوان رهم أحرار طلقاء في مقابل الوثاق امحكم 
لهل النار» ويدحلون في عباد الرحمن ممتزجين بهم في صفاء ومحبة إلى جنة الرضوان. 
ففي مقابل جهنم بصخبها وضجيجها تبدو الجنة الي يزيد في قدرها إضافتها إلى الرحمن 
(حني) ٠‏ 

وكما لا حظنا أن بناء الألفاظ وإيقاعها يبعث الرعب والخوف في نفوس أهل النارء 
نلاحظ ف المقابل أن الألفاظ والموسيقى في جانب أهل الحنة تمتاز بالهدوء والاسترخاء 
الذي يناسب الطمأنينة والرضا الذي يعيشه أهل الحنة. 

ه- التقابل في المشاهد الحسية :( صور من النعيم والعذاب) 

في حديث القرآن الكريم عن القيامة ومشاهدها يرد ذكر بعض المظاهر الي يغلب 
عليها الطابع الحسي كألوان النعيم ال يتلذذ يما أهل الجنة من مأكل ومشرب وملبس 
ومقام. وف مقابل ذلك يذكر ما أعد للكافرين من صنوف العذاب الى يشقى ها أهل 
النار» وهي صنوف وألوان يغلب عليها الطابع الحسي أيضا كالطعام والشراب وغيرها. 

وهذا النوع من المقابلة يتكرر كثيرا في السور المكية» ولكنه في كل مرة يأتي ليضيف 
حديداء أو يؤكد معن أو قيمة تحتاج إلى توكيد» ذلك أن التكرار في القرآن الكريم - 
أيا ما كان نوع المكرر - له من المعاني الثانية الى تكمن وراءه مايجعل لكل موقف 
شكلا متميزاء ويبدو فيه مغايرا للموقف الأولء كما أن له دلالته الفنية الي لا يسبر 
غورها إلا الفكر المتأمل» والذوق الشفاف» لأن للنظم القرآني طبيعة خاصة لا تدرك إلا 
بالمراس الطويل 


)١(‏ انظر المزيد من الحديث عن بلاغة التكرار في القرآن الكريم - في كتاب للمعان الثانية في 
الأسلوب القرآنىي : 4٤۷ - ٤۲۹‏ 


وقبل أن نسوق بعض النماذج لهذا النوع من التقابل» نعرض لما أثاره المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) عن السبب في ذكر القرآن 
لبعض اللذائذ الحسية الي تنبعث منها إثارات جسدية لا يعن الأدب بإثارقاء نظرا 
لارتباط ما أثاره بحديثنا عن المشاهد الحسية لنعيم الحنة وما يقابلها من عذاب. 

وقد أثار الدكتور بدوي هذا الموضوع حين تكلم عن المنهج الأدبي في القرآن» وهو 
يعن بالمنهج الأدبي (هذا المنهج الذي يتجه إلى إثارة وجدان القارئ إثارة روحية رفيعة 
تحدث السرور في النفس فتقبل - أو تحدث فيها الألم فتأبي وترفض» ثم يقرر أن القرآن 
الكرم غي بذلك» لأنه لا يعتمد على التفكير وحده ليقنع» ولكنه يتكئ عليه وعلى 
الوحدان ليستميل» فهو في وعده ووعيده وأوامره ونواهیه» وقصصه ووصفهه وابتهاله 
وتسبيحه» بل في أحكامه وبراهينه» لا يغفل هذه الناحية من نواحي النفس الإنسانية» 
لأن العمل غالبا يرتبط ها ويقترن» فالقرآن يهاجم ببلاغته جميع القوي البشرية ليصل 
إلى هدفه من تمذيب النفس وحب العمل الصالح والإيمان بالله واليوم الآحر. 

ونحن ندرك صحة هذا الرأي وسداده حين نقرأ معه تلك التماذج الرفيعة الي 
يوردها من الأدب القرآن» ليدلل بما على صدق دعواه» ونحس - بالفعل - أا لا 
تخاطب العقل وحده» بل تستثير فينا قوة الإدراك والفهم» وقوة الانفعال الي تستجيش 
العواطف» وقوة الإرادة الي تدفع الإنسان للتغيير. 

ولكن الأستاذ أحمد بدوي وجد نفسه مضرا للوقوف عند بعض النصوص القرآنية 
الي يبدو فيها أنها تبعث إثارات جحسمية ولذات جحسدية من طعام وشراب ونساء لا 
يعي الأدب بإثارها. 

فدافع عنها بأن القرآن معن باستمالة الناس جميعا إليه» وفيهم المثالي ذو اللذة 
الروحية الساميةء والواقعي الذي لا يسمو بروحه عن واقع الحياة» فترل القرآن وفيه 
هذان الاتجاهان» حى يجد فيه كلا الفريقين بغيته. 

ومع تقديرنا لرأي الكاتب» وإحلاصه للقرآن وقضاياه؛ إلا أننا نميل إلى ما رآه 
أستاذنا الدكتور فتحي عامر - من أن مفهوم المثالية والواقعية في حياتنا الدنيا أمر نسبي 


)١(‏ من بلاغة القرآن» الدكتور أحمد بدوي : ۳۷ وما بعدها. 


يفف 


فالواقعية معن يخضع للاعتبار» فرضا الفقير بالفقر أمر واقعي» وتطلعه إلى الغئي أمر 
واقعي أيضاء واستسلام المظلوم للظلم أمر واقعي وتمرده عليه أمر واقعي أيضا. 

والمثالية كذلك معن يخضع للاعتبار» فالذي يطيع رئيسه طاعة عمياء مثالي في نظر 
رئيسه» جبان متخحاذل قي نظر قرنائه وعارفيه .. وهكذا - أما معان الآخرة فما أبعد 
من هذه وتلك» إا حياة لا يستطيع العقل البشرى أن يتصور كنهها إلا بهذه الأمثلة 
التفريبية المحسوسة» حيث ينتقل الذهن من عام الخيال المطلق إلى أغاط من المحسمات 
والمرئيات» وما دام الإنسان مركبا من الطين مستقرا فيه ممتزجا به» فهو لا يستطيع أن 
يحلق فوق الزمان والمكان إلا بعين من الخيال الفذء وهنا يظل هائما ق الفضاء لا يستقر 
على خال: 

والخيال لا يشسبع الجوانب الشهوية الي ركبت فيها مع الطين فالأمثلة الأرضية 
الحسوسة تطفى وقدة التطلع» وتحعل الإنسان قادرا على تصور غير الموجود بإدراكه 
ا محدود ء فإذا تخلص الإنسان من طينه فلا مشكلة إذن» لأنه يرى ما لم يكن قد رأي» 
وتسبح روحه حرة طليقة مع الآمال والأحلام. وينتهي الدكتور فتحي عامر من 
وحهة نظره تلك بأن الشيء الذي يسلم به بالبداهة» أن هناك جنة وناراء وثوابا 
وعقاباء أثمارا ليست كالأفار الى نعرفهاء فواكه ليست كالي نأكلها في الدنياء وإلا 
فما مع (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت لا حطر على قلب بشر ) ؟. 

ونعود إلى سياق حديثنا عن المقابلة في المشاهد الحسية للنعيم والعذاب يوم القيامة» 
فنورد هنا بعض النماذج لذلك» مكتفين بالإشارة إلى مواضع الكثير منها في الموامش 

أ ورد في سورة الدخان قول الله تعالى : 

قال ا :ات طَجَرت آلرقوم بچ عام الأنيم ر | اَمُهَل يَقْلِى فى السُطون ر 

كَعْلى آلْحَمِيم 20 )خو فأغتذوة ل سوَآء نج یم چ نم موا نرق 
ره مِنْعَدَاب ألحَوِيم (2 قنك أت لعزي لكريم( نهدا ما كش 


ر ول ت ا ES‏ 
0 


لم مسرن 2 إن آلمُتقينَ فى مَقَام أمين (2 2) فى جلت وعيون 30 :8 يلبسون من 


۲۹۲ : انظر : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور فتحي عامر‎ )١( 

(؟) ورد هذا النوع من المقابلات في كثير من السور المكية ومنها : 

مرم ٦۱(‏ - ۷۲)» يس ٥۳(‏ - 18)) الصافات ٤٤(‏ - 18). النبأ (١؟‏ - 5")» النازعات ٣۷(‏ 
»)4١ -‏ الانفطار .)١9 - ١79‏ المطففين (۷ - 5ع الطور (۱۳ - ۳۸). 


A۸ 


ل واستبرق قبل ١‏ 2 حَدالِكَ وروجتيٰ بحور عينٍ (3) يدعونَ 


2 


فيهًا بكلّ فكهّة ءامن رج 17 يَدُوقُومبَ فيهًا أَلْمَوَتَ الا ألمت الأوائ 
وَوَقَِهُمْعَدَابَ الحم رچ فضا م ف كك د اللناهرا لق العَظيم 9© '. 

في هذه الآيات 556 د للكافرين من صنوف العذاب الحسية كالطعام 
والشراب والتنكيل؛ e‏ 

إن طعام أهل النار الذي أعد هم هو الطعام الأثيم (الفاحر الكثير الآثام)'. وهذا 
الطعام مأخوذ من نبات لي :الي زوق و 
لان لأڪلونَ من سجر من رفور ي ) فَمَالنُونَ متها آلبُطونَ, م" وقال في وصفها 


و ا - ےر ع من 


أذ الك حيرنرلا ام سجر لوم زج إا جلها فقنة لمن و ها سَجرة 
تخر فى صل الجَحيم 0 طلعْهًا أن رُءُوس الشيّلطين زج 4 . 

وهي شجرة مرة كريهة الرائحة» وطعامها قاتل كما تذكر المعاجم اللغوية” "وهي 
طعام أهل النار» يقبلون عليها بنهم فيماثون منها البطون» لأنه لا طعام غيرها وغير 
الغسلين من القيح والدم ويرى المرحوم الأستاذ سيد قطب أن لفظ الزقوم يصور 
رمه ا ا اک ديا بغر كارا كدق يله الوق : 

و مما يزيد في قزازة الزقوم وفظاعته أنه في الآحرة كالمهل (الزيت المغلى أو المعدن 
المذاب') تصهر به أحشاؤهم من الداحل وتكوى به جلودهم من الظاهر ويغلى لي 
بطوففم كغلى الحميم (وهو الماء الذي بلغ غاية الحرارة)”» ولا يكتفى القرآن بتصوير 
هذا الطعام بتلك الصورة الفظيعة الشنيعةء بل إنه ينبه إلى أن هذا الطعام مصحوب 


بعذاب بدني آخر» فهؤلاء زبانية جهنم يأخحذونه ويعتلونه فيجرونه بعنف وقهر إلى 


وسط اللححيم» ويصبون الحميم المغلى على رأسه» فيضاف إلى آلام الباطن آلام الظاهر. 


)1١‏ الدحان : ٤۳‏ - ۷ه 

١١ / ٤ : تفسير النسفي‎ )۲( 

ه٣‎ - ٥۲ : الواقعة‎ )۳( 

)٤(‏ الصافات : ٦۲‏ - هه 

(5) المعجم الوسيط : مادة (زقم) . 
(59) في ظلال القرآن : 8472/5 
(۷) كلمات القران» مخلوف : "ام 
(8) نفسه : "١7‏ 


۲۹ 


ولنا أن نتخيل هده الصورة المفزعة والحالة الشنيعة لواحد من أهل النار وهو يزدرد 
بهم طعام الزقوم» وفي نفس الوقت يصب فوق رأسه الحميم» وفي اللحظة نفسها 
يجر بعنف ويلقى في سواء الجحيم. كل هذا وكلمات التقريع والسخرية تلقى عليه 
من كل جانب (ذق) أيها الكريم في دنياك المتعالى على الرسول ورسالته؛ فهذا العذاب 
هو ما كنت تماري فيه و تحادل. 

ويذكر السيوطي أن قوله تعالى إذق إنك أنت العزيز الكرم) نزلت في أبى جهلء 
فحين لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم» قال له : إن الله أمرني أن أقول لك أَوْلَىْ لك 
َأَوْلى نم الى لك فَأَوَليَ م4 'ء فرع أبو جهل ثوبه من يده قائلا ما 
تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء؛ لقد علمت أن أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز 
الكريم, فقتله الله يوم بدرء وأذله وعيره بكلمته' . 

ولكننا نرى في الآية تمديدا مباشرا لكل من ظن نفسه عزيزا كرما على الله وعلى 
المرسلين» فالعزة لله وحده» والكرامة يهبها سبحانه للأتقياء من عباده. 

' فإذا تركنا أهل النار واتجهنا إلى الجانب المقابل للصورة الى عليها الكفار فإننا نرى 
المتقين في مقام أمين وكرمء إِهم يسرحون ويعرحون في جنات ندية تعطرت أجواؤها 
بنسائم رقيقة من العيون المنبثة فيها. وهذا في مقابلة الجحيم الذي يشل الكافرون في 
واي 

ثم هم يلبسون من الملابس الفاحرة الحرير بنوعيه : السندس الرقيق والاستبرق 
السميلة.وكلسون مكرمين غلى الأسرة عتقابلي يسمرون بأحانئ تحديت واعذديه وقد 
زوحوا بالحور العين. في مقابل النكد وام الذي يغشى الكافرين. 

أما طعامهم؛ فإن لحم ما يطلبون؛ لأنهم أصحاب الدار المكرمون»ء يدعون فيها بكل 
فاكهة أمنين» في مقابل الزقوم والمهل والحميم. 

وهم في الحنة مقيمون في نعيمها إلى الأبد» فلا موت فيهاء فقد ذاقوا الموتة الأولى؛ 
وبحاهم الله من عذاب الححيم بفضله وكرمه وذلك هو الفوز العظيم. 

وهكذا أسمهت المقابلة في إعطاء صورة كاملة لمشهد من المشاهد الحضية يوم القيامة 
يتمثله الناس شاخصا أمام أبصارهم فيطرب المؤمنون وينتشون لما أعد لهم من نعيم» 
)١(‏ القيامة : 85 - هلم 
(۲) أسباب الترول للسيوطي : ٠١٠١/٤‏ 


خرف 


ويرتعد الكافرون من هول المصير» فيفكرون مرات ومرات وريما هداهم التفكيرء 
وأقنعهم المشهد بالعدول عماهم فيه من غى وضلال. 

ب- وهذا نموذج آخحر من النماذج الحسية لمشهد النعيم والعذاب» يختلف عن 
المشييك السابق 

في أمرين :- 

-١‏ الإطالة المقصودة قصدا في وصف ألوان النعيما 7 یتم يتمتع بها المؤمنون» وذلك 
لأن هذا النعيم أعد OT‏ وهما السابقون السابقون 

بمانحم وأعمالحم وأصحاب اليمين» والفريق الأول مكون من جماعتين ثلة من الأولين 
در والفريق الثاني مكون أيضا من جماعتين ثلة من الأولين وثلة من 
الآاحرين» ولا شك أن هذه المجموعات تحتاج إلى مزيد من النعيم ومزيد من الرفاهية 
ومن ثم قلنا إن المشهد قد قصد فيه التطويل قصدا ليلائم حاحات هؤلاء جميعا 

؟- أن صور العذاب في حانب الكفار مصحوبة هذه المرة بالأسباب الي من أجلها 
استحقوا هذا العذاب» واستحضرت فيها الأفعال والأقوال الي ارتكبوها في الدنيا 
لتكون دليل اتمامهم وشاهد كفرهم والنموذج الذي قدمنا له هذا التقدهم من سورة 
ا “كال سان 


ت ردم ده 0 


َم وجا تة ر فأضْحَبُ الْمَيمَنَةِ مآ أُضحَبُ الْمَيْمبةِ وه وَأضْحَبُ E‏ 


َه 


ء2 5-9 


اشخب اتون زالشبطين الشبفن م (أزئب قثن ۾ ن جت الور ج 

ثُلّهٌ مَنَ الأدلين 2 وَقَلِيلٌ مَنَ الآخرِينَ و على سر مُوضوتة 59 4 م مُتَكِِينَ عَليهَا 
متقبلت @ طوف عَليَهم ولدن مُحَلَّدُونَ © با ڪواب وَأَبَارِيقَ وَڪَاس من معن ي ل 
مُصَدَعُونَ عَنْها ولا رفون رکه ما محرو ج ) ٠‏ 

$ ولحم َر بم اا ل EG‏ 
كاثوا مون وچ لا يَسْمَعُونَ فیا لعْوًا و لا تأئِيمًا چ إل قلا سلما سّئمًا روضحب 
أليمِين مآ اصح ب يمن ي سذر مُضود ر وطح مضو رچ وَظِل دود 

( ناء مَسَكُوبٍ @ رکذ كبيرة @ لآ مقطوعَة رلا ممْسُوعَة () زفرش مَرَفُوعَة @ 
إا ساتم إنمَآءٌ چ فَجَعَلئَهُنَ کا ارا © عا اترا © لاحب ليبن © ثُلَّهُ 


٠‏ ا 


ه٦‎ - ۷ : الواقعة‎ )١( 


۳١ 


2 وَثُلّةَم مَنَ الآحرِينَ ر وصح ب اَلشّمَال مَآأُضْحَبٌ آلشّمَال rî‏ 00 
وميم ارت ا وَل من مُحَمُومِ ر ل بارد رلا کریر چ اتهم كاثوأ قبل ذالك ترفو :5 9 
وَكَانُوا يصِرٌ وى انت أطي و ساو ون أذ قتا قفا را جنس أن 


العا 
3 
ع 
1١ 0‏ 


الغ 


ون و له :كك كل ات اولي وال خرین :+ ر لْمَجَمُوعُونَ 9 ميقت 
يوم مع 0 9 


1<« م ايها آلضَالُونَ آلْمكَدَبُونَ 2١‏ »ڪون من سجر ن رقو ١‏ (2: فَمَالُونَ منها 

2 َحَرِبُونَ عليه مِنَألْحَمِيم ١‏ زق فَشَربُونَ شرب ألهيم د 

هلدا ا الدين ج 

رشك انها إذا اعدا قراءة الآيات» سيتضح لنا التقابل الحاد بين صور النعيم 
وصور العذابء وكل منها صور حسية لألوان من الطعام والشراب والمقام والنساء 
وسيتضح لنا ما قلت في التقديم لهذا النموذج من الإطالة المتعمدة في وصف النعيم 
وذكرا الأسَيآات الى من أجلها استحق أهل الشمال ما أعد هم. 

لكن الذي يلفت الانتباه في هذا النموذج أن المقابلة هنا تأحذ شكلا متميزاء بل 
أكاد أقول إنه شكل فريد» فنحن هنا أمام ثلاثة أطراف للمقابلة لا طرفين» والأطراف 
الثلاثة هي : 

تسات :اة 

!- أصحاب المشأمة. 

- السابقون السابقون. 

وإذا أمعنا النظر في هذه الأطراف الثلاثة وحدنا أن فيها مقابلتين : 

الأولى : بين أصحاب الميمنة وبين السابقين السابقين» والمقابلة هنا ينطبق عليها ما 
سبق أن بيناه في التمهيد من معن التناسب والتماثل ومراعاة النظير» وقد ذهب غير 
واحد من علماء البلاغة إلى أن المقابلة (تكون بالحمع بين المعنيين اللذين يكون بينهما 
نسبة تقتضى لأحدهما أن يذكر مع الآخر. من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب على 
صفة في الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخرء كما لاءم كلا المعنيين في 
فل اجه ') فن امات اة واا قن عقابلة اال نوريو كه دلت أن 


)١(‏ انظر المقابلة عند حازم القرطاحي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء : ؟ه - هه وكذلك عند 
الز ركشى في "البرهان في علوم القرآن" ٤٥۸/۳‏ 


۳۲ 


أص حاب الميمنة يتكونون من ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» وأصحاب السبق 
المقربين يتكونون أيضا من ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

والثانية : بين أصحاب المشأمة (الطرف الثاني في الثلائي السابق) وبين المؤمنين جميعا 
ممثلين في (أصحاب الميمنة والسابقين السابقين) وهي هنا مقابلة بالتضاد على اعتبار 
أنهما نقضيان في العمل وي الجزاء على حدسواء. 

وقد لخصت السورة حزاء كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة ووضحت التقابل 
بينها في قوله تعالى : فاا إن کان من آلمُقَرّيينَ رڳ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجنت تَعِيم (2) وأا إن 
کان مِنْ أضْحَلب أليمين ل چ فس لَك من أُضحتب آليمين 7 6 وَأَمَا إن لاي 
الضالين : 5 ئرل نبیر 2/ رقصلا جم چ هذا لهو حو القن ب 

َس بام رَبك لطم 0 4 

ه- المقابلة في مشاهد القيامة بين المكى والمديئ : 

تردالمقابلة في مشاه القيامة في القرآن المكي EEE‏ 
الفصل. 

ولكنها ترد في القرآن المدن قليلا جدا بالقياس إلى المكي» ولا شك أن السبب في 
ذلك راحع - كما قلنا سابقا - إلى أن القرآن في مكة كان معنيا - بالدرحة الأولى - 
بيناء العقيدة الصحيحة: والإبمان باليوم الآخر وما فيه يعتبر جزءا أساسيا من عقيدة 
الإسلام؛ وبدونه لا يصح الإيمان. 

ومن هنا كثر الحديث عن اليوم الآخرء وعن مشاهد القيامة في القرآن المكي» 
قل الحديث عن ذلك في القرآن المدى» لأن العقيدة كانت قد وضحت با فيه الكفايةء 
فانصرف جله إلى معالجه قضايا أخرى تتصل بتكوين المجتمع الإسلامي والتشريع 
لقوانينه ونظمه في الداحل والخارج. 

ومع أن المقابلة في مشاهد القيامة قليلة حدا في المدي', إلا أن لها طابعا مميزا» وسمة 
بارزة تدل عليها وتعرف يما من خلال الملاحظة المادئة» والتأمل الواعي للمقابلات في 


45 ¬ الواقعة : هلم‎ )١( 

-: انظر المقابلة في مشاهد القيامة في السور المدنية الآنية‎ )١( 

البقرة (2 ؟ 75:6 النساء (كه - لاه المج 10 ¬ ۲۳( - لامعوالرحمن 4١١‏ - ملل 
التغاين (9 - ,.)٠١‏ 


r 


الجانبين» وبالمقارنة الموضوعية بينهماء نستطيع أن نسجل الاختلاف بينهما قي نقطتين 
أساسيتين :- 

الأولى :- 

أن المواقف الذي تعرضها المقابلة في المكى تختلف عن نظائرها في المديء فينما ترتبط 
مقابلة المشاهد في المكي بتدعيم العقيدة والرد على منكري البعث والمكذبين بيوم 
الدينء فإنها في المدنى ترتبط .عواقض تشريعية أو أحلاقية أو حربية اقتضتها ظروف 
النشأة والتكوين للمجتمع الإسلامي الديد. 

ومن المهم هنا ذكر بعض المواقف الى تعرض فيها مقابلة المشاهد في القرآن المدني» 
فمن هذه المواقف:- 

أ- ارتباطها بالقتال والجهاد في سبيل الله ذ فمن الطبيعي أن بين القرآن - وقد حث 
الملمسلمين على الجهاد -- منازل الشهداء في الآخرة» وما أعد لهم في الحنة من النعيم 
مقابلا .مما ينتظر أعداءهم في النار من ألوان العذاب» وقد ورد ذلك في سورت الحج 
ومحمد : 

: ففي سورة الحج يرد قوله تعالى‎ - ١ 

۾ لان خمنمان صمو ي رَه اَذ كَفَرُوأ طعت لَه اب من تار يصب يَصِبٌ من 
فون زرہ وم لخر چ مهروما مونو الوذ 

} لهم م مقلع مِنْحَدِيدٍ © كُلَّمَا ارادا أن رجو متها من عر عيدو 
فيها وَدُوقواً عَذاب الحريق @ © ان الله يدخل الور َامَنُوا وَعَمِلُوأ 


2 در و ۶ او 


آلصللحلت جلت جَنْتِ تَجْرى من تَحْتِهًا الأنهلرُ يُحَلَّرََ فيها مِنَ أُسَاوِرَ مِن 
ذهب وَلؤْلوًا وَلبَاسَهُمْ في فيهسا حريرٌ 2© 

فقد نزلت هذه الآيات - كما ذكر السيوطي - في غزوة بدر تتحدث عن الفريقين 
اللذين نزلا إلى الساحة للمبارزة في بداية المع ركة» وهما حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 
من المؤمنين. 

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة من الكفار. ويي رواية أحرى أنها 
نزلت في أهل الكتاب» قالوا للمؤمنين : نحن أولى بالله منكم وأقدم كتابا ونبينا قبل 


4 


نبيكم» فقال المؤمنون : نحن أحق بالله» آمنا .محمد عليه السلام وآمنا بنبيكم وا أنزل 
الله من کتاب» فأنتم تعرفون نبينا ثم ت ركتموه وكفرتم به حسدا . 

والروايتان تۇ كدان هنا شيئا واحدا هو ارتباط المقابلة ب بين الفريقين .عوقف من 
مواقف الترال بين المسلمين وأعدائهم؛ سواء أكان نزالا بالسيف في ميدان القتال» أو 
بالكلمة في وقت السلم» ومن تم تأي هذه المقابلة المدنية لتبين حزاء كل فريق» وهو 
جزاء متقابل : 

فالكفان كد لم اب من ار هة اردق 

والمؤمنون لباسهم في الجنة من الحرير الناعم الملمس يرفلون فيه نديا رخيا. 

والكفار يصب الحميم على رؤوسهم فيكويهم ظاهرا وباطنا. والمؤمنون ترف عليهم 
النسائم الندية لما ينبعث من الأمار ال تحري تحت الجنات من الرطوبة والنضارة. 

والكفار هم مقامع من حديد وسياط يضربون بما. 

والمؤمنون لحم أساور من ذهب يتحلون بما. 

والكفار قي غم متجدد. 

والمؤمنون في نعيم متجدد ودائم أيضا. 

-١‏ وهي في سورة محمد مرتبطة أشد الارتباط بالتعبئة المعنوية للقتال والجهادء 
فالسورة تسمى أيضا سورة القتال» ومن ثم تأتى فيها بعض مشاهد القيامة .كثابة حفز 
للمسلمين على التضحية والجهاد, لأنهم إذا رأوا ما أعد لحم في الآخرة من النعيم» وما 
يقابله ما أعدلأعدائهم من صنوف العذاب.هانت التضحية ورحص الغالى والنفيس» 
وعرفوا أنهم على الحق فاستماتوا في الدفاع عنه» لأن ما عند الله حير وأبقى. يقول 
تال مُكل الجنة لى وعد المتقون فيها أَنهارٌ مّن اء غير ءاسن وهر من 
َبنِ لم غير طحم وَأَتهَرُمَنَ حمر دة للشريين أنه مَنْ نْ عسل مُصَفنَى 
رهم فيا من كل آرت وَمَْفِرَة من رهم كمَن هر يد في الثار وسقوأ مء 
هيما فَقَطْع أمْعَاءَهُمٌ 2 4 '. 

إهما مثلان متقابلان في العمل وفي الجزاء» وفي هذا التقابل ما فيه من قوة دافعة 
للمؤمنين للقتال والحهاد في سبيل الله. 


.77١ وللنيسابوري‎ 2١١5/7 : انظر : أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 
١٠ه‎ : محمد‎ )۲( 


o 


ب- ارتباطها عموقف يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله ورعاية مقامه الجليل» ومن 
ذلك هذه المقابلة في المشاهد ال وردت في سورة الرحمن مرتبطة .ما أبداه سيدنا أبو 
بكر الصديق رضى الله غنة من حوف وحشية حين ذكرت ماق القيامة والموازين» 
راكد ادا نياك : وَددْتُ أن كنت حضراء من هذه الخضر تأت على يبميمة تأكلي 
وأن لم الق فترل قول الله تعالى : إولن حاف مقام ربه جنتان) '. 

ومن ثم حاءت الآيات قبلها وبعدها تصف مشهدا متقابلا من مشاهد العذاب 
والنعيم في القرآن الكريم, من أجل إعلاء شأن هذا المثل الرفيع من التقوى» ولتحفز 
المسلمين إلى مراقبة الله حي يغدموا د المشهد, وينجو من عذابه» والتقابل في 
الآيات واضح لا لبس فيه. قال تعالى : ' ( يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَهُمْ فَيُؤْحَد بالنُوصى 
زالأقدام 2 فَبأَقَ َالآء رَبَكُمَا اه 0 3 
e‏ افَبأَىَ ا چ وَلِمَن حاف مَقَام 3 


5-83 
ر2 
2 


جال 8 ی الاء 0 تكدبان E 6 Eê)‏ اتان و فبا َال رب 1 | تكدَبان 3 


5 


بوا کاو راو در ی لاء بتكن تكذبان چ فيهمًا من كل که زؤجان 29 


= 
ر ا 
32 = | 
ت 


باي CT‏ » متكي على رش بها م عرق وَجنَى جين دان 
ê 5‏ َلآ رَبَكَمَا تُكَدِبان رق ال e‏ جا 
ی لاء ع تُكَدَبَان ,2 E‏ التافوت وَآلمَْجَانُ 2 رچ فَبأى َالاء رکم 
10 َل راء اخسن إلا الاحسن : ع ١‏ بای َال رَبَكُمَا کنا چ وَمِن دونهمًا 
جَتْمَان ج فأ عَالآءِ رب رَتَكمًا تُكَدْبَان رو مامتا وھ فَبأَىَ ءالآ رَبَكُمَا تُكَدَبَان وها 
فيهمًا ْنَا تَضَّاحَمَان يق ١قَبأَيٌ‏ ءالآ رَتكمًا تُكَدْبَان يج فيهمًا فَنكهَةٌ وَل وران 2 


ا 


فَبأى اء 2 کان چ هن خب جسن ج قبأی لاء رکم تكذبَان رچ 


1 


e 
8 


2 30 


فو رك اق الخيام وت فبأى اء َبَكَمَا تکدبّان چ êz‏ ديكو ادق تلم زل 7 ا 


١١١/٤ : أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 

#معاني بعض الكلمات من كتاب (كلمات القرآن : مخلوف : .۳٤۸ - ۳٤۷‏ 
(حميم آن) : ماء حار تناهي حره» (ذواتا أفنان) : أغضان أو أنواع من الثمار. 
رجي الجنتين دان) : ما يجني من ثمارهما قريب من يد المتناول. 

(قاصرات الطرف) : قصرن أبصارهن على أزواحهن» (مدهامتان) : شديدتا الخضرة 
(نضاحتان) : فوارتان بالماء لا تنقطعان» (حور) : نساء بيض حسان 

(عبقري) : بسط ذات حمل رقيق» (رفرف) : وسائد أو فرش مرتفعة. 


لسرن 


2 3 فَبِأَىَ الآ ربكم تكذبان ٤ ١‏ مُککئين علَىْ رَفرَ فصر وَعَبَمَریٍ حِسّانٍ (8) بای 
لام رسكنا كران بچ رة اسر یکدی لجل وكرام ر 4 [الرحن: ١م"‏ ]. 

ونلاحظ على هذه المقابلات إطالة في وصف النعيم» يساعد على إطالته تكرار هذه 
الآية إفبأي آلاء ربكما تكذبان)» كما أن الفاصلة الممتدة» بالألف والنون في الآيات 
وما فيها من استرخاء تطيل أيضا من عرض هذا المشهد الحميل للنعيم حي يتلذذ به 
المسلمون في الدنيا قبل أن يتلذذوا به في الآخرة. 

ج- وقد ترتبط مقابلة المشاهد في القرآن المدن عموقف من مواقف الحرب النفسية 
الى كان أوارها أشد ليباء وأعظم وقعا من الحرب الفعلية وكان اليهود هم زعماء هذه 
الحرب وقادقا. 

ويمثل هذا الموقف قوله تعالى في سورة النساء : 9 إِنَاَلَّدِينَ كفَروأ باعتا سَوّف 
ُضْلِيهمٌ تارا كلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَلِسهُمْ جُلُودًا غَيَرمَا ليَدُوقُوا َلعَدَابَ 
ت آله كان عَزِيرَ حَكِيسًا ج والدين عَامَمُواً وَعَمِلُوا الل 5 ستخلهم 

جت تجری من تحوھا هر حَِدِينَ فيهآ مدا لهم فيهآ ارذح مُظهرَة 
نه ظليلا 2 . 

ا BENE‏ 
بدلت بغيرها حي يتكرر الألم ويشتد العذاب» في مقابل هذا اللهب القاتل نحد المؤمنين 
في جنات ندية رطبة وني ظل ظليل مع أزراحهم المطهرة. وبذلك يتم التقابل قي العمل 
بين من كفروا بآياتناء وبين من آمنوا وعملوا الصالحات والتقابل في الجزاء بين السعير 
المتأحج والروح الندية الظليلة. و المقابلة هنا تبدو قوية ومؤثرة لأن الموقف كان خطيراء 
فلا بد أن يواجه .مثله وأشد» فاليهود الذين يشترون الضلالة بال هدى ويحرفون الكلم عن 
مواضعه. ويزكون أنفسهم» ويفترون على الله الكذب» ويؤمنون بالجبت والطاغوت 
(وكل معبود أو مطاع من دون الله ) وقد كان أولى بهم معرفة الحق لأنهم أهل 
الكتاب. هؤلاء اليهود قد امتلأت نفوسهم بالحقد والغيظ على محمد ورسالته وعجزوا 
عن مقاومته بالسلاح» لم يتورعوا عن اللجوء للحرب النفسية الي عرفوا جا والمؤامرات 
والدسائس الى عاشوا عليها وهدفهم الأكبر هو صرف الناس عن محمد وصدهم عن 
)١(‏ النساء : 5ه - لاه 
(۲) كلمات القرآن : 4ه 


YY 


الإسلام وإقرارهم على ضلاهم» ومن ثم يتملقون الكافرين ويرضون غرورهم» حين 
يحتكمون إليهم في خصومتهم مع محمد. 

عيذ كان الأشرفافن أخبار التهوة تال ققش © الا رى هذا ار اجر 
مسن قومه يزعم أنه حير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية ؟ فيقول 
هم : أنتم أهدى منه ومن اا 

لا عجب إذن أن تواجه هذه الأقاويل بالحسم» وأن يتولى القرآن دمغ اليهود 
بالكذب والتحريف واشتراء الضلالة باهدى» وأن توضح الآيات هذا الباطل والافتراءء 
ثم تبين للكافرين بعد ذلك الحقيقة واضحة جلية دون مجحاملة أو تملق» حى لا يبقوا على 
كفرهم» ويستمروا في ضلالهم بعد أن أحذوا الفتوى من اليهود -- علماء عصرهم - 
وتبين لهم أنه لا يستوى مصير من يكفر بآيات الله ويبقى على ضلاله» ومن يؤمن بالله 
ويعمل صا ححا. 

وهكذا ارتبطت هذه المقابلة عموقف مدن من المواقف الي كانت بحد بين الحين 
والحين في بمجتمع المدينة» ويتولى القرآن بيان الحقيقة وجلاءها. حرب بحرب» وسلاح 
بسلاح أشد منه وأنكى. 


أما النقطة الثانية الى نسجلها في المقارنة بين مشاهد القيامة في القرآن المكي والمدي» 
فهي أن المقابلة في السور المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف 
انعم اا 

بينما المقابلة في السور المدنية تكون على العكس من ذلك» فهي تطيل في وصف 
النعيم» وتختصر في وصف العذاب. 

وسوف نقدم فيما يلى الدليل على هذه الملاحظة» ونحاول معرفة السر في ذلك 
الاحتلاف بينهما : 


)١(‏ أنظر أسباب التزول للسيوطي : 4/7 ه 


A 


ودليلنا على أن المقابلة المكية في مشاهد القيامة تطيل في وصف العذاب بينما تختصر 
في وصف النعيهو”'' أننا إذا رجعنا إلى ما ذكرناه منها في هذا البحث نتبين صدق هذا 
الزعم. 

ثم نؤكد ذلك بالدعوة إلى قراءة هذه المشاهد في سور (يس) و(الملك) ورالمرسلات) 
وهي مكيات. 

فب شورة روسن ) يرد مشهلة متعايل لصون اغيم والعدانه و ارابك عشره 
آية من قوله تعالى : إِنَّأُضحَبَ الجَنة الوم في سمل فكِهُونَ وج 4 (25) إلى قرله 
تعالى : ومن نُعَمَرْهُ تنكس فى الخلق أَمَلا يَعْقلُونَ (2) آية (10). 

تحتل مشاهد النعيم هنا الآيات الأربعة الأول (هه ¬ 9۸). 

بينما تحتل مشاهد العذاب تسع آيات (9ه - 1۸)» فتكون النسبة هنا 9:4 أربع 
آيات إلى تسع. 

وقي سورة الملك تأي المقابلة في : في ست آيات من قوله تعالى : « وَلِلّدِينَ 
قروا يهم عاب جهنم ويس آلْمَصرُ ويا دم بل ترد تال : إنََلّدِينَ شون 
را لعَيّبِ لهم مَعُفرة وَلْجَرٌ ر كبيرٌ (آية (۱۲) تحتل مشاهد العذاب الآيات 
الخمسة الأولى (5 - )١١‏ بينما تشير آية واحدة إلى النعيم وهوظ مَعْفِرَة ة اجر كبرد 
ج فتكون النسبة هنا ١:ه‏ - آية واحدة إلى حمس آيات. 

ج- وفي سورة المرسلات - يرد المشهد في ست عشرة آية من قوله تعالى : 
انلقو إلى ا كسمن تكذبُونَ © آية (۲۹) إلى قوله تعالى : اا كذلك 
تَجَرى اَلمُحَسِنِينَ (©2) آية (45). 

تحتل مشاهد العذاب هنا اثنيّ عشرة آية (9؟ - 0 

بينما تحتل مشاهد النعيم أربع آيات فقط )٤٤ - 4١(‏ 

فتكون النسبة ١7:4‏ أربع آيات إلى اثنى عشرة آية. 


)١(‏ هذه هي السمة الغالبة على القرآن المكي» ونادرا ما تطيل السور المكية مشاهد النعيم فإذا ما 
وحدنا سورة مكية تطيل في وصف التعيم لا حظنا أنه نعيم حسي بالدرجة الأولى - يبهر 
الكافرين ويثير تطلعهم ويصلح جزاء لهم يرضى أعمق رغباتهم .. والدليل على ذلك ما ورد في 
سورة (الإنسان) من صور النعيم في الآيات (ه - 5)؛ ۱١(‏ - 57). 


۳۹ 


ولست هنا بصدد دراسة إحصائية وإغا هي ملاحظات لعلها تكون صادقة ومن ثم 
قلت إن المشاهد المكية غالبا ما تطيل في وصف العذاب وتختصر في وصف النعيم. 
والدليل على أن المقابلة المدنية في هذا انال تكون على العكس من ذلك أي تطيل 
في وصف النعيم وتختصر في وصف العذاب هو مراجعة هذه المشاهد في سورت البقرة 
و 
- ففي سورة البقرة آيتان لمشهد متقابل من مشاهد العذاب والنعيم» » ولكن | 
الأولى ار 0 طويلة؛ والأولى تختصر العذاب في عدة كلمات فان ار 
E‏ وأ لار اتی وَقُودهَا الاس والْحِجَارَةٌ اعات للكفرينَ رچ“ 
فلم يذكر من صور العذاب سوى (وقودها الناس والحجارة) بينما الآية الثانية وهي 
تصف النعيم الذي أعد للمؤمنين لا تكتفي بالبشارة بالجنات» بل تزيد في وصفها 
بالأنهار الجارية:؛ وبالثمر المتجدد والمتشابه» وبالأزواج المطهرة وبالخلود وَبَشَر 


و اص ر 


الذي ح اموأ وعَملوا املح ت أن لهُم جت تَجرى من تح کک 


و 
يم 2 


كلما زوأ متها من فمرة رَزْهَا قالوأ هدا آْدى رزقنا من قبل وأتوا, 
مُتَشَبهًا ولم فیھا ازو ج مُطهّرَة وَهْمَ فیا خَلدُوت ر أ4“ 

ب أما في سورة الرحمن : فالظاهرة أوضح وأحلى فقد وردت المقابلة في مشهد 
مكون من ثمان ال ا و درك 
بلشوصى وَالأُقدام 8 آية )4١(‏ إلى آخحر السورة وهي كه تعالى تبر 
رَبَكذى الجَللٍ والاكرام (& آية (78). 

ويمكن الرحوع إلى هذا المشهد فقد ذكرناه منذ قليل عند حديثنا عن ارتباط | المقابلة 
المدنية موقف يتصل بالمثل الأعلى في تقوى الله وبالتأمل فيه نرى أن مشهد العذاب 
يحتل حمس آيات فقط بينما يحتل مشهد النعيم الممتد وصور الراحة وألوان الرفاهية في 
الجنة الآيات الباقية كلها وهي ثلاث وثلاثون آية. 

والآن نحاول الإجابة عن هذا السؤال : لماذا طالت مشاهد العذاب وتضحمت في 
السور المكية وقصرت مشاهد النعيم ؟ بينما طالت مشاهد النعيم وتعددت في السور 
الملدنية» وقصرت مشاهد العذاب ؟ 


٤ : البقرة‎ )١( 
البقرة :7ه‎ )۲( 


3 


أغلب الظن أن طبيعة الدعوة في مكة اقتضت ذلك» وأن الكلمة القرآنية كانت هي 
السلاح الوحيد الذي يملكه الرسول والمستضعفون معه من المسلمين. 

وهذا احتمال له ما يؤيده من شواهد الأحداث في مكةء فلقد كان الرسول فردا في 
مواحهة قريش بجبروتما وسلطاما وعنادها وكان القرآن سلاحه الوحيد» والعرب ذوو 
فصاحة وفطانة» ومعرفة بأسرار الكلمة وإيحاءاتهاء وكثير منهم عرفوا أن ما جاء به 
محمد لا يمک yT‏ ر 
بها وَسَعَيْمَنَتَهَأَنفْسُهُح ظلمًا علو فانشاك كي كار طق عقب المفُسدينَ وقع' 

وقضة عتسبه بن ربيعة وغيره دليل على مدى ما كانت ده في نفوسهم آيات 
الريب والمخويق بعذات ديرق أخروىئ: 

ويذكر البغوي' (ت لم ا EO‏ 
ووو الله تعالى :كان حرصو فق انرسك ملعف صعقَة مَل صنعقّة عاد 
وَتَمُودَ رج يقول ارؤققك ابت رود عقة على يدور و إن ا 
يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. .ثم لما حدثوه في هذا قال : "فأمسكت بفيه وناشدته 
الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيعا لم یکذب» فحشيت أن يترل بكم 
العذاب). 

وإذن» فلم يكن بد من الإكثار من مشاهد التخويف والترهيب والتهديد حى تلين 
قلوب كالحجارة أو أشد قسوة» ومن ثم طالت مشاهد العذاب وصور النكال في القرآن 
المكى. 

أما المسلمون في مكة. فقد كان إمانهم بالله أقوى من كل عوامل الإغراء الدنيوية 
والأحروية» لقد آمنوا بالدعوة ابتداء لأنهم عرفوا أنها الحق» ولأنهم ل يجدوا في عبادة 
الأصنم إلا السفة والخبال» فلم تكثر صور النعيم الي يمكن أن تغريهم بالإبعان» وم 
يكونوا بحاجة إليها لتريد في إيمانهم. 

وفي المدينة لم يكن هناك كفار فلا حاجة للقرآن المد في تمديدهم والإكثار من 
مشاهد الرعب والعذاب ههم» بل كان في المدينة المسلمون وبعض اليهودء وكانت 
العقيدة قد اتضحت وبدأ المسلمون في تكوين بجتمع مستقر من الداخل لكن الخطر ما 
)١(‏ النمل : 6 


.)١ فو آبو ين مسعود الفراء البغوي المتوق هه (الأعلام‎ )5١ 


3 


زال ماثلا حار جه ومن ثم فلا بد من الجهاد والقتال» وهنا يان القرآن المدني فيطيل ي 
وصف النعيم وألوان المتعة الي أعدت للمؤمنين حى يحفزهم ذلك على الجهاد والقتال. 

وتطول مشاهد النعيم في المدينة بعد أن طالت رحلة الكفاح والصبر على الأذى 
فيكون في هذا التطويل ذاته نوع من المكافأة والجزاء يتلذذ به المسلمون في دنياهم قبل 


أن يعيشوه في أخراهم. 


الفصل الثاني 
أسلوب المقابلة في القرآن المدني.. 


يشتمل هذا الفصل على المواقف الآنية : 

-١‏ المقابلة في مخاطبة الي والمؤمنين ومقارنة ذلك بالمكي 
؟- المقابلة في مخاطبة اليهود والمنافقين 

-٠‏ المقابلة في آيات التشريع 

4 - المقابلة في مواقف الجهاد 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك 


Yé 


عب خي 


سقس د یمر 

رأينا أن موضوعات المكي كانت معالحة العقيدة الإسلامية وتوضيح عناصرها من 
توحيد لله وليمان باليوم الآخر وإثبات لصدق الرسل السابقين ورسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم» والتحذير من عاقبة الكفر والتكذيب بعذاب دنيوي أو أخحروي» وتعزية 
الرسول وطمأنته» وتثبيت المؤمنين» والتبشير والإنذار وكان اهتمام القرآن المكي بذلك 
لأن قضية الإبهان والعقيدة هي الأساس الذي ستبئ عليه بعد ذلك التشريعات 
والتكاليف: 

أما الققرآن المدي» فإنه يعالح -- في الغالب - تطبيق تلك العقيدة وإرساء القيم 
والمعايير الإسلامية في الحياة الواقعية» ويخاطب النفوس الي آمنت بالعقيدة أن تقوى 
على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة. 

ومن أحل ذلك احتلفت موضوعاته عن سابقه» فهي هنا تشرع وتقنن للفرد 
وللأسرة وتضع الأسس السليمة للعلاقات الزوجية» وكيفية التعامل بين الإنسان وربه» 
وبين الإنسان وأحيه» وبين المجتمع الإسلامي وغيره من الجتمعات» وهي أيضا تفضح 
نوايا المنافقين» وتواحه كيد اليهود وأعداء الدين فكلها أمور حدثت في المدينة» وم 
تكن قبل ذلك قي مكة. 

لا عجب إذن أن تكون المقابلة وهي من بنية القرآن ونسيجه تابعة هذه 
الموضوعات»؛ وأن يغلب عليها الطابع التقريرى العقلي بينما تنتصف في المكى بالوجدانية 
والإثارة » وقد سبق أن بينا شيئا من خصائص الت ركيب اللغوي للجملة المكية والمدنية 
ومراعاة ذلك للظروافت التفسية وأجوال السام 

بعد هذا التقدم أحب أن أشير إلى أننا سنتناول المقابلة في القرآن المدني في المواقف 
الاتية :- 

١‏ - حطاب البي والمؤمنين في المدينة ومقارنة ذلك بنظيره في مكة. 

؟'- خطاب اليهود والمنافقين. 

-٣‏ المقابلة في أيات التشريع. 

- المقابلة في مواقف الجهاد. 

ه- المقابلة في الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك. 


)١(‏ انظر ص ١48(‏ ) من هذا البحث. 


54 


أولا..في خطاب النبي والمؤمنين 

من الصعب على الباحث في القرآن المدى أن يفصل هذا العنوان عن العناوين 
الأحرى اللاحقةع لأن موضوعاتا ترد غالبا مصدرة بخطاب للبي أو للمؤمنين يأمرهم 
أو ينهاهم أو يبين لهم شريعة من الشرائع. 

كما أنه من الصعب أيضا فصل خطاب البى عن خطاب المؤمنين» فالصواب أن كل 
خطاب للنى هو خطاب لأمته» حي عندما يخاطب القرآن بعض المؤمنين» فإننا ضحد 
الممستحرين يرددود هذه العبارة : (والخطاب لجميع المؤمنين) ولكننا - لغرض التنظيم 
فقط - سنورد بعض النماذج الخاصة بالرسول ثم نتبعها بنماذج عامة لكل المؤمنين. 

ويغلين على الطاب ى السو اة أن يكرت بصيغة م ائ الذين اا 
بينما يرد الخطاب بصيغة ‏ يَتأَيّهًا اناس 4 في القرآن الكي» والحكمة في ذلك كما 
يقول الز ركشي في البرهان (أنه يأ بعد ١‏ يَتَأَيّهًا الناس 4 الأمر بأصل الإيمان» ويأنيٍ 
بعد # يَآأَيّهًا الذين ءَامَنُوأْ 4 الأمر بتفاصيل الشريعة”'') وهذا القول يتفق مع طبيعة 
المراحل ال مرت ها الدعوة الإسلامية (وليس في السور المكية ولو مرة واحدة خطاب 
« ايها الّذين ءَامَنُوأً 4. 1 

(أما في السور المدينة» فقد ورد « يَتَأَيُّهَا الناس » إحدى عشرة مرة حين قصد 
بالخطاب المشركون أو جميع المكلفين)". 

وقد احترنا من تماذج المقابلة في حطاب البي والمؤمنين؛ ما ليس فيه تشريعات أو 
تنظيمات محددة كالجهاد أو أركان الإسلام أو قواعد السلوك فقد اخترنا هنا ما يتصل 
بالأسس العامة» والقيم المطلقة الى لا تحدها التشريعات المفروضة بل تتصل بتربية 
النفس وتمذيبهاء والحث على التعاون والحبةء أو تلك الي ارتبطت .مواقف خاصة ورأينا 
فيها قيمة يقصد القرآن إلى تعميمها وإشاعتها بين المسلمين. 

غاذج للمقابلة في خطاب النبي والغرض البلاغي منها : 

أ- ترد المقابلة في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتوضيح مهمته وطبيعة 


.۲۲۹/۲ : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
٠١ : القرآن وعلم النفس» عبد الوهاب حمودة‎ )۲( 


f0 


تبحر القصين الس ال ا نيا آلب إنَآ أَرسَلسَنكَ ب شهدا وُمبشرًا 
وَتَذيرًا © 4 . والمقابلة بين كون الرضوول قراو RT‏ انحل لضن 
طبيعة الرسالة في كلمتين» فهي بشارة بالصلاح في الدنياوالفلاح في الآخرة لن اتبعهاء 
وإنذار بالعذاب دنيا وأخرى لمن أعرض عنها. 

وأحيانا ترد هذه المقابلة بطرف واحدء بكونه نذيرا فققط دون التصريح بكونه 
بشيراء كما في قوله تعالى كل ايها الاس إِنّمَآ تا کم تي مين مت 2 فَآلّْدِينَ اموا 
َعَملُوأ لصحت لَّهُم مُغْفِرَةٌ ررق كريد (ج وَالَّدِينَ سَعوا ف انيتا عجري أؤلرك 

وقد قطن الزعخشري بحصافة فكره إلى المغزي البلاغي من وراء حذف الطرف الثاني 
وهو (بشير) بقوله : (وكان الا قى رجا انالك شير وي لذكر الفريقين 
بعده» ولكن الحديث هنا مسوق إلى المشركين و يَكَأَيهَا آلناس ‏ نداء م 
الذين يستعجلون العذاب في الآية السابقة» وإنما أقحم المؤمنين وثواهم ليغاظوا) . 

ويتأكد معن البشارة والإنذار من المقابلة الى وردت في الآيات بين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وبين الذين سعوا في أياتنا معاجزين وبين الجزاعين : المغفرة والرزق 
الكريم للمؤمنين» والجحيم للفريق الآخر. 

ب- وقد تأي مرتبطة بحادثة معينة» فتوضح لنا كيفية التصرف» لعلاج هذل 
الموقف أو تلك الحادثة كقوله تعالى : وأق مالصَّلوةٌ ل الل 
إن نخست يدهن التسيكات الك ذِكرعك للذكري ر ' 
ويروى السيوطي والنيسابوري من طرق متعددة أن هذه الآية نزلت في رجل جاء 
يستفي النبي صلى الله عليه وسلم في ما اقترفه من إثم قائلا له : أتنين امرأة تبتاع ثمرا. 
فقلت الحا : إن في البيت أطيب منه» فدحلت معي البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فقال 
له الرسول غاضبا : نت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله يهذاء وأطرق عنه حي ظن 


)١(‏ الأحزاب : ه45 


(۲) الحج : 4۹ حد١اه.,‏ 
(۳) الكشاف للرمخشري : ۱۸/۳. 
)٤(‏ هود : ..١١14‏ مع ملاحظة أن السورة كلها مكية إلا الآيات ١١4 21١12175‏ فمدنيات. 


الما 


الرحل أنه من أهل النار» وأن الله لا يغفر له أبدا حي أوحى الله إليه (وأقم الصلاة...) 
فلما سمعها الرجل قال : الى هذه ؟ قال النبي لجميع أميَ كلهم ). 
AEE BD E A‏ عرو للم قلسن 
أن علاج مثل هذه الذنوب يكون بالاتصال الدائم فاا رماع بالل غفا الذلوب» 
ثم حاءت المقابلة بين (الحسنات والسيئات) لتؤكد أثر المقابلة الأولى في غفران الذنوب 
فالصلاة من أكبر الحسنات الى يتقرب يما العبد لربه» ولذلك تذهب بالسيئات 
رودا 
نماذج للمقابلة في خطاب المؤمنين : 
جاءت المقابلة في حطاب المؤمنين قي السور المدنية في مواضع كثيرة مختار منها :- 
أ- في الحث على البذل الإتفاق : 
“فا مجتمع الإسلامي قائم على مبدأ التعاون والتكافل؛ والمال كله لله ولكن البشر 
مستخلفون فيه ووكلاء عليه» ولذلك تكثر الدعوة إلى الإنفاق والتصدق في سبيل الله 
حي يكتمل إعان المؤمنين» ولكن القرآن يمهد للدعوة إلى الإنفاق .عقابللات تستثير 
الوتحدان و اسر الق فاكتعا" 
قال تعالى : بشم اله رحن آليُحيِمٍ 


ل 


« سبح لله مَا ا في آلسملوت وَالأرْض وهو لري آلحَكِيم (© له ملك 


سے وملا 25 مح عت 


السسّموات رارض ر يحي ويمِيت و کل شی قَدِيرٌ © هو ۾ الأول 


ل 


لحر والظطور 0 0 بك شَيءٍ ع © هو لدی لق 0 


_- 
رص عه ٣‏ 


E‏ نما كش وآ 
بِمَا تَعْمَلونَ صر ل ملك اَلسّمَوَاتِ وَالأرْض الى الله ه ترج لامور ي 


بولج لْبَلَ ئا يولج لار في 1 وهو علي بدّات آلصّدُور (© 
منوا الله وا 0 فيه فَالدين ا 
Ol NS‏ لکل ثة ا ولرل د ا 


۲٠٠١ : وللتيسابوري‎ ٠٠۳١/۳ : انظر أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 
سبق الاستشهاد يهذه الآيات في مشاهد الطبيعة في القرآن المدني والفرق بينها وبين المكي‎ )۲( 
من هذا الببحث ولكن موطن الشاهد في الموضعين مختلف.‎ )١87(ص‎ 


YEY 


00 کہ إن كسم مؤمنين ي هو هو لدی رل على عَبَدِو: 


وام 


الت بَيْمَتِ 1 E‏ قن ألمت لى النور و آل یکم اروت جم 


و ر 


وما كذ ال فقت ميل أ له وله ميراث السّمَلوات وَالأَرْض ل يسوی 


2 
ميو اع و 


منكم ن انقو من قبل اتح قعل اولك أَغظم رجه صن الذي قق من 
a SS‏ 
قر ض الله فَرَضنا حَسسًا یضق لم وَل أ 8 جر كريد ا 

ا وا من قات اله سيحانه u‏ بصورة مؤثرة تفتح 
الوحدان وتوقظ القلب على صوت الوجود كله وهو يسبح لله مالك السموات 
والأرض الذي ييي ويميت» وهو صاحب 

القدرة المهيمنه على كل شيءء الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء» المستغرق دود 
الزمن كله الظاهر في كل شيء والباطن في كل شيء» فهو إذن يشغل كل حيز الزمان 
وحيز اللكان» وهو بكل شيء عليم. ثم هو خالق السموات والأرض» المهيمن على 
العرش» العليم بكل ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يترل من السماء وما يعرج 
فيهاء وهو معنا أينما كناء بصير بكل ما نعمل» وكل الأمور راجعة إليه» وهو المدبر 
حر كة الليل والنهارء العليم بأسرار الصدور. 

وبعد هذه الدفقة من التجليات يكون القلب مستعدا لتلقى الامر : إآمنوا]) وهم 
مؤمنون. لاشك إذن أن يكون المطلوب هو تحقيق الإيمان القلبي بالسلوك العملى وهنا 
يصدر الأمر المقصود من كل هذه المقدمات : [ وأتفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه] ثم 
تسترسل الآيات في حث المؤمنين على الإنفاق وبيان الدوافع لذلك وهي أن الدين 
إخمسراج من ظلمات الشح والنفوس إلى نور البذل ولألاء الكرم» وتحث على المزيد من 
التصدق حين تبين عدم استواء من أنفق من قبل الفتح وقاتل» حين كان المال قليلا 
والبذل حالصا لوحه الله والعدو متربص من كل جانب» ومن أنفق بعد الفتح والمال 
وفير والأمان أكبر.. وكلاهما له الحسئ على تفاوت في الدرجة.. 


١١ - ١ : الحديد‎ )١١ 


وقد اعتمد عرض الآيات -- هذا العرض المؤثر -- على العديد من المقابللات الحسية 
والمعنوية الى تشعر القلب المؤمن بعظمة الله وحلاله فيقبل راضيا مختارا على الإنفاق 
والتصدق ويمكن لنا أن نلمح هذه المقابلات بين : 

تسبيح ما في السموات وما في الأرض 

وملكية الله لما في السموات والأرض 

وبين يي ويميت 

والأول والآخر 

والظاهر والباطن 

وخالق السموات والأرض 

والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها 

وا ينزل من السماء وما يعرج فيها 

وبين تأكيد ملكيته للسموات والأرض 

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل 

وبين الظلمات والنور 

وميراث السموات وميراث الأرض 

ومن أنفق من قبل الفتح ومن بعد 

ومقابلة يضاعفه له وله أجر كريم بإقراض الله قرضا حسنا 

ولا شك أن هذه المقابلات المكثفة الى تظهر مول قدرة الله وعظمة صفاته لاغ 
عنها في مثل هذه المواقف الى تتطلب استجاشة وجدانية تكفكف من صوله المادة وتحد 
من تغلغل حب الال في النفوس» وقد أثرت بالفعل في المسلمين الأوائل» وهي قادرة 
بعون الله - على إيجاد التأثير نفسه إذا وحدت من يقدمها للناس بروحها الأصيل في 
كل زمان. 

ونلاحظ أن أسلوب المقابلة في هذا النص هادئ يشع بالنورانيه ليس فيه عنف 
المطارق الى لمسناها في المقابلات المكية» فالموقف هنا يستلزم شفافية ورقة تتسلل إلى 
القلوب» وتنفذ إلى المشاعر» فتستلب من المؤمنين ما تبقى من أنانية أو أثره وتدفعهم إلى 
البذل عن رضا واقتناع. 


4۹ 


والقرآن المد حافل بالأيات الى تؤدي فيها المقابلة دورا هاما في الحث على 
التصدق والإنفاق» وهي ظاهرة بجلاء في مثل قوله تعالى : آلْذِيَ فقو 
أمَوْلِهُم اليل والتهکار ر وَعَلَانيسَة قله أْجَرُهُمْ عند رتهم ولا جوف 
عليه ولا هم رور "ل والمقابلة بين الليل والنهارء والسر والعلانية أفادت 
ا حت على التصدق في جميع الأوقات رمخ الحالات حن يفوزوا بالأمان والفرح. 

ومثل قوله تعالى : آلشَّبْطنُ يَعَدْكُمْ الففر وَيَأَمْرُكُم بالفَحمَاء وال 
عدم ْف قن وَفَضْلَا وال وس عَلِيد ©" 

فهنا مقابلة بين ما يعد به الشيطان من الفقر والشح وما يأمر به من فاحشة البخل 
والخوف من الفقر بسبب الإنفاق وبين مايعد به الله من واسع المغفرة وعميم الفضل. 
وتفيد هذه المقابلة التحذير من اتباع هواجس الشيطان بالبخل والحرص كما تفيد 
الترغيب في التصدق طمعا قي المغفرة والفضل. فقد كان بعض الأنصار يتيممون الخبيث 
من التمر فيتصدقون به ويحتفظون لأنفسهم بالحيد حوف الفقر'» فترلت هذه الآية وما 
قبلها تنهاهم عن ذلك وتحذرهم من شيطان البخل والحرص. 

ب- في تربية النفوس وقدذيبها 

يخاطب القرآن المسلمين في هذا النموذج ليبين لهم الفرق بين متاع الدنيا ونعيم 
الآحرة. فقد ركبت في الفطرة البشرية شهوة النساء والبنين والنهم إلى جمع المال من 
الذهب والفضة والرغبة قي اقتناء الخيل والأرض المخصبة والانعام» والإسلام لا يحارب 
الفطر ولا يسعى لكبت الرغائب بل يرسى في النفس المؤمنة الضوابط الي تحد من 
اندفاع الإنسان إلى الانغماس في هذه اللذائذ الدنيويه فينسى المثل العليا والقيم الرفي 
الى يتسامى ما عن وهدة الطين ومستنقع الشهوات ولذلك يعرض هنا ما أعده الله 
للمتقين الذين هذبوا نوازعهم وربوا احير على الاعتدال والقسطاس المستقيم في 
مقابل هذا المتاع الدنيوي قال تعالى : زيّنَ لئاس حب لهرت مى آلنساء 
ْم والقتطير مقط م الذحَب وَالفضّه والخيل آَلمُسَومَة رأث 
وَآلْحَرث ذلك مُعنعْ ا رة آلا وال عند حش الاب @ ۾ قل 
)١(‏ البقرة : ۲۷٤‏ 


(۲) البقرة : ۲۹۸ 
(۳) أسباب الزول للسيوطي : ٠١/١‏ 


تكم بِخَيْرِ من دَلِكُمْ للد لّدِينَ آذ تقو عند رھم جت تَجَرى من تَحْتهًا 
نهر حَِدِينَ فيهتا وأو كر ررضت مرت 
بالعبتاد 6 ١ك‏ 

ففي مقابل الأرض الخصبة والحرث والزرع في الدنيا : 

لهم في الآحرة حنات ناضرة دائمة النضرة بفعل الأنمار تحري من تحتها. وف مقابل 
النساء والبنين في الد ظ 

لهم في الآحرة أزواج مطهرة من دنس الرغائب والشهوات. 

وقي مقابل متعة الخيل المسومة والأنعام والقناطير المقنطرة من الذهب والغضة : هناك 
رضوان من الله» وهو متعة لاتعدها متع الدنياء بل والآخرة أيضا. وهذه المقابلات يتبين 
للمسلمين إلى أي مستوى من الطهارة والرفعة يعلو يهم الإسلام فيندفعون - مقتنعين - 
إلى السمو بأنفسهم وتمذيبها بغية الفوز بالخير الذي عبر عنه القرآن ب قل أؤنبعكم 
ج - في الحث على التمسك بولاية الله : 

وأحيانا تأ المقابلة في حطاب المؤمنين لتبيين لهم صواب الطريق الذي احتاروه 
وضلال الطريق المقابل» حن لا يكون ثمة ندم أو تراجع» فهم قد احتاروا ولاية الله 
ورعايسته» فأخرجهم من ظلمات الكفر وعماية الجهل إلى نور الإيمان ووضاءة الهدى 
والرشاد أما الذين احتاروا ولاية الطاغوت» فقد حرجوا من النور إلى الظلمات وكان 
0 07 07 


م سم 


يوه ره تر الور إلى المت أُونتِكَ سحب 
0 7 28 


ولسنا مع السيوطي في تخصيصة المؤمنين هنا بالذين آمنوا بعيسى فلما جاءهم محمد 
الا اويا و 0 


۱١ - 1٤ : آل عمران‎ )١( 

(۲) الطاغوت : ما يطغى من صنم وشيطان ونحوهما إكلمات القرآن : )٠١‏ 
(۳) البقرة : ۲٠۷‏ 

514/١ : أسباب الترول للسيوطي‎ )٤( 


الظلمات إلى السنور لحميع المؤمنين في كل زمان ومكان» وليس ذلك لفئة معينة من 
المؤومنين. والكفر ظلام وضلاله» وتعطيل للمدارك الى أودعها الله في الإنسان ليفكر 
ويختار. 

والمقابلة بين الفريقين والطريقين هنا تمدف إلى توضيح الفرق بينهما (إن الكفر 
كالظ لمة الى يتسكع فيها الخابط» ويضل القاصدء والإيمان كالنور الذي يؤمه 
الجائرويهتدى به الحائر, لأن عاقبة الإبمان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر 
مظلمة بالمحيم والعذاب ') ولعل السر في إفراد لفظ (نور) في مقابل (الظلمات) بالجمع 
هو أن طريق الحق واحد لأن الله واحد» أما الكفر فأنواع وأنماط متعددة وهي تدخل 
الإإنسان في ظلمة بعد ظلمة. 

وقدأدحل الباقلاي في الإعحاز هذه الآية فيما يسمى في البديع ب (صحة 
التقسيم ): 

وأغلب الظن أنه اعتبرها كذلك نظرا إلى قسميها الكبيرين : الإعان وطريقه وعاقبته 
ثم الكفر وطريقه وعاقبسته. فليس هناك في أقسام الجواب أكثر من هذا كما يقول 
البديعيون وقد سبق في التمهيد أن بينا أن ابن وهب الكاتب في ( نقد النثر عزج بين 
المقابلة وصحة التقسيم. 

وعلاوة على أن التقابل في الصورة الكلية واضح بين الفريقين» فإن التقابل الجزئي 
واضح أيضا بين الإيهان والكفر» وبين ولاية الله وولاية الطاغوت» وبين النور 
والظلمات. وبين الإخحراج من الظلمات إلى النور والإخراج من النور إلى الظلمات. 

وهذه المقابلات فيها حث للمسلمين على التمسك بولاية الله» وطمأنة هم على 
صحة اختيارهم لهذا الطريق. 

د- في التحذير من الردة : 

اوقد ترتبط المقابلة في خطاب المؤمنين بتحذيرهم من الارتداد عن دين الله بأي 
صورة من صور الارتداد» سواء أكان بالولاء والمناصرة لأهل الكتاب أم بغير ذلك» 
فالله سبحانة يحذر المؤمنين بأن ذلك لو حدث منهم» فسوف يستبدل يهم آخرين. قال 


/ تلخيص البيان في بحازات القرآن» للشريف الرضى : 4 ١ط مطبعة المعارف هاه‎ )١( 
مم بغداد.‎ 


(۲) إعجاز القرآن للباقلان : 814 


YoY 


3 : ينها آَلْذِينَ منوا امن يرت منک عن ديو فَسَوْفٌ يَأَتَى الله بِقَوْمِ 
يُحبُهُمْ وحبوئة أذلّة على المَؤْمنينَ اه على الكفرين ر ويل 

39 ا لآب ذالك فَضْ ل آل يو وان نك وذ واسع عَلِيمُ 
7 “والقوم الذي سعد ني بالرسون كنا رون عق عب NN‏ الله طم 
ويتصفون بالرقة والليونه على إخوافم المؤمنين» وبالإباء والشمم والعزةعلى أعدائهم 
الكافرين» وقد ورد هذا المعى في أكثر من متررة خق عرمن ا فون على حب الله 
7 ولام لأعدائه قال تعالى ران نووا يبدل كَرّمًا عبرم ن e‏ 
َا RS‏ * : وقال إن يَأ يُدهِيَكُمْ وَيَأت يخَلق جَدِيدٍ (ج) وَمَا ذلك 
0 لله بعزيز زج وقال معززا هذا المع محمد رسول والذين معه أشداء على 
الكفان راء ا 

والمقابلة بين يحبهم ويحبونه» وبين أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين» وبين 
المؤمنين الخحاليين والخلق الجديد» وبين الشدة على الكفار وال رحمة بالمؤمنين كل هذه 
الصور من المقابلة تحمل معن التحذير والتهديد للمؤمنين حي يحافظوا على دينهم» 
ويترفعوا بأنفسهم عن موالاة أعداء الدين أيا كانت نحلتهم» ويؤكد هذا التحذير أن 
الآية التي معنا وردت في سياق النهى الصريح عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. قال 
تعالى : © ايها آلّذِينَ عَامَنُوا لا تَفَخْد تگخدوا ليهو َاللصرىت أولساء بعصي 
ويس بعص ومس ولم نكم فن 2 متهم إن آله لا مَهَدى القَوَمَ الطلمين * 
ل 


و - 


ر 


8 5 
١ ا‎ 


- بين المؤمنين وأهل الكتاب : 
رأينا في النموذج السابق تحذيرا للمسلمين من الولاء لأهل الكتاب» ورأينا كيف 
اعتبر القرآن ذلك نوعا من الارتداد عن دين الله وقي هذا الدموذج يحرص القرآن 
الكريم على إظهار الفرق بين المؤمنين وأهل الكتاب» ولا يتردد في وصف أهل الكتاب 


ه٤‎ : المائدة‎ )١( 
۳۸ : محمد‎ )5١ 
۱۷ - 1١5 : فاطر‎ )۳( 


(5) الفتح :۲۹ 


(ه) المائدة : ١ه‏ وما بعدها يو كد النهي عن اتخاذهم أولياء. 


Yor 


بالكفر لأنهم انحرفوا عن النهج السوى للإبمان. وقد عرض ذلك بأسلوب المقابلة الي 
تظهر الفرق بين الاتماهين. اتحاه الإيمان واتحاه الكفر وأسلوب كل منهما. قال تعالى : 
إن لس يَكفرون بال ومسل یرید ون أن رفوا ینآ وَوُسُله وولو ومن عض 
E sa‏ 1 

أؤلتك هم الكفرُونَ حَعنا وَأَعْتَدَنَا eT‏ مُهِينًا ® () وَالّذِينَ 
ءَامَنُوا يلل ورسلهے ولم برقو بَبْنَ خد نهم م أؤلتىك سَوْفَ تيه 008 
ا 0 كحيمًا رهما 

وشواهد الحال تدل على أن أهل الكتاب يستحقون هذا الوصف الذين أكده الله 
بقوله إأؤلعك...هم الكافرون حقا]» فاليهود مثلا يؤمنون بأنبيائهم وينكرون رسالة 
ا 

والنصارى يقفون بإعانهم عند عيسى فضلا عن تأليهه» وينكرون رسالة محمد. 

ولكن المؤمنين بدين محمد لا يفرقون بين أحد من رسله وأنبيائه وهذه المقابلة تجمع 
بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كفة وبين المؤمنين في الكفة الآخرى. 

وتوازن بين الأولين ومعتقداتهم وجزائهم 

وبين المؤمنين ومعتقدائهم وجزائهم» 

فأهل الكتاب يكفرون بالله ورسله 

يقابلها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله 

وأهل الكتاب يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» يؤ منون ببعضهم ويكفرون 
بالبعض الآحر والمؤمنون لم يفرقوا بين أحد منهم» فالكل عندهم رسل يجب الإيمان 
0 

وجزاء أهل الكتاب العذاب المهين 

وجزاء المؤمنين الأحر الحسن والغفران والرحمة 

ويهذا التقابل التام في العقيدة والمنهج والحزاء وضح الفرق وجلا بين الفريقين ولي 
ذلك حفز للمسلمين على الاعتزار بدينهم والتمسك به لأنهم على الحق وغيرهم على 
الباطل. وهذا نموذج آخر للمقابلة بين المؤمنين واليهود» يحمل في ثناياه معئ التحذير 


١٠ه؟‎ - ١5٠ : النساء‎ )١( 


Ta 


ل 0 امنا وذ حل را 
لم امل من البط كل موثو بكم إن آل ليم دات الصَّدُور © إن 


ا م سنه کک ى 0 وَتَتَقُوأ 
ين المؤمنين والمنافقين”: 


0 القابلة ها ٠‏ أيضات لتوضح الفرق بينهم وبين المنافقين» كما حاءت 
مقابلات أخرى من قبل لبيان الفرق بينهم وبين الكافرين وبينهم وبين أهل الكتاب 
والهدف البين من وراء مثل هذه المقابلات تمييز الشخصية المسلمة عن غيرها من الناس 
ووسمها بالسمات والملامح الي تعرف كا في كل زمان ومكان. 

وقي هذا الوذ - ثري تعاباد و E‏ تاعانق الطيع eS an‏ 
ETE‏ : المَلفقونَ لفقت بعصم من عض يأمرووتة 0 


م مه ماه ع ره od‏ 


ویتهورت ع آلْمَعْرُوفِ وَيَققبِضوتَ أي تسوا الله فنسيهم ات 
المتفقين هم الفتسقوين © وعد اله المتفقيرت زالمتفقت والكقارَ 


ٿارَ جهنم حَللِدِينَ فيهتا هی حَْبهُمَ لهم اله وله عَذَابُ ب مُقيم @ 


وَالسْوْمِنُونَ لومت ب َحْضهُم أَؤلياء بض يأرو امروف ونون عَنٍ 
المدكر ور وَيَقِيمُوَ الصلوة E a‏ زیطیعو اله سول 


ا ل ا 
ج جت تَجْرى من تيه آلأَهَارُ جَلِدِينَ فيا وَمَسَكنَ طب في جَتدتِ 
ورت الل اضر فور العظيم "29 

-١‏ فإن الأمر بالمنكر عند المنافقين TT‏ الأمر بالمعروف. 

؟- والنهي عن المعروف عندهم يقابله عند المؤمنين الأمر بالمعروف. 

۳- وقبض الأيدي يقابله إيتاء الزكاة. 


ره 


(۱) آل عمران : ۱۱۹ - ٠۲١‏ 

(۲) يقال عدن بالمكان عدنا وعدونا : أقام به» وجنة عدن : جنة إقامة : لمكان الخلد فيها (المعجم 
الوسيط) 

(؟) التوبة : آیات (/ا5 > 1۸), (۷۱ ۰ ۷۲) 


Yoo 


4- ونسيانهم لله يقابله إقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله. 

ه- ولعنة الله للمنافقين والكفار ونسيانه لهم تقابلها رحمة الله العزيز الحكيم 
بالمؤمنين. 

5- والوعيد بجهنم والخلود فيها وي عذابما المقيم للمنافقين والكافرين يقابله وعد 
بالنعيم والمتعة في جنات ندية تحري من تحتها الأفار. 

۷- بالإضافة إلى أن المساكن الطيبة. والرضوان الأكبر من الله يعتبر تكرعا من الله 
للمؤمنين في مقابل الازدراء واللعن والطرد من رحمة الله في حانب المنافقين. 

وللطاهربن عاشور ملمح دقيق في بيان السر في التعبير في جانب المؤمنين والمؤمنات 
بأهم أولياء بعض في مقابل التعبير في حانب المنافقين والمنافقات بأهم من بعض» وهو 
أن المؤمنين أولياء بعض (للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام فهم 
فيها على السواءء ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة. لما في 
الولاية من الإشعار بالإحلاص والتناصر بخلاف المنافقين» فكأن بعضهم ناشئ من بعض 
١ . 5‏ 

ونصيف إلى ذلك أن الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى هذه الولاية 
وهذا التكاتف والتماسكء لأن الدعوات الإصلاحية -- عموما في حاجة إلى حهد 
الرجال وإحلاص الولاء. إذ هي دعوة إلى الخير والمعروف وجاهدة النفس الأمارة 
بالسوء بطبيعتها ومن هنا جاء التعبير (أولياء بعض)» ولكن الأمر با منكر والنهي عن 
المعروف لا يحتاج أي منهما إلى جماعة منظمة متكاتفة من أجل إشاعة الفساد بل يكفي 
عادد قليل من المفسدين لعدنيس عندينة بأكملها. 

ز - في حديث الإفك 
5 َ 5 8 8 3 7 على 55056 . 3 
فيزلزل النفوس» وملخص هذا الإفك كما ورد في كتب التفسير أن عائشة رضى الله 
عنها - كانت مع الرسول في غزوة بي المصطلق» فتاحرت عن الجيش»› ولقيها صفوان 


)١(‏ انظر تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور/ ج 777/٠١‏ ط الدار التونسيه 
(۲) انظر في ذلك الكشاف للزعخشري ٥۲/۳‏ وابن كثير ۲۷۱-۲۹۸/۳ وانظر أيضا أسباب التزول 
للسيوطي ۱۲۲۰۱۲۹/۳ وكذلك النيسابوري ۲۳۸ 


e 


بن المعطل السلمى» فحملها على راحلته وهو يقودها ولا يكلمهاء فلما مر صفوان 
بمودحها على عبد الله بن أي بن سلول رأس النفاق» قال : من هذه ؟ فقالوا عائشة 
فقال : والله ما بحت منه ولا بحا منهاء وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حى 
أصبحت ثم جاء يقودهاء وسرت الفتنة في المدينة شهرا كاملا كان من أشق الأيام على 
الرسول وأهل بيته» وعلى المؤمنين حي نزلت الآيات ببراءة عائشة ١١(‏ - ۲۲ من 
sS‏ 

( إن آلّْدِينَ جَآمُو يالإفكِ عَصْبَةٌ كم ل سبو ل ف الت بعر مر حي لَك ِكل نري 
ل نا ننس بن وى قران كت هخ لك عاك حلي 

إذ تَلقَوتَهُ بالستتكد تقول وباو سكير كا ين ل كم يد علد وکسبونة هتا وهر عند 
ل يمي » 

0 


ا الد رن أن تعيم ا ا ال ا لوخ عذات او ادك 


5 


2 مر ل g~‏ 


وَالْأحرّة لَه يعلد وَأشْرَ لا تَعْلَمُونَ ي 4 

وق هذ الا ات سح القابلات ها كان له أثره في تسكين الفتنه وتهدئة القلق 
والاضطراب تي نفوس المسلمين. 

-١‏ فهناك المقابلة بين الشر والخير في قوله تعالى إلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 

أ 
ل E‏ 
المسلمين لم يكن شراء بل إنه الخير كل الخيرء لأنه كشف للمسلمين عن الوجه القمئ 
للمنافقين والسيهود الذين يكيدون للإسلام ولرسوله» إنه حير كما يقول الزمخشري 
(لن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الله صلى عليه وسلم وأبا بكر وعائشة 
وصفوان بن المعطل» ومععيئ كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم لأنه كان 
بلاء مبينا ومحنة ظاهرة ). 

وأضيف إلى ذلك أنه خير لما صحب ذلك من نزول آيات في حدود القذف تحمى 
المسلمين من هواة الفتنه ونش الأعراض. 

؟- والمقابلة الثانية في قوله تعالى : [ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم). 


)١(‏ الكشاف للرمخشري : */”ه. 


YoY 


بين إهين) معن يسير وبسيط و إعظيم] عن : حليل وخطير وهي هنا تلفت 
نظر المسلمين في حينه وني كل حين إلى أن الخوض في أعراض الناس» وتتاقل الفتنة 
وتلقف الشائعات دون وعي أو إدراك شئ عظيم عند الله تتزلزل من هوله الحبال 
الراسيات وإن ظنه الناس جرد هو هين أو مر برئ. 

۳- وتأت المقابلة الثالثة تحذيرا - لمن يحبون إشاعة الفاحشة ولقالة السوء بين 
المؤمنين - بعذاب أليم في الدنيا والآخرة» وإرشادا إلى أن الله عليم بخفايا الصدور 
وطوايا النفوس» ونحن لا نعلم من ذلك شيعا إن الذين... لا تعلمون ] فالمقابلة بين 
الدنيا والآحرة توحي بشدة هذا العذاب ودوامه. بينما المقابلة بين علم الله وجهلنا 
تكفكف من غلوائنا واعتدادنا جما نعلم وتوحي بعظم علم الله وشوله. 

E‏ ا ا تعالى : « الحَبِيقات للحَبيئينَ 
NT‏ للحبيقت ليت للطييِينَ والطييون | للطيبت أؤلتيك 
مرو مما لهم مُعْفرة ورژق ري مرچ 

تقابلة E‏ اقيق ا اا وا ا 
والأفعال» لتؤ كد طهارة أهل بيت الرسول ما رموا به من خبيث القولء أو لتوحي بأن 
الطيبات من النساء وعائشة في القمة منهن للطيين من الرحال ومحمد عليه السلام في 
القمة منهم» فمن كان هذا شأنه لابد أن يحفظه الله من الشك والريب. 


1 : النور‎ )١( 


بين المكي والمدني في خطاب النبي 

سبق أن قلنا إن القرآن المكي حلا تماما من الخطاب المباشر للمؤمنين لأننا لم نحد فيه 
ولو مرة واحدة ‏ يها آلّذِين ءَامَنُوأ 4 

وذلك راجع بالقطع إلى طبيعة الدعوة في تلك المرحلة» فقد كان جل اهتمامها 
موجها إلى المشر كين. 

أما الطاب إلى الرسول (فإنه في المكي أكثر منه في المدني» لأن الرسول في مكة هو 
وحده المكلف ببناء العقيدة ونشر الدعوة» ومن هنا كثر الخطاب إليه» بينما قل ذلك في 
المدينة) لأن مسئولية بناء الحتمع أصحبت مشتركة بينه وبين من معه من المؤمنين. 

ولههذافإن محال المقارنة هنا سوف ينحصر في الفرق بين المقابلة في حطاب البي في 
مكة وحطابه في المدينة. 

-١‏ ولعلنا لا نتجاوز الصواب إذا قلنا إن الفرق بينهما هو الفرق بين طبيعة الدعوة 
في كلا البلدين» وبين مهمة الرسول في كلتا المرحلتين ولذلك تميزت المقابلة في 
حطاب البي في مكة بالحسم والمواحهة الحادة كما تميزت بالشدة في حملتها على الشرك 
والضلال فليس الخطاب فيها موجها بالدرحة الأولى إلى محمد بل إلى المشركين. 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها :- 

تلك المقابلات الي تؤ كد للرسول عدم مسئوليته المطلقة عن تحقيق نتيجة إيجابية 
للدعوة» إنه مبلغ فقط ومسئوليته تقف عند هذا الحد» أما الإضلال والحدى فليس من 
شأنه هوء ومثال ذلك 

« أليس اله ا وَيُحَوَفونك اندر من دونه رمن يمُضَلِل اله 
فما له من هاد رج اوس مهد آل فما ل من مضل اليس الله بعزیز ذى انتقَامٍ 


0 
TEN 
u # 


الىك ل E‏ 
ول اس ر سم وص اذ 


فانم 2 باساتك ا ندر به قوسا لدا ا 


.۳۷ ¬ ۳۹ : الزمر‎ )١( 
الم نانيك‎ 
و(قوما لدا) أي شديدى الخصومة بالباطل.‎ ١١ : مرم‎ )۳( 


۹د 


فالمقابلات بين الإضلال والهدى» وبين التبشير والإنذار إنما تو كد عدم مسئوليته 
بصورة قاطعة عن عدم اهتداء هؤلاء القوم» وفي ذلك تخفيف من أساه وهمه وحزنه 
على ما 0 


ر 
سر ر وار ر ر ل وم ار و ر لل ت 


انم بستحي دون توء ْنَل مدن ليد 


00 i 


مون عن سيد أن E r EN E‏ نم تفسد 
فهو يسمع ويتأثر ويستجيب» ومن ران على قبله ما کسب» وأمات فطرته وعقله. 
فذلك حسابه عندما يرجع إلى ربه. 


وأشد منها قوله تعالى : « وان ڪَڏبو فثل لى عل كم عَمَلُكُمْ انسر 
رون مِم عمل ونأ بَرىء مما َعْمَدُونَ 6 

وقوله تعال بط کل تاها آلحكفر ور وق لآ عبد ما تَعْبدُونَ ر عدون مآ أَعْبدُ 
و نأ عاب ما عَبَدنّم وق ولآ له 

فهذه المقابللات بين علمه وعلمهم» وعبادته وعبادهم» ودينه ودينهم» توحي يأنه 
ليس مسئولا عن بقائهم على الكفر والضلال» وتؤكد المسئولية الفردية وعدم تحمل أي 
شخص لأخطاء الآخرين 

؟- وكماتميزت المقابلة في حطاب البي في مكة بالشدة والحسم في مواجهة 
المش ركين والكافرين امتازت - كذلك - بالشدة في عتاب البي صلى الله عليه وسلم 
عندما يبدرمنه - ولو أقل القليل - مما لا يليق بأصحاب الرسالات السامية» كالغضب 
العارض أو عبوس الوجه لأي سبب لأن أصحاب الرسالات السامية يمتازون برحابة 
الصدر قال تعالى : ولو كنت فا علي آلقلب لاصوأ مِنْ حَوْلِكَ ' وهذه 
الشدة كما قلت نابعة من طبيعة الدعوة في تلك المرحلة ال تتطلب الصراحة والوضوح 


س ِ 
ا 3 
انتم" 


5 : الأنعام‎ )١( 
4١ : يونس‎ )۲( 
٦ - ١ : الكافرون‎ )۳( 
١١9 : آل عمران‎ )٤( 


۰ 


في كل شيء وعدم الجاملة أو المحاباة» حى وإن 8 وراء ذلك استرضاء واستقطابا 
لبعض قيادات الكافرين وضمهم إلى حظيرة الإسلام. 

والنموذج التالي يعلم الرسول أن الإسلام لا يهتم بالمظهر قدر اهتمامه 5 قال 
تعالى : عبس وَتَوَلََّ بن ته أن جاه العم و رمَا يريك لعل يكن ي أو ب يڌڪ فُتَفَعَهُ 
E‏ رق أنا من آسَْعْتَى 2 ١‏ فَأَنتَ له تَصَدَّك ر وَمَا عَلَيّكَ أب e‏ 
TT‏ 

ذلك أن عبد الله بن أم مكتوم. وهو صحابي جليل كفيف البصر - أتى ليسأل 
الرسول عن شيء وألح في سؤاله» بينما الرسول مشغول بمخاطبة عتبة بن ربيعة» وأبى 
جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وبعض عظماء قريش ممن كان الرسول 
حريصا على أن يؤمنواء ولكن عبد الله جعل يستقرئ البي صلى الله عليه وسلم آية من 


٠١ 
ب‎ 


القران» ويقول يا رسول الله علمئ ثما علمك الله فأعرض عنه رسول الله وعبس في 
وجهه وتولى» وكره كلامه. وأقبل على الآحرين» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحواه» وأحذ ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصرهء وخحفق برأسهء ثم أنزل الله 
تعالى. الآيات 9 عبس وَتَوَلَىَ .... اخ ويتابع بن حرير الطبريات )*1١(‏ 
روايته فيقول : فلما نزل فيه ما نزل» أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه 
وقال له ما حاحتك ؟ هل تريد من شيء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حاجة 
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ف شىء ؟ 

والمقابلة الملحوظة في هذه الآيات بين حالة الرسول مقبلا على الكبراء محتفيا هم 
وهم راضون ببقائهم في دنس الكفر» معرضون عنه وعن رسالته. وحالته عابسا في 
وجه الأعمى الفقير» كارها لكلامه» وهو له حب وعليه مقبل. 

...وهذه المقابلة توحي بالعتاب الشديد للرسول» وتؤكد النبر الحاد للمقابلات في 
حطاب البي في مكة, لأا تذكره كما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده - في صورة 
عستاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملا على كراهة كلامه 
والإعراض عنه» فإنه حي القلب ذكي الفؤاد, إذا مع الحكمة وعاها فيتطهر يما من 


١٠١-0١: عبس‎ )١( 
ط. دار‎ 70/١7 (؟) انظر : جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري»‎ 
١۹۸۰ المعرفة» بيروت» لبئان سنة‎ 
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أوضار الآثام» وتصفوها نفسه من كدر الوساوس أو يذكر يها ويتعظ فتنفعه العظة في 
مستقبل أمره» فلا يقع في مأثم. أما أولئك الأغنياء الأقوياءء فأكثرهم المحدة الأغبياء, 
فلا ينبغي الانصراف إليهم والتصدى لهم بمجرد الطمع في إقبالهم على الأمر» يَلجون فيه 
فيتبعهم غيرهم» فإن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه» والإذعان ا ظهرء 
والانتقياد للدليل إذا يمر. أما المال والنشب والعصبة واللسب» والحشم والأعوان؛ 
والأكاليل والتيجان» فهي عوار تغدو. وترتحل وتقر حينا ثم تنتقل» ...وني ذلك من 
تأديب الله لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم- ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد 
الأمم ). 

وقد تكررت دعوة القرآن للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر مع الضعفاء 
والفقراء» لأنهم أشد صلة بالله» ولأن المقياس في هذا كما وضح الإمام محمد عبده هو 
أن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبهء والإذعان للحق إذا ظهر» والانقياد للدليل إذا 
ھر قال تعالي : وصور تفْسَكَ م آلَّذِينََدعُونَ رجهم اعدو والعشئ يُريدونَ 
وَجهَهر د ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمَ ثري زيئة الحيّوة الدثيًا وَل تطع مَنّ أَغْفَلنا 
e‏ عن ذکرتا وَاَبَع هوه وَكَانَ مره فر @ 

فالمقابلة بين هؤلاء الذاكرين لله بصفة دائمة» والغافلين عن ذكره والمتبعين أهراءهي 
المفرطين في أمورهم» توحي بالفرق الشاسع بينهماء ويي هذا حث للرسول على الصبر 

مع الذاكرين وعدم طاعة المعرضين RE‏ وحهاء القوم» لاا عمد 
الله أفضل من زينة الحياة الدنيا ادر وما عند آله باق وَلتَجَرِيْركَ 
الین ضَبروا جرهم باحس ما اترا بر ك" 

#- ونمة ميزة أخيرة للمقابلة في حطاب البى صلى الله عليه وسلم في القرآن المكي» 
وهي أا تأت في محال حنه على الالتجاء إلى الله والاستعانة به حين تَذُلَهمٌ الأمور, 
رر اجس الان ف جد تآن القابلة ي طايه ابت قي وتريظ على 
فؤاده» وتعزيه وتسليه» وتقدم له الحل الأمثل في هذا الوقت العصيب وقبل أن يؤذن له 
بالقتال والحهادء إنه الصلة الدائمة بالله فهو السند والنصير قال تعالى : 


)١(‏ انظر تفسير جزء عم للأستاذ الإمام محمد عبده : ٠١‏ ط دار الشعب» مصر. 
(۲) الكهف : ۲۸ 
(۳) النحل : ۹٦‏ 


سر حم عن ر 


فار على ما يقُولُونَ e‏ َك قبل طلوع اسمس وَقَبَل 
يه 0 اتا ْمَل فَسَبِح خ وأطراف النهار لعَلّك تَرْضئٍ 42 
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TO‏ 00 عَسَّق اليل وَقيْرَءَانَ آلفَجَر إنَّ قران 


رر ع 


لحر كارت تئر رمن اليل فَتَهُجَّد , بم ثافلة لَك عسي أن يَبَعَنَكَ 
رَبك مَقَامًا مَحَمودًا ' ا 


اضر عَلئ ما يَقُولون وسح بحَمّد َك قبل طلوع اسمس وَقِبْل 
اروب E‏ چ ومنلل فَسَبَحَهُ وبر آلسَجُود ك 4 

فامقايلة المدكررة هنا بين التسبيح والصلاة في العشى والإبكار وقبل طلوع الشمس 
وقبل غروهاء وآنائ الليل وأطراف النهار» والتهجد بالقرآن في الفجر وني الليل كلها 
تدعو الرسول إلى الاستعانة على شدائده ومشاكل الدعوة بالصبر وباستمرار الاتصال 
باللّه في جميع الأوقات, فإن في ذلك زادا أي زادء وقوة أي قوة. 

أما نظير ذلك من مقابلات في خطاب الرسول فى المدينة» فقد رأيناها تمتاز يمدو 
النبرة. ورقة النغمة بعد رحلة الكفاح المضنية» وطول الطريق» لقد كانت في المكي 
متدفقة سريعة حادة كالنهار في أوله أما في المدن» فإن موجاتها قد هدأت واعتمدت 
إلى حد كبير على الحجة والمنطق» وبعدت عن الانفعال والحدة. 

ا أن نلمس ذلك الهدوء في كثرة حروف المد وطوها في قوله تعالى :ِيَكأَنهَا 
520006 شَلهدًا وَمبَشرًا وَتَذِيرًا 4 

وتحس الثقة في المنطق والحجة في قوله: قل ييا الناس انما أا EE‏ 
َآلّدِينَ اموأ وراو آلصللحت لهم مُغْفِرَة ورزق كريط 
وَآلّذِينَ سَعَوا ف عَايَتنَا مُعجزينَ ن ولتك أُصَحَبْ الجَحِيم @ 
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i‏ ا 


© : غافر‎ )١( 

(۲) طه 

90) الإسراء : ۷۸ - ۷۹ 
)٤(‏ ق ٤-۳۹:‏ 
(ه) الأحزاب fo:‏ 


(5) الحج : 19 - ١ه‏ 


ولااغرو .. فإن هذا الحهدوى. وتلك العقلانية هما اللذان يناسبان ما كان عليه 
المسلمون في المدينة من استقرار نسببي» ومن خحطط وتشريعات لبناء اججتمع الجديد 
وذلك يتناقي مع الشدة والحدة والانفعال. 

ثانيا : في خطاب اليهود والمنافقين 

تقديم : 

استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة» وبدأ في تنظيم 
امجمتمع الإسلامي الجديد على أسس من الإخاء بين المسلمين» مهاحريهم والأنصار 
وعلى حسن الحواربين المسلمين وغيرهم من اليهود وأهل الكتاب» ويمكن القول بأن 
الطوائف الي استقرت ف المدينة في عهد الرسول كانت ثلاثا : 

-١‏ المهاحرون وهم الذين فروا بدينهم من مكة إلى المدينة. 

؟- الأنصار وهم الذين دخلوا الإسلام من سكان المدينة الأصليين من الأوس 
والخزرج. 

-٣‏ اليهود - وهم بقية من بي إسرائيل مع من هود من العرب. 

ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أول عهده بالمدينة على أن يقيم فيها 
بجتعما فاضلا تسوده المودة والاحترام» ولذلك عقد معاهدة بين المسلمين واليهود 
وأقليات أحرى صغيرة كانت تعيش ف المدينة» (وهذه المعاهدة تعتبر من أنفس 
المعاهدات الدولية وأحدرها بالتقدير)'. 

ويهمنا هنا إظهار إلى أي مدى كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
حسن معاملة اليهود وعدم المساس بحقوقهم؛ لنرى - بعد ذلك - مقدار غدرهم 
وكيدهم في مقابلة ما وجدوه من طيب لمعاملة» وما يدل على توفر حسن النية من 
حانب المسلمين ما ذكره ابن هشام في السيرة من نصوص في تلك المعاهدة الى عقدت 
ين الرسول وبين بقية الطوائف ف المدينة» نذكر منها بعض ما يتصل باليهود. 

(...وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم) 
(وإن يهود بي عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم إلا من ظلم أو 
أنم). 


١5501 انظر المجتمع الإسلامي للدكتور أحمد شلبي : ١ه ط النهضة المصرية. القاهرة‎ )١( 
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( وإن ليهود بي النحار» ويهود بي الحارث» مثل ماليهود بي عوف إلا من ظلم أو 
أم)» (وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من 
حازت لعا هله الجن . 

ولقد فصل فضيلة الشيخ عطية صقر العلاقة بين المسلمين واليهود في كتابة 
(دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة) حين كان يتحدث عن اليهود كما وصفهم 
القرآن ونختار من حديثه ما يلي : (ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمل أن 
يكون اليهود الموجودون بالمدينة أول المؤمنين به لا أول الكافرين» وذلك لأن دعوته 
كلها سلام لا تبغى هدما لصحيح من العقائد أو العادات» ولا عداء لأحد يستجيب 
لدعوة الحق ويتعاون على نشر كلمة العدل بين الناس : كَل يَتأَهْلَ آلكقب تَعَالَوأ إلى 
مكَلِمَة سوام يتنا بتکم أذ تمد إل آله وا تشر يم َا ولا يَكَحِدَ بعصا عضا 
ناكا ون طق أن كن توا اافكرلرالفوكثرا أن لمرو 2*2 

سس سس ار ع سس كارن لضي 

والقدح والاستهزاء ولسم من آلّدين انوا الكش من ا وين الذي 
أَشْرَكُوأً أذى كثيرًا ' وني تمديدهم بقتال المسلمين عقب انتصارهم في بدر قائلين 
لهم ( لا يغرنكم أنكم قتلتم نفرا من قريش لا يعرفون القتال» ولو قاتلتموناء لعرفتم أنا 
نحن الناس ) » وقي عدم التعاون مع المسلمين في تنفيذ نصوص المعاهدة» وفي محاولة 
التخلص من البي باغتياله» أو بإلقاء الحجر عليه أو دس السم له» وقي نقضهم للعهد 
حين تحرشوا بإحدى نساء الأنصار في السوق» وفي إيذاء المسلمين اقتصاديا باحتكار 
السلع وموارد الثروة وثٍ محاولة تفريق صفوفهم بالوقيعة بين الأوس والخزرج على يد 
شاس بن قيس وفي تآمرهم مع المشركين ضد المسلمين» فكانت غزوة أحد بتحريضهم» 
وغزوة الأحزاب بسعيهم ونشاطهم وكذلك أنشأوا جبهة ثالثة في امجتمع بين 
المسلمين والكافرين وهي جبهة المنافقين... ؟) 


: تحقيق‎ ٠٠۳ السيرة النبوية لابن هشام» القسم الأول ويشتمل على الجحزء الأول والثاني:‎ )١( 
.م١555 إبراهيم الإبيارى وآحرون ط ۲» الحلبى مصر‎ 

(۲) آل عمران : ٤‏ 

ال ران 

)٤(‏ دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة» عطية صقر (۳۲۸)- مؤسسة الصباح الكويت سنة 
۹۸۰ 


۲ 


أما المنافقون. فلم يكن لهم وحود في مكة» كما لم يكن لحم وجود في المدينة قبل 
جيئ الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. 

م يكن هناك نفاق في مكة, لأن النبي ومن معه لم يكونوا من القوة في حالة 
تستدعى وحود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم في 
الظاهسر وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بم في الخفاء. كما كان شأن المنافقين بوجه 
عام» لقد كان أهل مكة وزعماؤها يناوئون البي حهاراء ويقاومون دعوته دونما تحرز 
أو تحفظ. 

أما كيف ولاذا ظهر النفاق في المدينة ؟ فإن ابن كثير يشير إلى ذلك بقوله (..فلما 
قدم الرسول المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من الأوس والخزرج» كان فيهم عبد 
لله يق آي بن لول» و كان راسا ق المدينة وهو من التررب:.وكان سيد الطائفتين في 
الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا 
عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. 

فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهلهء قال عبد الله 
بن أبي بن سلول : هذا أمر قد نَوَجَهَأ. فأظهر الدحول في الإسلام ودخل معه طوائف 
ممن هم على طريقته ونحلته » وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وحد النفاق في أهل 
المدينة ومن حوطا من الأعراب. وينفى ابن كثير قهمة النفاق عن المهاحرين» لأنه م 
يكن فيهم أحد يهاحر مكرهاء بل يهاحر فيترك ماله وولده وأرضه» رغبة فيما عند الله 
في الدار الآحرة) '. 

ولقد وحد المنافقون في اليهود سندا لهم ونصيراء لأن اليهود في المدينة كانوا على ما 
ذكرنا من الحقد والكراهية للرسول ولرسالته» فنشأ بين المنافقين واليهود حلف بغيض» 
بات يحيك المؤامرات ويدس في كل مناسبة» يظهرون عداءهم ويجهرون به إذا ألمت 
بالملسلمين ضائقة أو نزلت يهم شدة » ويخفون كيدهم وتآمرهم إذا كان المسلمون في 
قوة ورنحاء. 


)١(‏ توه : كبر الُطلقَ (المعجم الوسيط). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 417/١‏ 


وقد تولى القرآن الكريم فضح اليهود والمنافقين» وكشف كيدهم وضلالههم في آيات 
كثيرة» حى أن هناك سورة باسم (المنافقون) وسنحاول فيما يلي إبراز دور المقابلة في 
كشف اليهود والمنافقين والاثر البلاغي والدين لذلك : 

أولا : في خطاب اليهود : 

وردت المقابلة في حطاب اليهود في مواقف كثيرة نعرض لبعضها فيما يلي : 

١‏ - في حثهم على الإسلام : ترد المقابلة في خطاب اليهود لتدعوهم إلى الإسلام 
وتبين لهم الطريق الواضح. قال تعالى : تافل الحتب قد جَآءَكُمْ رسو لتا يب 
کک ا مما كنم تخفور من آلکتب وَيَعْهُوأْ عن كَثِيرِ قڏ جَاءَحكُم ب الله ثوث 


a #7 


OS ١ 
0 : وحكيلت‎ 0 
با بال ل ار‎ 
2 


يعدى به لَه م نب رضوانة سبل اكلم ويخرجهم من 
المت إلى النور بإذنه َيَعَديه مال صرّط مُشتَقي مز" 

وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى كما يقول الزمخشري'» والقرآن الكرع 
عندما يعبر بأهل الكتاب فإنما يقصد بذلك اليهود والنصارى» وأحيانا يخص اليهود 
بالحديث عندما يناديهم بن إسرائيل وهو هنا يدعو أهل الكتاب عموماء واليهود بخاصة 
سات نواه هاده اجرح فإ د رطانق ال كي عا سروم كدان ون cp‏ 
أحفى النصارى التوحيد وقالوا بالثليث وأحفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرحم 
الزان وتحريم الربا كافة» كما أحفوا جميعا حبر بعثة البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل)' ويروى السيوطي في أسباب التزول (إن اليهود أتوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الرحمء فقال : أيكم أعلم» فأشاروا إلى ابن صوريا 
فناشده البي بالذي أنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطور والمواثيق الي أحذت 
عليهم حى أخذه أَفْكَل' فقال : إنه لما كثر فينا جَلَدْناً مائة» وحلقنا الرؤوس» فحكم 
عليهم بالرجحم ). 


ر 


١/1١86 : المائدة‎ )١١ 

كاله ااي 

(إ) فی ظلال القرآن» سيد قطب : 851/9 

٤ الأفكل» على وزن أحمد. هو الرعدة» يقال : مفكول أي مرتعد : (المعجم الوسيط).‎ )٤( 
۷٠/۲ : أسباب اللزول للسيوطي‎ )5( 


YY 


والآيات هنا تعرض عليهم رسالة الإسلام باستخدام المقابلات بين : ( يبين لكم 
كثيرا نما كنتم تخفون» ويعفو عن كثير )» وبين ( الظلمات والنور ). 

ونحن نلاحظ على هذه المقابلات أما بين فعلين وبين اسم واسم» كما نلاحظ أن 
عنصر الضياء والكشف والحلاء يشع من رسالة الإسلام في مقابل التخفى والظلمات 
الي يعيش فيها أهل الكتاب. 

؟- في دحض كذيمم على الله وعلى الناس 

فقد كذب اليهود على الله واتهموه بالبخل» وكذبوا على الله حين حرفوا الكلم عن 
مواضعه» وكذبوا على الله وعلى الناس حين ادعوا أنمم قتلوا المسيح بن مرم وهذه 
نماذج من كذبمم وإحفائهم للحقائق» يفضحهم فيها القرآن الكريم وتؤدي المقابلات 
فيها دورا هاما وور هذا جال 

أ- قال تعالى : وَقَالَت اليَهُودُ يد الله مَعْدُولَه علتَ ايد بهن موأ يما قاثوً 


يهم 
سے اس ابر ص له رو تو ا 


َل يَدَاهُ مَمَسُوطتَان ينف كيف ياء وَليرِيدَكَ كثيرًا بَتَهُم مآ أنزل !ليك من 
يبك طا رَكُنْرًا و لقَمّنَ بيهم الْعَدَاوَةٌ وال اء الى يوم القيلمَة 
كنا E‏ خرب ا اما لَه وَيسَعَنَ ف رض فاا وال ألا حب 
المُفْسِدِينَ © ولو أن أل آلڪتب ءَامَنُوا وتوأ أ لكفرتا عَنْهُمَ 
اهرجت آي 0 والإنجيل وه ١‏ 


وڪ هو سا ا رن چ" 

E SS 
على اليهود حي كانوا من أكثر الناس مالا. فلما عصوا الله في محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم وكذبوه كف الله تعالى ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فتحاص ابن‎ 
عازوراء : يد الله مغلولة» ورضى بقوله الآحرون فأشركوا فيه)'.‎ 

فاليهود هنا يكذبون على الله وينسبون البخل إليه بيدما شواهد الحال تدل على أهم 
أبخل خلق الله. 


)١(‏ المائدة : 58 - 5ه 
(؟) الكشاف : ٦۲۸/۱‏ 


۲1A 


والمقابللات هنا متعددة : 

-١‏ فقد قابل قولحم يد الله مغلولة بالدعاء عليهم بغل الأيدي» وبإثبات الكرم لله في 
قوله (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) فتكون هذه من المقابلات الفريدة في القرآن 
الي يقابل فيها طرفان بطرف واحد؛ وذلك لبشاعة التهمة لي يحاول اليهود- كذبا 
واحتلاقا- أن يطلقوها على الله سبحانه. 

وللزمخشري تعليل لطيف ف تثنية (يداه) في قوله (بل يداه مبسوطتان) وهي مفردة 
في (يد الله المغلولة)» وهو أن هذه التثنية (ليكون رد قوم وإنكاره أبلغ وأدل على 
إثُبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه» وذلك أن غاية ما يبذله السخى ,ماله من نفسه 
أن يعطيه بيديه جميعا فبي لجاز على ذللك)0©. 

- وقابل (أطفأها الله ب (أوقدوا تارا للحرب) وهي توحى بفشل مقاصدهم ي 
الكيد للإسلام وللمسلمين» وبكشف أكاذيبهم. 

*- وقابل بين حبهم للفساد وعدم حب الله لذلك. لبيان الفرق بينهم وبين 
الا 

؛- وقابل بين (أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) للإيحاء بكثرة الخير الذي يمكن 
أن يجنوه لو أنهم لم يكذبوا على الله وأقاموا الكتب السماوية دستورا لهم ولم يحرفوها 
وتنفوها. 

ه- وقابل بين قوله "(منهم أمة مقتصدة» وكثير منهم ساء ما يعملون) وهي مقابلة 
بين طائفتين من اليهود» (طائفة حاها َم(" في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهي الطائفة المؤمنة كعبد الله بن سلام وأصحابه(") والطائفة الأحرى ساء عملها وهي 
الطائفة الكبيرة من اليهود. وهذه المقابلة فيها حث لليهود على تدبر أمرهم والتفكير في 
عاقبة أفعاهم السيئة. وناسب الختام بما بعد أن كشف كذهّم وتدبيرهم حي ينصلح 


حاهم. 


٦۲۸/۱ : نفسه‎ )١( 
الأَمَمُ : اليسير القريب التناول» ا والوسط.‎ 20 
۲۹۲/۱ : تفسير النسفي‎ )۳( 


>35 


ب- وف 90 خحطاب اليهود لكشف اك أيضا يأ قوله تعالى اي 


ع ساس رھ و 


قلت آلْمَسِيحَ عي عيسي ابن مُرَيَمَ رَسُولَ الله وما قَعَلُوهُ وما صَلَبُوهُ ولكن به 
هم ر دين أختلئرا فيه هى مَك مه مَا هم يم مِن علم إل آتبَاعَ آلَانَ 
رما قَلُوهُ فیا 4 

فالمقابلة هنا بين تأكيدهم (إنا قتلنا) ونفي الله لذلك في قوله تعالى : وما قتلوه) 
وتأكيد ذلك بعدة مؤكدات بعدهاء وهي نفي الصلب الذي ادعوه والاستدراك ب 
(لكن شبه لهم ) وتأكيد النفي في (وما قتلوه يقينا) كل هذه المؤكدات في مقابل ما 
يزعمون تأكيده لا ل 

والمقابلة بين جو الشك والظن الذي أحاط بنهاية عيسى وجو العلم واليقين الذي 
يثبته القرآن في هذه القضية. 

وهذه المقابلات توحي بكذب اليهود وضلاهم» ومحاولتهم تزيف الحقائق 

*- في حذيرهم وهّديدهم : 

وتأن القابلة في حطاب اليهود للتحذير والتهديد إن ل يؤمنوا قال تعالى 0 
لذي أوثوأ الكتدبَ اموأ بمًا نَرَّانَا مُصَّدَقنا لَمَامَ شن قبل أن تمس 
" وُجُوهًا تدعا علي أَدبَارهآ أو متهم كما لعا صح ب سيت وَكَانَ مر 
الله ممْعُولا بج E ES‏ والأدبار) توحي ال لی مادق 
أو معنوي: مادي كالمسخ والتشويه ومسح معالم الوجه حي يصير كالقفا كما حدث 
لأصحاب السبت حين مسخهم الله قردة حاسئين» أو معنوي بطمس معالم الهمدى 
والبصيرة في نفوسهم. 

وهو ديد ميف ومرعب كان له أثره الفعلى في إسلام كعب الأحبار فحين سمع 
هذه الآية بادر إلى الماء فاغتسل وأسلم وهو يقول : (وإنٍ لأَمَسَ وجهي مخافة أن 


اط 


٠۷١ : النساء‎ )١( 


0 ا نسويها حي تعود كأقفائهم, ماز القرآن ١١5/١‏ 
0 : 


0 : 0 55 


¥ 


5- في بيان جوانب من أخلاقهم : 

وهذه طائفة من المقابللات في عدة آيات متفرقات تكشف عن بعض الحوانب 
الخلقية الي تعاملوا بما مع المسلمين» والقرآن يكثر من ذكر هذه الآيات حي يَحْذْرَ 
المسلموت: كيد اليهود د والمقابللات هنا واضحة وصريحة ومعظمها يبرز 
التناقض في شخصية اليهود. 

-١‏ فهم يؤمنون بأفواهم ولم تومن قلويمم وجرن من الدين ما يوافق م 
ويتركون غيره قال تعالى :8 تايها الرسول ل لا زنك الذي يَسرِعونَ ف 
آلكفر من انين الوا امنا بأفؤمهط ولم وين مويه من آلَّدِينَ هَادُوا 


واک 


تملعو للكذب سملعو ب لقم ءَاخْرِينَ الريأئوك يُحَرَفُونَ الكلم من 
بعد مواضعهء يَقُولُونَ نَ أُوتيشرَ هذا فخذوه وان لم تؤئوه فاحذروا 4 

وقال تعالى pi:‏ ردا جاءُوكم قالوا ءامنا وقد دَحَلُوأ بالكفر وهم َك 
ا واه اعا کارا ب ڪون © 4 95 

۲- ويشترون الضلالة باهدى والعذاب بالمغفرة 9 أؤلتىك 0 اشرو 
SS‏ ”@ 4 

-٣‏ ويشترون الدنيا بالأحرة ط 
لذ ی عي ادت زح مور ر 

¬٤‏ ويؤمنود ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه: 

/ َفمؤْمِنُونَ بض الكتلب وَتَكفْرُورتَ خض فما جرا من بعل ولك 
منحكم | ا حزئ فى الحَيوة ة دشا ويسوم القيّمّة يَرَدُوْنَ ل اشد ألعَدَاب وما 


عد 


ولتك آلدين اسْتَرَوا الحَيوةٌ الدّنْيا بالأحرة 


ع افد 


ا 


م 


لَه يفل عَم تَعْمَلونَ رچ °{ 
هوه ويون باس أول النهار ويكفرون آخره (ظ وَقالت طا مَةمَنْ مَل 
كسب ءَامِئُوأ الد أنزل على الذي E‏ وا لسرم 
2 5 
عَلّهُمْ يَرَجِعُونَ ©» ا 
)١(‏ المائدة : ١‏ 
(۲) البقرة : ٠۷١‏ 
(۳) البقرة : 5 
)٤(‏ البقرة : ه 
(©) آل عمران : ؟ 


¥۷4 


والمهدف الظاهر من وراء دعوم تلك هو إيقاع المؤمنين من أتباع محمد في الشكء 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أعرف منهم ببواطن الأمور» فإذا رأوهم آمنوا ثم 
رجعوا عن إيمانهم ظن هؤلاء الأميون أَمُم رجعوا لأنهم اكتشفوا خللا أو نقصا في الدين 
ولذلك عقبت الآية بمذا الحدف (لعلهم يرجعون”")). 

ع ويتسناقض قوم مع فعلهم ٠‏ ترون الاس بال َون شك 
وأ مم لون لكب أقلا تَعقلونَ ري" ' # وتلك آفة يجب أن يتحلص منها كل 
0 
ا الدعاة مع أفعاهم. 

نيا : المقابلة في حطاب المنافقين : 

0 به ان جو ساون 
والمنافق كما ورد في المعاحم هو من يخفى الكفر ويظهر الإيمان» ومن يضمر العداوة 
ويظهر الصداقة ومن يظهر حلاف ما يبطه7". 

وقد وردت المقابلة في حطاب الله للمنافقين في في أكثر من موضع في السور المدنية 
وكان هما أثرها في كشف نواياهم تحاه المسلمين ودين المسلمين منهم وقّديد المنافقين 
بسوء العاقبة» ومن هذه المقابلات ما يلي : 

أ- فيما يتصل بعقيدقم : 

أو اجار أن يكون للمنافقين عقيدة» فإن الآيات التالية توضح مم اشاب عقيدة 
مزدوحة» يستخدمون جزءا منها في العلن والآحر في الخفاء. والايات التالية توضح هذا 
الازدواج والتذبذب يي عقيدهم : 

ا 


2 


ر ا 


ا نا ئرب ۹ تیم ونا موق 1 ل لوهم ترش فز ل ترما و 
عَدَابُ ليما بها كاترا دي 9 راذا قيل لهم لا تفسدوا في رض قَالوا نَم 
مُصلحورت اخ > اتهم هم المفسدون وَلكن ل یشعرون چ وَإذا قيل 0ت ءامن 


0 ۴۳۷۳/۱ 
(۲) البقرة : ٤٤‏ 
فرع المعجم الوسيط مادة (نفق). 
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58 ر 001 


الناس فاا E‏ 3 اتهم هم السفهاء ؛ وَلكن لآ لت 2 راذا ا 
TS‏ وَإذا حلأ إلى سَيَطِينهِمَ قَالُوَأ | اا شما تن كرون ++ 0 


رو 


آنا رئ بهم ودم ي يهم يمهو ري 


ص 


NE e‏ الْذِينَ شمر ات ا صلل بالهُدَمك فما ريخت تجرتهع وم کا 


توعد ا فون د هده الإعان مما يبدونه من قوم آمنا بالله 
وباليوم الآخر. 

؟- وتقابل خداعهم لنفسهم دون وعي وشعور بخداعهم لله والذين آمنوا. 

*- وتقابل ما زاده الله عليهم من مرض الرجس والضلال بما في قلويمم من مرض 
النفاق في الدي.. 

-٤‏ وتقابل ادعاءهم الكاذب بأهم مصلحون بدعوة الدين لهم بترك الفساد في 
الأرض. 

- وتقابل تعاليهم وتكبرهم حين يصفون المسلمين بالسفة بدعوة الدين لمم بالإيمان 
اكه امو اناي 

5- وتقابل بين ما يلقون به المؤمنين من التظاهر بالإيمان وما يقولونه 0 
شياطين اليهود والمشركين - من التحزب معهم» والسير وإياهم في طريق الضلا 
لاسرا الد 

۷- وتقابل بين استهزائهم بالمؤمنين واستهزاء الله كمم على طريقة المشاكلة”". 

۸- وتختتم الحديث عن عقيدقم بالمقابلة بين الضلالة والهدى إشعارا بأن المنافقين 
ىذا السلوك المشين قد احتاروا - بل اشتروا - الضلالة بالهدى .. 

وهذه المقابلات الثمان تعكس حالة التأرجح والذبذبة والتناقض الى تميز المنافقين 
وهي تكشف ههذا عن المخبوء من سرائرهم حن يتعرف عليهم المجتمع الإسلامي فيحذر 
مهم 
)١1(‏ البقرة : م - ١١‏ 
(۲) تفسير ابن كثير : 4//١‏ 


(۴) المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. (الإيضاح) للقرويئ 
ص۱۹۸ 


AA 


ولعل في هذا الكشف ما يحمل بعضهم على الخجل من نفسه حين يراها عارية 
بالسوء أمام الجميع فيبادر إلى التوبه والاستقامة. 

ب- في بيان حالهم عند نزول سورة من القرآن : 

تورضح المقابلة الآتية أثر القرآن على نفوس المنافقين بالمقارنة بأثره على نفوس 
او قان تعالى: : 

َإذا مَآ رلت 00 َنم من مول ر رَادَثَهُ هذه فا 
a‏ اا فزادتهم ايمنثا رهم يستبشرزن e‏ وأا لد 5 
قلورهہ رر رتوم ر الان يضيهط تارا وك وا ) 

وذ مآ أنزلت سوه نظر بعصم إلى بعض هل يَرَسكم ين 
آنَصَرَهُواً صرف الله كوي نهم أنه قوم لا مَفْعَهر مَقَهُونَ ‏ يج 4 

والمقابلة هنا بين موقفين محاه الوحي 

-١‏ موقف المنافقين» ويظهر في التساؤل المريب المحذل المشكك : أيكم زادته هذه 
إعانا ؟ 

كذ يظير اق نظ بعطتهم إل ينض نظرة ينوي ق ر علص 
عن مجلس الرسول حشية أن يكون في السورة ما يفضحهم أو يكلفهم بأمر جديد ثم 
ينصرفون تتبعهم لعنة الله. 

ولذلك لا يزيدهم هذا التصرف إلا رجسا فوق رجسهم يلازمهم حي وتوا وهم 
كافرون.. 

؟- موقف المؤمنين : يتلقى المؤمنون السورة الجديدة بالحفاوة والاستبشار فتقع على 
قلوبهم موقع الندى على الغلة الصادية» تزيدهم إعانا على إعانفهم ويستبشرون هما فيها 
من أوامر يغريهم بتنفيذها حب الله والدين. 

ج- موقفهم من الدعوة إلى الجهاد : 

والجهاد هو الحك العملي الذي يكشف المنافق من الصادق. فلئن أظهر شخص ما 
إسلامه فليس لنا عليه من سبيل» ولكن التجربة والاختيار يظهران صدق هذا الإسلام؛ 
ومن ثم كان الجهاد هو الذي كشف المستور من نواياهم» وأظهر الوجه القمئ 
للمنافقين. 


0 


باك 


ر 


لخد 


سد 


.)١۲۷ ١۲١ )١75( التوبة : الأيات‎ )١( 


Vé 


وسنعرض هنا تماذج للمقابلات في خطاب النافقين نتبين منها أن موقفهم من 
الدعوة إلى الجهاد يتلحص في : 

)١(‏ التخلف والنكوص. 

(۲) التشبيط من هة المسلمين والحط من روحهم العالية في القتال. 

(۳) الترقب والتربص انتظارا للنتائج حي ينضموا إلى الغالب. 

)٤(‏ تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق. 

وبالطبع ليست هذه كل مواقفهم في الجهاد» فهناك التحالف مع اليهود والمشركين 
وهناك الإرحاف بالباطل بين الصفوف» ولكنا نختار من المواقف ما عرض فقط 


بأسلوب المقابلة. 

SG ل‎ 

واد ارت 0 ءامو الله وَجهدوا م رَسُولِه آسْتَمْدَنَك أُوْلُوأ 
الول متهم وقالوا درن تكن مع الفحِدِينَ © ر ضواً بأن e‏ 
آلحوالف طبع عَلَى ظُلُويوع فَهْدْ لا فقوو بفقھوں رچ نکن الرسُول ودی 
َامَنُوا معهء جه دوا أ نوله انهم وَأَوْلتبِك لهم الخَيرت 8 وأؤلتىك هم 
ا و 3 


000 
الجهاد. ورضاهم بأن يكونوا من النساء القواعد المتخلفات عن الجهاد. 

بينما الرسول والذي آمنوا معه يسارعون بتلبية داعي الحهاد باذلين المال والنفس في 
تيل الله 

ومن ثم كان الحزاء بينهما متقابلا أيضا لأن الجزاء غالبا من جنس العمل فكان جزاء 
المؤمنين الفلاح والخلود في الجنات بحري الأفغار العذبة من تحتها وذلك هو الفوز العظيم 
في مقابل دمغهم بعدم الفهم والفقه والطبع على قلومم فلا يهتدون. 


.)١١14 أولو الطول : أصحاب الغ والسعة من المنافقين : (كلمات القرآن‎ )١( 
۸۹٩ - التوبة : 5م‎ )۲( 


Ye 


(؟) التثبيط من عزائم المسلمين : 

مثلما حدث في غزوة تبوك الى تسمى غزوة العسرة» وكانت في الصيف القائظ, 
كلها امير الرسول الناس أن ينبعثوا معه» تعلل المنافقون بشدة الجر - قال تعالى : 

8 فرح ااا بمقعدهم خلدف رَسُول آله وکرهوا 5 هيدنا 
باتو لهم وَأنشهع فى سبل آله وقالوا لا تعفرو فى حر فل تاد جهَش مَأ 
حر ا یر بجع فاد بكرا قلي لكا كثيرًا جَرَاءَ' يما کانوا 
یکسبون :چ ) 

والمنافقون بهذا التعلل إنما يشيعون روح الكسل والتراحي بين صفوف المسلمين 
النشطين إلى اللجهاد. 

ولذلك قابل الله تعللهم بعدم النفور في حر الدنيا بأن نار جهنم الي تنتظر المتخاذلين 
أشد حراء وقابل الضحك القليل في الدنيا بالبكاء الكثير في الآحرة فأيام الدنيا محدودة 
معدودة أما في الآحرة فإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون. 

(۴) التربص والترقب انتظارا للنتائج : 

رأينا المنافقين وقت الجهاد ينكصون على أعقاهم ويتعللون بأعذار واهية ويشيعون 
الحور والضعف بين المسلمين» فإذا ما شمر المسلمون - بالفعل - عن ساعد الجد 
وخاضوا حومة الوغي وقف المنافقون متربصين ينتظرون نتيجة المعركة فإذا تم الفتح 
والنصر للمسلمين» تظاهروا للمسلمين بالمودة» ودلوا عليهم دلالا كاذبا بأنهم كانوا 
معهم, بقلوكم» أو عا قدموه هم من مساعدات. 

أما إذا كان للكفار الغلبة - كما حدث في غزوة أحد - فإفم يدلون عليهم أيضا 
عا قدموه لهم من مساعدة في الباطن من مخديل وحبال. قي صفوف المسلمين قال تعالى. : 

. « الَِّينَبعَرمْصُونَ بكم قان کان کم فت من لله قالوا ألم تكن مُعَكُمْ وَإن 


صر ر سے 


كانَ للکفرینَ تَصِيبٌ قالرا أل تخو ES‏ من الموّمنين 


۹۸/۲: انظر أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 


(۲) التوبة : الم - ۸۲ 


(۳) نستحوذ عليكم : نحافظ عليكم» ونمنع اذى المسلمين عنكم. (المعجم الوسيط). 


۲۷٦ 


را و ر ا و ا 0 ر ور یو لسر ل و ۰ جا > 
فالله محكم بتكم يوم القيمّة لن عل الله للكفرين على المَؤٌمِنِينَ سيلا 
42 

والمتافقون يحسون بالتشوة والسعادة حين يصاب المسلمون بأذى ويحسون بالنكد 
0 00 إذا 2 0 0 7 
ر وهم فرحوت ار E‏ 

والمقابلة هنا بين حاليهم تبرز مدى الحقد والغيظ الذي يعتمل في قلوهم تحاه 
ااا ا I‏ 
ينذا الموقف أيضا قول الله تعالى عنهم 

كد لس طق فد 11 
0 بيهم ایی تد تار تر 0 

فهم لا يسارعون إلى القتال والجهاد شأن المؤمنين المخلصين بل يتباطئون ويتثاقلون 
تر بصا وانتظارا لنتيجة المع ركة : فإن كانت SS‏ 
فرحوا إذ بحوا منها واعتبروا - لجهلهم - أن عدم اشتراكهم واستشهادهم في المعركة 
نعمة من الله عليهم. 

وإن كانت الغلبة للمسلمين وأصابوا الغنائم....تمنوا أن لو كانوا معهم فيفوزون 

وهذان الموقفان المتقابلان يبرزان مدى التناقض بين ظاهر المنافقين وباطنهم ومدى 
الأرححة وعدم الثبات على موقف واحد» وفيها أيضا كشف وتعرية لنواياهم حي 
يحذرهم المسلمون. 


و 


tT‏ اس 


ص 


0 


١٤١ : النساء‎ )١( 


ه٠.‎ : التوبة‎ )۲( 
Y٣ - ۷٣ : النساء‎ )۳( 


يفن 


: تكالبهم على طلب الغنائم بغير حق‎ )٤( 

كان من المفروض أن يتواري المنافقون حجلا من المسلمين ومن أنفسهم حين يعود 
المسلمون منتصرين غانمين» ولكن العحيب مم - وقد نكصوا عن القتال وحذلوا 
المقاتلين. .وتربصوا بالمسلمين - يزاحمون المسلمين أرزاقهم» ويرون لهم في الغنائم حمًا 
واحباء بل يتطاولون أحيانا على الرسول ويلمزونه في عدالة التوزيع فإذا أعطاهم منها 
رضوا وإذا م يعطهم متها سحخخطواء.. / 

قال تعالى : ( وَمنْهُم كن يمرك فى آلصدكت فان أُعَطوأ متها رَضُوأ وان لم 
طا متها إا هم يطو 7" 

والمقابلة هنا تكشف حافم بين الرضا إذا نالوا مالا يستحقون والسخط إذا لم ينالوا 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حليما معهم إلى أبعد حدود الحلم» وترك 
للقرآن ولفهم المسلمين له مهمة كشفهم والقضاء عليهم : 

يروغ البخارى: :و التسشاى عن أي منغيد الخلارى: > رض الله عنه = بينم التي صل 
الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا رسول الله 
فقال رسول : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
ائذن لي فأضرب عنقه؛ فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتم؛ وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم في 
الرمية قال أبو سعيد فتزلت فيهم "ومنهم من يلمزك في الصدقات...إ±) 

(د) بين المؤمنين و المنافقين : 

سبق أن عرضنا لموقف المنافقين وموقف المؤمنين والفرق بين ما يتصف به كل فريق 
مسنهما عندما تحدثنا تحت هذا العنوان في سياق الحديث عن المقابلة في حطاب البي 
والمؤومنين وعرضنا لذلك الآيات (/51 - 1۸)» ۷١(‏ - ۷۲) من سورة التوبة؛ فلا 
داعي لتكرارها هنا مرة أحرى". 


)١(‏ التوبة : ./ه 
(۲) انظر تفسير ابن كثير : ۳1۳/۲ وأسباب الترول للسيوطي : ٩٥/۲‏ 
(۳) انظر ص (55؟) من هذا البحث 


الف 


ثالثا : المقابلة في آيات التشريع 

تقديم : 

يرتبط التشريع في الدين الإإسلامي بالعقيدة ارتباطا وثيقاء فإذا كانت العقيدة تعن 
الاعتقاد الجازم وتصديق القلب بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما علم 
يئه به. 

وإذا كانت الشريعة هي الطريقة الموضوعة للسير عليهاء والتكاليف الي تؤدي 
بالجوارح» فإن الإسلام يشمل العقيدة والشريعة» أي التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالجوارح"". 

وقد سبق القول بأن القرآن الک اهتم بغرس العقيدة» بينما اهتم القرآن المدني 
بالتطبيق العملي لتلك العقيدة عن طريق رسم النظم والتشريعات الي تكفل السلامة 
والأمن للفرد وامجتمع. 7 

ونسضيف هنا أن تشريع الله للبشر قائم على أساس علمه تعالى عا يصلحهم «إألا 
يَعْلَمُ من حَلقَ وَهُوَآَللّطِيفٌالحَبيرٌ © . 

وإذا كانت القوانين الأرضية تحترم برقابة الشرطة وبدافع الخوف من العقاب فإن 
التشريعات الإهية تحترم بوازع من الضمير الديئ الذي يرى في رقابة الله المطلقة عاصما 
له من الوقوع في الخطأء ولذلك يندر أن تحد آية من آيات التشريع غير مقترنة بالحث 
على طاعة الله ورقابته لأنه بدون هذه الطاعة» والشعور بالمراقبة لن تنفذ وصايا أو 
تشريعات. وحن في أمور التعامل المادي البحت كآيات الميراث أو آية الدّيْن» نحد في 
م اك ٠٠.‏ ون تعلو سوق يس 


اتقو اله لمڪم آله اله ڪل سء علي( ” ¢ 

ام - ونحن نبحث في المقابلة في آيات التشريع - ألا نتعرض لكل آيات 
التشريع في القرآن الكرم» بل نختار منها ما ورد بأسلوب المقابلة فقط» ونأحذ من 
المقابلات ما أدى دورا مؤثرا في بيان الحكمة من هذا التشريع والربط بينه وبين حشية 
الله ومراقبته. 


)١(‏ انظر دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة : عطية صقر 
(۲) الملك ١٤:‏ 
(۳) البقرة : ۲ 


1۷4 


وبمكن القول بأن المقابلة في آيات التشريع كانت أكثر ظهورا في التشريع للأسرة 
وما يرتبط يما من زواج وطلاق ونفقة ون ويي بعض الحرمات كالخمر والرباء 
وفي بعض الحدود كحد القذف والقتل» وفي جانب من أصول العلاقات بين الدولة 
المسلمة وغيرهاء كما ترد على قلة - في العبادات كالصلاة والحج. 

وهذه طائفة من النماذج للمقابلة في الدشريع 

۲ 5 قي الصلاة ..سيق الحديث عنها في (خحطاب البي) ص:5‎ )١( 


(؟) في المج 

(۳) في بناء الأسرة 

)٤(‏ في حرم الخمر 

(5) في تحريم الربا 

(1) في حد القدذف 

(۷) في القصاص 

(۸) في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم 

(5) 2 في احج : 

أ قال تعالى : ودن في آلنا س يآلحَح انو رجا عل ڪل ضَامِر 
ينبت من كل ع عق © ET‏ متلفع ل ويڌ ڪرو اسم الله في 
ا ل ال كن 
الفُقيرَ | ا 4 


سياق الآيات يوحي بأن الأمر هنا إنما هو لسيدنا إبراهيم عليه السلام إلا 
الالال إليما ر و ابل وول ا ج 
الله عليه وسلم أمرَ أن يفعل ذلك في حجة الوداع. 

E MES 


)١(‏ التببئى : اتخاذ ولد الغير ابنا واعطاؤه كافة الحقوق المترتبة على هذا التبئى وقد أبطله الإسلام 
بقوله سبحانه وما جعل أدعياءكم أبناءكم). وسيأتي الحديث عن ذلك ص ( )۲۸١‏ . 

(۲) الحج :۲۷ - ۲۸ 

ر الكشاف لل عفري 2 ٢۷/٣۴‏ 


لكا 


)١(‏ الذهاب إلى الحج مترجلين والذهاب راكبين وهي توحي بكثرة الجموع الملبية 
(۲) وبين منافع هم ويذكروا اسم الله. أي بين المادة والروح وهي تلخص الحكمة 
من الحج» والأثر الذي يعود على المسلمين من ورائه ففيه غذاء مادي وغذاء روحي: 
فيه التجارة والمنافع الدنيوية وفيه ذ كر الله والالتجاء إليه وتلبية ندائه وهذا أكبر زاد 
رز حي 
وهكذا جمعت الآيتان - بأسلوب المقابلة - بين تشريع الحج والحكمة من ورائه 
ماديا وروحيا. 
نب وما يتصل بفريضة الحج؛ ما ورد من آيات في سورة البقرة تعلم المسلمين 
بعض الآداب المتعلقة يذه الفريضة. 
ل قاد قَعْمَيكُم كَُسِكَحكُمَ فاذڪروا الله كذكركد عَابتَآءَكُمْ أ اد 
E‏ اتنا فى لديا وما ل فى الْحرَة من حلت ا 


2 2 


عد کو 


EE‏ ءاتكا ف الذنيكا حَسَنَهٌ وف الآخرَّة حَسَنَةُ وَقنَا 
بآلگار ر #أدلتك بن ميك نا كرا راه سرع الحسّاب ج۲ 47 

اا الذي لان أن ية يق قلوبة السلين هو أن مناسبة الحج يحسن أن 
يتغلب فيها الطابع الروحي على الطابع المادي. وعلى المسلمين إذا ما انتهوا من أداء 
السك أن يتوجهوا إلى ريم بالدعاء بخيري الدنيا والآحرة ولا يقنصروا في دعواتهم 
ee‏ 

والايات تعرض نموذجين متقابلين : 

نموذج همه الدنيا وحدهاء فهي شغله الشاغل حى في أقدس الأماكن وهؤلاء قد 
يعطيهم الله في الدنيا ولكن ليس هم في الآخرة من نصيب والنموذج الآحر الذي 
يقابله؛ لمن لا يحصرون «مهم في الدنيا بل يتطلعون إلى الخير في الدنيا والأحرة ومن ثم 
يدعون الله بمسنة الدنيا وهي النعمة والعافية والتوفيق» وحسنة الآخرة وهي الرحمة 
والإحسان والنجاة» فيستجيب الله لدعائهم. 


.)۲٤: خلاق : نصيب من الخير أوقدر منه إكلمات القرآن‎ )١( 
۲٠٣ - ۲٠٠۰ : البقرة‎ )۲( 


A1 


ولقد كان قوم من الأعراب يجيئون إلى هذا الموقف قائلين : اللهم اجعله عام غيث 
وعام حصب وعام ولاء وحسنء ولا يذكرون من أمر الآخرة شيا فأنزل الله فيهم هذه 
الآآيات07) 

والمقابلة بين الفريقين تحعل المسلم ذا القلب البصير يختار من الدعاء والأدب في هذا 
الموقف ما يعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. 

() في بناء الأسرة : 

يخرص الإسلام فيما يحرص على تكوين أسرة سليمة متماسكةء لأا الخلية الأولى في 
امجتمع ويتوقف صلاحه على صلاحها وبالعكس 

ولذلك وضعت الضوابط الى من شأفا أن تكفل سلامة هذا الأساس الذي سيقام 
عليه بنيان امجتمع. وشح الا الى وروت بأسلوب المقابلة : 

أ- اختيار الزوجة : 

لا يحفل الإسلام بجمال المرأة او حسبها قدر احتفاله بدينها فقد ورد في الحديث 
الشريف (...فاظفر بذات الدين تربت يداك20). 

والآية الى نستشهد ما هنا وال جاءت بأسلوب المقابلة حى يتبين المسلم الصواب 

من الخطأ هي قوله عا 

ولا تنکحوا آلْمُشْ ركنت حل وين ولاه 00 منكةٌ خَيْرٌ شن شُشْركة وَل 
تكم ولا تنكو السُفركيَ + حت منوا د موم حير من شرك 


ولا م أذلتبك يدعو إلى آلا وال َْعُوا إلى آلجنة والْمَغْفرة باذ 


وبين وايلتف للناس عَلّهُمْ يَعَدَ دَكَرُونَ ) 

والمقابلة في هذه الآية بين طريقين لا يلتقيان أبدا» لأن أحدهما موصل إلى النار 
والآاحر موصلا إلى الجنة؛ إفها بين الشرك والإيعان وهيهات أن تبن أسرة مترابطة 
وطرفاها متنافران. 


۲۲١ : البقرة‎ )5( 


YAY 


والإسسلام حريص على تحريم نكاح المشركات حي يؤّمن» والمشركين حن يؤمنوا 
ويفضل الأمَةَ لمؤمنة والعبد المؤمن على المشرك ولو كان حرا حي تتميز الشخصية 
المسلمة بالتماسك والقوة. 

ب- العلاقة الزوجية : 

في آيات كثيرة تسرى القرآن الكريم يصور العلاقة الزوجية بأنها السكن والمودة 
وال رحمة ومن هذه المودة والرحمة ينبت النبت الطيب الصالح وتنشاً الأسرة الإسلامية 
الي تنتظمها روح النحبة والتعاون .. وحى عندما يتعرض القرآن للعلاقة اطنسية بين 
الرجل و زوحته» وهي في الحياة أمر شهواني صرف يرل بالإنسان إلى البعد الحيواني 
جحد الإسلام يضفى عليها من الشفافية والرقة ما يذهب بغلظ الحيوانية ويلبس العملية 
E‏ قال تعالى : ظ 

حل لڪ يِل ليام أَليفَت إلى شرك هن لباس لَك اَم 
0 ظ 

والمقابلة بين كون الزوجات لباسا للرجال و كون الرجال لباسا للنساء توحي 
(بقرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على 
الأحسام) وفيها من التقارب والتلاحم الروحي والنفسى ما يفوق بكثير هذه الدقائق 
القليلة من الاتصال المادي. 

ج- في آداب الطلاق : 

فإذا ما دب الخلاف بين الزوحين وخحيف على تلك العلاقة من الشقاق» 

-١‏ فإن الخطوة الح د راض لخر مَنَ أَهْلهَآ إن 
ريد إصَلحًا وف آل توما إن آل کان عَلیًا حبيرًا وي“ 

حكم عدل من أهل الزوج في مقابل حكم عدل من أهلهاء في محاولة مخلصة لرأب 
الصدع بين الزوجين. 

- فإذا استحالت العشرة بين الزوجين» فلا مناص من الطلاق» وحن يخفف 
الإسلام من وطأته وبغضه فإنه شرع محددا بطلقتين» حي لا يكون الطلاق سلاحا في 
)١(‏ البقرة : ۱۸۷ 
(۲) تلخيص البيان في محازات القرآن» للشريف الرضى. 
(9؟) النساء : ه 


TAY 


يد الرحل يستعمله في إضرار الزوحة وبقائها معلقة» كما ذكر السيوطي (حين قال 
رجحل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيئ مي ولا آويك أبداء قالت اللا ل 
أطلقك. فكلما همت عذتُك أن تنقضى راحعتكء فذهبت المرأة فأحبرت البي صلى 

لله عليه وسلم فسكت حن نزل القرآن" الاق مرتان قاشساك' بِمَعَرُوف أو 


و اا ر ا ر کا فيبد عا عل اة برغا 
علاقات المودة بين الناس : إمساك .ععروف أو تسريح بإحسان» وقد تكرر هذا المطلب 


اس 2 


في أكثر من موضع لأهميته ل E‏ الحبة قال تعالى ‏ وَإذا طلقتم 
النسَآء فبلغن و فَأ بمَعْروفٍ 5 سرحوهنٌ بمعروف 7 
تُمُسكوهن ضرارًا تن وقال أيضا : فَإذًا بَلَعْنَ أَجَلهُنَ امد 
مروف أو قارو يروف وأشهدوأ َوَن عذل شنكم ايوا اسهد لله 


کک ین کان ر لله الوم الآخر ومن د كق آله تجَعَل 

ولا نريد الدحول قي تفصيلات فقهية ليس جحاها هذا البحث البلاغي وإنما يهمنا هنا 
أن نشير إلى موقع المقابلة في النص القرآني ووقعها وأثرها في ربط التشريع بالتأثر 
الوجداني والروحي. 

فالمقابلة بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان 

أو بين الإمساك ععروف والمفارقة عمعروف 

ثم التعقيب على ذلك بالنهي عن الإمساك ضررا واعتداء على حرية المرأة وبإشهاد 
العخدول: وإقامة الشيادة للتالضة ته والتذكيز جقفوي الله ق هدا الموقف: .. كل ذلك 
يشير إلى الربط بين المقابلة في التشريع وبين هذا التأثير الروحي الذي يوقظ الضمير› 
فكما قلنا سابقا” إن أي قانون لابد له من عين ساهرة تحرص عليه وتحرسه أما القانون 


٠۲/٠: أسباب الترول للسيوطي‎ )١( 


(۲) البقرة: ۲۲۹ 
(۳) البقرة : ۲۳١‏ 
)٤(‏ الطلاق : ۲ 


(©) انظر التقدم للمقابلة في آيات التشريع ص (۲۷۹) . 


YA 


الإسلامى فالضمير هو الرقيب الأول» ولذلك ارتبطت التشريعات ما يوقظ منه الحس 
ا 

-٣‏ وسوف يترتب على هذا الطلاق بعض الأحكام كرضاعة الطفل أو نفقة 
الروحة وهنا يحرص الإسلام على بيان هذه الأحكام في أسلوب المقابلة المؤثرة أيضا في 
الجانب الوجداني الذي يسهم في تنفيذ هذه الأحكام على الوجحه الصحيح. 

قال تعالى : © وَآلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أده حولي كاملين ن لمن اراد أن يكم 
آلرّضاعَة وَعَلَى المَوْلود له رقن ن موده اروف ل تكلف تمس إلا 
E‏ بوَلْدمًا ول لود لهم يولدمه وَعَلى الوّارث مثل ذلك 
فان رادا فصا "عن راض متهم وَتَسَاورٍ قلا جُنَاحَ عَليهمًا اق ارتم أن 


م 5 ير ا کور 


ا ا قد 0 لک إذا ممت كا واب ِالمَعْرُوف 


اها 


ففي الاية مقابلة , ال“ ي تكفل للرضيع نشأة سليمة قوية رغم 
ما حدث من فراق بين الأبوين. 

إن عليها أن ترضعه حولين كاملين» وهي الفترة الي اعتبرها الأطباء وعلماء النفس 
المعاصرون فترة مثالية تلي جميع الحاحات الصحيّة والنفسية للطفل. 

وني مقابل ذلك فإن لما حقا واجبا على والد الطفل وهو أن يتكفل برزقها أي 
إطعامها و كسوهًا بالمعروف. 

وتأن هذه المقابلة مصحوبة ,عقابلة أحرى هى عدم الإضرار بالوالدة في مقابل عدم 
الإضرار بالوالد. ۰ 

والمقابلتان تأتيان في جو من الألفة والتشاور والمعروف ويعقب عليهما بالأمر بتقوى 
الله ومراقبته فهو البصير بالأعمال وبالنوايا. 

وهكذا يتحقق التأثير الوجداني المطلوب ني مثل هذه المواقف الحساسة. 

4 - وهناك آية أحرى تتصل بالنفقة» وتشتمل على مقابلة رقيقة ولطيفة في مثل هذا 
الموقف الذي يحتاج إلى الرقة واللطف لتضميد الخراح وقدئة الخواطر وهي تأي بعد 


.)۲۸ إن أراد فصالا : فطاما للولد قبل الحولين. (كلمات القرآن:‎ )١( 
البقرة : 89 ؟‎ )5( 


تفصيل ف النفقة تَضَّمَّنَ المسكن وأجرة الرضاعة وقد وضعت هذه المقابلة قاعدة عامة 
لا يختلف عليهاء وهي أن النفقة عموما تخضع حالة الزوج د يسارا وإعسارا قال تعالى : 

لينف ڈو سَعَة من سَعَتهء ومن قدر عله زه فلينفقٌ مما انه اله لا يكلف 
آله تفسمًا إلا مآ ءَاتَلهَا سَيَجَعَل اله بَعْدَ عَسر يُسْرا ر٠‏ 

a E E‏ ا انر 

وقد عبر القرآن عن الغن بقوله ذو سعة) إشعارا بالبسطة وسعة الرزق كما عبر 
عن الفقير بقوله من قدر عليه رزقه] إشعارا بالشفقة عليه وعدم تكليفه ما فوق 
طاقته. 

د- إبطال الظهار والتببى : 

ومن الأمور ال كانت تمدد كيان الأسرة بالتفكك» أو تبن كيانا أسريا على أساس 
كاذب» عادتا الظهار والتبى. 

والظهار (أن يقول الرحل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكان طلاقا في الجاهلية › 
فأرحص الله هذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في 
جاهليتهم''') والتبى : أن يلحق الرجل بنسبه من ليس من صلبه ويدعوه ابنا له» وقد 
كان موجودا في صدر الإسلام فقد تبن الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه 
الكلبي فكان يدعى زيد بن محمد" فلما بدأ الإسلام يقيم صرح الأسرة على الأسس 
الطبيعية دون حلط أو تشويه أبطل التبئ وعلم المسلمين أن محمدا ليس أبا لاحد من 
المسلمين ما کان مُحَمّد ایآ أُحَد شش يجاو ي“ 

والآية التي نستشهد ها للمقابلة ني إبطال الظهار التب هي قوله تعالى: # ما جَعَلُ 
9 00 ين قلبَين فى جرفم وما جَعلٍ , ازونجكم التي مُظهِرونَ متهن 
21 م وما جَعَلَ أَدْعِبَآءَكُمْ أ بَتَاءَكُمْ ذل ۾ قؤلكم بأفوهكم وال يمول 
لحو هر دی الكل وهلا 


۷ : الطلاق‎ )١( 

سير ابد “قو ب العام 
(۳) نفسه : ٤٦٥/۳‏ 

5٠ : الأحزاب‎ )٤( 

(ه) الأحزاب : 6 


۲A٦ 


والمقابلة هنا )١(‏ بين الزوجات والأمهات 

(۲) وبين الأدعياء والأبناء 

(۳) بين الكذب من جانب هؤلاء المتقولين بأفواهم حين يجعلون الزوجة أما 
والدعى ابنا. والصدق والحق في قول الله الذي يحرم هذا ويهدي إلى الفطرة السليمة 
والسبيل الحق وقد أفادت هذه المقابلة الحسم في تحريم هاتين العادتين كما أفادت حرص 
الإسلام على قيام العلاقات الأسرية على أسس طبيعية غير مزيفة. 

: المقابلة في تحريم الخمر‎ )٤( 

مر تحريم الخمر في الإسلام .مراحل متدرحة» حريا على عادة الإسلام عندما يحرم ما 
حرى بحرى العرف في طباع الناس» فإنه لا يأحذ الئاس أحذا بل يتدرج يمم في رفق 
وتؤدة حي يقتنع الناس بأنفسهم بسلامة الخط الإسلامي ومنفعته لهم. 

والآيات القرآنية الواردة في الخمر لم تخل من أسلوب المقابلة على ما سنرى ولعل 
السر في ذلك هو مايؤديه التقابل في مثل هذه المواقف من تأمل ونظر في جانبين أحدهما 
ضار والآخر نافع» فيختار الإنسان ما ينفع ويصلح ويترك غيره. 

والمراحل التي مربما تحريم الخمر هي : 

كبن تال وصور الل وي حر را مايا 
ومن تمر رت آلنّخِيلٍ وَالأغتب تَتّحِدونَ مِنْهُ سرا ورزقا حَسَنًا إن في ذلك 
ية لَقَوْمِيَعْقَدُونَ چ 

ف OSE‏ لم تتزل بعد التشريعات والنظم والقوانين» لأنه لم توجد الدولة 
المسلمة حينذاك» ترد هنا إشارة عابرة ك وهو أن 
الخمر ليست من الرزق الحسن» لأن العطف بين السّكر والرزق الحسن يقتضى المغايرة 
وكانت المقابلة بين السك وهو الشرانت ااك الذي يتخذونه من البلح والعنب» وبين 
الرزق الحسن هي التمهيد والبداية لترويض النفوس على تقبل ما سيأتي بعد ذلك في 
الخمر من أحكام. 

؟- أمافي المدينة» فقد بدأ المسلمون يسألون عن حكم الخمر ضمن ما كانوا 
يسألون عن أحكام كثيرة» وهذه الأسئلة تصور اليقظة الفعلية للضمير المسلم ولم يكن 


1۷ : النحل‎ )١( 


YAY 


اللإسلام ليلجأ - كما قلنا - إلى تحرعها دفعة واحدة» حي ولو ملك من القوة المادية ما 
يستطيع به قهر الناس وإحبارهم» ومن أجل ذلك كانت الإشارة الثانية أوضح وأصرح» 
ولكنها غير قاطعة» بل تركت لهم حرية الاختيار» بعد أن أرشدتهم إلى بداية الطريق 


.قال تعالى : 
ه شلوك عرب انر لبر قل نهنا إن تيو تفع للناس 


زامهما آڪبر من نفعهمًا... 

فقابل هنا بين الاثم ومنافع للناس» ولكنه جريا على مبدأ التدرج - بين 
للعدليين أن اهما ا كر من فنا 

والمقابلة هنا تجعل المسلم يوازن ويقارن بين ما يكسبه من الإثم الكبير وما يجنيه من 
منفعة دنيوية» وتترك له - وحده - اختيار ما يتواءم ومصلحة دينه ودنياه. 

*- ثم يخطو التشريع خطوة أكبر» بعد أن يكون قد أطمأن إلى أنه قد احتل من 
مساحة الضمير المسلم رقعة أكبر» وبعد أن يجأر عمر وأمثاله بالدعاء "اللهم بِيْنْ لنا في 
ORS N a‏ 3ه ارات 
حطا فاحشا. على نحوما روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن على قال : 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فَأحَذت الخمر مناء 
وحضرت الصلاة فقدمون فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد 
ا ل 

فيلجأ القرآن الكريم عن طريق المقابلة أيضا. إلى حطوة أحرى تحد بصورة كبيرة من 
تعاطى الخنمر» وتخفف من عادة الإدمان عند الناس : 

EE‏ : تاها آلِْينَ امَو NS‏ كرو د 


4 


اسان 


۲٠۹ : البقرة‎ )١١( 

سراق E‏ 
(۳) أسباب الترول للسيوطي : ۲ 
)٤(‏ النساء : ۳ 


TAA 


والمقابلة هنا بين قوله (وأنتم سكارى) وقوله (تعلموا ما تقولون) أي بين أوقات 
السكر وأوقات الصحو والإفاقة» وبين طمس العقل وتغشيته بعمى السكر وغطاء 
الخمرء وبين يقظة الفكر والإدراك والتمييز بين غث الكلام وجيده وبين اجهل والعلم. 

ولقد كان العرب يدمنون شرب الخمر وعا أن أوقات الصلاة متفرقة تتخلل النهار 
والليل» فلن يجد المسلم الذي يبتغي المحافظة على دينه وعقله - بعد أن أيقن أن الصلاة 
عماد الدين - لن يجد المسلم حينغذ وقتا للشراب» ولن يجد وجها للمقارنة بين أداء 
الصلاة عالما وواعيا جما يقوله فيهاء وبين لذة الشراب والغيبة عن الوعي» إنه ¬ لاشك 
- سيختار الصلاةء لأنها الصلة بربه ودينه الذي يحفظ عليه حلقه وعقله» ولن ينحاز إلى 
الخمر الي تقطع صلته بالوعي والإدراك. 

4- وبعد هذا التدرج تكون النفوس قد هيئت بالفعل لتقبل الكلمة الأخيرة في 
شأن الخمرء فيجئ الحكم الحاسم في النهاية ليقضى على دولة الخمر والسكر ولا يبقى 
في نفس عمر وغيره أدى شك في تحرعهاء فيأتي قوله تعالى : 

MM E‏ عا اَم حدر لمر َالأُنصّاب َالأَزْكم رَس م 
عل ليطن فاَجَتَتبوه َعلَكُمْ تفلخو E‏ 
بيتك الْعَداوة والبغضاء ا کک e‏ ن 


ع 


الص وة فهل انتم مَنتَهونَ e‏ وَأَطيعُوأ الله وَأَطيعُواً ال ارقا فان 
ل فَاغلموا َنم على رَسُولِمَا البلع لين وج“ 
: : ل( 

وهنا يجيب عمر على قوله تعالى إفهل أنتم منتهون)؟ قائلا (انتهينا انتهينا"). 

ويمكن أن نلمس المقابلة هنا بين ما يريده الله للمؤمنين من طهارة وبين ما يريده 
الشيطان هم من رجس ودنس. 

بين نقاء العقل وصفائه وإقباله على ذكر الله والصلاة وبين غشاوته وصده عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 
يوقعها الشيطان بين الناس» حين تلعب الخمر برءوسهم فيتسابو ويتشاتمون. ورا 


۹۲ - ٩۰ : المائدة‎ )١( 


(۲) ابن كثير : ١/ه‏ 


1A4 


يقستل بعضهم بعضا دون وعي» حي إذا أفاق لم جد أمامه سوى الثاراث والعداوات 
ا 

وأخيرا هناك مقابلة بين طاعة الله بالتزام تحريم الخمر وبين عصيانه باتباع هوى 
الشيطان. 

: المقابلة في تحرج الربا‎ -٥ 

الربا : في اللغة : الفضل والزيادة 

وفي الشرع : فضل حال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين» وني علم الإقتصاد : 
المبلغ يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط نحاصة. 

وقد كان التعامل بالربا شائعا في الجاهلية» يمارسه التجار وأصحاب النفوذ 
والسطوة. ويرزح تحت ثقله وعبئه امحتاحون والضعاف ولكي يحل الإسلام نظامه في 
التعامل محل الرباء لم يكن أمامه بد من الحث على الصدقة وتطهير المال بالزكاة» وبث 
روح الأحوة والشعور بالتضامن بين المسلمين واعتبارهم كالجسد الواحد. 

ولذلك فإننا بحد في القرآن المكي نفسه إشارات تلفت النظر إلى أن نظام الربا ليس 
هو النظام الذي يرتضيه الإسلام» وكانت هذه الإشارات هي التمهيد لتحريعه في المدينة 
تحريما قاطعا. 

-١‏ هذه آية مكية تحذر الناس من استثمار أموالهم عن طريق الربا بعد أن تحثهم 
عا لطا كل دفي كدت لحف 

قال تعالى (قات ذا القربى ا ل ا ب الشييل 5 رك ير الزن 
ریدو وج آل وتك هم الْمَْلِحُونَ ر وما َنِم من ر يربو في 
أموال الئاس فلا ربوا عند الله وما اتيم من رَكَوة تريدوتَ و 
فَأَوْلتبك هم آلْمُضْعفُونَ رچ 7 

فالمقابلة هنا بين مال يستثمر في الرباء الهدف منه أكل أموال الناس ومال يعطى 
كزكاة يقصد يما وجه الله. 


)١(‏ انظر : كفاية الأحيار في حل غاية الاختصار : »5١1/١‏ تقى الدين الحسيئ الدمشقى ط؟» 
میج القاهرة. 
(۲) انظر المعجم الوسيط : ٠۲٠٣/۱‏ 


۳4-A: الروم‎ (YT) 


N: 


فتكون النتيجة المتقابلة أيضا أن المال الأول لا يربو عند الله ولا يزيد (فلا يربو عند 
الله) وأن المال الثاني يتضاعف ويزيد ويبارك الله فيه وفي أصحابه (فأولئك هم 
المضعفون) 

؟- أما قي المدينة فقد نزل القرآن يحرم الربا تحربما قاطعاء ويدحض قول الزاعمين 
بأنه مثل البيع» ويبين جزاء المرابين وثواب المتصدقين» وذلك في سياق حديثه عن 
الصدقة 8 المقابل لوجه الربا 0 قال تعالى : 

ا فقو ت أَمَوَلَهُم اليل والتهکار ب رَعَلانکة قله جرحم 
عند رھم ولا وف عَلَيْهِرْ و هُمْ رٹ رچ ديرب يا ڪون الَو 
لا يَُومُونَ ا كمًا يَقوم الد يسَحَبطة الشَبطن. من الس ذلك بان 
انوا ما ابيع مفلا الرّبوا أ الآ الهم زم لزي تس جائ مط 
َيه فانقھیٰ فَلَهُم ما سلف وَأَمرُُه إلى الله وَمَنَ عَادَ فَأَوْلَتبِك أَضّحَبٌآلثَارِ هُمْ 
فیھا لدو رچ 8 © [البقرة: ۲۷۱ [rye‏ 1 

« يَمْحَق الله الربوا أ وزیی آلصحدقنت وال 9 بحب کل کار یم وچ إن 
الذي عَامَنُواْ وَعَمِنُوا الصَّلِحَتَ قا آَلصَّلَوةَ وَءَاتَوا يكوه لهد 
کک عند ر 0 0 0 دوت - چ ينها ا 


r اليم‎ 


ر تظلمونه ا زان كار ذو عسرة فُنَظرَة إلى ميسرة وأن تَصذقوا خير 
لمان كنتم تَعَلِمُونَ رچ 4 البقرة ا ۸۰[ 

و وانقرا مون تجتر وال ان كه : تون کل نفس ما حَسَبَتْ وه 
3 وه ر 0 12 
بينه وبين النظام الإسلامي القائم على التصدق والزكاة ولسنا بحاجة إلى بيان الأضرار 
الفاحشة للنظام الربوي الذي يسود العالم في العصر الحديث» فهي بادية لكل ذي عي 


بحرب من الله ورسوله» وبالمحق والمس. 
)١(‏ البقرة : ۲۷٤‏ - ۲۸۱ 


55 


وبالرجوع إلى الآيات نرى فيها من المقابلات الكثير. وكلها دف من ناحية إلى 
حث لمسلمين على الصدقة والزكاة والتطهرء وإلى إظهار الفرق بين الربا والبيع وبين 
الربا والصدقة» وقدف كذلك إلى بيان عاقبة من يتصدق ويتطهر وعاقبة من يتمسك 
ا 

فهناك التقابل اللفظي بين الليل والنهار» والسر والعلانية» وبين البيع والرباء وبين 
أحل وحرم؛ وبين يمحق الله الربا ويربى الصدقات وبين العسرة والميسرة. 

والتقابل المعنوي بين من أكلوا الربا وأتوا الزكاة وبين جزاء المرابين وهو امحق 
والسحق والتخبط وجزاء المتصدقين وهو الأحر الكبير وإزالة الخوف والحزن من 
52 

والتقابل الشرطي بين عدم الالتزام .منهج الله في تحريم الربا والإيذان بحرب من الله 
ورسوله, وبين التوبة والاكتفاء باسترداد رءوس الأموال وهذه المقابلات جميعها ساهمت 

000 موقف الإسلام من الربا وف التنفير منه والحث على المقابل له وهو الصدقة 

- المقابلة في حد القذف : 

وفي جال محافظة الإسلام على وقاية امجتمع الإسلامي من التفكك» وصون أعراض 
الناس من القذف والحتك شدد في عقوبة الزى فجعلها الجلد أو الرحم؛ ثم شدد في 
عقوبة القذف حي لا تترك أعراض الحرائر هكذا فبا لقالة السوء ومحبى الفتن ومروحي 
الشائعات» فجاء حد القذف في سورة #التور عقن عار قال تعالى : 


١ط-‏ والَدِينَ يمون المُخْصَّئتِ ثم م لم ياوا أَربَعَة سْهَدَاءَ فَاجَلدُوهُمٌ 


ت 
3 


١١ 


تملنين جلدة ول e‏ لهم سَهددَ ملد ميلد أذ اتيك هم آلْفسِقُونَ اك 

والمقابلة هنا بين العقاب المادي والعقاب الأدبي 

الات اناده ق ا 

والعقاب الأدبي وهو أقسى على النفس الحرة من العقاب المادي وهو إسقاط شهادته 
وردها وعدم قبوله شاهدا في أية قضية بالإضافة إلى وصفه بالفسق والخروج عن طاعة 
دروك فى فو يق الان راوها لاقف 


4 : النور‎ )١( 


5- - وحين شق هذا الأمر“ على المسلمين اعتبرت هذه الآية حكما للقذف العام 
أما حين يقذف الرحل زوجته فالآيات التالية تبين حكمه : 

قال تعالى : الین رمن أاوجَهُم وَل کن لَهُم شهدا إل اسهم عه حدم 
ْنَع شهدت يله انه لمن الصّدقِينَ 2 A‏ لعنت 4 1 
يوي © مدعنا عاب أن تفهكة اتی حمس أن لين اديت 

2 وَالْحَدمِسَة أَنّ عضب آله عليه إن كان مِنَ آلْصدِقِنَ ري » ولول فصل آله لک ورم 

لي 4 [النور e:‏ 

إن من الصعب على من يقذف زوحته أن يأتى بأربعة شهداء ولقد كانت هذه 
الصعوبة مثار عجب سعد بن عبادة زعيم الأنصار حيث يقول للرسول صلى الله عيه 
وسلم (....ولکي تعجبت ان لو وحدت لكاع”2 قد تفخذها رحل لم يكن لي أن 
أنحيه ولا أحركه حي آنى بأربعة شهداء فوالله لا آنى يهم حى يقضى حاجته” 

وهذا التعجب من سعدءولغيره نما حدث لال بن أمية حين قذف زوحتة كان حد 
من يقذف زوجته هو الملاعنة أو اللعان وهو في الشريعة كما فصلته الآيات أن يقسم 
الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوحته بالزنن والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن 
كان كاذيا وبذا يبرأ من حد القذف ثم تة تقسم الزوحة أربع مرات على كذبه والخامسة 
باستحقاقها غضب الله إن كان صادقا فتبرأ من حد الزن . 

والمقابلة في حد القذف في هذه الآيات بين أربع شهادات للرجل أنه صادق 
وتخافنة يستحق اللعئة غليينا إن کان كاذيا 

وأربع شهادات للمرأة أنه كاذب وخامسة تستحق غضب الله عليها إن كان صادقا 
وبمذ التقابل بين شهادته و شهادتا يبرأ من حد القذف فلا يجلد ثمانين حلدة» وتبرأً 
هي من حد الزن فلا ترحم ويتم التفريق بين الزوجين كما فرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته. 


)١١‏ د يعن أمر احضار أ أربعة شهداء. 

(۲) يقال في سب المرأة بالحمق : يالكاع. (المعجم الوسيط). 

” 1 لالش ان “كوي E‏ 
)٤(‏ المعجم الوسيط : ۸۲۹/۲ 

وه أبن كتير 2 ۲۹۸/۳ 


۹۳ 


ونحن نلاحظ هنا أن الحدود - وحد القذف دليل على ما نقول - مرتبطة كغيرها 
من قضايا التشريع بالحث على تقوى الله وطاعته» ومراعاة الله وهيبته فعنصر التأثير 
الوجداني لا ينفصل عن عنصر التشريع بدليل التحذير هنا من لعنة الله ومن غضبه في 
حاله الادعاء الكاذب وبدليل النص على أن هذا من فضل الله ورحمته على الزوحين» 
حن تبرأ الأعراض والنوايا ما كما من شاك ودخل. 

- المقابلة في القصاص : 

القصاص : أن يوقع على الحان مثل ما حى : النفس بالنفس والحرح بالجرح. 

ويعرفه علماء الفقه بأنه المماثله» مأخحوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه لأنه يتبع 
الجناية فيأحذ مثلها. 

وقد شرع الله القصاص حن يرتدع من يفكر في جناية القتل أو الاعتداء على الغير» 
لأن الجان إذا عرف أنه سيقتص منه .عثل حنايته» فإنه لا شك لن يقدم على الحناية وفي 
هذا حفظ لنفسه ولغيره وسلامة للمجتمع كله. 

وقد ورد ذكر القصاص في سورة البقرة وفي سورة المائدة» ويي كلتا السورتين 
حاءت المقابلة تؤدي دورا لحار الت هي و اللتاخوا عر معية ١1‏ متايه 

قال تعالى :يها لين مئر كب عَليَكُمْ القصاص فى القتلى لحر 
باحر وَآلعبَهُ بالعبّد والأنكن بالانقی فمن عفى 0 سىء فَاتَبَاعٌ 
َالمَعَرُوف وَأَدَاءُ اليه بلق ذلك ليقف يناك وَرَحَمَة قَمَنِ أَعْتَدَمد 
بعد ذالك فل عَدَابٌ ليم © َلك في القصّاص حيو تارك الات 
م و و 2 )( 
رح و O‏ 
الشريف (عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن 
يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات 


المؤمنات0*) 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة (قصص). 

)١(‏ انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام تقى الدين أبو بكر بن محمد الحصني 
الحسيي الدمشقى المتوق سنة ۸۲۹ ه. ج١- 4١‏ ١ط‏ صبيح القاهرة. 

(؟) البقرة : ۱۷۸ - ۱۷۹ 

)٤(‏ الكبائر : همس الدين الذهى الشهير ب (الحافظ الذهمى : ص ۲١ط-‏ دار الكتب الشعبية» 
یرو تا . 


والله سسبحانه وتعالق يقول ومس يقل مما معدا قراو جهنم خد 
فيهًا“ ومن أجل ذلك شرع القصاص حي يأمن الناس على حياهم إلا إذا عفا أهل 
القتيل عن القاتل (فتحب دية مغلظة 'حَالة في مال القاتل م وقدرها مائة من الإبل كما 
ذكرت كتب الفقه. 

وقد استمد الفقهاء هذه الأحكام ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة 
ويهمنا هنا أن نشير إلى المقابلة البلاغية في هاتين الآيتين.. 

فهنا مقابلة الحر بالحرء أي قتل الجا الحر بسبب قتل المح عليه الحر وهكذا أيضا 
في العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. 

وني هذه المقابلة جناس أيضا بين اللفظين حيث تشاياء بل اتفقا في أنواع الحروف 
وأعدادها وهيئاتها وترتيبها واحتلف المراد من كل منها(", فالأول الجاني والثاي هو 
الجن عليه. 

ويجانب هذه المقابلات : هناك مقابلة بين (فاتباع بالمعروف) و (أداء إليه بإحسان) 
والمقابلة هنا في حالة العفو وقبول الدية» فإن على أهل القتيل ألا يلحوا في طلب الدية» 
وقي مقابل ذلك» فإن على القاتل أن يؤديها بإحسان دونما مضايقات. 

أما المقابلة الأظهر والأهم في هاتين الآيتين : فهي في قوله تعالى [ولكم في 
القصاص حياة) . 

المقابلة بين القصاص وهو قتل أو موت وبين الحياة. وهي توحي بالمهدف من 
القصاص وهو الحفاظ على الحياة» وحاء تنكيرها لتشمل حياة القاتل والمقتول وحياة 
المجتمع بأسره» فالحياة الى في القصاص ناشئة أصلا من امتناع المعتدى عن اعتدائه إذا 
أيقن أنه سيقتص منه لفعلته. 

وللعرب قول شبيه يبهذا المع أجمع الناس على بلاغته وفصاحته» ولكن الآية الكريمة 
أبلغ منه. والقول العربي هو (القتل أنفي للقتل). 


۹۳ : النساء‎ )١( 

(؟) (الغاية والتقريب) للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ص 0" ط- 
مكتبة الجمهورية /مصر . 

(۳) انظر : الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويق» 7١5‏ 


4o 


وقد بين الدكتور فتحي عامر الوجوه الي ذكرها العلماء لبيان فضل قوله تعالى 
[ولكم في القصاص حياة) على القول العربي (القتل أنفى للقتل) ولا بأس هنا من ذكر 
بعض هذه الوجوه” ". 

-١‏ أن قوله تعالى ُالقصاص حياة] أوجزء فإن حروفه عشرة» وحروف (القتل 
أنفى للقتل) أربعة عشر حرفا. 

-١‏ أن قولحم فيه كلفة بتكرير القتل» ولا تكرار في الآية. 

- أن القصاص المبئ على المساواة أوزن في المعادلة من مطلق القتل» لذلك يلزم 

التخصيص. بخلاف الآية. 

-٤‏ الطباع أقبل للفظ (الحياة) من كلمة (القتل). 

ه- أن نفي القتل يستلزم الحياة» والآية ناصة على ثبوقًا ال هي الغرض المطلوب 


- في تنكير (حياة) نوع تعظيم يدل على أن في القصاص حياة متطاولة» كقوله 
تعال وَلمَجِدَنَهُمْ خرص لتاس على حَيوة ....14" ولا كذلك المثل» فإن اللام 
فيه للجنس» ومذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. 

- أن في الآية طباقاء لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل ويضيف 
الدكتور عامر إلى هذه الوحوه الى ذكرها علماء البلاغة ما رآه هو من أن زيادة (لكم) 
قي الآية تفيد - زيادة على أن هذه الحياة المترتبة على القصاص خاصة بالمسلمين - 
حياة غيرهم في حكم العدم» حيث هي قائمة على غير أساس» بخلاف حياة المسلمين 
ال تستحق هذا الوصف لاما قائمة على أسس سليمة من العقيدة والإيمان. 

كما يضيف أيضا جانبا لفظيا يتمثل في إحكام نسق الآية الكريمة» وهو هذا 
التسلسل الموسيقى العجيب الذي يربط بين كلمات الآية من حيث الطول والقصر في 
الأصوات الناشئه عنها على هذا النحو : 


— ست سے سسا سم — 


ا ئ ص ح ی اہ 


)١(‏ ارحع إلى المزيد من ذلك في كتاب : المعانى الثانية في الأسلوب القرآيي للدكتور فتحي عامر 
ص ۳۹٩٦‏ وما وراءها. وكتاب : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ : 85 


٦ : البقرة‎ )۲( 


۲۹۹٦ 


حركة فسكون حركتان فسکون ثلاث حركات فسكونان 
مع انعدام التنوين» فإذا ب بقى التنوين زاد القسم الأخير قسما آخر على هذا النحو : 


ال ق صا ص ح یا 

حركة فسكون حركتان فسکون ثلاث حركات فسكون 

تددن 

حركة فسكون 

فتبدأ النغمة قصيرة ثم تطول شيئا فشيئاء حي تعود إلى حالة القصر الأولى حيث 
بنشأً هذا التوافق في لحن قصير بخلاف المثل الذي لا تستقيم فيه النغمة الصوتية» نظرا 
لغدم تواق الركات: في تسلسل واتساق0). 

وما أضافه الدكتور فتحي عامر وخاصة هذا الجانب الموسيقى في النص القرآني يدل 
على أن القرآن الكريم كان وما زال كتا ثمينا لكل ألوان العلوم والفنون ومعينا لا 
ينضب لكل ذي ذوق جميل. 

الف اجب أن أصيعه ها هى أن الوسن القرائية لس كوس الشعر جک 
تقنينها أو وضعها في قوالب خاصة» بل هي في معظمها موسيقى داخلية نابعة من 
انسجام النسق القرآني للحروف والألفاظ والفواصل ومن انسجام كل ذلك مع الموقف 
العام الذي تعبر عنه. 

- المقابلة في أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم : 

يبمتاز الدين الإسلامي بأنه دين السلام و من الأديان والطوائف8 1 
إكرَاة فى الدين قد تبن آلوُطْد م من لعي 4 کم دینک وَلىَ د 

E EE ES ERO 

لكنه لا يرضى للمسلمين أن يوادعوا من بادأهم بالعدوان» a‏ 
أعدائهم أولياء» وخاصة في أوقات الحرب 


٠ : انظر المعان الثانية في الأسلوب القرآيي‎ )١( 
البقرة : 5ه ؟‎ )۲( 
٦ : الكافرون‎ )۳( 


: هذه آية كريمة عرضت هذا التحذير وبينت أسبابه بأسلوب المقابلة‎ - ١ 

قال تعالى يسم لله حمسن ايحم 

00 اها آلّذِين ءَامَمُوا لا تتخِذوأ عَدُوَى رَعَدُوكُمْ اليا‎ ١ 
بالمودة وقڌ قروا ما جاءَڪُم من آلحق رِجُونَ آَلرسُولَ ولاک أن و‎ 


بي - 


بالله ٠‏ ربكم إن کُم حَرَجَسْرْ دا فى سييلي وَابعاء مَرَضاتَى ا 


د 
٤‏ ود ع ر عد < ر ر پ2 ج 


ال وأا أعلم بما أَحْفيْثمَ وما أُعلنتمٌ ومن يَفَعَلهُ م aT.‏ 
التسبيل لل حم جم 0( 

TT‏ المقابلات في الآية الكريمة بين الإبمان والكفر وبين الأعداء والأولياء وبين 
العداوة والمودة وبين ما أحفيتم وما أعلنتم. 

وهذه المقابلات تظهر من جهة: التناقض والخطأ الذي يمكن أن يقع فيه بعض 
المسلمين عن سذاجة أو حسن نية كما حدث لحاطب بن أبي بلتعه حين أرسل كتابا 
إلى أهل مكة يعلمهم فيه بعزم الرسول على فتح مكة''' ولولا أنه كان من أهل بدر 
لكان للرسول ولعمر بن الخطاب معه شأن آخر. 

ومن جهة أحرى: فإن المقابلة بين (وأنا أعلم مما أحفيتم وما أعلنتم) تؤكد 
للمسلمين علم الله الشامل لكل حفايا الصدور» وظواهر الأمور وقي هذا تحذير 
للمسلمين يدفعهم إلى الاستجابة للتوصية الكرعة بعدم مجاملة الأعداء في أي شي ع. 

-١‏ ولكن القرآن الكريم لا يمنع المسلمين من البر إلى من حالفهم في الدين إذا لم 
يظهروا للمسلمين روح العداوة» ولم يقاتلوهم أو يخرحوهم من ديارهم. إنه ينهاهم 
فقط عن من قاتلوا المسلمين وأخرجوهم أو ساعدوا قي إخراحهم. 

قال تعالى: 

. ا ل ل 5 


م ىا و ا 


أن تروص فرطو نهم إن آله حب الفط و إِنَمَا نمكم لعن / 


ر 


ل a‏ وظهر وا على إِخْرَاجكمٌ 1 


تولَوهُم وَمَن بوهم اتىك هم لون و © 
)١(‏ الممتحنة : ١‏ 
00 بن أبي بلتعة في الكشاف للزمخشري : ۸۹/٤‏ وفي تفسير ابن كثير : 4/ 


5 اساب الزول للسيوظى 5 ۲۹۷/٤‏ 
(۳) الممتحنة : .م - 8 
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والمقابلة بين الآيتين والتوجيهين ظاهرة واضحة» إنما بين من لم يقاتل المسلمين و 
يؤذهم بأية صورة من الصور. 

ومن قاتل المسلمين وآذاهم وأحرجهم من ديارهم أو ساعد في إيذائهم والفريق 
الأول لا بأس على المسلمين من مصادقتهم وموادتهم كما أذن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وتقبل هداياها(". 

والفريق الثاني يقابل الأول» ولذلك مانا الله عن موالاتهم وحذرنا من عاقبة ذلك. 

*- وي توجحيه ثالث يبيح الله للمسلمين تبادل الأطعمة والمنفعة بينهم وبين أهل 
الكتاب: ولا مانم من الزواج من امحصنات الكتابيات قال تعالى : 

اوم أجل لكم الت وَطَعَامْآنّذِينَ أوُوأ اکب حل لُك وم طَعَامُكُمَ حل 
لهم وَاْحْصَئتُ من اميت وَالْسْحْصئتُ ِن دين أوثوا الكت ين بلك 
ادا ١َاََسمُوصُنَ‏ أَجْورَهُن حصني غَيْرَ فحن رلا مُتخذى أَحَدَانٍ ا 
رالا ف حط عَمَله وهو فى الأحرّة من الْخسرين چ 

و المؤمنين وأهل الكتاب 

وبين طعام أهل الكتاب حل لكم - وطعامكم حل هم 

وبين المحصنات المؤمنات - والمحصنات الكتابيات 

وبين الإحصان والسفاح واتخاذ الأحدان 

وبين الكفر والإبمان 

وقد وضحت هذه المقابلات القضية وأكدت سماحة الإسلام وتعايشه مع الطوائف 
الأحرى الي تعيش في داحل المجتمع الإسلامي أو قريبا منه. 


(19) أسبات النزؤل للسيوطي + ١١۷/٤‏ 
(؟) المائدة : ه 


۲44 


رابعا : المقابلة فى مواقف الجهاد 

بدأت الدعوة الإسلامية في أول عهدها سراء إلى أن أمر الله نبية بالجهر بها في قوله 
تعالى : 

رھ ا ت a A,‏ 72 7 ا 

فاصدع يما تؤّمر واعرض عن المش ر كين ا 

وهنا قوبلت الدعوة بكل مظاهر العنف والمعارضة المادية والمعنوية» وتحمل أتباعها 
الأولون من العنت والإرهاق ما لا يقدر عليه إلا أولو العزائم القوية؛ وكان شعار 
الدعوة في ذلك الوقت هو الدعوة بالحسى دع سیل رَبك ا 


سے سا سم قر م 2م 


العف ألحَسَتة دمم بای هئ اخس إن رك هو عل م من صل عن 

بيله سيلف وَهْوَأَعْلَمِ بالموتدير © 5 

م كتب السيرة صورا من العذاب والبطش والمقاطعة قابلها المسلمون الأوائل 
بصبر منقطع النظير. إلى أن أذن الله للمسلمين بالمجرة إلى المدينة وهناك نزلت الآيات 
تترى» تأذن للمسلمين تارة بالرد على العدوان وتحرضهم على قتال الأعداء تارة 
أحرىء أو تبين لهم منازل الشهداء أو تعاتب المتثاقلين أو تبين مصير المؤمنين ومصير 
الكافرين. 

وقد كثرت الدعاوى والأقاويل في الجهاد في الإسلام وهي أقوال تمدف في النهاية 
إلى إثبات أن الإسلام انتشر بالسيف لا بالدعوة الحسئ وليس هنا محال مناقشة هذه 
الدعاوى والأباطيل» ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى ما ذكره الأستاذ عباس العقاد في 
كستاب (ما يقال عن الإسلام) من أن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية لتكفى لتقرير 
وقائيع التاريخ في هذه المسألة وخلاصتها أن أكثر البلاد عدد مسلمين هي أقل البلاد 
غزوات إسلامية”". وإلى ما استشهد به من كلام واحد من نوادر المولفين الغربيين 
الذين جمعوا بين حسن النية و e N E‏ كاراب ايز 
ينتهي بزعم الزاعمين أن الإسلام قد انتشر بالسيف إلى الغاية من السحف والغثاثة» ولا 
يرتضى أن يعتبر هذا الزعم من أكاذيب التاريخ فإنه أضعف من أن يحسب من 
الأكاذيب الى تحتاج إلى تصحيح» وهو أظهر بطلانا من أن يبطل بالمناقشة» لأن القائل 


١١)الحجر ٤:‏ 
(۲) النحل : ١۲١‏ 
)۳( ما يقال عن الإسلام؛ عباس حمود العقاد : ۲۹ ١العدد‏ 84 ١من‏ سلسلة كتاب الهلال» مصر. 
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به سواء ومن يقول : إن رجلا واحدا حمل سيفه وحرج إلى جميع مخالفيه ليبعث فيهم 
الخنوف من سيفه - وحده - ويسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ینکرون» فيعتقدونه ويثبتون 
عليه» ثم يحملون السيف معه لتخويف الآحرين. 

لقد كان الجهاد ضرورة اقتضاها واقع الحال» وطبيعة الدعوة الإسلامية العالمية ولم 
يكره الإسسلام الناس على اتباعه» وكان معظم الجهاد ضد من يقفون في وجه تبليغ 
الدعوة إلى الناسء فإذا وصاتهم دعوة الإسلام فإن لهم الخيار في أن يدخلوا في الإسلام 
أو يبقوا على دينهم. 

وقد فهم المسلمون الأوائل طبيعة الدعوة حق الفهم» وكان لآيات الجهاد الي 
سنعرض لبعضها هنا أثر طيب في توجيه نفوسهم وقلوهم إلى الجهاد وما فيه من فضائل 
في الدنيا والآخرة. 

وسنحاول أن نعرض هنا لأثر المقابلة في مواقف الحهاد من الناحية البلاغية والدينية. 

: المقابلة في الحث على الجهاد والترغيب فيه‎ - ١ 

ترد المقابلة في آيات الحث على الحهاد والترغيب فيه على صور كثيرة في القرآن 
5 

أ- ما يهون من مشقته على النفوس» فهو يجارى الفطرة البشرية في كرهها للقتال» 
ولك ا ع مر وري ترم E‏ حرق ممع كا اها 

كيب ليم الال وهو که لم وَعَسَي أن قکرهوا با وهو حير طم 
وعسى وتر وک واد تكلم ا ا 2 )۳( 

وقد جمعت هذه الآية كما يقول ار بن أبي الأصبع في (بديع القرآن) بين المقابلة» وبين 
طباق السلب المعنوى 

فالمقابلة هنا بين ألفاظ الكره والحب» والخير والشر والطباق المعنوي بين العلم 
والجهل”" ولكنها بالمعن العام مقابلة بين ظاهرتين يلمسهما كل إنسان من تحاربه 
الخاصة» فكم من أمور مكروهة تعرض للإنسان وتصيبه في حينها باليأس والضيق 
ولكنها هي بعينها تكون سببا في خير عظيم لم يكن في حسبانه وكم من أمنيات ود 
)١(‏ نفسه : ۱۳۱ 


(؟) البقرة : ١؟‏ 
(۳) انظر : بديع القرآن» لابن أبى الأصبع : ٣٣‏ 


۳۰۹ 


الإنسان لو تحققت له ثم يتبين بعد مدة أن الشر كامن فيما أحب. ولذلك فإن على 
المسلم الحق أن يقبل على الجهاد مهما كان ثقيلا على النفس فإن وراءه الخير لنفسه 
ولدينه ولأمته فالله يعلم ونحن لا نعلم. 

وفي المقابلة أيضا بجانب الحث على القتال : تربية للنفوس المسلمة على تحمل المشاق 
والاستسلام لقدر الله والثقة في ما يختاره الله لنا. 

ب- ومن صور الترغيب في الجهاد ما تأت فيه المقابلة لتشجيع المسلمين وحثهم 
على عدم التراحي عن القتال بححة ما قد يصيبهم من الألم» » فتقوى دافع القتال عندهم 
عقابلة لمهم أوما اا ون غر اها اماب أعداعهم من الألم أو القرح قال 5 
3 تهنوا في ابتغاء القَوّم إن ا فا او 
ا ل ست عن 

و و عاد الأطراف في اللفظ والمقابلة هنا بين : 

CE TS 

وبين قتال المؤمنين وهم يرجون من الله إحدى الحسنيين» 

وقتال الكافرين بلا رحاء ي شيء. 

وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين» فكلا الفريقين يقاتل ويصيبه من جراء 
القتال ما يصيبه من الألم والمعاناة» ولكن قتال المؤمنين له هدف ورجاءء وقتال الكافرين 


لا رحاء فيه ولا نفع. 

E ا‎ 

إن سک ق قرح فَقَدْ مس ألقَوْمَ قر ق متا مقلم وتك آلأيام داولما 
ای الزن را eT‏ حب الطللمينَ 


ر ا 


ولیم ص آله لدی َامنُواوَيَمْحَقَالكفرير وچ ^ 
فالمقابلة هنا بين ما أصاب المسلمين من جراح وقتل يوم أحد وما أصاب المش ر كين 
يوم بدرء فالأيام متداولة بين الناس» وقد حاول الزمخشري تقريب هذا المع حين 
استشهد بقوال الشاعر :: 

فيوما علينا ويوما لنا 7 فنا لحا ويزنا 


5 


2 0 )"( 
نسر 


٤ : النساء‎ )١( 
١8١ - ۱٤١ : آل عمران‎ )۲( 
451/1: ر الكشاف للرخشري (بتضرف)‎ 


ولكن المقابلة القرآنية سامقة لا يدانيها هذا القول الذي كثر فيه تكرار (يوم) 
وتكرار العطف وتكرار الضمير. ولم يكن دقيقا في تصوير المقابل الذي برز في الآية فإن 
أقل جرح بمس المسلمين يقابل بمثله» كما زادت الآية العلة فيما يصيب المسلمين من 
أذى في بعض المعارك» أو ما ينتج عنها من استشهاد بعضهم وهي تمييز المؤمن الكامل 
مسن غيره واتخاذ شهداء منهم يرهم الله في أعلى الدرحات» وفي هذا حث على تحاوز 
الآلام الى يمكن أن تصيبهم استشرافا لما هو أكبر وأعظم. والله أعلم عراده. 

- المقابلة في تبكيت المتغاقلين والقاعدين : 

ذلك أنه حين أُمرَ المسلمون بغزوة تبوك بعد الفتح كان الوقت صيفا وقد طابت 
الثمار واشتهى الناس الظلال» وشق عليهم الخروج فتباطأ بعضهم» وتقدم البعض 
للرسول بأعذار للتخلفء فتزلت الآيات التالية .كما فيها من مقابلات كثيرة قدف إلى 
تو بيخهم على تثاقلهم وتباطئهم في النفير» 

ولطاجي الوداي وامدا كر ررح i a‏ تعالى : 

تايها آنّدِينَ ءَامَنُواْ مَا کم دا قل لكم انفرُوا وأ فى سبيل الله آتَاقَلشمٌ إلى 
e‏ کک 


ر ۸ 1 2 ا و 2 ا 


3 
0 
00 
2 
e 
2 
e 
0 3 
00 
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ا 21 2 ا > عليه a‏ بجنود لم روا وَجَعَل 


مر راص رر E‏ 


ع كَفروا آلسفْلى وَحَلِم الہ ھی الثليكا وال ریز خكبط :2 
انفروأً حمًافًا وَتَقَاب وجلهدوا ا خير 
كن كطذ تفلن 120 


متاعها قليل والآخرة رغم ما فيها من نعيم. والغرض من هاتين المقابلتين هو السخرية 
والتبكيت والتقريع. ثم مقابلة بين المتخاذلين من المؤمنين» وبين قوم آخرين أسرع نفيرا 
أو أكثر طاعة يستبدهم الله مم» ويترك المؤمنين ملا بلا كرامة. 


4١ -۳۸ : التوبة‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار حين من الله عليهما بالحدوء والسكينة بعد الفزع 
والحزن. 

وهذه المقابلة تأى في هذا المقام لتفهم المتخاذلين أن نصر محمد ورسالته ليس متوقفا 
عليهم هم وإنما سبق أن نصره الله وأيده وطمأنه وهو في الغار لاجند حوله ولا 
صحاب. 

والمقابلة بين كلمة الكفر السفلى وكلمة الله العليا تفيد رفعة الإسلام وشموحه. 

وأخحيرا وبعد عرض هذه المقابللات فإن القرآن يختمها بالأمر بالنفير حفافا وثقالاء في 
مقابلة بين اللفظين» لكى لا يكون هناك عذر لمتخحلف» فعلى أي الحالات كنتم» وجب 
عليكم النفير : إن موسرين أو معسرين» أو إن خفت عليكم الحركة أو ثقلت» أو 
A UE EE‏ 

وقد كان هذه الآيات الى عرضت مذا الأسلوب أثرها الوجداني في نفوس المسلمين 
فقد ذكر الزمخشري رواية عن صفوان بن عمر يقول فيها كنت واليا على مص فلقيت 
شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت يا عم : قد 
أعذر الله إليك» فرفع حاحبه وقال : يا ابن أحي : استنفرنا الله حفافا وثقالاء ألا إنه 
مخ به الله و 
في سبيل الله فهما متقابلانءولا يمكن ليزان العدالة أن يسوى بينهما قال تعالى : 

د يسوی انعدو من المُؤْمنِينَ عير أؤلى آلضَّرّر وَآلْمْجَهِدُونَ في سيل 
آل وله اشيم فصل آل الجهدينَ ن بأو لهم وأنشسهم على القتعدين 
الله الس وَفَضَلَ اله المَجّهدِين على القلعدين أَجَدًا 

eR SS 
صنفين من الناس لا يبمكن التسوية بينهما‎ 
.١9/5 تحقيق عبد الحليل شلبي ط المطابع الأميرية‎ 4917/١ : معان القرآن واعرابة للزحاج‎ )١( 
١11/7 : الكشاف للرغخشري‎ )( 

(۳) النساء : ه 


بلكلا 


- المقابلة في الحديث عن منازل الشهداء : 

سبق أن بينا - عند الحديث عن مشاهد القيامة في القرآن - ما أعده الله للمؤمنين 
في الجنة بو الورك العم نسي ري وا أن الجنة درحات فلا شك أن الشهداء 
الذين استشهدوا في سبيل الله سيكونون قي أعلى الدرجات من الحنة» نهم كما أخبر 
000 لأنهم أطاعوا الله في أمر من أ 2 الأمور على النفس 
ور القتال رمن بطع الله الل قأؤلتبك مَعَ َلّذِينَ أن آله لهم من 
لين الع يون E‏ لكر أؤلتيك رَفيقًا (©) ذالك 

مرت لَه َحَفَئ بال علِيسًا 7" 

ولكن الميزة العظمى الى أعدها الله للشهداء هي أنهم لم عموتوا يمذا الاستشهاد بل 
إنهم ما زالوا أحياء عند رهم يرزقون : 

قال تعالى : ولا سب الُدِینَ قتلوأ فى مسبيل الله أ موتا بل أَحيَآء عند ريه 
رفون اچ ق رحن بآ الهم آله من مَطْله- وَيَسمَيْشِرُونَ دين لم يَلحَقُوا 
بهم من حَلفهم ألا وف عليه ولا هم خرٹوے ج۰ 

« © يَسَعَبَشِرونَ بنعمة م الله وَفَضْلٍ وَأَنَ اله 9 يمُضيع أَجَرَآلمُؤْمنينَ وچ“ 

والمقابلة هنا بين مفهومين : مفهوم راسّخ في أذهان الناس وهو أن القتلى في المعارك 
قدماتواوانتهت حياتهم» ومفهوم إسلامي حديد يريد القرآن أن يبثه في عقيدة 
المسلمين هو أن الشهيد لم يمت وإنما هو حي عند ربه يرزق ويفرح بالفضل الذي 
أعطيه» ويستبشر .كن سيلحق به من ركب الشهداء» وبنعمة الله وفضله. 

والمفهوم الإسلامي عن حياة الشهيد بعد موته الظاهري يحفز المسلمين إلى السير في 
درب القتال في سبيل الله وهم واثقون أن لحم إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة 
وهي حياة لا تعدلما حياة. 


إل ر ل رس وور إلى >2 وم ه 2 و لجح e‏ 22 
ولا تقوو لمن بل فى سبي ل آل أنو تأ بَل خا وَلَكِن ل تنروت ري 


1 


۷٠١ -59 : النساء‎ )١( 
١۷١ 1١589 : آل عمران‎ )۲( 
٠١٤ : البقرة‎ )5( 


- المقابلة في غزوة بدر : 
في بعض ما ورد من آيات كربمة عن غزوة بدر صورة مجسمة لمشهد المعركة وهنا 
تؤدي المقابلة دورا هاما في تحسيد المشهد أمام القارئ والسامع واعادة تمثيل المعركة من 
جديد» ومن هذه الآايات : 
فل مال 
ا اذأ العو تا وص بالعُدَوَةِ لقصو والب أَسْفْلَ سكم 


2 و ج 


لو توادت رْلأختلفئنقٍ الميعلد د وکن يفضي اله مر كات مَفْعْولا 


SEE E‏ ڪيا فشا وترم 
آلأمر وَلنصحِن آله سلّم انه علي بذات الصدرر ‏ © اذ بریكموشُم اذ الَقيتم 

ف ایك ليد ولڪ فق تينم نقمي أذ انرا كار ا 
والی آله ترج ع لامور و " 

د فالمقابلة بين (أنتم بالعدوة الدنيا) (وهم بالعدوة القصوى) تحدد موقع المعركة 
والأرض الى دارت عليهاء فالعدوة الدنيا قرب المدينة» والقصوى قرب مكة". 

ب- والمقابلة بين (ليهلك من هلك عن بينة) (ويحبي من حي عن بينة) تبين السبب 
ق لا اسل وار كين ق درق مكان احم على غير مياد وهو أن يعر اله 
المسلمين وينصرهم (فيصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة 
فحينكذ ريهلك من هلك ) أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه 
O‏ و ريحيي من حي ) أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة 

5 ويذهي الطاهر: بن عاشور إلى أن الحلاك والحياة هنا يرمزان إلى معن ذهاب 
ونموض الأمة» فإن الكفار كانوا في عزة ومنعة» وكان المسلمون في قلةء فلما 
قسضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أحفق أمر المش ر كين ووهنواء وصار أمر المسلمين 
إلى جدة وفوضء وكان كل ذلك عن بينة و 


51-45 : الأنفال‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري : ٠١۹/۲‏ 

(۳) تفسير ابن كثير : ۲۱۵/۲ 

)٤(‏ انظر تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور: /٠١‏ ١۲ط‏ الدار التونسية للنشر 
سنة ١۹۷۲۳‏ 


aT‏ ل ص عراس الو 
وهم وائقون نهم الأكثر عددا وعدة ولذلك تم لهم النصر بإذن الله . 

١‏ - وقي آيات أخرى عن غزوة بدر مقابلات أخرى لتؤكد الهدف من هذه المعركة 
ولتبين بعض ما دار فيها أو لتعلم المسلمين درسا من دروس التواضع ورد النصر الذي 


ج 


أ- َإذ يعدڪم آله اخدی الطافتين ين آنه < رتوو أن غَيْرَ ذات 
الشركة كروي ديه اله أن يو يْحِقَ احق بكلمتف َيَقَطِعَ دَابرَ 
م مم )1( 

الكفرينَ () لبُحِقَآلْحَقَ بطل الْبَنطِل ولو کرہ آلْمُجْرِمُو َه 

فال هنا بين اید المؤمنون الذين خحرجوا يوم بدر وهو العير : (غير ذات 
الشوكة) وما يريده الله في هذا اليوم وهو إحقاقه الحق بمعركة تقطع دابر الكافرين» 
وحينئذ يحق الحق ويبطل الباطل. 

وهذه المقابلة تۇ كد الهمدف الأسمى الذي أراده الله من وراء هذه المعركة. 

ب- ا ارا كان : ( إذ يُوحي رَبك إلى الْمَلائكة ني مَعَكمْ فوا الذين 
موا ساقي في قلوب الْذِينَ كَفَرُوا الرَعْب فاضربُوا فوق الئاق وَاضْرِبُوا منْهُمْ كل 
3 1 

مقابلة , بين المؤمنين والكافرين تصور تبات اومن مسجب تاد الله هم بالملائكة» 
وفزع ورعب الكافرين نما لقوه من ضرب فوق الأعناق وتقطيع للأيدى والبنان. 

ج- وأخيرا بحد في قوله تعالى : 


E‏ رلکرے لَه لهم وما رَمَيَتٌ اذ ا ل 


کے ر 


وليبلى المؤمنيرت مته بلاء E‏ ات الله عل 2 


۸-۷: الأنفال‎ 01١ 
IS 
۷ : الأنفال‎ )۳( 


مقابلة بسين قتلهم وقتل الله» وبين رمى الرسول الحصى في وجوه الكفار ليلة 
الهجرة“ ورمى الله تمدف إلى إشعار المسلمين بفضل الله عليهم في هذه المعركة حي 
لا تنسيهم نشوة الظفر يد الله الخفية الى مكنتهم من هذا النصر. 

ه- المقابلة في معاهدات الصلح : 

ونما يقترن بالجهاد تلك المعاهدات الى تعقب الحرب ويتفق فيها الطرفان المتحاربان 
على شروط للهدنة أو للصلح والسلم» والإسلام ينادى دائما بالوفاء بالعقود والعهود 
والالزاطات:والآيات: الى خض على الوفاء بالعهد كير :لي القران عل 

تأيه لدي تافر رفوا بالعقود 5 ينه ال اتسين 
يكل عَلَيْكُمْ ء بر لی اليد وام حرم إن آله کم ما يريد و ”© 

و مثل قول تعالى : 

ولا د فوا مالا ليُتيم ال ا ال E‏ ا 
إِنَّألعَهَدَ كات 0 مول م © 

ولكسن أحداث التاريخ تثبت أن أعداء الإسلام غالبا ما ينقضون العهد والميئاق قي 
كل مرة وهم لا يتقون. 

ولذلك طلب القرآن من المسلمين أن يكونوا حذرين في التعامل مع أعدائهم حى لا 
يؤحذوا على غرة : فطلب من المسلمين الاستعداد بالقوة الممكنة إذا أحسوا حيانة من 
العدوء فإذا مالوا بعد ذلك للسلم سالموهم عن قوةء ولن ينفع خداعهم حينغذ فالله 
يكفيهم قال تعالى : 


راما 0 ا فَاليل 


ت ا 


ا 


1 
م ع 
5-9 


الَا ول َس الین روأ سفوا نه لآ حرو ج ر 


أسَتَطِعَكُم شش فة ومر رَباط الخيل ترهبوت | يفت ا الله عدؤكم 
0 0 و ا ا و ات وا هن س مسي 


َه مر لکیہ آنل چ ®4 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ۲/ ۲۹٣‏ 

١ : المائدة‎ )5١ 

(9؟) الإسراء : 78 


فالمقابلة بين الآيتين هي مقابلة بين الأمر بنبذ عهد الأعداء إذا ظهر أو حيف منهم 
تقض لا تعاهدوا عليه» وبين المسالمة إذا ظهر منهم ميل شديد إليها (كما يميل الطائر 
الجائح” '). فهي مقابلة بين الحرب والسلم لكن الروح الإسلامية في نبذ العهد تختلف 
عن روح الغدر عند الكفار في نقض العهد فالمسلمون مطالبون بأن يعلموا الكفار باهم 
قد نبذوا عهدهم» وأنه لا عهد بينهم وبينهم وبذلك لا يكون نبذ العهد خيانة وغدرا 
كما يفعل الأعداء 

ت - وهذه مقابلة ثانية تبين أن الكفار غالبا ما تتملكهم العصبية الجاهلية» وهذه 
العصبية والحمية تدفعهم إلى محاولة استفزاز المسلمين لنقض عهدهم» ولكن المسلمين 
دائما محافظون هادئون ملترمون بكلمة التقوى والوفاء» فهم أهل ذلك. 

فال هال إذ جَعلَ اليس كفْروأ في لوبهم لحي حي ع حَمِيّة آلجتهايّة فأنرَلَ 


ر و 


لله سَحكينَكه على رَسُوله وُعلى المُؤْمِنِيتَ ال كلمة الكَقَرّل 


تا 1 


ا 


مع و س 


حَقَبهَا وَأَهْلَهَا وكات آله بكلٌ سَىْءٍ عَلِيمًا رچ © 

كد مقابلة بين حمية الجاهلية ال تملكت قلوب الكفار عام الحديبية فصدوا 
المسلمين عن المسجد الحرام» ومنعوا الهدى من أن يبلغ حله. 

وبين هدوء المسلمين وثباتهم» ويقينهم أن الفتح قريب فالتزموا بكلمة التقوى الي 
ألزمهم ها الله سبحانه. ولم يحدث قتال وحدث صلح الحديبية. 

هذا الصلح نفسه كانت إجراءاته الأولية وكذلك شروطه متقابلة حيث لا حظنا 
الحمية والعصبية في جانب المشركين. وهي حمية ظهرت في رفض سهيل بن عمر لاسم 
الرحمن الرحيم وفي عدم الاعتراف في العهد بصفة رسول الله» بينما كان التساهل 
والتسامح من جانب الرسول قد بلغ إلى الحد الذي جعل عمر يتساءل في دهشة بالغة : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ فلم نعطى الدنية في ديننا ؟) 


.54 /٠١ : تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
۲١ : الفح‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير : /٤‏ ۱۹۸ 


خامسا : المقابلة فى الآداب الاجتماعية وقواعد السلوك 

حرص الإسلام أن ينشى أبناءه تنشئة اجتماعية صالحة قائمة على احترام 
الآحصرين وتقدير مشاعرهم وظروفهم» ومبنية على توثيق روابط الأخوة الجامعة بين 
المسلمين بعضهم البعض» ولذلك يحثنا على معاملة الناس يمثل ما نحب أن يعاملونا به 
والإسلام في هذا يهذب من جموح النفس ويحد من الأهواء العابثة ويرسي دعائم القيم 
الرفيعة والمثل العليا. 

والقرآن ملى .عثل هذه الآداب الى تنظم الحياة الاجتماعية للناس وتضع هم قواعد 
السلوك ومبادئ العلاقات. 

وحسبنا هنا أن نشير إلى ما ورد من هذه الآداب بأسلوب المقابلة لنرى أثرها الفئ 
والديئ في الإقناع والتهذيب : 

5 - في آداب الزيارة وامجالس : 

وردت هذه الآداب في سور كثيرة قي القرآن الكريم» ومن ذلك ما ورد في سور 
اللو اع Ri‏ 

ا آلْذِينَ اموا ل تَدَخْلُواأ بیوتًا غَيْرَ بيوتڪمَ حَتَئْ ار 
وَتُسَلْمُوا ء عَلَنَ أَهَلهَا لک حَيرُ كم لَعلّكمْ تَدَكَرُوب © فان لَمْ تَجِدُوأ 
فيه أُحَدافَلاً TE‏ دوي لكر وَإن قل لکم جوأ فارچعوا ُو 
أزكئ كم اله ين تغملوب عليط © لس عَليْك م جِنَاحٌ ا 


© مقع لُكم وال غلم ما دون وَمَا تَكْتمُونَ‎ e E 

وفي سور النور : (/ه - )٦۳‏ 

ءامنوا أ دكم لَّدِينَ ملكت أيمشكع وَالّدِينَ لَمْيبَلعُوا 
للم منك E‏ تلك مرت ٿن قبل صل آلقَجرٍ وحن تَصَعُونَ فاكم مِنَ 


لظّهيرَة ومن بَعْدِ صلرة الْعشَآء ؛ تلت عَوَرْتِ لَكُمْ لس عَلَيِكرْ وَل عَليِهِْ 
جا تحن طرشو علیک عض بَحْضُكمٌ علي بضر , کدالك يبَينُ آله لكم 
الأآينت واللَه علیم حكيمٌ @ راذا بَلَعّ الأطقل منكم الحم قيقدو 
e 0‏ 0 


5 
00 ۶ 
3 


أن يضى لس بزينة E‏ 3 


5 


E‏ ليس على الْأَحْمَي حر و على الأغرَج حرج ولا عَلى 
المَريض حرج ولا عل أنشسكم أن تا ڪلوا من بتڪم اؤ يوت ءا ڪاڪ 
أو بوت أمُهلتكة ا يوت ٳ وڪم أو بوت أَحَوَاتِكُمْ ا يوت ايڪ 


م ر 


کک اوبوت أَحْوْلِكمْ ار تخل أرما مَاكَثْم مف انه 


أو صدیقڪم لیس عَليِكُمْ جا أن تأكُلوأ جميما أو غاا قإذا دح 
e‏ 8 2% ية مّنّ عند 0 


الله شه لكم آل نت ملک تعفد إثنا انز بت الذِين ءام منوا بالل 


ي س2 رور ° EI‏ ا 


ورسولهے راذا کائوا معا على a‏ ل يَدَمَبُوِحَتى ا إن الدين 
يَسَعَمْدِمُوتَك أولتيك آلْدِينَ يۇمنوت بال ه ورسولهء ادا اقدوك لبعض 
أنه فان من فت تھ واسَفْر م آرت آله رة ر جد لآ 


سر رو 7 


تلوت میک ب وا ينر ال كا عن انر 


والأحزاب 55 - 12 
تاها الذي کے اموا لا توا يوت التب | ال ا ae‏ کی 


طعَام عير ننظرين اتله وَلَكِنَ ! اذا دجنم م فادخُلواً فَإذا طعمتم فانتشر 


32 2 


مستئًّنسين لِحَدِي تن ولِكُم كَانَ يُؤذى لنب يتخي 0 7 1 


ی ا الحَقّ واذا سأ لتموهن مسا فَسَْلُوس > من وَرَاءِ 2 
لڪ أطهرٌ ل وقوه وَمَا كَانَ ڪمن تُؤدُوأ رَسُولَ الله وَل أن 


تدكا اززج راتت أ ذا كم ان عند أ يما إن فن دا 
ابه 7 ا ر رنه تخوان ولا أبناء ر ولا 
E 5‏ 5 ء قر 5 م 2 م 4 A)‏ 


وا في الف ام هفدص لم 4 ل مهد ہر ا کے ا کا نا 
نسابهن ولا ما ملكت أيملنهن وا تقين الله ار . الله كار . على كل شىء 
سهيدًا رچ 
والحجرات (۲ = ه): 
عم رو هم مو ع قي 


تايها آلْذِينَ ءَامَنُوأْ لا ا ولا هروا له 
بآلقؤل كجَهَرٍ بَعْضِكُمْ لض أن خبط أ م وَأشّدَ لا ترون © إن 


۳11 


. مث ودام لي اس عه rd‏ ا 
/' لذير. 5000 وآ 


رس ير © 


0 
5-5 5 6 أن ١‏ 
١‏ لاعس ٤‏ 2و حم و وو ر و ا ج 


لكان حرا و له شر ريشق 
و 
1 يها آلذِينَ َامَنُوَا اذا قل لك تسو تقسځوأ ف آلمَجَيلسٍ فأَفِسَحُوأ فسح آله 
كم وإذا قيل آنشرُوا فَانسرُوا ت ل لد رابك ین ورد 
دَرَجَلت وال بَا نَعْمَلُونَ خير خبير ا 
وهي في بجموعها 3 ضرورة الاستكذان قبل الدحول 
والاستئناس والتسليم على من في البيت» وعدم الدحول إن لم يكن رب الدار موجوداء 
وضرورة غض الأبصار» وعدم الأكل إلا بدعوة إلى الطعام والانتشار والذهاب بعد 
الطعام وعدم الجلوس مدة طويلةء والتفسح في المجالس» وعدم رفع الصوت بالمناداة أو 
الحديث وهلي كلها آداب سبق ما الإسلام كل النظم والآداب الي توصلت إليها 
المجتمعات المتمديتة في عصرنا الحديث والمقابلة الى وردت في هذه الآداب» جاءت 
اما أو تعقيبا عليها فقد ورد في سورة اور وان 


3 


کک جُتاځ أن تلو بوتا عجر مكو ة فيهگا ملع لُكم وال 
تنا و 


وورد في سورة الأحزاب أيضا قوله ا 

زان واااو قان ال كاد بكل سىء لك حصان 

وعين المقايلة ين عك الل الما يديه وغلمة لا "كمه أو نخفيه تاها للك الآذات الوق 
سبقتها للربط بين المبادئ الأخلاقية وبين المشاعر الدينية برباط متين» فالمسلم الحق 
حن تتلى عليه هذه الآداب ثم يعقب عليها بعلم الله الشامل الكامل لكل ما يظهر أو 
يخفى من كلام أو أفعال أو مشاعرء فإنه يستشعر الرهبة في نفسه ومن ثم فلن يقتحم 
بيتا بغير استئذان» ولن يتمادى في الجلوس بغير ما سبب» ولن يسمح لنفسه باقتحام 
عوارت البيوت بناظريه» كما أن في التعقيب يذه المقابلة أيضا ربط التهذيب بالترهيب 


6 : النور‎ )١( 


(۲) الأحزاب : 4ه 


1۲ 


وإشعار المسلم بعين الله الرقيبه على تصرفاته ومشاعره» فلا يكون هناك محال للخداع 
أو النفاق الاجتماعي الذي يظهر الملمس الحريري ويخفى تحته الجوهر الخشن. 

والتربية الحديثة الى تعتمد ف مبادئها على نظريات علم النفس أصبحت لا تغفل 
NS‏ 

- المقابلة في محاربة الشائعات : 

يه عن الجرى 
وراء الشائعات ال ليس لها سند من ١‏ الحقيقة) وذلك لأن الناس إذا انطلقوا بعواطفهم 
وأفعالمم وراء الأحبار الكاذبة» فقد يؤدى ذلك إلى الفتن والاضطرابات ورعا حمل 
الناس السلاح فتقاتلوا دون أن يكون هناك داع في الحقيقة لذلك. وقد سبق أن رأينا 
عند الحديث عن المقابلة في حطاب المؤمنين» حين تحدثنا عن (حديث لفلف كف 
جحاءت المقابلة بين (امين والعظيم) في قوله تعالى : إوتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم] . 
أقول رأينا أن القرآن يحذر المسلمين من ترويح الشائعات أو تصديقها فهم يحسبون 

وهنا نحد القرآن الكريم يعتبر من يأقِ بنباً كاذب فاسقاء وهو سبحانه لا يريد لنا 
الوق بل حي إلينا اعات وه كلوينا قال تعالى + 

ايها اين اموأ إن جا هكد قاسق بنها تيتوأ أن تُصييُوأ قرسا جه 


كم 
1 
525 


فَمُضبِحُوأْ على ما عَم ندم ي الوا أن فيكم رَسُولَ اله لو يُطيعُكدْ فى 


ا 
ا 


ET حَبّب حسب الي‎ TOES 
اك ر اقسوق ليان ایك مم لشو وها‎ 

فالمقابلة في هذه الآيات بين الإبمان حببه الله إلينا وزينه في قلوبنا وبين الكفر 
والفسوق والعصيان كرهه إلينا. 

وهذه المقابلة تأي في سياق سورة الحجرات الحافلة بالآداب والقيم الحريصة على أن 
يبدو المسلم في صورة نظيفة عفة» وف سلوك رقيق مهذب كما تأ لتعلم المسلمين 
القروى الذي يناسب الإعان المطمئن في القلوب وتخبرهم أن الاندفاع وراء الأنباء 


)١(‏ انظر ص ( 555 ) من هذا البحث 
93 اكات ا 


1۳ 


الكاذبة هو فسق وكفر وعصيان لا يليق بالراشدين الذين تتسم خحطواتهم وأفعاهم بالثقة 
والاتزان. وذلك بعدما اندفع بعض المسلمين وراء النباً الكاذب الذي أشاعه الفاسق 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حول بئ المصطلق والذي زعم فيه أنهم حاولوا قتله وأنهم 
منعوه الزكاة وأنهم يستعدون لمقاتلة النبي”"". 

۳- المقابلة في الإحسان إلى الوالدين : 

ومن الآداب الاجتماعية الى شدد الإسلام في مراعاتاء وقرنها بالإيمان بالله وعبادته؛ 
الإحسان إلى الوالدين وطافتهها في كل شيء فيما عدا الشرك بالله» بل إنه أوصى 
بمصاحبتهما بالمعروف حن لو كانا على غير الإيمان» وذلك لأن الأدب معهما يحفظ 
للأسرة المسلمة كيانها وتماسكهاء و لأن فضل الأم والأب على الإنسان لا يمكن 
إنكاره. 

هذه مقابلة بين تموذجين من البشر : أحدهها آمن بربه فعرف قدر أبويه واستجاب 
لوصية القرآن في ذلك» والثاني : جمع السوأتين الكفر والعقوق» ومن ثم تقابل ارعان 
والمصيران. فالأول في الحنة والثاني مع الخاسرين. قال تعالى : ل َوَصَينَ اا 


25 دد ٤ي‏ ر ول عر م واا ص 


بو ليه اسنا حَمَلمهُ أ کر ويه كما وحملهء و عا لمن 


سَهَرا حَتىٌ إذا بلع أشدهء ههه o‏ کر نمق 
لي نمت على وَل ولد وأ أل سنا كرض والح لى ف 
درت اى منت اليك وَإنَى بن آلمُسْلِمِينَ ري أل الذين تقب عتمم 
کک E e‏ 


وو ۸ ا سس #* سم 


ا هما فيان آله وَل ءامن ن َد آله يفول م 
هدا الآ 5 أسَطِيرٌالأَولِينَ رج امك الَذِينَ حى عليهم الول في أُمَرِ كد قد خَلتَ 
من فَيلهِم مِنَ لحن والانس إتمم ڪانوا خسرین و وَلِكلٍ درجت مما 


واه لا ور ار و 


عَمِلُوا وَليُوفِيَهَ أَعْملَهُمٌ وَهُمْ لا يُظلمُونَ ري“ 


> /٠١١۷ : تفسير ابن كثير : ۲۰۹ /4 وأسباب الترول للسيوطي‎ )١( 

(؟) الأحقاف : ٠۹ - ٠١‏ ورغم أن السورة مكية إلا أن الآية )٠١(‏ مدنية كما نص المصحف 
الأميري على ذلك. وسياق الآيات التالية يوحي بأنُما جميعا مدنية وخاصة أن السيدة عائشة 
نفت أن تكون آية (والذي قال لوالديه أف لكما) نزلت في أحيها عبد الرحمن بن أبي بكرء 
وأيد الحافظ بن حجر نفي عائشة واعتبره أصح إسنادا وأولى بالقبول. انظر أسباب الترول 
للسيوطي : ٤/٠١۳‏ 


14 


وقد حاءت المقابلة بين هذين النموذجين على هذا التفصيل في السلوك والجزاء 
لتعطى الشخص فسحة للتأمل في كلا النموذجين فيختار الأهدى منهما سبيلا. 

والوصية الواردة في الآيات عامة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان وليست 
مرتبطة بشخص معين فإن الإحسان إلى الوالدين من القيم المطلقة العامة الي تنسجم مع 
الفطرة والغريزة. 

- المقابلة في آداب الصدقة : 

إن من أقسى الأمور على نفس الفقير أن يشعر بأن الغ المتصدق عليه» قد تعالى 
وتكبر أو مَنْ عليه هذه الصدقة. 

والإسلام حريص على مراعاة مشاعر الناس على احتلاف طبقاتهم ولذلك اعتبر أن 
الصدقة المتبوعة بالمن والأذى صدقة باطلة لا ثواب هاء لأن صاحبها مراء ومنافق» 
أمامن أحفى صدقته أو أخرجها ابتغاء مرضاة الله فهو المؤمن الكامل والمهذب. 

وقد عرض لنا القرآن الكريم مقابلة بين من ينفق ابتغاء مرضاة الله ومن ينفق رياء أو 
تبغ انها فی بطريقة تمايلية مصورة قال تعالل.: 


ع 


0 لين 00 ل تتطلوا صَدَقَكم المي TT‏ ينفق 


مر ور ر را اس ور پر ر و عر 


چو 


تراب ابه ا ترا صلا ور خن شنو يذ ع 1 

ل يَهُدى آلقَوْمَ الكفرِينَ © رمل الدين ينفقُوَ ماله آبتَعَسَاءَ 
مَرَصَمَات الله وَتَبِيكًا 0 من نهم كمَّكل جسم بربوة, ييا وَابل فَكَانَتَ 

(1) 

الها عقت قان لم يْصِبْهًا وبل فطل وآ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِبْر @ ) 

وقد عرض المرحوم الأستاذ سيد قطب هذا المشهد المتقابل المصور عرضا فنيا رائعا 

المنظر الأول : قلب صلد ينفق ماله رئاء الناس» ليغطى صلادة قلبه بغشاء من 
الرياء» ويمثل هذا القلب صفوان عليه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين كالرياء 
يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان» نزل على الصفوان وابل غزير فانكشف الحجر 
بحدبه وقساوته ولم ينبت ولم يثمر» كذلك القلب الذي ينفق رئاء الناس لم يثمر حيرا 
ولم يعقب مثوبة. 


)١(‏ البقرة : ۲٦٤‏ - همهم 
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والمنظر المقابل : قلب عامر بالإبمان ينفق ابتغاء مرضاة الله عن ثقة ثابتة في الخير 
عميقة الجذور في الضميرء هذا القلب تمُثله جنة خصيبة» عميقة التربة في مقابل حفنة 
التراب على الصفوان» والجنة على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب» 
ليكون المنظر متناسق الأشكال» فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب 
بغشاء التراب هناك» بل أحياها وأحصبها ونماها - كذلك تحي الصدقة قلب المؤمن 
فيزكو ويزكو ماله ويضاعف الله له ما يشاء وتزكو معه حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق 
وتصلح وتنمو وإن لم يصبها وابل فطل حفيف من الندى والرذاذ يكفيها" . 

وللمسلم بعد ذلك أن e‏ ما بين الصفوان الصلدء والربوة الزاكية المثمرة وما بين 
الرياء الذي سرعان ما يكشف عن الوجه القبيح لصاحبه» والإحلاص الذي يؤت ثمرة 
مضاعفة» فالله بصير بالحالتين معط لكل حالة جزاءها العادل. 

0- المقابلة في رعاية أموال اليتامى : 

ال جو من فقد أباه دون البلو غ ففقد بذلك الحنان والعطف والرعاية الي كان 
يستظل يما في حياة والده ومثل هذا الطفل في حاجة إلى من ينسيه آلامه ويعوض 
حرمانه» وقد نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فعرف معن اليتم» ولذلك يوصيه 
الله سبحانه بقوله إفأما اليتيم فلا تقهر" ). 

والإسلام يوصى أبناءه برعاية اليتيم والحفاظ على ماله» ودفعه إليه بعد أن يصبح 
E‏ 

وتأت المقابلة في هذا الجانب فتوضح ما حفى» وتوكد ما يحتاج إلى توكيد من المعاق 
والقيم. 

قال ل : ۶او يسمت الهم ولا تعدو ليباليب وَل 

تاڪلرا انو لهم إلى ا © 

وقال تعالى : !تكو اتلم حت اد بلغواً التکاح قان ءاتسقم متهم 


2 و ر‎ E 


ردا فافعو الهم أَمْوَ الُم وَل الما إِسرَافًا وَبدَارًا أن یکبروا ومن کان 
)١(‏ في ظلال القرآن :۳۰۹/۱ 
(۲) المعجم الوسيط مادة (يتم). 


(۳) الضحى : ٩‏ 
)٤(‏ النساء ۲ - والحوب : الإثم العظيم (انظر معان القرآن وأعاربه للزجاج .)١5/4‏ 


۳۹ 


کے 2 


َس E‏ ومن کان فقيرًا ال مروف قإذا دفعتم م الهم 
مونم فأَفْهِدوأعَلَيْهِمْ وَحَفَئ با حَسِيبًا ي “٠)‏ 

فالمقابلة ف الآية الأولى بين الخبيث والطيب» وبين أموال اليتامى وأموال الأوصياء 
تؤكد الفرق الحاد الذي يجب أن يراعيه الأوصياء بين مال اليتامى ومالهم حى لا 
يتبدلوا الخبيث بالطيب» ولا يعطوا الردئ في مقابل الحيد. 

والمقابلة ف الآية الثانية بين حالتين من حالات الأوصياء : الحالة الأولى:أن يكون 
الوصى غنيا فلابد أن يستعف عن أكل أموال اليتيم ولا يطمع ويكتفى بما رزقه الله. 

والحالة الثانية: المقابلة هي أن يكون الوصى فقيرا فإنه يأكل من مال اليتيم قدر ما 
يكفيه (على سبيل الأحرة أو استقراضا على ما في ذلك من الاحتلاف)“ والمقابلة ذا 
تضع للأوصياء حدودا قاطعة لكيفية التعامل في أموال اليتامى حي يكبرواء هذا 
بالإضافة إلى ما يجب عليهم إزاءهم من الرعاية العاطفيه والنفسية. 


٦ : النساء‎ )١( 
٠٠۲/١ : الكشاف للزخشري‎ )۲( 


لقنا 


الفصل الثالث 
المقابلة في القصص القرآني والأمثال 


أولا : في القصص القرآني 
ندیم : 


اعتمد القرآن الكريم على القصة كطريقة من طرق التعبير القرآني ومن يتتبع القصص 
القرآن يمحد أن معظمه وارد في السور المكية» ومعين ذلك أن القصة استخدمت ف 
القرآن كسلاح من أسلحة الدعوة في أول عهدها. وكوسيلة للإقناع واستخلاص العبر 
والدروس في وقت لم تكن الدعوة تملك فيه سوى الكلمة سلاحا تعتمد عليه في نشرها 
ين الان 

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى الهدف من سوق القصص فيه» فقال 
تعالى : 

١ه‏ ولو شنا لَرَفَعَتَهُ بها لكت أَخَنَدَ إلى 0 
كَل لڪلب إن تخمل عَليْه يلهٽ او تر 7 TT‏ 
الذیرے کدبو قافا تاتصصن ا 5 0 حت ميل 
مهاه ۱ آ۵ عمو وتا زی اتاک بس بتر 
ڪن تصدِیق ألّذِى بين يديه وتفصيل كل سىء رهدى وَرَحَمة قوم 
يمون © 4 )7 ' وقال َك تفص عَلَيِكَ من أَنْبَآءِ الرس مَا تنبت به 
فُوَادَكَ وَجَآءَكَ في هذه الحم وَمَوَعظةٌ وَذكرّىث للمُؤمنييت 5712 

ونين للخ أن و ا الدينية وأا تساق 
كما يقول العقاد : (للعبرة والموعظة» أو للقدوة وتثبيت العزيعة أو للتعليم والمداية). 

ويضيف الدكتور فتحي عامر إلى هذه الأغراض : تأكيد شأن الرسالة المحمدية 
وإثبات الوحي للرسول» وتأكيد وحدة الأديان جميعهاء لأن الأنبياء جميعا تجمعهم تلك 


١7 : الأعراف‎ )١( 

١١١: يوسف‎ )۲( 

(۳) هود : ۲۰ 

.19514 دیسبر‎ ١565 حياة قلم للعقاد : ۲۷۲. كتاب الحهلال العدد‎ )٤( 


۳14 


الرابطة النفسية العميقة في الدعوة لإله واحد» والتعرض لصنوف شي من الاضطهاد 
على عرض وقائع من تاريخ الأمم السابقة وصور لمصارع الغابرين والمكذبين وتماذج 
لأصحاب اليقين والإبمان وتستعرض مو كب الأنبياء الحافل بالجهاد المضئ لإرساء قيم 
التوحيد والخير بين الناس. وهي في كل ذلك سجل تاريخي وثيق وإن لم يعتمد على 
التسلسل الزميئ للأحداثء إفنا تأحذ من التاريخ ما فيه الغى لكل سياق أو مقصد يعى 
به الدين» فليس المقصود ها تفصيل التواريخ ولا تسجيل الوقائع والسنين". 

إن الغرض الأساسي من وجودها في القرآن ديئ كما قلت» ومع ذلك فإن 
الخصائص الفنية بارزة في عرضها (شأن التعبير القرآني كله يؤلف بين الغرض الديئي 

MD, 
.) والفي'‎ 

ويتحقق الغرض الديي من التأثير الوجداني» واستخلاص العبرة والموعظة فيقبل الناس 
على الإبمان حوفا من أن يحيق بم مثل ما حاق بالأمم السالفة أو إعجابا وتأسيا بالمثل 
الرفيعة الى تعرضها القصة القرآنية. ويتحقق الغرض الفي يحمال العرض الذي يعتمد 
على الواقعية وصدق الأداء ولا يعتمد على الخيال انح أو التزويق الكاذب. 

ولسنا هنا بصدد بحت القصة في القرآن الكريم حن يلزمنا المضى في هذا التقدم إلى 
أبعد من ذلك ولكننا هنا نعرض - فقط - لما ورد من مقابلات في القصص القرآي» 
لنلقى الضوء على الأثر الف أو الديئ لإيثار القرآن التعبير عن هذا الموقف أو ذاك 

وهذه نماذج لذلك : 


۲۲۹: المعان الثانية في الأسلوب القرآن : الدكتور فتحي عامر‎ )١( 
۲۷٤: حياة قلم : للعقاد‎ )۲( 
ط بيروت‎ ١١١ التصوير الفئ في القرآن : سيد قطب‎ )۳( 


برضن 


: المقابلة في قصة قابيل وهابيل‎ -١ 
وردت القصة في سورة المائدة مختصرة دون ذكر لاسم قابيل أو هابيل وإنما أشارت‎ 
ابي آدم عليه السلام» ولم تذكر السورة من القصة إلا اللقطة الى تمثل‎ 0 
ل ل يت أما بقية القصة فيمكن الاطلاع عليها في‎ 
المصادر الأخورى0")‎ 


[ قال تعالى : (« اتل علتهع تا انت ءار انیز قربا قَرَبَانًا فُتَقَيّلَ من 
حَدِهِمًا ولم بقل من آلأخر قال لاف لسك قال رتا تقل آل من آلو 


ل ¿ بَسطت إلى يد ك قلي م1 أنأ يباسِط دى إليَكَ لأفتلك إن 
أخَاف الله لَه رَبُ العلمین چ إن أريد أن تَبُوَأ ببإثمى وَإشمك فتَكون من أُصحب 
ار و5 لك جَروا لين و فَطَرّعَتَ له تفس قتل أخيه قله فَأصْبَحَ 
من لدی (ج فبَحْت اله غاا يَبَحَتْ ف اأص لبر كيف ورف 
E‏ و عجرت أن أَكُونَ مغل هنذا عراب فأوارى سَوْءَةٌ أخى 


م ر 


َأصْبَح من آلشدمنَ چ من أجل الك تا على بب إِسْرويلٌ أ م قل 


تفسًا بعَيّرِ تمس أ فَسَاد فى الأرض فَكَأتمًا قَعَلَ الناس جميعا وَمَنْ 
يساما فَحَأسمَا حا الاس ربعا ولذ جا تمستباو ف 
كثيرًا متهم بعد : الك 2 الأرض سروت iS‏ 

إن المقابلة في هذا لاسر ف لذن E‏ لقو لكا 
النفس الإنسانية. ولقد أذكى هذا التقابل عنصرا من أهم عناصر القصة القرآنية وهو 
الصراع بين الحق والباطل. والخير والشر. والأثرة والإيثار والحب والبغض» إذ يمثل 
هابيل حانب الخير والطيبة والتسامح, لذا تقبل الله قربانه واستحق رضا والده والفوز ما 
اقتراعا عليه وهو الزواج من أحت قابيل7”". 


)١(‏ انظر تفاصيل القصة في تفسير ابن كثير 47١/7‏ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ٠۷:‏ ط 
مكتبة دار التراث» القاهرة» وقصص القرآن» محمد أحمد جاد المولى ١١ء‏ ط بيروت وقصص من 
القرآن محمد زهران : ٠١‏ مكتبة غريب القاهرة. 

۳٣ - ۲۷ : المائدة‎ )۲( 

(؟) قصص الأنبياء : ۷ 


۳۲١ 


كما يمثل قابيل جانب الشر والأنانية والحقدء ولذلك لم يتقبل الله قربانه» وأصر على 
قتل أحيه فأصبح من الخاسرين» ومن النادمين. 

والملغزري الديئ من هذه القصة واضح من التعقيب الوارد عليهاء وهو التنفير من 
جحرية القتل» وإظهار بشاعتها وشمول أضرارها للناس جيعا (فكانما قتل الناس جيعا) 
وكذلك في الحث على حفظ الأنفس وحياقا (فكأنما أحيا الناس جميعا)» وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذه القصةتأنّ تمهيدا لتشريع بعض الحدود كحد قاطعي الطريق والخارجين 
على القانون وكحد السرقة فتتهياً النفوس هذا التمهيد لتقبل هذه التشريعات 
الجديدة. 

أما الغرض الفئ فقد تحقق كما قلت من إبراز عنصر الصراع وهو من أهم عناصر 
العمل القصص. 

؟- المقابلة فى قصة نوح عليه السلام : 

ورد ذكر نوح عليه السلام في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن الكريم؛ وهو يعد 
البي الثاني من ذكروا بعد آدم عليه السلام» والأول هو لو ذال كين إدريس عليه 
السلام“ وهي قصة طويلة ومتفرقة في أعطاف القرآن الكرم» وحياته في قومه بلغت 
القن ا إلا خمسين عاما قضاها كلها يدعوهم .مختلف وسائل الدعوة إلى ترك الأوثان 
وطلب المغفرة من الله وحده» ووعدهم بما بونه و بالعيش الرغد و كثرة 


e‏ ل رچ 


المال و (فقلت اسْتَعْفْروأ رک e‏ يرسل السَمَاءً 


کم مَدَرَاًا © ويد ةكم بِأمْولٍ وبنين و وتجعل لَكمٌ جت وتجَعَل لکد 
اترا جه 


واللقطة الي أعرضها هنا تصور نوحا عليه السلام بعد أن قطع شوطا طويلا ججدا 
في دعوة قومه إلى الله - يجأر بالشكوى إلى ربه من صلادة قلووكم ونفورهم وكأنه 
يقدم إلى ربه عريضة الدعوى متضمنة الجهد الجهيد والصبر الطويل ومدى ما لقيه من 
عناء في دعوم إلى الله. وما قابل ذلك من نفور وإعراض» ولعله يمذا يطلب من ربه أن 
يستجيب لدعوته عليهم بعد ذلك ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا. 
)١(‏ ورد حد قاطع الطريق في الآية (۳۳) وحد السرقة في الآية (۳۸) من السورة 


٤٥: قصص الأنبياء‎ )١( 
ape 


YY 


قال تعالى : (قَال رب انی دعوت قَومى 39 وتھارا @ @ فلم يرذ دعاو 
ا 00 5 وى كلا دعوتهم لتَعْفْرَ له جَعَلُوأ أَصَلبِعَهِم ذ فى اذانهم 
ا تفقوا تام واصروا واشت کرو آستكبارًا و نہ انی دَعَوَشهُمْ جهارًا و 
ثم اح انّى علدت لهم وأُسرّرت لَهُمَ إسْرَارًا وي “٤‏ 

فالمقابلة في هذا المقطع بين (الليل والنهار) تصور انشغاله الدائم بالدعوة طول الوقت 
إن ليلا أو نمارا. 

والمقابلة بين هذا الإقبال والانشغال من حانبه مما يحقى لمم الغفران والسعادة وبين 
النفور والإعراض المتمثل في صم الآذان واستغشاء الثياب والإصرار على الكفر 
والاستكبار من حانبهم» تبين مدى العناء الذي واحهه من قومه ما جعل اليأس من 
إصلاحهم يتسلل إلى قلبه. 

وكذلك المقابلة بين الدعوة جهارا وعلانية والدعوة سرا وإسرارا تظهر عدم تقصيره 
فيهاء وتؤكد لحوءه إلى كل وسائل الدعوة» سواء عن طريق الاحتماعات العامة» أو 
عن طريق الإقناع الفردي والتأثير السرى ولكن دون جحدوي. 

وقد تحفق الغرض الف من هذه المقابلات في تصوير البطل في إحدى مراحل 
الصراع» وهي تلك المرحلة الى يلجأ فيها إلى الابتهال والاستعانة بالله على قومه؛ 
لمر حلةالي تسبق الحل عن طريق العنف بعد اليأس من كل الوسائل التقليدية للإقناع. 

أما الغرض الديي فقد تحقق من عرض هذه القصة على كفار مكة. فهي تحمل معن 
التهديد لهم بعقاب مشابه لما حل بقوم نوح يما عجوم أغرفوا قثوأ تار 
فَلرْيجِدُوأ أ لھم من دُون الله مارا © ° ' وذلك لأن الشبه بين عناد قوم نوح 
وعناد كفار مكة شبه كبير» فهولاء يتمسكون باللات والعزى [ وَمََوَةَ لاله 
الأخريت © 1”" وأولئك قد مكروا مكرا كبارا [ وَقَا َاُوأ ا در لمتكم ولا 
تَذَرُنٌ وَدَا ولا سُوَاعًا وَل يَعُْوتُ وَيَعوق وَتَسُرًا وهم £ '. والتهديد بعرض مصارع 
الغابرين من الأمم السالفة وسيلة من الوسائل الي لجأت إليها الدعوة وخاصة في مكة. 


EPO 
EPS) 
۰ : النجم‎ )۳( 


EL نوج‎ (٤( 


YY 


؟- المقابلة في قصة إبراهيم عليه السلام : 

نختار من قصة إبراهيم عليه السلام مشهدا من مشاهد الحوار والجدال الذي كان 
يدور بكثرة بينه وبين قومه» وهو يعرض قضية التوحيد الي هداه الله إليها بعد رحلة 
الحيرة والشك في بدء حياته. 

وذلك لنرى ما تؤديه المقابلة في عنصر الحوار القصصي من دور هام. 

أ- قال تعالى في سورة الأنبياء : 

[قَالوا أجننا بلحي أذ نتم من اللعبينَ 2) 

قال بل ره كرب اموت وَالأر ض أَلّذى فَطَرَهُر وأا على 5 دلكممِنَ 

آلسھدیں 2 ) 

( قال فيه عيدو من ڈو آل ما لا نم ا وَل رکم و ) 

E آلهتَكُمْ إن كم فاعلين2)‎ EE 
عَلَيَ رهيم‎ 

زاوا ہمہ کا فَجَعَلكهُمُ الاسر 9 ) 

لقد سخر سيدنا إبراهيم من هذه التماثيل ال عكفوا على عبادمًا بحجة أنها ميراث 
الآباءء فوسمهم وآباءهم بالضلال المبين» ودار بينهم وبينه هذا الحوار الذي ظهر فيه 
التقابل في سؤالحم إياه : (أجمتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بين الحق واللعب» ولقد كان 
السياق يقتضى أن يقولوا : أجتتنا بالحق أم بالباطل لكنهم - والله أعلم - عدلوا عنها 
إلى (أم أنت من اللاعبين) لأنهم من تحربتهم لإبراهيم منذ نشأته» عرفوا أنه لا يقول 
الباطل أبدا 8 وَلَقَدَ نينا رهيم رده من قبل وَمكُنَا ب عللمین هم ° 

ولذلك ظنوه يلهو أو يلعب» ما يدل على زعزعة العقيدة في نفوسهم حين لم يفرقوا 
بين الحق والباطل أو بين الحد واللعب. 

ويظهر التقابل أيضا في رد إبراهيم على سؤالهم حين رَد عليهم .مضمون الحق لا 
اللعسب -- العقيدة الى حاء ما هي عقيدة ربكم رب السموات والأرض الذي 
فطرهن» فخلةٍ فخلق السموات والأرض ليس هوا أو لعبا كما ظنوا قال تعالى : وما 


و باس 


لا السا ولارن وا ا لعب © 0 


ه١‎ : الأنبياء‎ )١( 
> : الأنبياء‎ )۲( 
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كما يظهر التقابل مع استمرار الحوار بينه وبينهم؛ بالمقابلة الساخرة بين ما لا ينفع 
وما لا يضر في عقيدقم المهرئه. 

ثم هذا التقابل الذي تتدخحل فيه القدرة الإلمية فتكون طرفا في الحوار وهوالتقابل بين 
ما قالوه في النار لإحرقوه وانصروا آلحتكم] وما قالته العناية الإلمية ريا نار كون بردا 
وسلاما على إبراهيم) . 

وأخيرا هذا التقابل بين ما أرادوه لإبراهيم من الكيد وما أراده الله له من النجاة وهم 
من الخسران المبين ولقد اكتسب الحوار في هذه القصة حيوية وجدة يمذه المقابلات الي 
تظهر التناقض بين ما يدعو إليه سيدنا إبراهيم» وما يتمسكون به من الزيف والضلال. 

ثم إن هذه المقابلات - أيضا -- تتطور بالحوار في اتحاه صاعد نحو العقدة فالحل؛ 
فالآيات الي لم دكن هنا تَذَكرُ أن الحوار بينهما قد تطور إلى تحطيم الأصنام وجعلها 
حذاذاء ثم إلى الإعداد حرق إبراهيم عليه السلام ونحاته من النار. 

ب- وفي سورة العكبوت يظهر لنا طرف من قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قومه بعد أن نحاه الله من كيدهم وظهر أنه على الحق» نرى فيه التقابل واضحا وعجيبا 
قال تعالى : 


200 0 و 1 0 
ع بعصم بعصا وموك آلگار وما ْم ش صر 0) 
فالنا ر الى أعدوها لإبراهيم وألقوه فيها لتحرقه» كان الله ناصره وحافظه منها. 
تقابلها تلك النار الى أعدها الله لهم في الآخرة مأوى ومثوى» ليس لهم ناصر أو 
والمودة الي حرصوا عليها في الدنيا ورفعوها فوق العقيدة يقابلها يوم القيامة الكفر 
والتلاعن والخصام والتبرؤٌ. 
وهي مقابلة بين صورة قريبة في الدنيا. وصورة بعيدة في الآعرة» ولكن الآيات 
تطوى الزمن في لحظة لتعقد تلك المقارنة المؤثرة الموحية بين حاليهم في الدنيا والآحرة. 


۲١ -۲4 : العنكبوت‎ )١( 


Ye 


ج- وني خستام قصة إبراهيم عليه السلام يرد قوله تعالى : $ وَوَهَيُنَا له 
احق وَيَعْقُوبٌ وَجَعَلنَا فى يته البو َآلكتبٌ وَءَانَيئَهُ اجره فى 
اتسا وان ف خر لمن أَلصَلحِينَ هج ”^ 

إنه الختام السعيد هذه القصةء وإما المكافآة للبطل على جهوده المخلصة الى بذها 
طوال الأحداث» لقد عوضه الله عوضا مزدوجا متقابلا في الدنيا والآخرة, : 

وهبه في الدنيا ذرية صالحة حملت مشعل النبوة والكتاب ويناظر ذلك في الآخرة أنه 

من الصا حين» ومن المعروف أن جزاء الصالحين في أعلى منازل الجنة $ ومن بطع آله 
اسول فاتك مع آندِينَ َنْعَم اله عَليَهم مالين والضديقين 
والشهداء وَآَلصَنلحِينٌ وَحَسْنَ اولك رَفيقنًا  )@‏ ذلك لفل س 
لَه ۾ وَكََىْ باله عَلِيمًا ۾ ”" ' 

: المقابلة في قصة يوسف عليه السلام‎ -٤ 

على كثرة ما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام من المواقف المثيرة» إلا أننا نختار من 
مشاهدها ما ورد بأسلوب المقابلة» لنتبين الدلالات الفنية والدينية فيها. 

أ- المشهد الأول : بينه وبين امرأة العزيز : ال فتنت بجمال يوسف فراودته 
عن نفسه بعد تميعة الحو الكامل له» فكان من جوابه ف التام مستعيذا بالله الذي 
يؤمن به أن يعصيه» ومذكرا ها أن الواحب الإنساني يأبى أن يقابل المعروف باللجحودء 
فربه أي سيده الذي رباه وائتمنه على عرضه وأسرار بيته لا يكون جزاء معروفه خيانة 
الأمانة» والطعن في الشرف وهنا أحست امرأة العزيز بصدمة عنيفة ضد رغبتها الجاحة 
وبطعنة في كسبريائها (فهمت به جذبا إليها وانتقاماء وهم يما تخلصا ودفاعاء لولا أن 
رأي برهان ربه أي تمثل له عقاب الله على فتكه بماء فرأي الفرار من وجهها متجها إلى 
الباب وهي تلاحقة ممسكة بقميصه من خلفه» وتطور هذا المشهد إلى الأسوأ بوحود 
زوجها لدي الباب فبادرت بالاتهام. بل بإصدار الحكم على يوسف : ) قال تعالى : 


33 الشكيوت با 

(؟) النساء ۷٠-٦۹:‏ 

(") المصطفون الأخيار» عطية صقر : ٠٠١ -١١04‏ ط : مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع - 
الكويت. 


طون 


(وراودته EF‏ هوي بيتها عن نْفْسِه وَخَلّفَت الات فاا لَك 


قال معاد اله إن ری أَحَسَنَ موا اله لا تفلح آلطَلِمُونَ وج وَلْقَدَ همت 
بف ا 0 ن o‏ الا 


ر کا 


a E 


o 1 ۹ لا تا باب قات ا جرا ن اراد اهلك سر‎ a 
الي چ قال ھی رو عن نفسی وشّهد اه م م اهلها إن کا‎ 
تَمِيصَهُ فد من قبل فَصَدَقَتٌ وهو می آلکندہیں  وَإن کان قَمِيصّهُ ف‎ 
من دُبر قك ديت وهو م مِنَ آلصَّدقِينَ (ج فَلَمًا رََا قميصة قد من ذبر قال إن‎ 
من ڪي دكن يدك عَظيم و يوسف أعرض عن هذا وَاسْتَغَفِرِى لبك‎ 
1 إتك ڪت من آلخاطين ج‎ 

والمقابلات الي وردت في هذه الآيات تصور المأزق الذي وقع فيه سيدنا يوسف 
والأزمة العنيفة الي حاصرته» وبلغت ذروتما حين فوجئ بالزوج على الباب فازداد 
التعقيد» ورأي سيدنا يوسف أن الصدق وحده هو المنجي» فاعترف بأنها هي الي 
دعته» وترسل العناية الإلهية شاهدا من أهلها ليعرض فكرة تحل هذا التعقيد» ويعرف من 
المعتدى وهي قد القميص فإن كان من الأمام فهي صادقة وهو كاذب وإن كان من 
لحلاف فهى_كاذية وهو الضاةق وتتفرج الأزمة سين ورئ' القميض :وقد كد من الل 
وينتهى الموقف ببراءة يوسف وتخطئة الزوجة. 

0 المقابلات نلمحها في الآيات بين عفة يوسف وطهارته وأمانته وقوة إرادته 
وبين خيانة امرأة العزيز» ودنسها وجريها وراء شهوقا. ونراها بين شغفها به وإعراضه 
عنها. 

كما نراها في منطقية الدليل على براءته وهو الف قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين» في مقابل افتراض كذبه لو كان عكس ذلك. 

ونراها أخيرا بين الزوجة الخائنة» والزوج الطيب المتسامح الذي يكتفي في مثل هذا 
الموقف بالعتاب الخفيف وبطلب الاستغفار من الذنب. 


۲۹-۲۳ : يوسضف‎ )١( 


YY 


وهذه المقابلات أظهرتنا على الغريب من النماذج البشرية» وعلى التقابل في النفوس 
والضمائر» ما بين الخيّر منها والشرير» والعفيف منها والدنئ وذي الإرادة القوية» 
وضعيف الإرادة. 

كما بعنت في القصة الحيوية والح ركة» ونقلت مشهد الصراع أمامنا فكأننا نراه الآن 
حيا شاخصا بعد أن عفت عليه القرون. 

ومن الناحية الدينية والأخلاقية» فإن المشهد يقدم لنا المثل الأعلى للبطولة حيث 
صمد يوسف (وقبل أن يبعث ويكون رسولا)”'' أمام مغريات الجمال والسلطان لا 

فا من البشر - فقد كانت كل الظروف مهيأة» ولكن استعصاما بالمثل واستمساكا 
بالقيم؛ ومن أجل ذلك كان تكريم الله له في هذا الموقف الحرج بإظهار براءته» وبجعله 
بعد ذلك قيِّما على خرائن ع الأرض. 

ب - المشهد التائ في السجن : 

لم يهداً بال امرأة العزيز بعد أن طعنها يوسف في كبريائها . وبعد أن شاع خبرها 
في المدينة . وأمام إصراره على الطهارة والاستعصام بحبل الله لم يهداً بالا إلا حين ألقت 
بداق الجن يعد أن فضله رم على الغواية واا . وفي في السجن بدأ يمارس علمه 
وحكمه الذي أهمه الله إياه» واشتهر في السجن كمعبر للرؤى والأحلام» وتمر عليه في 
السجن السنون» ويحلم الملك حلما مفزعا ويحار في تفسيره كل من حوله» فيطمئنونه 
بأنه أضغاث أحلام”'" ويتطوع أحد من أفرج عنهم من كانوا زملاء السجن مع 
الصديق يوسف وبر قدرته على تأويل الأحلام ويعرض رؤيا املك على يوسف . 

وفي تأويل للرؤيا تظهر المقابلات العجيبة بين ما رآه الملك في الحلم وما سيتحقق 
وقوعه في الواقع والمستقبل . قال تعالى : 
ورف اھا لبق افیا ی سيم قرت سماو يڪله سيخ عجَاف وَسَبَع 


سبلت خُضْرٍ اا بسَلت لعل أَرْجِعْ إلى آلتاس لعَلَّهرْيَعْلمُونَ جه 


E قال‎ 


ص 
کر لے 


تا لون چ نه انی م بعد ذلك سب سداد ا لن ما قد لَه إل 


٠١5 : المصطفون الأحبار : عطية صقر‎ )١( 
. ) ٠١١ : أضغاث أحلام : تخاليطها وأباطيلها ر كلمات القرآن‎ )۲( 


A 


و 


ر ت ج 2< يي ل 6 مه 0 4 - ٠‏ 3 2 صا ٠‏ 
تللا مما تُحَصنون (@ ثم يأتى من بعد ذا لك عام فيه يعّاث الناس وفيه 


يعَصرونَ ©©» (يرسف: )٤٩ - ٤٦‏ 
فإن الرؤيا نفسها فيها مقابلة بين : 

)١(‏ سبع بقرات مان وسبع عجاف 

(۲) وسبع سنبلات خحضر وأخخر يابسات 

ويقابل هذه الرؤيا المتقابلة تعبير لها متقابل أيضا : 

)١(‏ فالبقرات السبع السمان والسنبلات السبع الخضر : تؤول وتقابل بالزراعة 
الجسادة والسعى الدعوب سبع سنين . تكفى إطعامهم ويخزن الباقى في سنابله لسبع 
عجاف آأخرى . 

(۲) والبقرات السبع العجاف والستبلات اليابسات: تؤول وتقابل بسبع سنوات 
شداد عجاف ينعدم فيها المطر وينتشر الجدب والحفاف. وتأكل هذه السنوات العجاف 
ما حزنوه من الغلال في سنوات الجدب والدأب . 

وهنا نلاحظ أن هذه السنين العجاف يأتى بعدها عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون: يتل المطر فتخصب الأرض وتنبت الزيتون والفواكه وكل ما من شأنه أن 


000 


هذا العام وهو عام الرحاء الكامل» لا يقابله رمز في رؤيا الملك فما هو السر في 
ذلك ؟ ولماذا صرح به يوسف ؟ وعلى أي شيء يدل ؟ أغلب الظن - كما يقول 
الأستاذ سيد قطب - أن هذا من العلم اللدى الذي علمه الله يوسف فبشربه الساقى 
(زميله في السجن) ليبشربه الملك والناس بالخلاص من الجحدب والحجوع بعام رخحى 


۲ 
eT 


وهذه المقابلات بين الرمز في الرؤيا وما يقابلها من أحداث» تقوى الدسيج 
القصصى» وتكسبه التماسك والقوةء بالإضافة إلى دلالتها على ذكاء البطل وحسن 
تدبيره . وهذا قد أدى بدوره إلى الإفراج عن يوسف عليه السلام وإخراجه من السجن 
وزيرا على خرائن الأرض ومن الناحية الدينية والأخلاقية أفادت بيان شرف العلم 
وأثره» فبهذا التأويل بلغ يوسف هذا المنصب المرموق . 


. ۳۷ : كلمات القرآن‎ )١١( 
. ۱۹۹٤ /4 : فی ظلال القرآن‎ )۲( 


افا 


ج ¬ بين يوسف وإخوته : 

وهذه مقابلة قليلة الكلمات ولكنها تؤدى معان بلاغية وفنية كبيرة . قال تعالى : 
e O SS‏ 

عاذ ماده الكل اندو رن eNO SOE‏ 

أعتقد أنما تضيف إلى القصة عنصر التشويق والإثارة» وتتيح للبطل ( يوسف عليه 
السلام ) أن يطور الأحداث .معرفته» ويديرها تجاه المدف الذي يريد أن يصل إليه. 

وقي الأسلوب القصصى نلاحظ أن البطل عندما يتخفى أو يخفى على بقية 
الشخوص بحيث يعرفهم ولا يعرفونه» فإن ذلك يتيح له أن يضع من الخطط والأحداث 
ما يكفل له - بحرية تامة - الوصول إلى هدف معين يخدم في تنمية العمل القصصى . 

وهنا نحد أن معرفة يوسف عليه السلام لإخوته» وجهلهم به قد أتاحت له أن 
o‏ ل ا ا من أبيهم هو ( بنيامين : 
أخوه لأمه وأبيه وهو أصغر من يوسف”') ولقد كان إحضار ( بنيانين ) بداية لسلسلة 
من الأحداث الشيقة» بدأت باتمامهم بالسرقة ثم استبقاء بنيامين الذي وجد صواع 
املك في رحله لكى يكشف له يوسف عن شخصيته؛ ثم تتابع الأحداث وتنتهى 
باستقدام يوسف لأبويه ورفعهما على العرش . وََرٌ الجميع له سجدا لتتحقق رؤيا 
وسقي اضيا : 

على أن في المقابلة بين ( عرفهم» ومنكرون ) جمالا يضاف إلى ما لمسسناه من أثرها 
الفئ» فقد كان السياق يقتضى ( عرفهم وهم لم يعرفوه )» ولكن التعبير ب (منكرون) 
يدل على أنه كان من طبيعة الأمور أن يعرف أحوة يوسف أخحاهم» ولكنهم بفعلتهم 
المنكرة معه صغيرا قد أصبح يوسف غريبا منكرا عندهم كأن لم يكن قي يوم من الأيام 
واخد امه اداع فق و1 

د - مقابلة آخر القصة بأوها : 

ومن الطريف في قصة سيدنا يوسف ربط بدئها بختامهاء فلقد بدأت برؤيا يوسف 
الصى وانتهت بواقع يوسف وزيرا على خزائن مصر حفيظا لها عليما بأمورهاء قد أوتى 
الملك والحكمة وبين البدء والختام سارت الأحداث في تسلسل وترابط . 


. ٠١۷ : قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار‎ )١( 
القصص القرآن في منطوقه ومفهومه. عبد الكريم الخطيب : 8ه4» ط : دار الفكر العربى»‎ )١ 


. ١/5 2» مصر‎ 


۳. 


والمقابلة الت أعنيها : بين قوله تعالى في مطلع السورة : 
2و اذ قال لوست لا يتأبَت انی ا ا عَشَرَ كَركَبًا وَآلْشَّمِّسَ 


انتم رن لی سَحِدِنَ 4 (يوسف : )٤‏ . 


ا ا 0 نر 


وقلا موا على بون تاز إل ابو وقال أدَخُلُوا م مصر إن َا الله 
ءَامنين 2 2 ورفع نوص عل اعرش وَحَرُوأ 31 ا وقال ذا تأويل 
وور ار ا ر و 


ُديَىَ من قبل كد جَعَلَهَا رَبِي حا وق أَحْسَنَ بى اذ أَخْرَجَيِى مِنَ آلسَجَن 
امه ام 5 ر نمه > و ق دس 
َجَآءَ بكم من البو من بعد أن درغ الل بن وبين احوتئ إن بی 


لطيق يما بناء هر العليير] الحكيم 4 (يوسف := 00 
يمك هقابلة الدن فشر کر کا باو و ا 
ومقابلة الشمس والقمر بأبيه وأمه 


ومقابلة سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف في الرؤيا 

بالسجود له بعد أن بلغ ما بلغ في ملك مصر في دنيا الواقع 

وهكذا يتصل المشهد الختامى ممطلع القصة» وتتقابل الرؤيا مع الواقع قي نسيج محكم 
قوى يخدم الغرض الف من جهة» ويدل على تأصيل القيم الدينية والأحلاقية من جهة 
أحرى» ما بين المطلع والختام من معاي الصبر على الظلم» ومقاومة الرعات الجسدية» 
وذم الحسد والكيد وكل ما أفادته قصة يوسف من هذه العبر والعظات . 

۵-المقابلة في قصة أصحاب الكهف : 

وأصحاب الكهف كما أخبر عنهم القرآن الكريم فتية آمنوا بريمم فزادهم الله 

هدی» قاموا يدعون إلى التوحيد في عصر فشت فيه عبادة الآلحة من دون الله دون 
سلطان بين فلما أحسوا بصدود قومهم ومحاربتهم هم أُوَوَا إلى الكهف فضرب لله على 

اڈ کے وار ایی فيه سنن عدا : ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا . ثم بعثهم الله 
وأعثر عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها . 

والمشهد الذي نعرض له هنا يصور عناية الله مم وهم نيام طوال هذه المدة في حين 
يحسبهم الرائى أيقاظا . قال تعالى : 


٠ : قصص الأنبياء؛ عبد الوهاب النجار‎ )١( 


ا 


1 ( * وئر لمش إا طلغت ترو عن كهَفِهم دات البَوون راذا عربت 
تقَرضُهُمْ دات الشْمَال وَهُمْ فى فَجْوَةِ مّنَهُ ذالك من ءَايتِ 0 


5 
ا 7 ر چ اپ 


هر المد ومن يُطْلِلَ دن تجد ل ولا رشا وي سيم قا 
رَه رقو 5 وة دات اليمين وات ا وڪَلبهم برط ذراعيّه 
اال و ات عله ل و 0 2 
(الكهف: ۱۷ - ۱۸) . 

والمقابلة هنا توضح كيف حفظهم الله من عوامل الطبيعة الشمس والحواء ومن 
عوادى البشر» فيظنهم الرائى أيقاظا فلا يقترب منهم» بينما هم رقود في سبات طويل . 

كما توضح المقابلة أثر عناية الله كم في نفوس البشر . فهى آية تمدى من ينتفع يما 
أما من أصم عقله فإنه ضال لن يجد من يرشده . 

ومن الناحية الشكليةء فإن المقابلة ظاهرة بين طلوع الشمس وغروبماء وبين تزاورها 
عنهم جهة اليمين في الصباح حي لا تتعامد عليهم فتؤذيهم وقرضها عنهم جهة الشمال 
في الغروب حي يظلوا في الوسط لا تصيبهم الشمس بحرها ولظاها . 

وظاهرة أيضا بين أيقاظ ورقودء وبين الهدى والضلال . 

وهله المقابللات من الناحية الفنية وصفت بدقة بالغة حالات الشخوص ف القصة. 
هذا الوصف الذي ظهرت فيه عناية الله مم ليظلوا آية من آيات الله . وقدرته على 
البعث . 

ونلاحظ من الناحية الفنية أيضا أن القرآن لم يهتم ممكان الحدث أو زمانه أو أسماء 
الأشخاص 

( لأن التسجيل التارحى ليس هو المقصود, إنما المقصود هو العبرة المستفادة من 
القصة» وهى تتحقق بدون حاحة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان +^ 

إن المكان هنا كهف . وما أكثر الكهوف والمدينة الى بعثوا أحدهم إليها بورقهم 
لينظر أيها أزكى طعاما . . مدينة بلا عنوان» والأشخاص كذلك, لأن هذه أمور لا 
تقدم ولا تؤحر في العبرة المأخوذة من القصة» وهى الدلالة على قدرة الله على البعث» 
وهي القضية الى كان الكافرون ينكروفا . إن القرآن ليس كتاب تاريخ وإن حوى 
الكثير من وثائقه» وليس كتابا في فن القصصء وإن ظل جز أَمْهَرَ القصاصين عن 
بحاراته . 


019 ف ظلال القرآن : ؛ / ۲۲۸۹ . 


نفرضس 


: -المقابلة في القصص التعليمى بين لقمان وولده‎ ٦ 

لم يتعرض القرآن الكريم لقصة لقمان» وإن أفرد باسمه سورة كاملة لكن ما ورد في 
شأنه هو الوصايا الي وصى ما ابنه» وهى طريقة من طرق القرآن الكرنم في عرض 
القصة» قد يأتى يما كاملة وفي سورة واحدة كما في قصة يوسف» وقد يأتى ها متفرقة 
في عديد من السور . 

وقد يختار من القصة مشهدا واحداء لأن فيه العبرة . 

ا ا ان لوكي 

« فإن أَعْرَضُوأ فق أنذرئكمٌ صَعقَهٌ نَل صَّعقّة عاد وَتْمُودَ 49 (فصلت 
وان ذ كين لأاحدات القصه والناقة ة وسيدنا صالح, “أن القرطن هنا هو العارق 
بشدة على أفئدة المش ركين ترهيبا وتخويفا . 

وني قصة لقمان لم يورد بشأنه سوى ما وصى به ولده» ليعرض على المشركين 
صورة مشرفة للوالد الحريص على مستقبل ابنه» وعلى توجيهه وجهة التوحيد الخالص 
وطاعة الوالدين إلا في الشرك والنهى عن الكبر والأمر بالمعروف والصلاةء إلى آخر 
هذه الفضائل في مواجهة ما كان يعم المجتمع المكى من عادات مرذولة ومن تواص 
بالكفر حيلا بعد حيل . 
قال تعالى  :‏ يمني إنّهَآ إن تك مثقالٌ حب من حَرَدلٍ فتك فى صخر ا و 
الوت أو في الْأَرَضٍ یات بها آله إن آله لطي > خب و مي أن الصو 
ومر بالمَعْرُوفٍ واثة عن المُنكر اضر عل مآ أصَابَك إن ذلك مِنْ عر 
الور ج (لقمان ١ ERNE‏ 

فقد جاءت في ثنايا هذه الموعظة مقابلات تؤدى دور التأثير في الوليد الناشئ حي 
يستجيب للنصيحة الخالصة الصادرة من قلب الأب إلى الابن . 

هذه مقابلة بين حبة الخردل الصغيرة المتناهية في صغرها وبين الصخرة الضخمة» قد 
توارت في أعماقها حبة الخردل فلا يكاد يراها أو يصل إليها أحد لكن علم الله نافذ 
إليها . 

ومقابلة بين السموات والأرض» تبين شثمول علم الله ما فيهما حين ولو غيبت في 
تضاعيفهما حبة الخردل المذكورة . 

ومقابلة بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تأتى بعد أن هيأ لقمان ابنه لتقبلهم 
بعرض مثل لشمول علم الله وإحاطته بالصغيرة والكبيرة ما حفى منها وما ظهر . 


۳ 


ثم مقابلة بين علاقة الابن بربه متمثلة في إقامة الصلاة وعلاقة الابن بالبشر متمثلة في 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما تلا ذلك من النهى عن المنكر والخيلاء والقصد 
في المشى وغض الصوت . 

وهذه المقابلات أفادت من الناحية الفنية تصوير حرص الأب على تربية ابنه وتدشئته 
تنشئة سوية متوازنة تلى كل حاجاته النفسية والاجتماعية والروحية . 

وبمالا شك فيه أن القصة ا محكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف وتنفذ إلى النفس 
البشرية بسهولةء فلا تمل ولا تكلء أما الدروس التلقينية والإلقائية فإنما تورث الملل . 
والمعهود - حى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى ماع الحكاية وتعى ذاكرته ما 
يروى له فيحاكيه ويقصه.9) 

كما أفادت من الناحية الدينية عرض نموذج للمثل الأعلى في التربية الإسلامية الي 
يهدف إليها القرآن قي تربية المسلمين . 

: المقابلة بين الإيمان والكفر في قصص الأنبياء‎ -٠ 

نعسرض هنا للخط الرئيسي الذي ينتظم معظم القصص القرآى» وخاصة قصص 
الأنبياء . . وف يقيئ أن المقابلات الواردة في هذا القصص دف أساسا إلى تصوير 
الصراع بين دعوة الإيمان ودعوة الكفرء وهذا الصراع هو الخط الرئيسي الذي يقوم 
عليه القصص القرآن» وصولا إلى الهدف منه وهو كونه عبرة لأولى الألباب . 

وقد عرضت سورة الأعراف لقطات سريعة لقصص سيدنا نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» وهذه اللقطات تعتمد على المقابلة قي المواقف بين كل نى وقومه بين دعوة 
الربوبية الخالصة» وأثر هذه الدعوة في نفوس القوم . 

ويلاحظ في هذا المحال أن المدعوين جميعاء قد انقسموا إلى فريقين متقابلين فريق لم 
يستكبر ولم يتكسبر وشرح الله صدره للإبمان والتوحيد وفريق هم ( اللا ) أصحاب 
المصلحة ف الإفساد والكفر» يستكبر ويستنكف عن قبول دعوة الحق» لأنها تسلبهم 
السلطان على النفوس» وتقضى على المباءة والمستنقع الآسن الذي فيه يمرحون . 

ثم يكون الصراع بين الفريقين وتحسم القضية في النهاية بنتيجة متقابلة تناسب 
المواقف المتقابلة» وهى هلاك المتجبرين ونحاة المؤمنين والآيات الى تصور ذلك في سورة 
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و 3 


الأعراف حصورة من قوله تعالى :#2 لق ارملا ُوحًا لي قورب فال قرم 
عدوا اله ما لكم م من له عَيرهد إن أَحَافُ عَلَيْكُمَ عَدَابِ يوم ا 
(الأعراف إلى قوله تعالى ١‏ فَعوََى عَنَهُمَ قال قوم لَقَدَ أبلَعْسْكُمْ رست ا 
ر وَنَصَحَتَ م َكيف ءاس عل قوم ككفرير (2© (الأعرافم ˆ 

ولا ند من الضرورى إثبات كل هذه الآيات هناء بل نکتفی بإيراد ما يمثل حط 
الصراع في المواقف المتقابلة . 

فموقف الأنبياء يتمثل في الدعوة إلى التوحيد من منطلق حرص هؤلاء الأنبياء على 
قومهم وخحوفهم على مصيرهم إن هم استمروا على الضلال . 

3ح هرول نوج عليه العادم لقرية.: 

:... لَقَدَ أَرْسَلمَا حا إل قوم فَقَالَ ب قوم اعبدوا آله ما لكم من 
إلله غبرەة انی أَخَافُ عَايكَمّ عَذَاب یوم عظيم 4 (الأعراف) . 

۲ - ويقول هود عليه السلام لقومه عاد : 

( » وَإلى عاد أحَاهُمْ هُودًا قال يوم آعْبُدوا ا شن إلله بره 
أقلا ۰ 4 (الأعراف) . 

- ويقول صاخ عليه السلام لقومه فود : 5 


تود ١‏ أحَاهُمّ صلا قال يلوم اعبدو أ اله ما لكم من اله عير 


اع 
4 


قد جَاءَنَحُم ميته ن ربكم حدم اق ال مَءَايَهٌ فَذَرُوهًا تأكل في 
رض الله و توا ُو فَيَأَحْتَكُمٌ عَدَاب اَليدر) (الأعراف) . 

٤‏ - أمسا لوط عليه السلام فلم يقل لقومه كما قال سابقوه : اعبدوا الله ما 
لكم م من الله غَيَرْهد » N ys‏ 
إلى التوحيد فقد حرج قوم لوط عن الفطرة السليمة» ومن يؤمن بالله الواحد لا يمكن 
أن يخرج عن سنته في الكون وهى ( أنه حلق الزوجين الذكر والأنثى )» وأن التقاءهما 
لعمارة الكون هو الفطرة السويةء أما الانحراف عن ذلك إلى الشذوذ الجنسي وإتيان 
الذكران» فهو مخالفة للفطرة» أي مخالفة للتوحيد . 

ولذلك توجه لوط مباشرة إلى هذا الشذوذ عند قومه . فبدأ بالاستفهام 
الامسكارض: 


ro 


2 
رم 2 5-5 0 2 


۾ ولوس اذ قال لقومهء اتاتون اة ما بها من أحد م 2 


رفوت « 4 (الأعراف) . 

6 - وأما شعيب عليه السلام فقد قال لأهل مدين : 

...يفوم اعبدوا الله مَا کم من اله عبر قاذ جَآ: ا 
0 . 4 ثم اتبع ذلك بدعوقم إلى الوقاء بالكيل والميزان وعدم الإفساد وعدم | الصد 
عن سبيل الله 0 إياهم يفضل الله عليهم « .. . واذڪرڌا إذ كُسّمْ قليلا 
فَكتَّرَكُمْ م وآنظرُواً كيف كا ءاقب لد لني كه (الأعراف) . 

هذا هو الجائب الأول من المقابلة : الرسل يدعون إلى التوحيد والهدى والفطرة 
والعدلء ويحذرون أقوامهم من الضلال المؤدى إلى العذاب ويحضوفهم على التقوى» 
ويقدمون هم البينات من ريم وينهوفهم عن الإسراف في مناوأة الحق وعن الاتحراف 
عن الفطرة السوية إلى ابتغائها عوجا. 

فما الموقف الذي يقابل به أقوامهم هذه الدعوة السامية ؟ 

: بالصلال المين‎ SS 

قَالَ الملا من قَوَمِمة إن ردك فى صلل بين @) (الأعراف) . 

ويتعجبون من بحئ الوحى والذكر على رحل مُنهم ينذرهم ويرجو لهم الرحمة وهو 
موقف مقابل ومعاكس ماما لوقف نوح الرسول» إنه الإعراض التام عن دعوة الهدى» 
في مقابل حرصه عليها وخحوفه عليهم, إنه الضلال في مقابل الهدى والسخرية والتهكم 
في مقابل الحكمة والنصح والإشفاق . 

5- ورم هرد يتهمونه بالسفاهة وبالكذب على الله : قال الملا ا 
قروا من قومھء نا ردك فى سَقَامَه ونا لَظئك ہے الْكَدِبِيتَ ©» 
(الأعراف)) وما به سفاهة أو كذب وإنه لناصح أمين» ويتعجبون كما تعجب قوم 
نوح - من كون الرسول رجلا منهم ويسخرون من دعوته إلى التوحيد» ويستعجلون 
ما أوعدهم به من العذاب» ويجادلون في أسماء احترعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله يما 
فخ .سلطان: : 

وهو موقف شبيه عموقف السخرية والعناد الذي وقفه قوم نوح ومن ثم يقابل موقف 
هود الناصح الأمين الحريص على الأحذ بأيديهم إلى :الرشاة:: 


كران 


- وها هم أولاء قوم صالح, وخاصة الملا منهم يقفون موقف العداء والكبر من 

00 ومن تبعه من المستضعفين» وجاعروت: قي :عرور وكبرياء : } قال الم 
الذي كرو من قومهة ا ترسك في سفاهة وان ا م 
آلکندہیں ©» (الأعراف)» ر يكتفون بكلمة الكفر» بل يقدمون الدليل العملى 
ل : فَعَقَرُوا آلثاقة وتوأ عن أمرِ رَبَهِمَ وَقَائُوا سلح 
أكنايمًا تعدنا إن كنت مِنّآلمُرسَلينَ (@) (الأعراف) . 

اا راسيو وخر إل عوراو الفكاره مامد باو e‏ 
لحي مصرويح ايندو العرية  :‏ وما َا جَوَابٌ قَوّمهة إل اا 
أَخْرجُوهُم ٿن فَرَيَتِكُم انهم أتاس يُعَظهُرُونَ رج (الأعراف)» والعجحب كل 
العجب من منطق يدعو إلى إبعاد الطهر والنقاء من قريتهم كى لا يبقى فيها إلا الدنس 
والفساد . 

ه ¬ وبماذا قابلت مدين دعوة شعيب ؟ 

لقد هددوه بالإحراج عنوة من قريتهم إن لم يعد هو وتابعوه إلى ملتهم تلك الملة 
الي تبخس الناس ا وشار الا رضن بعد إصلاحهاء وتقعد بكل صراط تتوعد 
ودد وتيك عن سيل الله وها عونا : ( * قال الملا آلّذِينَ آسَتَكبَرُواً من 
قَومِه نُحْرِجَئْكَ يدَشْعَيْبَ وَآلّذِينَ ءَامَنُوأْ مَك من قَرَيَتتَآ أو أ ري ن ما 
قال اوو كنا کرهین (&4 (الأعراف) . 

وبعد أن يعرض القرآن كل موقف وما يقابله» يعرض النتيجة والحزاء الملائم لطبيعة 
كل فريقء وهى نتيجة متقابلة أيضا تقابل الفريقين والموقفين» إذ تدور الدائرة على 
الظلم والظالمين» وينجى الله المؤمنين : 

لسلس E a‏ :3 فَكَدَبُوهُ فَأَنَجَيْسَهُ وَآنّدِينَ مع في الفلك 
وَأغْرقَتَا ال حابرا ايتا ان م ڪانوا قَوَما عَمِيتَ (5)(الأعراف ( 

؟- وني قصة هود : ( فأنجيّئلهُ وای مع يرَحْمَة من وَقَطعَنَا دَابرَ 
الذين كديرا بَِاِياتنَا وَمَا كاثوأ مؤينيت (@) @) (الأعراف) . 

*- وفي قصة صاح : « فَأَحَدَنَهُ مآَليُجْفَهُ فَأْصبَحُوأ في دارهم جَشِمِنَ 4 
(الأعراف) . 


TY 


ر وم 2# E‏ 


| وفي قصة لوط : « فأنجيتلة وأهلمه‎ -٤ 
4 َأمطرْنَا عَلَيّهِم مرا فار َيف کا رت عنقبَةُ اَلمُجَمِيَ‎ 
(الأعراف)‎ 
30 ه- وفي قصة مدين : « فَأَحَدَنَهُمْ آليَجَفَةُ فَأَصَّبَحُوأ في دارهم جتثميرت‎ 
E آنْذِينَ كدَبُوأ سْعَيبًا كأن ر فا ادیو كديرا‎ 
خسري بچ (الأعراف).‎ 

تسد رأينا في هذه اللقطات القصيرة من قصص الأنبياء ت ركيزا شديدا على إبراز 
المواقف المستقابلة» وعن طريقها يتجسد الصراع ويظهر للعيان» والصراع من أهم 
العناصر المحسوسة في هذه اللقطات» لأنه موحود دائما في حياتنا بين الخير والشرء ولا 
تكاد الحياة تخلو من صورة من صوره» وهو هنا يشتد ويشتد بين البي وقومه إلى أن 
تتعقد الأمورء فيكون الحل هو هلاك المكذبين وبحاة البي ومن معه من المؤمنين . 

أما الغرض الديئ من سوق هذه القصص في اعرف لكر فسوي صر ا إلى 
التعقيب على هذه المواقف في قوله تعالى  :‏ وَلَوَأَنَ اَهَل القرّعت منوا ey‏ 
فحنا عَليْهِم برت م آلتَمَاء وَالْأَرْض وَلكن كذبوا فَأَحَدْنَهُم يما 

ا :42 (الأعراف)» وفي هذا تلميح إلى كفار مكة بأن يؤمنوا حي لا 

يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح ثم تأي الآيات بعد ذلك تحمل معن التهديد 
لأهل مكة : اقا أقل الشرعت أن مهم با ما رمم نارن ج أ 
أمِنَ أل القرَى أن انيهم بَأْسْنَا 2 ضحَى وهم يَلعَبُونَ © أَفَأمنُوأ مر ا 


ري 


فل امن مَڪر الله إلا الْقُوْم الحَسرُونَ (©4 (الأعراف) . 
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ثانيا : فى الأمثال القرآنية : 

تقديم : 

وكمنا افيد القران الكريم على القصة سلاحا من أسلحة الدعوة» وطريقة من 
طريق القرآن للتذكير ما حدث للقرون الأولى» عل في ذلك عبرة لأولى الألباب» 
استخدم القرآن المثل كذلك باعتباره طريقة من طرق التعبير القرآى يكشف به عن 
كما الحقد والعناد والمهاترة مبلغا عظيما. وتماذج منافقة يصدر عنها القول الحسن في فعل 
بذئ وتظهر في أشكال جذابه» وبواطن مظلمة» وللمثل دلالته الفنية الى تحسم الأفكارء 
ت 6 )21 
وترسم الصور وتقرب إلى الأفهام ما هو بعيد عنها . 

وتؤدى المقابلة في الأمثال القرآنية دور المقارنة بين النماذج الإنسانية والأفكار 
والمعتقدات» فتضع أمام القارئ المثل في مقابل المثل» والفكرة جاه الفكرة وتترك للعقل 

ية التنقل بينهما فيختار المؤمن منهما ما يتوافق مع الفطرة والهدى . 

ويمذه الطريقة كما يقول عبد القاهر الجرحان يكسب التمثيل المعاى منقبة ويرفع 
من أقدارها ويشب من نارهاء ويضاعف قواها في تحريك النفوس لما ودعوة القلوب 
ا 

وهذه طائفة من الأمثال القرآنية كان للمقابلة فيها دور بارز في نقل الفكرة القرآنية 
إلى القارئ وقي تقريب المع المستهدف إلى الأذهان بطريقة تمثيلية جذابة تخدم الغرض 
الفئ والديئ في آن واحد 

مع التنبيه هنا إلى أن لله المثل الأعلى وأنه : ط لض انر 
السّميع البَصِيرٌ (» (الشورى) . 

: المقابلة في مغل الشرك والتوحيد‎ -١ 

لكى يؤدى لمثل دوره في التأثير وتقريب المعيئن لا بد أن تكون مادته مأحوذة مما 
يحيط بالبيئة الى سيضرب فيها المثل ولذلك بمثل الله للشرك بالعبد المملوك وبالشخص 
0 0 والإنهام؛ ويمثل للتوحيد بالحر يتصرف كما يشاء وبالفصيح 
)١(‏ المعانى الثانية للدكتور فتحى عامر : 440 . 
(۲) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى : ٠١‏ 


۳۳4 


ارا 2z‏ مه و 


قال تعالى  :‏ © صرب آله ملد عَبّدَا ملكا ل لا يَقَدِرُ علي سَىَءِ ومن 
TT‏ َجَهْرَا هَل سور آلحَنَة ليل 


ل يَعْلَمُونَ و وضرب آله مت يُجُلينِ أَحَدْهُمَا أَنَكَمٌ لا E‏ ق 


سر ارات عه سا سمس 57 رم 


شىء عنم ڌر سڪ عل مرل اتنا هه لا مات بعر هل لوی هو ي 
يمر بالعَدَل وَهُوَ عَلَى صراط مقي و4 (النحل) . 

فالعبد المملوك الذي لا يستطيع التصرف إلا بأمر سيده» لا کن أن يتساوى مع 
مقابله وهو الحر الذي رزق رزقا حسنا يتصرف فيه سرا وجهرا كيف يشاى وام 
ليرون ذلك واقعا تحت أنظارهم فكيف هم یسوون بين الله سبحانه وبين ما يعبدون من 
دونه : بين الله المالك المتصرف» وبين أي شيم آخحر لا حول له ولا طول ؟ . 

فالمثل ذا الاستفهام الإنكارى ( هل يستوون ؟ ) يعتبر صفعة طؤلاء المش ركين» 
ووصمة عار عليهم لخطل رأيهم وفساد عقيدهم . 

وكذلك المثل الثاى الذي يعرض في صورة متقابلة بين رجحل أبكم عبي لا يقدر على 
شئ بل هو عبء على غيره ورحل آحر يملك القدرة على إثبات وجوده وفعاليته بين 
الناس حين يأمرهم ويسوسهم بالعدل ويتبع المنهج المستقيم دادع لاقل لا کن 
أن يسوى بينهماء فكيف ممم يسوون بين الله بكل صفاته» وبين الأصنام والأوثان ؟ 

ويذهب ابن جرير الطبرى إلى أن المثل في الآية الأولى : إنما هو مثل للكافر والمؤمن؛ 
على اعتبار أن الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق من ماله شيئا في سبيل الله» فهو 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شئ فينفقة» وأن المؤمن في مقابل ذلك يعمل بطاعة 
الله وينفق في سبيله فهو كالحر في تصرفه“ ولا بأس من انصراف المثل للكافر 
والمؤمن» ولو أن السياق يرجح انه مثل للشرك والتوحيد» نظرا لورود المثل -- كما 
يول ابن قتيبة'' - لي سياق الحديث عن الشرك في قوله تعالى : < وَيَعبْدُونَ ِن 
دون الله ما لا يَمّلك لَهُمَرِرْهًا من آلسّملوات ات ولا يَستَطِيعونٌ 
@ ند تضربوا لله الال ن الله E ET‏ ا © (النحل) . 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى» 
96 طبولاق» 5594١ه.‏ 

(۲) انظر ( تأويل مشكل القرآن ) ابن قتيبة : ۳۸٤‏ تحقيق السيد صقر» ط ۲» دار التراث : 
القاهرة» ۱۹۷۳ . 


4° 


وما يشبه ما سبق» تلك المقابلة بين المشرك والموحد في هذا المثل الذي ورد في 
سورة الزمر 

قال تعالى : « ضرپ الله ماد رجا فيه راء مُتَسَكْسُونَ ورجا سلما 
رل هَل توان مكلا آلْحَمَدُ لله بَلَ أَحَكَرْهُمَ 9 يَعَلَمُونَ 4 (الزمر) . 

فاكّقابلة هنا بين عبد بملكه شركاء يتخخاصمون في ملكيته وأمره وعمله» فلا يستطيع 
هذا العبد أن يرضى جميع نزعاتهم ورغباتهم المتعارضة» وعبد لسيد واحد قد عرف 
السيد إمكانات عبده وعرف العبد رغبات سيده» فأصبح مستريحا لطريقته إفهما لا 
يستويان . 

فكذلك المشرك والموحد» لا يستويان ولايلتقيان : المشرك موزع ومشتت بين الآلحة 
والمؤمن موحد الوجهه والنية والعمل» عارف بطريقه ماش فيه على هدى وبصيره . 

- اللقابلة في مثل نور الإمان وظلمات الكفر +" 

والآيات الي تعرض هذا المثل من سورة ميت باسم النور دلالة على ما فيها من 
نور الله وهدايته . 

قال تعالى : « © آله ور آَلسَموات رارض مَكَلٌ تورف كمشكرة فيهتا 
مصبَاح الصاح فى رُجَاجَه آليْجَاجَهُ كأَنّهَا کو ڪب دُرئ وقد من طَجَرَة 
ET‏ رة ولا عَريِيّة يَكادُ رها ُضِىَءٌ ولو لم تَمْسَمَهُ تار 
توو على نور يَهُدى الله لنورهء كام يرف الله اتر ا وال 
۽ سىء علي ر فى بوت أَذْنَ آله أن رشع وَيُذَكَرَ فيا امه ؛ له 
فيا لدو وَآلآَصّالٍ (5) رجَال لا ثلهيهم جر ولا بغ عن ذكر اله اقام 


ص 
ے 00 ر 


ة وَإيتَاء الرڪوة توا تقب فيه الوب واس ٤‏ @ 


ا ل هر و 32 r‏ 2 
حاب و چ رادي كَفَرةا ق ا سه اتان ما ي 


رك يرو م 


اذا جا لم مجه سيك ووجد لله عندهر فوفله E‏ والله سريع الحسّاب 


رچ أذ كطْمتٍ بن جر لج بعش موچ شن وق موجن قوق سَحَابٌ 


طم بَعْضَهًا فق بض دآ أخْرَج يده لمريكة ا لم عل اله 
لهم ثُورا فَمّا له من نور 4 (سورة النور) . 


۳٤١ 


والمقابلة هنا بين نور الله المشرق على الكائنات» وبين ظلمات الكفر ال تغشى 
جوانب الكون والنفس حين تضل عن نور الله فما هما من نور بعده . 

وقد صور المثل نور الله بطريقة بجسمه متخيلة؛ مقابلة تماما لظلمات الكفر . 

فإشعاعات النور واللألاء المنبعثة بقوة وصفاء من مصباح مسقى بزيت الزيتون 
المقدس المضئ من غير نار» وقد وضع في زجاجة بلورية تشبه الكوكب الدرى فأفاض 
نورا على نور يغمر الأكوان والنفوس بالهدى واليقين . 

في مقابل تلافيف الظلمات الشبيهة بظلمات بحر طاغى الأمواج بعضها فوق بعض» 
وفوق هذه الأمواج الصاحبة اللاحبة سحاب أسود داكن فتتكون ظلمات بعضها فوق 
بعض» لا يرى الشخحص فيها يده إذا أخرجها . . فأنن للكافر في وسط هذه الظلمات 
أن يستهدى. وقد فقد نور الله ؟ . 

وقد وضحت المقابلة بين المثلين الفرق الهائل بين نور الإيمان وظلمات الكفر» ويي 
هذا حث على اتباع نور الله» وهجر الكفر وظلماته . 

ويذهب الحكيم الترمذي”" إلى أن هذه الآيات مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب 
الكافر وأعماله : 

( فنفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الباب 
ولسانه مثل المفتاح والقنديل معلق فيه» دهنها من اليقين والفتيلة من الزهد» وزحاحها 
من الرضاء وعلائقها من العقل إذا فتح المؤمن لسانه بإقرار ما في قلبه» فاستضاء المصباح 
من كونه إلى عرش الله تعالى . فكلامه نور» وعمله نور» وظاهره نور» وباطته نور 
ومدخله في الاعمال نور» ومخرحه منها نور» ومصيره يوم القيامة نور . . . . أما الكافر 


فان قلبه مظلم في صدر مظلم في حسد مظلم )° 


)١(‏ الحكيم الترمذي هو ( أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن شير الترمذي الموذن المعروف 
بالحكيم من علماء القرن الثالث المهجريء انظر الأعلام : ۷ / ٠١١‏ دائرة المعارف الاسلامية : 
|o‏ . 

(؟) الأمثال من الكتاب والسنة» لأبى عبد الله بن علي الحكيم الترمذي : 7 -- ۲۷ تحقيق : على 
محمد البجارى» ط هضة مصر : القاهرة) ۱۹۷۰ . 


EY 


ونحن نرى أن هذا إغراق في الصوفية يزيد في غموض المثل ولا يوضحه» والأقرب 
إلى الفهم أن يكون هذا مغلا هدى الإيمان الذي ينير البصر والبصيرة» ولضلال الكفر 
الذي يختم على القلوب ويصيبها بالرين والصداً . 

۳- المقابلة في مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة : 

قال تعالى : ام تر كيف صرب آله مدا صَلمَة طبه كَسَجَرَة ا 
أَصَلُهًاٍ تاب وَقَرَعْهَا في آلسَمَآءِ رچ توت أَكُلهَا کل حب باذ بها 


له ا ا ر 


وَيَضْرِب الله لامعال لتاس ع يدكرُورت 2 وَمَكَلْ كلمة حَبِينّة 


ت 
2 ۾ 


Ey‏ لهسا من قرار اھ ا 


0 7 ت م 


ال اموا بلقل آلثابت فى الحيزة الدثيًا وف الآخرة وَيْضلُ 
ال و ا ا ر 

فالكلمة الطيبة هنا سواء أكانت كلمة التوحيد أم كلمة الحق أو عمل المؤمن توضع 
في هذا المثل في مقابل الكلمة الخبيئة وتشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة الثابتة الشاخة» 
عن كفيك ليه كانه a‏ نينا Bale ge aE NSE‏ 
الناس أا شجرة نافعة فإن مآلا أن تحتث من فوق الأرض فلا يكون للا بقاء أو يقر ها 
ا 

ويعقب هذا لمثل تقرير مفاده أن المؤمنين يثبتهم الله بالقول الثابت وبتلك الكلمة 
الطيبة الثابتة في الدنيا والآخرة . . . في مقابل ضلال وزعزعة الظالمين الكافرين 
(وهكذا ترز الأمثال الأمر المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس» فيتقبله 
العقلء ل ل 
الفهم ) .' 

وما يدور في فلك هذا المثل أيضاء قوله تعالى من 
بان ر ودی حب لا يَخْرُج 9 نكدا ذلك ثصر الآينت يلت لقوّم 


33 ون اك (الأعراف) . 


. ۱۹۷۸ مؤسسة الرسالة : بيروت»‎ »٦ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان : /817؟» ط‎ )١( 


Er 


وهو ممثيل للقلب الطيب بالأرض الطيبة وبالتربة الخصبة تخرج بإذن الله نباتا مثمرا 
طيبا في مقابل القلب الخبيث الذي يشبه أرضا جدباء لا تنبت سوى الشوك والحنظل . 

وقد فسر صاحب محاز القرآن» قوله تعالى: 3لا يرج إل تَكدًا 4 بقوله: قليلا 
عسرا في شدة ‏ مستشهدا بقول الشاعر : 

لا بجر الوعد إن وعدت وإن . . أعطيت أعطيت تافهًا تكن 

وهو تفسير يصور الشدة والعسر والضيق المصاحب للكفر وحبث الطوية» في مقابل 
الثمر الطيب الكثير المصاحب للإعان . 

4 - المقابلة في مثل الكفر والإبمان ( بين النساء ) : 

هذا مثل ضربه الله لامرأتين حائنتين» مقابل امرأتين مؤمنتين والأوليان هما امرأة نوح 
وأقواة لوط :والأخريان هنا ا رادا .+ 

قال تعالى :« ضَرَّبٌ الله ماد لذي كفروا آمْرأت وح رامرات و 
اتتا تَحْتَ عَبَدَْنٍ من عباتا صلِحَين فَحَانكَاهُمًا فلم يُغْييًا عَنْهُمَا ى 
آله سا وَقِيل ا ل E‏ لدی اا 
آمْرَأتَ فرعورت اذ قالت رب ان لى عندك بَا فى الجتة وَتَجَّنى من 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلهء وَتَجَنَى م القو مالطللميرت © وَمَرْيَمَ آَنْتَتعِمَرنَ الم 
أَحْصّنت فَرْجَّهَا فتَفَتًا فيه ن رُوحنَا وَصَدَقَتَ بكلمّت رَبَهَا وكتبف 
وَكَانَتٌ من القلنتين 29» (التحرع: ١ )(1- ٠‏ 

والمقابلة هنا متعددة الجوانب والأطراف» فهى مقابلة بالتناظر والتماثل إذا أحذنا كل 
مثل على حدة» لأن امرأة نوح تناظر وتماثل امراة لوط في الكفر والخيانة . 

وكذلك امرأة فرعون ومر ابنة عمران» فإنهما متناظرتان ومتماثلتان في الإيمان 
والطهارة . 

فإذا قابلنا بين المثلين كانت المقابلة بمعيئ التضاد . 

ففي المثل الأول تموذج لامرأتين خانتا زوجيهما ( خيانة ايمان لا حيانة فاحشة ) لأن 
زوحات الأنبياء لا يبغين» وخيانتهما نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على 
الرسولين» فامرأة نوح قالت لقومه إنه مجنون» وامرأة لوط دلت على ضيفانه» فكان 
)١(‏ محاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن الثى : 711. 
ر الكشاف الل ر رى +2 0١‏ : 


يق 


نصيهما النار» ولم يغن صلاح زوجيهما عنهما من الله شيئا وفي المثل الثاى نحد نموذجا 
كما 


ففي مقابل هاتين المرأتين الكافرتين» امرأتان آثرتا الإبمان على الكفر» ولم تستجيبا 
لضغوط البيئة وعادات المجتمع» فامرأة فرعون آثرت الآخرة على الدنيا وفضلت قصور 
االجنة على قصور فرعون» فهى تدعو رها أن يبن لا بيتا في الجنة وتستجير بالله كى 
ينجيها من فرعون وعمله . 

ومريم طهرها الله وفضلها على نساء العالمين . 

ويبدو لى أن امرأة فرعون تقابل امرأة نوح وأن مرم ابنة عمران تقابل امراة لوط . 

وذلك لأن امرأة فرعون تمثل الإبمان الراسخ والعقيدة الصلبة رغم أنف زوجها 
العاتى في كفره المتجبر في طغيانه بينما تمثل امرأة نوح - في مقابل ذلك - الكفر 

3 : (0. 5 ْ : : 

والتحريض على زوحها وسخريتها منه واقامها إياه بالجنون ٠‏ بينما زوجها ى صالح 
من عباد الله . فهو مقابل أيضا لفرعون في كفره . 

كما أن السيدة مرم ابنة عمران بطهرها وعفافها ونقائهاء وبراءتا مما ألصق ها 
اليهود من قدمة الزنا تقابل امرأة لوط الي كانت تشجع قوم لوط على ارتكاب جريعة 
هسى أبشع من جرعة الزنا وهى ( اللواط ) وتدهم على أضياف زوجها حى يمارسوا 
معهم هذه الجرعة الشاذة 2 
تأديب زوجات الني محمد صلى الله عليه وسلم حي يحتذين بامرأة فرعون ورتم ف 
الإبمان والطهارة» ويعتبرن ما صارت إليه امرأتا نوح ولوط حين لم يغن عنهما زوجاهما 
من الله شيئا وقيل ادخخلا النار مع الداحلين . 

تعقيب : 

وهكذا نرى من خلال هذا الفصل أن المقابلة تأتى في القصص القرآن لهدف دين 
هو العبرة والعظة كما تأتى لغرض فن يختلف من قصة لأخرى . 


(۲) تفسير ابن كثير : ٤‏ / ۳۹۳ . 
(۳) نفسه : ٤‏ / ۳۹۳ . 


to 


فقد تأتى لتزكية عنصر الصراع وتحليته» هذا الصراع الذي ظهر جليا بين الخير 
والشر كما في قصة قابيل وهابيل ابئ آدم . أو بين دعوة الإبمان ودعوة الكفر كما 
رأينا في قصص الأنبياء ( نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ) في سورة الأعراف . 

أو قد تأتى المقابلة في القصص القرآن لتصوير الأزمة والعقدة كما في قصة نوح 
وهو يشكو قومه إلى ربه» أو في قصة يوسف وامرأة العزيز حين ألفيا سيدها لدى 
السباب أو لتطوير الحوار في اتحاه صاعد نحو العقدة فلحل كما رأينا في حوار سيدنا 
إيراهيم مع قومه . 

أو لتأكسيد أهمية الوصف الدقيق لأحوال الشخوص وتحديد حالاقهم كما في قصة 
أهل الكهف . 

أو لاظهار مدى حرص الآباء على إرشاد أبنائهم كما في قصة لقمان وفي جميع هذه 
الأمور» جاءت المقابلة في القصص القرآن مصورة ومعبرة قوية ومتماسكه تربط معظم 
الخطوط والخيوط ببعضها في نسيج محكم وقوى» وإن كان عنتلفا عن المعهود في 
القصص الأدبى . 

كما حاءت ف الأمثال القرآنية أيضا لتؤدى دورا هاما هو إظهار التناقض بين 
النماذج موضع المثل حى يختار العاقل النموذج الطيب والمثل الرفيع» ويطرح غيره . 


۳ 


الفصل الرابع 
مقابلات مثميرة في القرآن الكريم 


تمهيد : 

في حلال رحلة البحث الطويلة عن المقابلة قي القرآن الكريم استطعت بفضل الله 
وتوفيقه - أن أضع يدى على مقابلات فريدة في القرآن الكرع» تمتاز عن غيرها بالجدة 
والطرافة . 

وأشهد أن مالفت نظرى إلى مثل هذه المقابلات في القرآن» إنما كان بعض 
الإشارات غير المقصودة من جانب الزمخشرى في الكشاف والزركشى في البرهان وغير 
ذلك من المصادر العديدة الي استعنت يما . 

وعلى سبيل المثال» فإن الحملة القصيرة الي نقلها الزخشرى عن أب بن كعب وهو 
يبحث عن السر في عدم تصدير سورة ( براءة ) بالبسملة» وهو ( ان في الأنفال ذكر 
العهود وقي براءة نبذ العهود”'" ) .. كانت هذه الحملة حافزا لي على محاولة تبين ما بين 
السورتين من تقابلء ثم محاولة البحث عن نظائر لمثل هذه المقابلة . 

ومثلها إشارة الزركشى في البرهان إلى أن رفي القرآن سورتين أوهما «ؤيأيها الناس»# 
إحداهما تشتمل على شرح المبدأ والثانية تشتمل على شرح المعاد» وهما سورتا (النساء 
والحج)» وذلك في خلال حديثه عن حطاب الجنس في القرآن الكريم . 

وقد دفعتئ مثل تلك الإشارات العابرة إلى البحث عن المقابلات المتميزة فى القرآن 
الكر» فاهتديت - بفضل الله - إلى العديد منهاء ورأيت في تسجيلها هنا دليلا جديدا 
على إعجاز القرآن الكريم وسمو بلاغته وتفرده» عن غيره من أساليب البشر بالحديد 
والطريف . 


. ١7١ / ۲ : الكشاف للزمخشرى‎ )١( 
. ۲۲۷ / ۲ : (؟) البرهان في علوم القرآن للزركشى‎ 


لا 


ومن هذه المقابلات ما بأتى : 

أولا - المقابلات بين السور : 

وردت المقابلة بين السور في القرآن الكريم في أكثر من صورة» ويمكن لنا تصنيفها 
عل الخو القال ٠:‏ 2 

أ - مقابلة بين مطلع السورتين فقط : 

وذلك كالمقابلة الي التقطناها من إشارة الزركشى بين مطلع سورتى النساء والحج» 
ففي مطلع سورة النساء شرح للمبدا أي بداية الحياة» قال تعالى : 

وال توا ریکم الى حَلْفَكم من تفس وح وَخَلقَ منّهًا 
رَفَحَهَا وَبَت مهما رجالا كثيرًا ونساء واتقواً الله الّذى تَسَاءَلُونَ به 
والاَرَحَامّ ل الله كانَ غلك رفيا ©» (النساء) . 

ومر الجشورة يكف ذلك ىق ر الظلم والقوانين الى تنظم علاقات الناس 
بعضهم ببعض ف الدنيا: كرعاية اليتامى» والنساء والزواج والميراث . 

ويقابل ذلك مطلع سورة الحج الذي يشتمل على 0 المعاد وماية الحياة على 
الأرض ويذاية بوم القيامة . قال تعالى : 3 تايها التاس د توا رڪم إرك زرل 
السَاعة # سىء عَظِيمٌ () يوم تَرَوْنَهَا نهل ڪل مَرْضعة عَم أَرْضَّعْتٌ وَتَضَّعْ 
ڪل ذات حمل حَمَلَهَا ER‏ بو OE‏ 
عَذَاب الله ۾ شدید @) 4 (الحج) وتستمر السورة بعد ذلك في الحديث عن يوم البعث 
وما فيه من حشر ونشر وجنة ونارء إلى الربع الأول . 

ونمحن نلاحظ - مع هذا التقابل بين السورتين - أن القضيتين اللتين وردتا في 
مطلعيهما من الخطورة بمكان ومن ثم كان الخطاب في كليهما ب يأيها الناس 4 
رغم ندرته في القرآن المدن» فإن رعاية اليتيم قضية إنسانية باعتبار أن اليثم موجود في 
كل زمان ومكان» وكذلك اليوم الآحرء فإنه قضية عامة لم تخل أية أمة من الأمم من 
تصوره على نحو من الأنحاء . . . ولذلك صدر الخطاب ف السورتين المتقابلتين بتقوى 
الله فهى العاصمة من زلل الدنياء والمنجية من زلزلة الآخرة. 

ب - مقابلة بين أهم ما في السورتين : 

وأعين يما تلك المقابلة الي أشار الزعخشرى إليها دونما قصد بين سورة الأنفال 
وسورة التوبة أو ( براءة ) حيث ورد ف الأنفال ذكر العهود وي براءة نبذ العهود» 
ومن ثم لم تصدر ( براءة ) بالبسملة على اعتبار أنهما قرينتان» فهما كسورة واحدة . 


م8 


وبمكن توضيح نقاط التقابل بين السورتين فيما يأتى : - 

-١‏ حفلت سورة الأنفال بذكر العهود الي يجب على المسلمين أن يلتزموا يما في 
معاملة الأعداء في الحرب والسلم على السواء ففي الحرب : فيها بيان أحوال معاملة 
الأعداء حال وفائهم بالعهد أو خحيانتهم له» وكيف يحل المسلمون معهم العهد إن حافوا 
حيانتهم» وبيان معاملة الأسرى» والأمر بالاستعداد للعدو .ما استطاعوا من قوة ومن 
رياط كين خرص الترعيب ر در لع عد 

قال تعالی: اللي علهدت متهم ينقضور عهدهم في ڪل مره 
ELS 1‏ ال E‏ 
يَدَكَرُوب رچ رئا تحاف من قرم حِيَانَة فأَْيد اله عَلى سَوَاءٍ إو 
له لا يُحِبّ الحَانينَ ري وَل يسن لذن كقروأ سكو م ل يُعَجِونَ 
ا رأعِدوا م آسْتَطِعْئُم من قو ومنل رّباط اليل وقوه 
عدو الله ٠‏ وعدؤڪم وَءَاخَرِينَ من دونه وديم اله يَعَلَمُهُمَ وَمَا ا 
من سىء فى سيل الله وف ا يڪم وَأَنشْمَ لا تُظكَمُوَ ري4 (الأنفال) . 

وقي حالة السام وت السورة أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة وكفوا عن 
حالة الحرب, فأمر الله المسلمين بألا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم .© 
قال تعسالى : 89 ون جَنَحُوأ للسلم فَاجَتح لهتا لهسا وَتَوَكَل على اله إن هو 
الستّمِيع َلعَلِيمُ وج ©4 (الأنفال) . 

ولقد كان من نتائج هذه التوحيهات في سورة الأنفال» كثير من المعاهدات بين 
المسلمين واليهود» وبين المسلمين والكفار» ومن أهم هذه المعاهدات صلح الحديبية بين 
الرسول وكفار مكة قبل الفتح . 

-١‏ أما سورة براءة فإن ا مها يعى ( الخروج والتفصى "التنصل" ما يُنُعب ورفع 
التبعة ) ولما كان العهد يوحب على المتعاهدين العمل ما تعاهدوا عليه ويعد الإخللاف 
بشىء منه غدرا على المخلف كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات الي كانت 
بحيث تنشأ عن إحلاف العهد فلذلك كان لفظ براءة هنا مفيدا فسخ العهد ونبذه 


لاحل المعاهدون حذرهم 5 


5 0۸ | ۱٠ تفسير التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء‎ )١( 
٠١٤ / ٠١ تفسير التحرير والتنوير»‎ )۲( 


۳۹ 


والآيات الأولى من السورة تتحدث عن نبذ العهود الي كانت قائمة بين المسلمين 
والمشركين حن ذلك الحين» في مقابل ما تضمنته سورة الأنفال من ذكر للعهود . 

ونبذ العهود في السورة إشعار وإعلان للأعداء أن ما يتمع وبين المسلمين من عهود 
مطلقة سوف تنتهى بعد أربعة أشهر : 3 راه ن آله َرَسُولِهِ إلى لين هدنم 


تن المشركن e‏ 2 الأرض أَرْبَعَة أشهر واعلموا أنكم غير 


معجزی الله َأ لله مخزی الكفرين © راذن من الله وَرَسُولِهءَ إلى آلتاس 
َم الح الأسير أ اله مر شر نالمش رکون ورول یں قم فَهوَ خر 
لڪ ون اغ نكم عبر مُعَجِرَى الله يشر الْدِينَ كفَروأ بِعَدَابِ 
أليم: 4 (التوبة) . 

أما أما العهود المقيدة بمدة معلومةء فيجب على المسلمين الوفاء ها إلى أجلها ما لم ييدر 

من الطرف الاح ما يشير إلى الغدر أو التقض 0 0 ,الس علدت من 
ل نم لم ينفصوكم سكا وَل يُظهرُوا ع أحَدا فَأئمُواً الهم 
عَهَدَهْ مَل متهم م إن آله مت القن 4 (لتوبم . 

وهر السورة بعد ذلك و ان كفية ا هة العهود وما يترتب عليهاء وقي بيان 
الأسباب ور اء اتخاذ هذا القرار الخطير في تاريخ الإسلام  :‏ َيف وان يَظهروا 
يِڪ برقيو یکم ال ولا ذم کک برجي وَتأبئ ار 
کک فسقون وچ أسْمَرُوا ایت آله متا قليلا فَصَدُ وا عن سبیله 
اتهم سَآءَ ما كَائوأ لرن ل تشون ل مایا ولا ذمّةٌ رأؤلتىك هم 


لمُعْمَدُونَ ا فان تابو وأقاموا الصتلوة واوا آلڙڪوء فإخوشكم ف آللزين 
وَنْفْصَلُ الت لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ و وإن نُكَنُوا أَيْمَمَهُم شن بَخّد عَهَدِهِمَ وطعتوا 
ف دينكُم فقوا امه كه الف انو ل أشن َه عل يمرن )4 انريم 
وقد بين السيد رشيد رضا الحكمة في ذلك بقوله : ( ثبت بالتجربة لهم في حالى قوتهم 
وضعفهم أنهم لا عهود لهم ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهمء فلا يمكن للمسلمين أن 
يعيشوا معهم بحكم المعاهدات المرعية» مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع 


١ 
1 


)١١‏ تفسير المنارى ١‏ 1 ۰ السيد محمد رشيد رضاء ط »١‏ مطبعة المنار : مصر» ۹۳۱م 


e. 


وهذا تفصل السورة القول قي نبذ هذه العهود إل أن تفل إل اسع والتحديديي 
بذ عهود المشركين وأهل الكتاب على السواء . قال تعالى : 8 ايها الذي 
E‏ ا تَجَسٌ فلا يربو الت لرام بَعْدَ عَامِهِمٌ 
ددا رو شر تله قسف ہیک آل ین فلب إن کا إت اله علي 
ڪيم رچ فوأ الْذينَ لا ومنو بال ولا باليوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا 
حرم له ورول ولا ديئوت دين لْحَقٍ مِنَ الذي أوثوا الحجتب حى 
يُعْطوأ الجِزَيَةٌ عن يد سداد 

ج - مقابلة بين معظم ما في السورتين 

ونلمس ذلك في المقابلة بين a‏ )> و ( المنافقون ) والتقابل بين 
السورتين هو تقابل بين معظم ما فيهما وليس التقابل الكلى كما سنراه فيما بعد . 

وأوجه التقابل بين السورتين : 

أولا : التقابل في الاسم ما بين ( الإيمان والنفاق ) . 

ثانيا : التقابل في الترول, فسورة ر المؤمنون [ مكية ] ) وسورة ( المنافقون 
[مدنية] ) 

الغا : التقابل في الموضوعات التي تعالجها كلتا السورتين . 

ففي معظم السورتين بحد حديثا صريحا مكشوفا عن صفات كل من المؤمنين 
ES a‏ سوست أي لديا ع كاف فرق" 
فالمؤمنون: يعاحل القرآن بوصفهم أولا بالفلاح: « قد أفلح المرّمنون 4 وهو 
هنا مسوق في المقدمة للبشارة والطّمائة ثم تفصل السورة بعد ذلك القول في صفات 
هؤلاء المفلحين» وهى صفات تكشف عن طبيعة الإعان وأثره في نفوس المؤمنين هذا 
الأثر الذي يشمل تلف الجوانب للعلاقة السوية بين المؤمن وربه وجتمعه وأسرته : 
آَلَدِينَ هُمَ في صَلاتَهمْ ححَسِعُونَ ي وَالْدِينَ هم عن الغو مُعْرضُوت ري 
والذين هُمْ للرّكَرة فولون © وَالَّذِينَ هم لقروجهم حفظون 29 الآ على 
روجهم أو مَا ملكت أَيْمَنهُمَ م انهم عير مَلُومِينَ (2) فَمَنٍ َع وَرآءَ ذلك 
قأؤلتىك هم آلعَادون ل والذِين هم لمهم وعهدهم رَعُونَ ر والذين 
هَُعَلىْ صَلَوَتَهمْ يُحَافِظونَ 4 (المؤمنون). 

وبعد ذلك تأتى نتيجة التمسك بهذه الصفات النبيلة الى تمثل معلما من معام 
الشخصية المؤمنة : 


ا 


$ أذلتك هم الْوَرئُونَ و الذي يرئُوت الفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَلِدُونَ 
42 (المۇمنون) . 

أما المنافقون : فإن سورهم تبادر بإبراز أهم معلم من معالم النفاق» وهو الظهور 
بوحهين : الحديث إلى البي بوجه الإيمان وق نفس الوقت إبطان الكفر والكذب : 


إا جَآءكَ الْسْسَفُِونَ قالثوأ تشهد إن لرَسُولَ آله اله يَعَلَمْ نك َرسُولهه 
وله يشَّهَدُ ل آلْمُسَفْقِينَ لكذبُوت () (المنافقون) . 

وقبل الاستطراد في تحديد ملامحهم تُصمهم بسوء الأعمال E‏ ذا أَيَمَانَهُمَ 
جه دوأ عن سیل سآ حار مون هه (الافقودم 

إنهم بتلك الأَيْمّان المغلظة الى يحلفوفا لتأكيد إيماهم وصدقهم بينما هم يخفون 
الكفر إنما يصدون الناس أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله فيئس هذا العمل وساء ما 
كانوا يعملون . 

ثم تواصل السورة بيان صفاتمم : إنهم ذوو أحسام فارعة تعجب الناظرين ما داموا 
في صمت» فإذا تحدثوا أظهر حديثهم أنهم حواء من كل معن أو قيمة» كما أنهم جبناء 
تطير قلويهم هلعا وفضرقا من كل صيحة؛ متكبرون يَلْوُونَ رءوسهم صدا وعلوا 
وبالإضافة إلى ذلك فهم مناعون للخير» محرضون على البخل بينما خزائن ليوات 
والأرض كلها لله ثم هم يستغلون الخلاقات وينموفاء ظنا منهم أُمُم هم الغالبون» إن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يفمَهُون ( الآيات ٤‏ - 8 ) . 

ع او مد وک قاو الور تكله ی لاتق 
الإهان في الأنفس والآفاق» وني عرض قافلة الأنبياء عليهم السلام من نوح إلى محمد 
الخاتم - إلى أن تنتهى بعرض صورة من صور عاقبة التكذيب يوم القيامة» وتقرير 
التوحيد ووصم الكافرين بالخسران وعدم الفلاح . 

أما ( المنافقون ) فلأكما من قصار السور نراها تلجأ - بعد تلك الحملة العنيفة على 
المنافقين - إلى تحذير المؤمنين من الأفعال الب يمكن أن 7 تقرهم من صفات المنافقين . 

وبا مقارنة بين السورتين نرى أن معظم ما في السورتين متقابل : إن المؤمنين 
ب ا ا ومن ثم كانوا الوارثين 
للفردوس وكانوا المفلحين» بيدما المنافقون متَلوتُون لون الحربّاء لا د يشبتون على وجه 
واحد انتظارا وتربصاء آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوهم . 


هم 


والمقابلة في هذا الباب مقابلة معان وليست مقابلة ألفاظ» وفيها كما يذكر ابن 
الأثير: ( باب عجيب الأمر يحتاج إلى فضل تأمل وزيادة نظر ) 7" 

د - مقابلة بين كل ما في السورتين : 

وقد وحدت هذا التقابل في موضعين : الأول بين سورة الشمس وسورة الليل؛ 
والثاني أشار إليه أحد الواعظين - بين سورة الماعون وسورة الكوثر . 

: بين سورة الشمس وسورة الليل‎ -١ 

إن المتأمل في هاتين السورتين يبهره هذا التقابل التام بينهما ويمكن حصر وجوه 
التقابل بينهما فيما يأتى : 

الوجه الأول : التقابل بين مى السورتين ( الشمس والليل ) . 

الوجه الثاني : التقابل بين القسم فيها : فالقسم في الشمس # والشّمس 
وضحاهًا 4 يقابله في الليل 8 والليل إذا يغشى # . وفي الشمس ل والقمر إذا 
ثلاها 4 يقابل في الليل ب ل والنّهارٍ إذا تجَلى 4 . 

الوجه الثالث : التقابل بين المقسم عليه في كل منهما . 

فاللقسم عليه في سورة ( الشمس ) أو جواب القسم: أن من زكى نفسه وطهرها 
ودسّى نفسه أى أنقضها وأحفاهاء فقد حاب وحسر”". أى أن المقسم عليه هنا هو 
النفس من الداحل أو هو الإرادة والعزيمة الداحلية للإنسان: تقوى وتشتد فتز كو النفس 
وتسموء وتضعف وتخور فتَنَدَسَّى النفس وتَحَْمُل وتلؤم وتصاب بالغواية والفساد . 

أما المقسم عليه في سورة ( الليل ) فإنه السلوك الخارحى أو الفعل وهو مقابل تماما 
لما رأيناه في الشمس وهو النفس من الداحل إنه هنا السعى والحركة الظاهرية المترتبة 
على الإرادة . 
في ( الليل ) فيسر الله له الأمور . 

والذي دساها وأحملها هناك : بخل واستغئن وكذب بالحسئ هنا فضيق عليه . 

إن المقسم عليه في سورة الشمس شىء لا تراه العيون» حفى في نفس الإنسان . 


)الكل الشائزه « رام 
(۲) تفسير ( جزء عم ) للأستاذ الإمام محمد عبده» 41» ط كتاب الشعب . 


For 


أما المقسم عليه في سورة الليل فهو السعى الظاهر الملموس . وهذا هو وجه التقابل 
بين المقسم عليه في كلتا السورتين . 

الوجه الرابع: التقابل بين مثل الكفر ومثل الإيمان في السورتين . 

وأعن به ذلك التقابل بين الصورة القبيحة لتكذيب نمود وكفرها وعصيافا حين 
عقرت الناقة وحالفت ما أوصى به رسول الله ( صالح ) وبين الصورة الوضيئة المشرقة 
لمن يؤتى ماله يتزكى به وتتطهر نفسه وتنمو ابتغاء رحمة ربه الأعلى . ومن ثم كان 
التقابل أيضا بين نتيجة الكفر والتكذيب 

لإ فدَمُدَم عليهم ربّهُم يذئبهم فسوًاها &» ونتيجة الإبمان والتطهر هي البعد عن 
النار وهيبها وله بعد ذلك الرضا # ولسوف يرضى 4 . 

وهكذا رأينا التقابل التام ؛ يي والوسط والختام . 

؟- بين سورة الماعون والكوثر : 

وعلى ل الكوثر عن الماعون» إلا أن الإمام البيضاوى 
ألح إلى وحه التقابل بينهما وهو يفسر قوله تعالى في سورة الكوثر ف فصل لربّك 
والْحر ‏ حين قال : فدُمٌ على الصلاة خالصا لوجه الله حلاف الساهى عنها المرائى 
فيهاء ( وانحر ) البُذن الي هى خيار أموال العرب وتَصَّدَّقْ على المحاويج خلافا لمن 
يَدُعْهُمٌ كنع عنهم الماعون فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة .© 

ثم وضح صاحب ( درة الناصحين في الوعظ والإرشاد ) نقلا عن شيخ زاده وحه 
المقابلة بين السورتين» بأن الله وصف المنافقين في سورة الماعون بأربعة اا 

بالبخل : وهو المراد من قوله تعالى  :‏ فدالك آلّدى يدع آلمَّتيم وج رلا خض 
عَلَىْ طَعَامٍالمشكين 4 

وبترك الصلاة : وهو المراد من قوله : (قَوَيْلٌ للمُصَلتَ -». 

وبالرياء في الصلاة : وهو المراد من قوله : « الّذينَ هم يراء ورت 423. 

وعنع الزكاة : وهو المراد من قوله : 9 وَيَمّمَعُونَ آلمّاعُونَ ج . 

فذكر في مقابلة ط آلّذِينَ هم عن صََلاتِهِمٌ سَاهُونَ 4 قوله « فصل 4 . 

وذكر في مقابلة ل يُرآءُوَ 4 قوله ه لِرَبّك» أى خالصة لوجهه تعالى . 


)١١‏ أنظر کو التزيل وأسرار التأويل للامام القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي المتوق ١۷۹ه‏ - ٥۷۸‏ ط ١‏ المطبعة البهية المصرية» ۱۹۲۲م . 


Tot 


وذكر في مقابلة البخل ومنع الزكاة والمعونة» قوله « وَآنحّر» لأن بذل خيار 
الأموال يقابل البخل؛ ثم إن صرفها على الحاويج يقابل الماعون .© 

.... وهكذا ظهر لنا وجه التقابل بين السورتين» وهذا يدل على أن القرآن 
الكريم حافل بالأسرار البلاغية الي تنتظر من يكشف سترها ويجليها للناس فيقبلون على 
القران - علما وفهما وسلوكا - كما يقبلون عليه منهجا ودستورا . 

ثانيا : مقابلات في السورة الواحدة : 

وهى المقابلات الى تكون في داحل السورة» وتأتى بصور متعددة أيضا على 

النحو التالى : 

أ - مقابلة بين مطلع السورة وختامها : 

ومثل هذه المقابلات يتخذها القرآن عادة وسيلة للربط الفئ بين أوائل السور 
وأواحرها ما يوحى بالوحدة الفنية الي تلتزمها السورة على كثرة ما بداحلها من 
موضوعات . 

وقد ورد التقابل بين مطلع السورة وختامها في موضعين ها : 

. ) سورة ( المؤومنون‎ -١ 

۲- وسورة ( يوسف ) . 

ود تور و EO‏ : قد افلح المُؤْمِئُونَ إ4 › وف 
حتامها يرد قوله تعالى : « e‏ انر لا يقلح الكفرونَ ()4 في سباق تقرير 
ال ات إلا كين لمن يشرك ا و ومن بذع مع ألا اَل برهن لهد به 


فَإِنَّمّا حِسَابُهه عند ره إن لا يقلح الکفرون ‏ 4 (المؤمنون)» ومن أحل 
SS‏ 

وقي سورة es‏ ا ا n‏ 
السورة ل ل د . في أواخر السورة ‏ إذ قال يُوسّفُ لأبيه 
ا راا RE‏ وال وَالقَمَرَ رأَيَتْهُمٌ لی سلجدین 
E‏ (يوسف)» هذه هى رؤيا يوسف» تقابلها الحقيقة في آخر السورة « فَلمًا دخلواً 
)١(‏ أنظر ( درة الناصحين في الوعظ والإرشاد ) تأليف عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبرى 
من علماء القرن الثالث عشر الهجرى» ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ط الجلى : القاهرة . 


foo 


على يُوسسْفَ إو إليه بوبه وقال آَدَخُْلُوا مصر إن شَاء الله ءَامنين اج ورفع 
ار ا العش وروا a‏ وَقَالَ اتات هنذا تأويل ا من قبل 


ا ا 0 


قد جَعَلَهَا رَبَي حَقنَا وق أَحْسَنَ ؛ بى إذ أَخْرَجنِى مِنَ الجن وَجَآءْ بكم من 
لبدو من بد أن تَرْعْ الشيطن بَيَنى وَبَنَإخوتى إن رَيَى ليت لما كاه 
اند هر العَليم ا ا4 ( يوسف) وقد سبق توضيح ذلك وتفصيله عند 


ایغ المقابلة في قصة يوسف عليه السلام . 

ب- مقابلة بين مجموع السورة وآخ ر آيتين فيها : 

وأعن يما ما ورد من مقابل بين بخموع سورة ( ( القمر ) وبين آخر آيتين فيها . 

فإن السورة في مجموعها تروعتا بجو الفزع والرعب الذي ينبعث من تصوير ما 
ينتظر المكذبين بالبعث» وتغشانا سحب الحول والدمار في موجات متلاحقة سريعة من 
مصارع المكذبين والمعاندين . 

وإن استعراضا سريعا لبعض آيات السورة ليطلعنا على هذا الحوء ويلهبنا بتلك 
السا 


ر 


قال 0 ل ع نشق القمر 3 , 
2 من ااا ا را تسد شك وق ® الداع د تقول 
الكفرُونَ هلدا يوم عَسِرٌ 429 . 

وټ ا ل يماء 


منهمر یا > وجرت الأرْض عُيُونًا فالتقى آلماء لی انر قَدَ كُدِرَ » 
وزارت ربا عاد ديت عاد ف فَكَيَقَ کان عَذَابِى وَثذر © انا أَرَسَلنَا علب 
ن عذایی وندر 652 


ع 
و ص ت ت د در 


رح صِرَّصرًا في يوم تحس مستَمر د نزع الناس كأنهُم أَعَجَارْ َل 
منقعر 2 وتصخ آذاننا صيحة مود « نآ أَرْسَلنَا عَلَيّهُمٌ صَيْحَة ولحدة فُكاثواً 
كَهَسِي م المُختظر زے) وخونا شا لوط إا أَرْسَلمَا عَلَيْهم حَاصبًا | ا 
َال لوط تلهم بسَحَر 429 ويؤخذ آل فرعون أذ عزيز مقتدر . 
وينتقل هذا الحو الرعيب إلى الكفار من أهل مكة والكذين, اف في مواجهة 
مباشرة مع العذاب في الدنيا والآحرة ۾ أكفاركم حير من ا كم 


ور 


برآءَة في لزي أذ يَقُوكُونَ تحن ميغ صر (2) سَيْهَرَمُ لجح ويولون 


۳0٦ 


7 چ 2 0 
م سىء خَلَقَمَهُ بقدر ادق وم > 
ET‏ ؛ سىء فَعَلُوهُ في لبر (2) وَكُلُ صغير 

وعندما تشرف السورة على الانتهاء» ينتهى هذا الحو العصيب المليء بالخوف 
والفزع وا تتخلله مطارق منتظمة تشيع فيه روح القلق والتوتر ل فكي كان 
عَذَابى رذ وچ متكررة عقب كل موجة من موجات العذاب . 

م بتي هذا السو الساكيج فرق ماخر الور يطل مياد اخبر رفني أكلجات 
5-0 يذوب الرعب ويتوارى الخوف ويحل عله الأمن والسكينة : 9 إنَّ المتقينَ في 
جت وهر ف مَفْعَدِ صلق عند مَلِيكِ مدر ز). ( وهي صورة لدعم 
بطرفيه : تعيم الح واللجوارح ونعيم القلب والروح في تعبير جامع شامل يلقى ظلال 
النعماء واليسر حي ف لفظه الناعم المنساب وليس جرد إيقاع الفاصلة بحئ كلمة 
نهر بفتح الهاي بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة في حرس اللفظ وإيقاع 
التعبير“ ) . وهكذا يتقابل الأمن واليسر والسهولة في آخر السورة مع الكرب والفزع 
سيرد بحموعها كطريق من طرق التعبير القرآنى الفريد الذي يربى النفوس تارة 
بالعنف والترهيب وأخرى باللين والترغيب . 

ج - مقابلة تشطر السورة شطرين متقابلين : 

وهى تلك المقابلة العجيبة الواردة في سورة الحجر في قوله تعالى : * یی 
عبتادى َب نَا ااه @ و عڌابی هو عدا آلا هه 
(الحجر)؛ وليس وجه العجب هنا هو المقابلة بين الآيتين . وإنما العحب والروعة فى أن 
هذه المقابلة تنوسط سورة الحجر فتشطرها شطرين متقابلين أيضا : الشطر الأول من 
السورة تكثر فيه الآيات المعبرة عن غفران الله ورحمته بعباده» والشطر الثاني المقابل تكثر 
فيه الآيات المعبرة عن العذاب الأليم وجدير بالذكر أن السورة تسع وتسعون آية وأن 
المقابلة واقعة في آي تسع وأربعين وخمسين : أى في منتصف السورة تماما . 

ونزيد هذا الأمر إيضاحًا فنستعرض بعض جوانب الرحمة والغفران في الشطر الأول 
من السورة؛ ثم بعض جوانب العذاب الأليم في الشطر الثاني . 


(۱) في ظلال القرآن» 5 / ۳٤٤۲‏ . 


Tov 


فمن مظاهر رحمة الله بعباده وبالخلق أجمعين في الشطر الأول من السورة حفظ 
القرآن الكرم من التغيير والتبديل على مر العصور في قوله تعالى : < إنا نحن تنا 
لڌر وان لَه لَحَفظونَ 49 (الحجر) . 

وحفظ السماء من كل شيطان رجيم 5000 
:4+2 (الحجر)؛ وبسط الأرض وتثبيتها بالحبال الرواسى كيلا تميد» وإنباتها من كل لون 
ار اح جنات بور حكير باعي تاجات لصوو اتويات جميعهاء وتصريف 
الناس والدواب قي معايش هيأها الله هم بقدر معلوم وتسخير الرياح للقيام بعملية 
تلقيح النباتات» وسوق المطر لسقيهاء كل ذلك رحمة من الخغور الرحيم ض رارض 
مَدَدْنهَا وَأَلقيَِنَا فيها رواسی أشنا فيها ا سىء ورون فك وَجَعَلنَا 
كم فیھا معش ومن لَسْكُم لم برقن وڳ وان قن سىء إل عندنًا اينه 
وما نزلهد إلا بقدر مّعْلُومٍ (2 2 ورسلا ويح ف يا ا 
TT‏ د بخرنین :42 (الحجر ) : 

و نظام ةر ر أيضا حفظ الله لعباده المخخلصين من غواية الشيطان : 


5-2 م 
ر عاب اه gE‏ 7 وو <> 5-9 


«... ولاغويتهم اجمعين ريا إلا عبادك متهم المخلصيت 2ة 
کے : 


3 

هنذا صراط على مُستقیم چ إنَّ عبادِی ا لك عَليهِمَ ا من 
آتْبَعَكَ مِنَ ألعَاوينَ 4:29 (الحجر) . 

ثم يختتم الشطر الأول من السورة بما يناسب الشطر الأول من المقابلة TT‏ 

للمتقين بالحنات والعيون والأمن و وتطهير الصدور من أى آثار وو 

والاستقرار في هناء مقيم: وات المُكقِينَ في جت وَعيُونٍ ع اوها يِسَلدرِ 

ا xal DS‏ ا 


5 


3 
یں 2 م ور 


قور احير بت ان 

أما الشطر الثاني من السورة فإنه يقابل الشطر الأول منهاء لأن فيه الكثير من 
حوانب العذاب الأليم في الدنيا والآخرة . 

ومن هذه الجوانب : 

ما حل بقوم لوط عليه السلام نتيجة خروحهم عن الفطرة السوية 0 


ره ك 


لشذوذهم ودنسهم : : ( وَقَضَيْمَا اليه ذا لك الأمرَ أرت دَابِرَ هَتَؤْلَة ءِ مَقطوع 


رهم 


و کے اک د 


مصبحین : 4 (اللحرة6)» ١‏ فَأَحَدَتَهُم الصَيَحَةمُشْرقين () ١‏ فَجَعَلنا 
عَلِيَهًا سَافلَهَا اترتا عله حجَارَة تن سیل (© (الحجر) . 

وما حل بأصحاب الأيكة : ( وهم قوم شعي ب )»8 ون كانَ أَضْحَلبٌ الأيْكة 
لظنلمينَ و * فَانتَقَمُنا منهم رهما امام مين 4 ''(الحجر) . 

وهنا غناك أصخاب :الجر وهم قرم ترد كما ذكر ابن كثير» حين خخالفوا 
بيهم وأعرضوا عن آيات الله  :‏ وَلَقَدَ كدب أَصْحَبَ الجر ا المرَسَلِينَ بے 
وََانَيَنهِمَ َاينتنا تكائراً عنها معرضين a‏ 2 وڪانوا يَنحتون من ا 
ا له نت فلتاتق اسیا ين چ ننآ أذ عنهم ما 

وكذلك قديد المقتسمين 00 جعلوا القرآن عضين» وتخويفهم من مغبة السؤال 
عما كانوا م الدا عون 2اا على الكفر والتكذيب وروا الكتاب المتزل 
عليهم فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض الآخر : « وقل إلى آنا آلندير آالمُبيرن 20 4 
أى النذير بعذاب يحل على المكذبين من قريش كما حل على السابقين : « وَقل ان 
أنا التدي ER‏ كما الا عل لمُقَتَسمين و الدين جَعَلُوأ 
آَلقَرّءَانَ عضِينَ و فَوَرَبَكَ VI‏ أْجَمَعينَ وت عَم كاثواً يَعْمَلُونَ ر4 
(الحجر) . 1 

ونحن نرى أن كل هذا مناسب للشطر الثاني من المقابلة # وأن ا 
الأليم ڳ ا شطرى السورة متقابلان تقابل آ انق : يی 
عبّادى أن أن العْمُور التحيم ر 2 و عَذَابى الات الا لیم = E‏ 
ولئن دل ذلك على شىء فإنما يدل على إحكام البناء الفئ في القرآن الكريم, وسمو هذا 
ای الع ق على اى نسق آحر . وهذا من إعجاز القرآن الكريم . 

د - سوركاملة يغلب على أسلوبها التقابل الجزئى : 

وقد لمست هذا في سورتى الليل والرعد . 


19 فر این كتين وم 
)١(‏ وإهما لبإمام مبين : يعي أن قرى قوم لوط والأيكة بطريق واضح يأتمون يه في أسفارهم 
وكلنات القرآن : 05۳ . 


۳0۹ 


: في سورة الليل‎ - ١ 

فس وة الليل بكر المقابلات بين آياتاء وقد أجملت الدكتورة بنت الشاطيء 
هذا التقابل والتفاوت بقوها : ( أنه يبدأ باللفت إلى ما هو حسى مدرك في تفاوت ما 
بين غشية الليل وتحلى النهار» وخلقة الذكر والأنثى؛ توطئة إيضاحية لبيان تفاوت ماثل 
في سعى الناس : بين من أعطى واتقى وصدق بالحسئى ومن بخل واستغيق وكذب 
امبو اا الح اتح ربس لعي 
والأتقى الذي يُجَنبْها بما ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرْضى ) ' 

ونزيد هذا الأمر وضوحا وتفصيلا فنقول إن المقابلة في هذا السورة موحودة في 
القسم والمقسم عليه ا ل 0 

إا قي القسّم بالليل إذا د يغشى الكون وما فيه» يقابل النهار حين يتجلى فيصبح كل 
ما في الأرض ظاهرًا واضحا ( وهما آنان متقابلان في دورة الفلك ومتقابلان في الصورة 
. ومستقابلان في الخصائص . ومتقابلان في الآثا) وفي القسّم مخلق الزوجين الذكر 
والأنئى. وهما متقابلان فی كل شىء . 

GS E a‏ كيك رونا كردي علي قا 
السلوك ا حانج وعواقب متقابلة أيضا 0 فَأَمّا مَنْ أغطئ راق ي 
وَصَدَّقَ الح 5 و لتر و وما مَنْ حل وَآسْتَغَتَئ ع 
ركذب لنت م فته E N‏ فيه راليل) : 

إن سعى الناس مختلف ومتقابل في دوافعه وطريقته ونتيجته» فالمخاطبون جميعا من 
ذكر وأنثى ينقسمون إلى نموذجين متباينين أشد التباين» نموذج يعطى الجهد والنفس 
والمال وكل شن ويتقى الله ويخشاه فيتبع أوامره ويجتدب نواهيه ويصدق بالعقيدة 
الننين:ولذلك سره الله لليسرقئ والسهولة والتحاة : 

وقي مقابل ذلك ند النموذج الثاني يبخل بنفسه وماله وعرقه ويستغيئى عن هدى الله 
ونوره معتزا جما لديه من مال أو جاه ويكذب بالعقيدة وما يتبعهاء لذلك - حين احتار 
هذا النموذج طريق الضلال كمحض إرادته وجد طريق الضلال والعسر والمشقة سهلا 
ا 


ا 


٣ التفسير البيان للقرآن الكري» للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)»› ۳/۲٠٠ء ط‎ )١( 
دار المعارف : مصر‎ 
. 5971١ / 5 في ظلال القرآن»‎ )۲( 


۳۹۰ 


أما نتيجة هذا السلوك المتقابل يوم القيامة» فإن الآيات تبينه في حو من التقابل يتلاءم 
مع مقدماته . 

فإن من بخل واستغئ وكذب بالحسى وسار في طريق العسرى ينذره الله نارا تلظى» 
يشقى فيها جزاء كذبه وتوليه عن الحق والهدى . ويقابل ذلك نحاة الأتقى الذي تركى 
ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى e‏ 

وهكذا رأين المقابلات تغلف جو السورة كلهاء فكأن الله العزيز يقسم .بمشاهد 
متقابلة في الكون ومشاهد متقابلة في النفس الإنسانية على حقائق متقابلة في سلوك 
الناس وسعيهم» ونستائج متقابلة مترتبة على هذا السلوك» ويتم ذلك كله في ربط 
وإحكام لا يتميز مما قي هذه الدقة والروعة سوى الأسلوب القرآى الفريد . 

؟ - في سورة الرعد : 

سارت سورة الرعد كلها في أداء فن رائع أبرز عناصره هو المقابلة وحين نستعرض 
اينات هذه السورة يروغنا هذا التقابل ن مشاهد الطبيعة الحسوينة 5 الشمس والقمر 
والسموات والأرض» والليل والنهار والرواسى والأنمارء والنخيل صنوان وغير صنوان» 
والظلمات والنور» والزبد يذهب جفاءء والماء يمكث في الأرض لنفع الناس» والغدر 
والاصال . 

والتقابل في الأشياء المعنوية بين السيئة والحسنة» والخوف والطمع والطوع والكره. 
والنفع والضرء والحق والباطل» والوفاء بالعهد ونقض الميثاق والسر والعلانية» والقطع 
والوصل» وبسط الرزق وقذره» والضلال والهدى وانحو والإثبات . 

كما تقايل مشاهد الف وسر كات لبش هما خضل مغل الله وإتخاطه يتلاك 

المشاهد وهذه الح ركات» كالتقابل بين غيض الأرحام وزيادتما والغيب والشهادة 
وإسرار القول والجهر به» والاستخفاء بالليل والسّرّب بالنهار والتقابل في تأثير دعوة 
الإهان على النفوس» بين الداعى إلى الحق والداعى إلى الشرك ومن يستجيب ومن لا 
يستجيب» ومن يعلم أن القرآن حق ومن هو أعمى» وبين الله القائم على كل نفس بما 
كسبت وما جعلوا له من شركاء وبين الذين يفرحون بالكتاب المترل إلى الرسول 
والذين ينكرون بعضه . 

ومن هذه المقابلات الفنية البليغة بين حزئيات السورة يشع لون من الموسيقى 
التماوحة النغمات بين المعاى والألفاظ يشتد وقعها مع البرق والرعد والصواعق 


۳۹1 


والسجود طوعا وكرهاء ويهداً مع الصابرين ابتغاء وجه رهم والمنفقين سرا وعلانية» 
والدارئين بالحسنة السيئة» في صورة فريدة من التناسق البليغ لهذا النسق الراقى من 
التعبير القرآى الفريد . 

ثالثا : نماذج أخرى متنوعة : 

وهذه طائفة من النماذج الفريدة للمقابلة في القرآن الكريم لا تندرج تحت عنوان 
معين ولهذا آثرنا الحديث عنها كنماذج متنوعة . ومن هذه النماذج : 

: مقابلة في النفس البشرية‎ -١ 

عرض القرآن الكريم لظاهرة شائعة في نفوس البشر» تتصل بغريزة الإنسان ويظهر 
تأثيرها على قوله وفعله كلما دعا إلى ظهورها داع . . وتلك الظاهرة هى ما يعترى 
الإنسسان من كبر وغرور وإعراض عن الله في حالة الرخاء والنعمى وما يقابل ذلك في 
وقت الشدة والضيق من إقبال على الله ولتوء إليه واستعانة به . 

وها حطان متقابلان في النفس الإنسانية تقابل الشدة والرحاء والعسر واليسرء 
والقرآن الكسريم حين يعرض لحذين الخطين المتقابلين في نفس الإنسان إنما يحاول أن 
يهذب من انحرافها ويصلح من فسادها دون تصادم مع الفطرة والغريزة والآيات الي 
تعبر عن هذا التقابل» و تحاول تقوم الانسان من خلا كثرة في القرآن الكيم . 

ور حل فر ايعان  :‏ فاذا م مس إن يدانا قم اذا رلته مهما 
قال انمآ أوتيثه. عَلَىْ علم, بل هى فة وَلكِنَّ أَْكَرَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ 2» 
(الزمر) . أعقبت هذه لاله باد عدن كاولان ها شارك غو ري ري 
د اع موسي ع Eg‏ 0 


2 مح 26م 


اھ سی نا كسا رادي َو ين تولا 
ومثل هذه a‏ ي القراف الك وسا وله اماز ل لذا كم اضر 
في لبر ضّلٌ مّن تَدَعُونَ ا اه قل نَجَلكمَ إلى آلْرَ أَعْرَضكمْ وَكَانَ 
نس فوا چ4 (الإسراءم” 
فالمقابلة هنا ترد في صورة ملموسة لكل البشر بين حالة الإنسان عطبت به السفينة 
أو طغسى عليها موج البحر فمسه الضر مسا خفيفاء فلم يجد من يستعين به إلا الله 
وان اتات ال الب فر ا اما قزرا 


ب 


ولأن هذا سلوك شائن في نفس الإنسان, فإن القرآن يعمد إلى تضخيمه وتنويع 
الإيقاع عليه» ثم يلجأ إلى قذيبه والحد منه» فالآيات عقب هذا هديد بخسف جانب البر 
حن تنداح فيه مياه البحر» كما قدد بإرسال قاصف من الريح في رحلة أخرى يغرق 


فيها هؤلاء الجاحدين 
١‏ اقاس أن يِف يكم جَانبَ انر أذ رل عَلَيكُمْ حَاصِبًا ف لا 


ص 


2 0 و ت 0-7 = ٤‏ 3 ل و ت و a2‏ 
0 لكر کک ت ام 2 ان ا 7 0 أخرمث فَيُرَسِل 
لد انها ر ار 3 
Ee‏ 
به 2( ا . 


الک : 

؟ - مقابلة ثلاثية : 

عيدنا في المقابلات السابقة في هذا البحث أن تكون بين طرفين اثنين: لفظين أو 
موقفين . . ولكن القرآن الكريم الذي لا تنقضى غرائبة يطلعنا على العجيب من 
الأساليب البلاغية الي لا يرقى إليها البشر . . ها هنا مقابلة بثلائة أطراف وردت في 
قوله تعالى : 

( © آل لدی حلقکم من ضَعْفٍ ثل جَعَلَ من بعد ضَعْفٍ قو 


ر 
ل E E‏ 


بعد قوّة ضَعْفًا E eT‏ وهر العلي م القدير )4 (الروم) . 

إا مقابلة ثلاثية ذات حد وسط وطرفين : 

والحد الوسط هنا هو القوةء يقابلها الطرف الأول والثالث وهو الضعف ( ضعف 
- قوة - ضعف ) . 

والآية تتحدث عن قدرة الله في خلق الإنسان وأطوار حياته» فكأن القوة هنا هى 
الخط البياق الصاعد في حياة الإنسان هذا الخط الذي يمثل حدًا وسطا لمقابلتين : الأولى 
بين الضعف والقوة؛ والثانية بين القوة والضعف, ولكنها في الأولى تمثل الضعف المتدرج 
الصاعد نحو القوة» ذلك الضعف المادى والنفسى منذ أن يبدأ الإنسان نطفة فعلقة 
فمضغة فعظاما ولحماء ثم يولد طفلا ويتدرج ج إلى الصبا والشباب إلى أن يصل إلى أقصى 


- ه٠.‎ )59 : الرمر : م - 4 )»> ( الإسراء : ۸۳ )» ( فصلت‎ ١ وردت هذه الأيات في سورة‎ )١( 
, ) 3107-55 ۳۳ : (الروم‎ )) ١5 - ١٠ : (الفجر‎ )١١ : )ء( الحج‎ 5١ 


۳ 


مراحل القوة وفي المقابلة الثانية الى بين القوة والضعف» يظهر لنا هذا الخط البياى وقد 
بدأ في الزول والانحدار إلى مظاهر الضعف المسدية والنفسية . 

وكمذه المقابلة بين الماضى والحاضر والمستقبل» أو بين الصبا والشباب والكهولة؛ 
تتضح صورة الحياة للإنسان» وتتمثل أطوارها أمام ناظريه» فيحاول أن يأحذ من 
المراحل الأولى في حياته زادا ورصيدا ينتفع به في المراحل التالية . 

وعلى هذا ال الما روا كن دا ES‏ تعالى : 

١‏ قل الله - ییک نم يكذ نم يمَعْكَمْ إلى ّم القيّسَةِ لا رَيْبَ فيه 
ولک آلتاس لا يَعَلمُونَ ر مقابلة ثلاثية أيضا ذات حد وسط هو 
(ميتكم ) وطرفين أولا هو ( يحييكم ) وثالثا هو ( يجمعكم إلى يوم القيامة ) . 


و هده المقابلة تأتى ردا على منكرى البععث الذين يطلبون من الرسول إحياء آبائهم 


يم 


في الدنيا بعدما ماتوا : وَإِذا تل عَليّهِمَ ءَايَشُنَا تلت ما كان حُجِتَهُمَ إلا أن 
EEE‏ أ بتَابَاسَآ إن ننم صَدِقِينَ (4 (الجانية) . 

لبوق للم أن ارا أخرى قي الدنيا لا داعى له إنما سيكون ذلك يوم القيامة؛ 
وإذا كان الغرض من طلبهم هو إثبات قدرة الله على البعث» فلينظروا إلى قدرة الله على 
الإحياء والإماته في كل لحظه من لحظات الحياة . 

- مقابلة رباعية : 

بين أربعة طوائف أو مواقف» لكل فريق موقف يقابل أو يناظر الفريق الآخر . . 
وأعن بها تلك المقابلة الواردة في سورة الأحزاب وال تصور مواقف الأطراف الي 
اشتركت في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق . 

والأطراف الأربعة هم : 

(9) الكفار ( الأحزاب ) . 

(۲) المؤميون . 

(۳) المنافقون . 

. اليهود‎ )٤( 

ولكسل طرف موقف مقابل أو مناظر للطرف الآحر» من بداية المع ركة إلى فايتهاء 
وقد صورت الآيات“ هذه المواقف ونتيجة كل موقف من قوله تعالى في الآية العاشرة 


من السورة : 
835 الأخراب + اس 


554 


اذ جَآمُركم ن فوفك ومن ا َاذ َاعَتَ ار وَبَلَعَتَ 
قوب الحتاجر وَتَظَكُونَ بال الطئوئا جي [ ٠١‏ أ . 

إلى قوله تعالى في الآية السابعة والعشرين:ظ8 وَأَوْرَةَ 3 أَرْضهُمَ وَدِيَارهمٌ 
أو َه رصا لَّمْ توما وَكَانَ آله على كل سىء قَدِيرًا 4 [ ۲۷ ] . 

-١‏ فالكفار : أو الأحراب تقاطروا على المدينة بدافع الثأر والانتقام ما حل بم من 
هزائم سابقة» وهذا الفريق كان من الكثرة والرهبة والاستعداد بحيث أطبق على المدينة 
من أعلى الوادى ومن أسفله إ إذ حَاء وكم من فَرْقَكم ومن أسفل منكم ) وبحيث 
بث الرعب والفزع والملع في قلوب المؤمنين فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وظن بالله الظنون» كان موقف الكفار اذن هو التجمع الحزبى من جميع القبائل للإجهاز 
على الدعوة في المدينة . 

؟- أما المؤمنون : فقد صورت الآيات موفقهم أثناء المعركة تصويرا رائعا : إنهم 
في البداية : 

ذ مُتَالِكَ الى آلمَؤْمِنُونَ ولزو زرالا سَّدِيدًا ()4 لكنهم سرعان ما 
عدوا كو عور عم بالزلزلة سببا في قفار ال ذلك آم صدقوا قول الله عا مر 
قبل: أمَحِبَشْرْ أن دلوا الجصة وا مَك مَل لدي لوأ من قبلكم 


اس ددم 


E‏ رالضراء رزلزلوا ج يقول الرسول والدين وَامَنواً معد 
متى E‏ آله أ 2 صر الله قريب 26 (الشزة) و أولاء يزلزلون؛ 
فنصر الله اذن قريب ومن ۰ قالوا: 8 رلا 7 المُؤْمنونَ الأخرات قفالا دام 
E‏ ودا رما رَاقَهُمَ إل إيممًا وَتَسَلِيمًا ر بي 

۳- والفريق الغالث : هم المنافقون : 

أصاهم الزلزال فلم يثبتوا له» وفاجأهم الحول فكشف عن زيف إمانهم وكشأن 
الاين ي ميخ الأحوال؛ الطلقوا بير فوت .ويغبطوك. : ىر وَإذ يَقُولُ المُسفِقُونَ 
وَآلّدِينَ في قلويهم را وَعَدَنَا الله وَرَسولهد إلا غرورًا © ثم شرعوا يبثون 
و لفزيمة بين الصفوف 


ج ار ا ر 
5 رذ قالت طَابِفَة مُنَهُمْ يَحَأْمَلَ يشرب لا مقَام O‏ ويستتدن 


۲۸٤٣/١ انظر فی ظلال القرآن»‎ )١( 


"1e 


قرو بن د فر فير 


يق 


متهم الى يَقُولُونَ إن بيوتَتا عوْرَة ا إن یریدون إلا فر 
ل ا ا 
ا دُخِلت عَلَيّهِم د من أقطارهًَا سلوا الفثنة اوها وما 


ويستمر القرآن في رسم صورة مزرية لوقف النائقين « أَشِحه يكم قدا جا 
آلحَوَفُ رمم بَنظرُونَ ليك تدوز أَعَيْنْهُمَ كانَّدِى بعش عله مِنَ 
الوت قَإِدَا دَهَبَ لوف سَلَقُوكُم , بألسِئة حداد : أشحّة على الخَبّر أؤلتيك 
لبرو فاط ال أَعملف وان ذ لك على اله سرا ج وهر : ا 
ما يحده الخوف من تغيير في ملاحهم حيث تدور أعينهم في محاجرها شاخصة قي ذهول 
محملقة لا تكاد تبصرء وحين يذهب الخوف تراهم وقد حل الادعاء الكاذب فيهم حل 
الخوف والاضطراب وطالت ألسنتهم السليطة على المسلمين )© 

4 - وأما اليهود : 

فهم الذين ظاهروا الكفار والمنافقين وساعدوهم بالمال» نقضت قريظة ما كان بينها 
وبين رسول الله من العهد وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضرى أثناء الغزوة» 
وحرض بنوالنضير قريشا على حرب النني ووعدوهم النصر والإعانة .° 

هذه هى المواقف المتقابلة أو المتناظرة أثناء الغزوة . 

موقف الكفار ضد موقف المؤمنين» لأن الكفار معتدون والمؤمنين معتدى عليهم . 

موقف المؤمنين ضد موقف النافقين» لأنه الصلابة والعزيمة ضد الذبذبة والتخحذيل 
والتحاذل . 

وموقف المؤمنين مضاد لموقف اليهود . 

ثم يتناظر موقف الكفار مع موقف النافقين وكذلك مع موقف اليهود» حيث يلتقى 
الجميع على هدف واحد» وإن اختلفت الوسائل . 

م تأت تايل فى تانيع مده ئراق كنا سور ااا 

0 : أو 1 ا ري يفك 


و ھچ 


١971 دار الفكر العربي : القاهرة»‎ ١ ط‎ ٦۸ تفسير سورة الأحزاب» دكتور مصطفى زیده‎ )١١ 
و لأسي ابره کر‎ 


۳1٦ 


0 سيم 
ET‏ ). 

والبهود : < اَنَل الذي ظَهَرُوهُم مَنْ أل آلكتب من صَّيَاصِمحَ اكت 
ف لوبهم آلرقب قريقا تقو وتاسو فَريقًا د ازنك ا 
وَدِيْرَهمٌ نوله وأَرْضًا لْمّ تَطكُوهًا رڪ آل غل ڪل كنم قددرا 45 

والذي أريد أن أسجله هنا : هو أن هذه المقابلة الزباعية حى. مقابلة مواقف كلية 
بالدرحة الأولى بين هذه الأطراف» ومع ذلك فإن في داحل هذه المقابلة الرباعية الشاملة 
توحد عدة مقابلات جزئية تكون أو تساهم في إبراز هذه المواقف المتقابلة . . 
ومن ذلك : 
' ا 2 ودر 0 

-١‏ المقابلة بين #8 مّن فُوَقكمٌ ومن أسقل منكم ....4) وهى تصور مدى 
إطباق الأعداء من كل جانب على المدينة» هذا الإطباق الذي ضغط على أطرافها 
فضغط معه على صدور المسلمين» فضاقت حن بلغت القلوب الحناجر . 

؟- المقابلة بين ما قاله المنافقون وضعاف القلوب في تلك امحنه. وما قاله المؤمنون 
الادقوت : 


ووذ قزل الو وَالَّدِينَ في كثويهم مَرضمًا وعدنا الله ورسوله: ا 
رورا 4 > ولا را امون الأَحرَابُ قالوا هنذا ما وَعَدَنَ آله وَرَسُولهه 
ودف لله 0 وَمَا رَاذَهم | ا يمنا وتسليمًا : 4 . وهى مقابلة تصور 
البون الشاسع ب بين المخوف والثقة» وبين الترعزع والثبات. 

2 مكاللحه يون من 1 CE‏ مو كك a O‏ 
وَكَانَ عهد الله معو ة4 فنقضوا العهد وفروا ولم ينفعهم الفرار من الموت أو 
القتل سد ظ من آلمُؤْمِنِينَ رجَال صّدَقُوأ ما عدوا اله عليه فَمِنْهُم ن قَضَئْ 
تحب وَمِنْهُم من يَننَظِرُ وما بَدلُوأ تبْديلا © 42 وهى مقابلة تصور مدى التزام 
المؤمنين بالعهود الى يقطعوها على أنفسهم» ونقض المنافقين ومرضى القلوب للعهود . 

: مقابلة بين طرف صريح وآخر ضمن‎ -٤ 

وهذا النوع من المقابلات القرآنية ألمح الزمخشرى إليه وهو يفسر قوله تعالى : 


TY 


ف َكل آلصّدقِنَ عن صلقهج ود للكفرينَ عَذَابا أليمًا جي (الأحزاب) 

الفا بلة ھا ین جما عدو الله للكافر يخ م غاب أليم وما أعده للصادقين من ثواب 

ذكر الزخشرى أن الطرف الأول من المقابلة قد فهم مما دل عليه قوله تعالى : 

« لْيَسَكَل الصّدقِينٌ .... 42 ”". 

ونصيف 9 ذلك أن سؤال الصادقين عن صدق عقيدهم وقوة إعاشم يوم القيامة 
الي 0 تكرعا لهم يستحقون عليه الثواب العظيم في مقابل ما أعد لمن كذبوا 


ول عق لقال فرك صا ل وو ما ال لحت أف وي 00 
يُدَحْل من يَشَاءُ فى رحمتهء والظلمون ما لهم من ولى ولا ' نصير اي 
(الشورى) . 


فالمقابلة هنا بين طرف صريح هو ( الظالمون ) وآحر ضمئ لم يصرح به ولكن 
يفهم من قوله تعالى : « يدّخل من يَشَاء فى رحمتهء 4 وهذا الطرف هو (المؤمنون) 
لأن الله وليهم ونصيرهم . 

وغلى غرار ذلك تأتى المقابلة بين( مسن الشيظان الذي يعمى ويغشى العيون ) 
د a‏ توا اذا مَسَّهُم 

من ليطن تَدَكَرُوأ فَإدًا هُم مُبَصِرُونَ 4 (الأعراف)» فالطرف الأول 

د م I‏ لم يصرح به وفهم من المقابل وهو 

رابعا : خصائص المقابلة في القرآن الكريم : 

نستطيع من خلال ما عرضناه من مقابلات قرأنية - أن نضع ها ملامح عامة تميزها 
عن المقابلة الى ألفناها في كلام البلغاء والمفسرين ومن ثم يستبين لنا الفرق بين تصورهم 
للمقابلة وبين واقعها في القرآن الكريم . 

ومن هذه الملامح والخصائص : 

-١‏ أن المقابلة القرآنية ذات مفهوم متسع يضم في أعطافه كثيرا من الألوان البديعية 
القريبة من معن التقابل كالطباق والتناسب والعكس والتبديل والتقسيم واللف والنشر. 


۲٥۳ / ۳ الكشاف للرخشری‎ )١١ 


۳۹A 


- أن المقابلة في القرآن الكرع» لا تتسم بالتفرد والانعزال» بل هى متداخلة 
oes‏ ا 
من المقابلات يسلم بعضها إلى بعض» فتتأكد الوحدة العضوية في داحل المشهد الواحد. 
حذ متلا بنك لقا بازات ESO E‏ 
و لله أَنُذى خَلقَ آلسّمَوَات وَالأَرَضَ وَجَعَلَ لمت رد 
دين كرا بر ع تدلوت a‏ 


رر 


ا 2 ر 2او 000 


فقد بينا في î e e es‏ لا تنفصل عن 


فالممابلة ب بين السموات والأرض مع المقابلة بين الظلمات والنور»› إذا اعتبرنا ما في 
د للضياء والنور» وما في الأرض من عتمة الطين وظلماتها 

ثم المقابلة بين الطين والخلق» وبين الموت والبعث» وما بين المقابلتين من تناسب 
وارتباط» لأن كليهما إحياء من عدم» ثم ما بين الأخريين وما سبقهما من الظلمات 
والنور إذا رمزنا بالطين والموت إلى الظلمات وبالخلق والبعث إلى النور ثم ما بين لق 
الكون ممثلا في (السموات والأرض) وخلق النفس ممثلا في (خلقكم من طين) وقد رأينا 
هذا التداخل والترابط فيها أوردناه للزركشى من مقابلات متعددة يستنبطها ذوو الخبرة 
والتأمل من أية وأحدة د 

9- أنها قد تأتى في القرآن الكريم ضمنيه تفهم من سياق الكلام ولا يصرح بشئ 
من طرفيها المتقابلين» كتلك المقابلة بين الزمان والمكان المفهومة ضمنا من قوله تعالى : 
٠‏ كل لمن ا فى آلسّموّت والأرص فل لله كب على تفسه آليممَة 
مک إلى يوم القيمّة لا ريب فيه الذي کے سرا اسهم هم لا 
يَؤْمنُونَ 20 * ولس ما CE‏ ّل والنهار وهو السميع العَليم 43 
(الأنعام)» قبين الأيسن تقابل ضمئ بين هيمنة الله ار على المكان ممثلا فى 


7 


السموات والأرض وسيطرته على الزمان ممثلا في # ما سكن في الليل والنهار © ومع 


(۱) انظر ص ١593 ١‏ ) من هذا البحث . 
(؟) انظر ص ١١9(‏ ) من هذا البحث . 


۳۹4 


ذلك أن المقابلة القرآنية لا تة تقتصر على جحرد التقابل بين الألفاظ» بل تتسع وتمتد لتشمل 
المقابلات الضمنية المفهومة بين أية وأية . 

وقد تأتى بطرف ضمئ وآخر صریح كما رایں“ 

-٤‏ أما قد تكون مقابلات حقيقية وقد تكون مقابلات مجازية . . فمما ورد 
بالألفاظ الحقيقية دون و تلك المقابلة بين الحياة م وبان ا 0 
و NNE‏ رای مکی چ ادرت و فى تر 
اتر هدا غلا رات وَهذا ملح خا و ج وجعل بي OE‏ ها ا وَحجّرًا 
تَحَجُورًا ر4 (الفرقان) . 

ونما ورد ا e‏ له 


م 
م ° د مر 


E‏ ر ا کا ا (الأنعام)» ا ا هنا ) ضا 


ه- أنها قد تأتى بلفظ واحد أو صفة واحدة في مقابل ألفاظ أو صفات متعددة 
ويكون ذلك غالبا إذا كان في هذا اللفظ غناء وكفاية» كمقابلة لفظ (المفلحون) ب 
مسراو e‏ والكلوحة والتبكيت) ف قوله ل و فمن ثقلٽ مو ازينهم 
تأؤلتبك مم النتبخرن ر چ ون حَمت مَوزيشة فأؤتك آلْدِينَ خر 
أَنَفْسَهُمْ فى جَهَنمَ خَلِدُونَ و تلفح وُجُوهَهُمْ آلثَارُ وهم فيهًا كحور وه 
ألم تكن عَايتَى تتَلیٰ عَلیّک م فَكنئميهًا تُكَدَْبُونَ و4 (المؤمنون)؛ 

فالفلاح هنا يقابل كل هذه الأشياى رعا لأن في الفلاح على صغر لفظه كل ما 
يريد الإنسان من الفوز والنجاة . ومعيئ ذلك اما في القرآن» لا تشترط التماثل العددى 
ال ا 

5- أن السمة الغالبة على المقابلات القرآنية أفما مقابلات مواقف كلية . وهى سمة 
تكاد تطرد في مشاهد القيامة - على الأحص» ويكفى للتدليل على ذلك أن نعود 
)١(‏ انظر ص (7559) من هذا البحث . 


(۲) انظر مقابلة أربعة بثمانية في سورة الرعد ( ٠٠‏ - 55 ) وشرحها في هذا البحث ص )١515(‏ 


نا 


لقراءة أى مشهد من هذه المشاهد» فنجد أن المقابلة فيه توضح موقف الفريقين 
وجزاءهما بصورة قد تمتد لتشمل صفحة كاملة من آيات القرآن الكريم وقليل من 
الباحثين هم الذين فطنوا إلى أن في مقابلة المعاى والمواقف بابا عظيما يحتاج إلى فضل 
تأمل كابن الأثير والز ركشى”“ ومن قبلهما أشار الزمخشرى إلى أن المطابيع لا يراعون 
الطباق والملاحظة إلا في امعان ولكنهم لم يتجاوزا ذلك القول إلى الناحية التطبيقية 
وقصروها على التقابل في الفواصل القرآنية . 

۷- وأنه في داحل الموقف الكلى والصورة الشاملة للمقابلة» تلعب المقابلات الحرئية 
و ال والسّدى هذا الموقف أو ذاك» ومن شأن هذه المقابلات الجزئية في داحل 
الإطار العام أن تعطيه التماسك والحيوية» وأن تضفى عليه لمسة الجمال الفئ والتأثير 
الطلوب نلمس ذلك في المقابلات الجزئية بين إعطاء الكتاب للمؤمن باليمين وإعطائه 
للكافر من وراء ظهره» وبين الحساب اليسير والسرور وما يقابله من العسر المؤدى إلى 
الهلاك والسعير» وبين سرور الكافر في الدنيا وشقائه في الآخرة» وشقاء المؤمن وكدحه 
قي الدنيا وسروره قي الآخرة . . كل ذلك قي إطار الموقف الكلى لأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال في قوله تعالى : 

« يها آلِإنسَن إنك كادح إلى رَبَكَ گنا قلقي © فاا من و 
کہ ينه وچ قسف يُحَاسّبَ حِسَابا: جنا © تسب الح ادنر 
هر كا . مَنّ أوتى كتلبهر وراءٌ ظهره- ) )4 (الإنشقاق) . 

د أن الح اتاک يلتم بالترتيب في المقابلة فقد عهدنا في الشعر غالبا أن 
الصفة الاولى أو اللفظ الأول يقابل بالأول والثاى بالاني وهكذا . 
كما في قول المتبى المشهور : 
أَرُورُهم وسَّوادُ الليل يُشفع لى وأنْننى وبياض الصبح يغْرى بى 

أما القراك فإنه اتا 0 له 
يَعْشَىْ و وَآَلنْهَارٍ إذا تَجَلّى (©) 

وأحيانا لا يلتزم هذا الترتيب 0 والمنافقين في السلوك والمصير في 
قوله تعالى : 

. 151 / ٣ والبرهان في علوم القرآن للزركشى,‎ ٠٠١ / ۲ انظر المثل السائر لابن الأثير»‎ )١( 
8/2 الكقافه الرعش‎ ( 


فس 


ده ور او ر ا و ق ن 
0 َالْمُوْمِنُونَ ألمت بعصي اولياء بعضص يأمروتَ ES‏ 


زينهون 3 00 السو کک ویژتوت | 0 وَيُطيعُون الله 


ده وو واف E‏ 


لمر ترت و E ET‏ 


لسعو ز4 (التوبة) . 
فالصفات الأربع في المؤمنين تقابل بأربع في المنافقين بدون ترتيب وهى : 
صفات المؤمنين صفات المنافقين 
)١(‏ الأمر بالمعروف )١(‏ الأمر بالمنكر 
(۲) والنهى عن المنكر (۲) والنهى عن المعروف 
(۳) وإقامة الصلاة (۳) وقبض الأيدى 
)٤(‏ وإيتاء الزكاة )٤(‏ ونسيان الله 


والمتأمل في هذه الصفات يرى أن الصفة الثالثة من صفات المؤمنين وهى إقامة 
الصلاة تمعن التذكر الدائم له إغا تقابل بالصفة الرابعة للمنافقين وهى نسيان الله 
والرابعة في صفات المؤمنين وهى إيتاء الزكاة تقابل بالثالنة في صفات المنافقين وهى 
قبض الأيدى» ورا يرحع ذلك إلى بلاغة التقديم والتأحير وقد أشار حازم القرطاحئى 

في المنهاج إلى أنه ( ليس يشترط تحاذى عبارتى المعنيين المتقابلين في طرف الكلام في 
الرتبة 0 وأنشد فيما لم تتحاذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلين : 

او ع . وسّقينا دماءهم الترابا 
فما صبروا لبس عند حَرب . .ولا وا حن يد ثوابا 
و ر الأول ما في عجر الثاني» وما فاجو الأول شان 

صدر الثاني 4 

ولكن ينقص حازما وغيره أنهم لم يفطنوا إلى وحود مثل هذا النوع من المقابلات 
في القرآن الكريم. ولذا لم يستشهدوا له إلا بالشعر . 

4- وقد تأتى اللبابا و طون وخابن طرفت وجل كا لقره كا ١‏ وَقَالت 
آليَهُودُ يد اله مَعْلُولَه عُبت أَيِدِيهِمَ وَلْعِنُوأْ ما قَالُوأ بَلّ يَدَاهُ مَبِسُوطتَان .... 
42 (المائدة : ٤‏ )» وذلك لأن الموقف البلاغى يقتضى مقابلة اثنين بواحد . 


فس 


فالطرف الأول هنا قول اليهود إن يد الله مغلولة . 

ولشناعة التهمة وعظم جرمهاء فقد نفى الله قوهم هذا حين قابلة بشئين : 

الأول : الدعاء عليهم بغل أيديهم 

الثاني : تقرير أن يديه مبسوطتان 

-٠‏ وقف البلاغيون عند حد مقابلة خمسة ألفاظ بخمسة في بيت أي الطيب 
الشهور 

أَزُورُهم وسّوادُ اليل يُشفع لى وأنتنى وبياض الصبح يغْرى بى 
ولكنا وحدنا الزركشى في البرهان قد وضع يده على مقابلة خمسة بخمسة وسته 
بسته في القرآن الكريم . 

-١١‏ أن المقابلة في آية واحدة قصيرة مثل قوله تعالى :وأ ل تذرى أَسَرُ أريد 
تمن ف الأرض م أرَادَ بهم رَعْهُمَ رَسَدًا ر4 < الجن : .)٠١‏ قد يتفرع عنها 
قابات اعرف باق أو افر ر اتات كما رايبا اتا ع الور ي 

- أن القرآن الكريم حافل بالمقابلات المتميزة عن غيرها بين السور وبعضها أو 
في داخل السورة الواحدة» كما رأينا في الفصل الأخير من هذا البحث . 

-١‏ أن المقابلة في أسلوب القرآن المكى تختلف عنها في المدن» وقد أوضحنا أن 
السر في ذلك إنما يرجع - ضمن ما يرجع - إلى تطورات الدعوة الإسلامية وظروف 
البشر واستعدادهم . 

4- أن المقابلة في القصص القرآن ترتكز على تحسيد عنصر الصراع وإبراز 
التفاوت النفسى والعقلى بين الشخوص . 

- وأا قد تأتى لبيان التقابل بين صورة وصورة أو أكثر من ذلك كما رأينا عند 
سيك قطي لق ضور البنك واخيع إلى قوله تعالى :9 ومن ءاي حل قُآَلستّموت 

وَالأرض وما ؛ َ بث فيهمًا من دابة وهو على حُمَعَهِمٌ | اذا يشاء ۽ قَدِيرٌ 8غ)(الشورى) 
لكر إحين ولحع روعا و رمن راك وا ار ري يي 
أطول في تصورهما واحدة بعد الأحرى"» وقد فصلنا هذا في موضعه من البحث ° 


. من هذا البحث‎ )١١14( انظر ص‎ )١( 
. من هذا البحث‎ )١١١/( انظر ص‎ )۲( 
۷١ التصوير الف‎ )۳( 

. من هذا البحث‎ )١۳١١( أنظر ص‎ )٤( 


رفسا 


15- وأنخسيرا - وهو الأهم - أن أسلوب المقابلة لم يتخلف عن مصاحبة القرآن 
الكريم بأجمعه» فلا تكاد صفحة من صفحات المصحف الشريف تخلو من وجودها 
سواء بالتضاد أو التناسب أو الخلاف أو ما يدور في فلكها من ألوان بديعية أخرى» فلا 
بدع أن نقول مع الزركشى إن القرآن كله وارد على أسلوب المقابلة» وأنما تمتد لتشمل 
الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائل الالميات" . 

وكأن هذه الثنائية الضدية الي تنتظم العالم كله - كما أشرت من قبل - دليل على 
أن الله وحده هو المتره عن الشريك والضد والنظير . 


. من هذا البحث‎ )١17( أنظر ص‎ )١( 


PvE 


الخاتمة 

رأينا قي هذا البحث كيف ارتبط مفهوم المقابلة بالطباق» واشتركا في معن التضاد 
والمسواجهة. كما اشتركا في المساواة بين الشيئين أو في مراعاة النظير والتماثل بين 
الشيئين» وكيف خلط علماء البلاغة بين الطباق والمقابلة والتجنيس والعكس والتبديل. 
وكان هذا دافعا لنا إلى بحث موضوع المقابلة في القرآن الكريم من خلال رؤية شل 
وأعم من المصطلحات المحددة والتعريفات الضيقة. 

من ثم حرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج نذكر منها : 

-١‏ تتسيع البحث مفهوم المقابلة والطباق وبعض الألوان البديعية القريبة منهما منذ 
القرن الثاني الهجري وحن القرن الثامن» ووضع بين يدي القارئ العربي آراء بجموعة 
ضحمة من اللغويين والنقاد والبلاغيين حول هذا الفن وما يشترك معه من قريب لي 
معن التقابل» وتوصل إلى أن الأفضل هو ضم هذه الألوان جميعها تحت اسم المقابلة. 

؟- اطمأن البحث إلى ما ارتآه بعض علمائنا الأفاضل من أن الطباق والمقابلة من 
الأصالة العربية .ممكان وليسا من تأثير الفكر اليوناني» وإن لم ينكر عنصر التأثير والتأثير 
بين الآداب المحتلفة. 

+- أكد البحث أن المقابلة ومعظم ألوان البديع. لا يمكن فصلها عن عناصر 
الأسلوب» وعاب تمريق البلاغة إلى معان وبيان وبديع» واستنكر النظر إلى البديع على 
أنه تابع وذيل للمعاني, يجلب للزينة والتحسين فقط. 

٤‏ - أنكر البحث على الباقلاني استبعاده البديع من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
بحجة أنه مقدور عليه بالتدريب والتعود» وأثبت وأيد القول بالإعجاز القرآني عن طريق 
ما فيه من البديع وغيره» وأنه معجز جملة وتفصيلا. 

ه- أشاد البحث ببعض العلماء الذين نظروا إلى المقابلة نظرة واسعة واهتموا ممقابلة 
المعاني والمواقف كالزمخشري وابن رشيق وغيرهما لأنهم بذلك يقتربون بالفعل - من 
مفهوم المقابلة القرآنية كما بحثناه. 

كما حمد لكل الدارسين اعتمادهم على القرآن الكريم في الاستشهاد لآرائهم في 
المقابلة وغيرها. 


Ya 


25 اقول البحث على غالبية العلماء تداحل المصطلحات. وعدم تحديدها وخلطهم 
بين شواهد بعض الألوان القريبة من المقابلة كالعكس والتبديل واللف والنشرء وانخذ 
من هذا التداحل عندهم سندا لتوحيد هذه الألوان في القرآن الكريم وضمها تحت اسم 
المقابلة القرآنية. 

۷- وفي الجانب التطبيقي من البحث» أثبت الباحث أن أسلوب المقابلة لم يتتخلف 
عن ركب القرآن الكريم في جميع المواقف والمشاهد والصور تقريبا وذلك حين عرض 
البحث تماذج كثيرة من المقابلات القرآنية في سائر السور. 

۸- حرص الباحث على تحليل هذه المقابلات وعرضها بأسلوب وأضح مظهرا وجه 
التقابل فيها والمغزي البلاغي لإيثار القرآن الكريم التعبير عن هذا الموقف أو ذاك 
بأسلوب المقابلة وهو كوفا طريقا من طرق الوضوح والقوة والجمال في الأسلوب 
القرآني عامة» بالإضافة إلى أثرها الخاص في كل موقف. 

-٩‏ بين البحث أممية المقابلة في القصص والأمثال القرآنية والدور الذي أداه أسلوب 
المقابلة فيهماء وهو تحسيد الصراع في القصص واستخلاص العبرة من المثل. 

-٠‏ اهتم البحث بعقد عدة مقارنات بين أسلوب المقابلة في القرآن المكي والمدن 
مبينا الفرق بينهما سواء في الطبيعة العامة لكل منهماء أو في تناولمما لموقف معين 
مرجعا هذا الفرق إلى طبيعة الدعوة الإسلامية وتطورهاء وظروف البجتمع المكي 
والمدنى. 

-١‏ كما اهتم أيضا بعقد مثل هذه المقارنة بين تناول الشعر لفكرة معينة بأسلوب 
المقابلة» وتناول القرآن لنفس الفكرة» ليظهر مقدار السمو والرفعة في التعبيرالقرآنى . 

5- استخلص البحث من القرآن الكريم طائفة من المقابلات المتميزة والفريدة 
وأفرد ها فصلا خاصا بماء وهي مقابلات لم يعرض لمعظمها أحد من السابقين على حد 
علمنا وهي تدل على إعجاز القرآن الكريم وسمو بلاغته. 

-١+‏ انفرد البحث - أيضا - ببيان السمات والخصائص الى تيز المقابلات القرآنية 
عن غيرهاء وما يظهر مقدار التفاوت بين تقعيد البلغاء والأدباء للمقابلة وبين واقعها في 
القرآن الكريم نما يجعلنا ندعو إلى المزيد من الدراسات والبحوث الى تستجلى عظمة 
القرآن وأسراره البلاغية وال تعين على فهم القرآن وتذوقه. وتدفع إلى العمل .ما فيه. 
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وق النهاية أحب أن أقول إن في صحبة القرآن الكريم متعة لا تعدها متع الدنيا 
بأسرهاء فإن أكن قد وققت في تقد المقابلة القرآنية تقديما يرضى عنه الله ورسوله 
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وإن تكن الأخرى فحسبى ما شعرت به من السعادة 


والمتعة في مصاحبة القرآن الكريم» وعلى الله قصد السبيل. 


5 كمال عبد العزيز 
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المراجع 


مراجع البحث ترتيبا هجائيا 
أولا : القرآن الكريم . 


١-ابن‏ أبى الأصبع المصرى بين علماء البلاغة» الدكتور حفنى محمد شرف» ط ٠١‏ مكتبة نهضة مصر 
" ابن قتيبة» الدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر . 

"ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» محمد عبد المنعم خفاجى» ط ۲» دار العهد الجديد 
للطباعة. القاهرة» ۸١۹٠م‏ . 

4- أثر القرآن في تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع الهجرى» الدكتور محمد زغلول سلام» ط ۲ء 
دار المعارف» مصرء ١195م‏ . 

٥‏ أسباب النزول» التيسابورى ( الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى )» ط : عالم الكتب» 


بيروات . 
5 أسرار البلاغة في علم البيان» الإمام عبد القاهر الجرجانىء تعليق الأستاذ محمد عبد العزيز النجار» 
ط : صبيح. القاهرة» ۹۷۳١م‏ . 

الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية» الأستاذ أحمد الشايب» ط ٠٦‏ مكتبة 
النهضة المصرية» مصرء 1555م . 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» الجرجانى ( أحمد بن على بن محمد )» تحقيق : الدكتور عبد 
القادر حسين» ط : دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. ١6وام.‏ 

4- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» مقاتل بن سليمان البلخى» تحقيق : الدكتور عبد الله شحاته. 
ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 

٠-الأضداد‏ في اللغة» محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى النحوى» ط : المطبعة الحسينية» القاهرة . 
١-الأطول‏ ( شرح تلخيص المفتاح )» عصام الدين بن عريشاه الإسفرايينى › المطبعة العامرة» 
القاهرة» ۸٠١۸۴‏ . 

الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الازرق» الدكتورة بنت الشاطى» ط : دار المعارف» مصر . 
3١‏ إعجاز القرآن, الباقلانى ( أبو بكر بن الطيب )» تحقيق : السيد أحمد صقر » ط 4 » دار المعارف» 


متسر . 
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. م١985 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى» ط 5» القاهرة»‎ ١5 

8 الأعلام؛ خير الدين الزركلى» ط 5» دار العلم للملايين» بيروت» 4۱۹۸١‏ . 

5 الأمثال من الكتاب والسنة» الحكيم الترمذى ( أبو عبد الله محمد بن على )» تحقيق : على محمد 
بجاوىء ط : نهضة مصرء القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 

۷- أنوار التنزيل وأسرار التأويل › الإمام البيضاوى. ط »١‏ المطبعة البهية المصريةء 1977م . 

الايضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوينى» ط : صبيح» القاهرة» ۱۹۷۱م . 

9 البديع» ابن المعتز العباسي » شرح وتعليق : محمد عبد المنعم خفاجى؛ ط ". دار العهد الجديد 
للطباعة» القاهرة» ۱۹۰۸م( ملحق بالكتاب رقم " من هذا الثبت ) . 

١-البديع‏ في ضوء أساليب القرآن» الدكتور عبد الفتاح لاشينء دار المعارف» مصرء ۱۹۷۱م . 

"١‏ بديع القرآنء ابن أبى الاصبع المصرى العدوانى» تحقيق : الدكتور حفنى محمد شرف» ط ٠۲‏ دار 
نهضة. مصرء 1581م . 

7 البرهان ني علوم القرآن ( 5 أجزاء )؛ الزركشى ( الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بهادر ). 
تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهیم» ط ١‏ الحلبى» مصرء 1918م . 

8" السيرهان في وجوه البيان» ابن وهب الكاتب» تحقيق : الدكتور حفنى شرف» ط : مكتبة 
الشباب» القاهرة . 

5 1 بغية الايضاح؛ عبد المتعال الصعيدى» ط ”» مكتبة الآداب ومطبعتها» مصر . 

5" بلاغة أرسطو بين العرب واليونان؛ الدكتور إبراهيم سلامةء ط ٠۲‏ الانجلو المصرية . 

5 البلاغة تطور وتاريخ» الدكتور شوقى ضيف» ط ٠۲‏ دار المعارف . 

۷-بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية» الدكتور عفت الشرقاوى» ط : دار النهضة 
العربية» بيروت» ۱۹۸۱م . 

بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ . الدكتور فتتحى أحمد عامرء منشأة المعارف» الاسكندرية . 

4 اللسبلاغة القرآنية في تفسير الزخشرى» الدكتور محمد محمد أبو موسى» ط ١ء‏ مكتبة وهبة» 
القاهرة . 

. دار المعارف» ۱۹۳۹م‎ » ٤ البلاغة الواضحة» الأستاذ على الجارم» ط‎ ٠ 

٠ ٤ البيان والتبيين» الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» تحقيق : الأستاذ عبد السلام هارونء ط‎ ١ 
. م۱۹۷٩ الخانجى» مصر›‎ 

. تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقر ط ۲ دار التراث» القاهرة‎ "١ 
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۳ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبى الأصبع العدوانى» تحقيق : 
الدكتور حفنى محمد شرف» ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة . 

؛ - تحفة المريد على جوهرة التوحيد, الإمام إبراهيم البيجورى» ط : صبيح» القاهرة» 1984م . 

"' التصوير الفنى في القرآن. الأستاذ سيد قطب. ط : بيروت . 

“" التفسير البيانى للقرآن الكريم» الدكتورة بنت الشاطى» ط ", دار المعارف» مصر . 

۷- تفسير البغوى, المعروف بمعالم التنزيل» على هامش تفسير الخازن» ط ؟. الحلبى .. القاهرة؛ 
82 

۸- تفسير التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ط لكان التوقينة ا ئوس 
۳م . 

۹- تفسير جزء عم الأستاذ الإمام محمد عبده» ط : دار الشعب» مصر . 

. تفسير سورة الأحزاب» الدكتور مصطفى زيد» ط ١ء دار الفكر العربى» القاهرة» ۱۹۹۷م‎ -4 ٠ 

١‏ تفسير الفخر الرازى» المشتهر ب ( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ٠)‏ الإمام محمد الرازى ( فخر 
الدين ). ط ١ء‏ دار الفكر» بیروت. ۱۹۸۱م . 

47 تفمسير القرآن الكريم» الشهير ب ( تفسير المنار )» السيد محمد رشيد رضاء ط .١‏ مطبعة المنار› 
مصرء ۱۹۳۱م . 

۳-تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (الحافظ عماد الدين ابو الفدا إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشقى)ء مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة . 

5 5- تلخيص البيان في مجازات القرآن› الشريف الرضى» مطبعة المعارف» بغداد» ١١۹٠م‏ , 

تلخيص الخطابه» ابن سيناء ط : وزارة التربيه والتعليم . 

2 لحي كدر د ابرع وى ار سف کے لوزي ر بر الخلبى » 
تحقيق : الدكتور محمد زغلول سلامء ط : منشاة المعارف» الاسكندرية . 

۷- تلخيص اللمفتاح . الخطيب القزوينى» ط : صبيح» القاهرة . 

تهذيب السجستانى في غريب القرآن» الشيخ محمد مرسى» ط ٠۲‏ دار الكتاب العربى» مصر . 

4 جامع البيان في تفسير القرآنء ابن جرير الطبرى» ط : دار المعرفة ببيروت» ١198م‏ . 

م٠۹۷۸ جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبدیع » أحمد الهاشمىء ط ۰۱۲ دار الفكرء بيروت»‎ 5٠ 

-١‏ حاشية قطب الدين التحتانى على الكشاف ( رسالة دكتوراه ) بمكتبة كلبة اللغة العربية بالقاهرة» 
الدكتور إبراهيم طه الجعلى. ١118م‏ . 

57 حياة قلم؛ عباس محمود العقاد. كتاب الهلال» العدد ١155‏ دار الهلال» 1155م . 
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8 دائرة المعارف الإسلامية» ترحمة محمد ثابت الفندى وآخرين» ط : بيروت . 

٠ ٤‏ دراسات إسلامية لأهم القضايا المعاصرة» الشيخ عطيه صقرء ط : مؤسسة الصباح» الكويت» 
14م. 

. درة الناصحين في الوعظ والارشاد» عثمان بن حسن الخوبرى» ط : الحلبى. القاهرة‎ ٠ 

5 دلائل الاعجاز في علم المعاننى » الإمام عبد القاهر الجرجانى » تصحيح : الشيخ محمد عبده» 
تعليق الناشر : محمد رشيد رضاء ط 2.5 صبيح › القاهرة› ۰م . 

517 ديوان ابن المعتزء عبد الله بن المعتز ( الخليفه العباسي )» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 
14م. 

8 الدَرَةٌ في خدمة الزراعة» الدكتور محمد يوسف الشواربى» المكتبة الثقافية العدد : 2 وزارة 
الثقافة» مصر . 

4 رسالة التوحيد» الأستاذ الإمام محمد عبده» ط : صيبح» القاهرة» 458١م‏ . 

. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠۲ الزخشرى » الدكتور أحمد الحوفى» ط‎ ٠ 

. م195١ سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجى» شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدى» صبيح»‎ ١ 

7 السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق : إبراهيم الإبيارى وآخرين» ط ۲» الحلبى» 1158م . 

1" شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحتبلى» ط : دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

4" الصبغ البديعى في اللغة العربية» الدكتور أحمد إبراهيم موسى» دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر. القاهرة» 1154م . 

6 صحيح البخارى» ط : دار الشعب» القاهرة . 

5 الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» الدكتور حفنى محمد شرف» ط »١‏ مكتبة الشباب» 
القاهرة» ككدام. 

1" علم النفس ودراسة التوافق» الدكتور كمال دسوقى» ط ٠۲‏ سلسلة تكنولوجيا العلوم 
الاجتماعية» مصر . 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيروانى» تحقيق : محمد محيى الدين عبد 
الحميدء ط ٤‏ » دار الحبل» بيروت» ۱۹۷۲م . 

9 الغاية والتقريب» القاضي أبو شجاع ( أحمد بن الحسين بن أحمد الاصفهانى )» مكتبة الجمهورية 
as‏ 

٠‏ فكرة النظم بين وجوه الإعجاز ني القرآن الكريم » الدكتور فتحى عامرء ط : المجلس الاعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 
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-۷١‏ الفكر الدينى في مواجهة العصر. الدكتور عفت الشرقارى› دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع› 
القاهرة. ٤م‏ . 

"7 الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن قيم الجوزية» ط : مكتبة المتنبى» القاهرة . وقد 
وطبع ٤۱۹۹م‏ في مطبعة الخانجي ‏ مصر 

7 ني ظلال القرآن» سيد قطب» ط ۷ دار الشروق» ام 5 

4 ني فلسفة الحضارة الإسلامية» الدكتور عفت الشرقاوى» ط ؟» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر› بروت› ۱م . 

6 القاموس المحيط. الفيروزابادى. ط ۲» المطبعة الحسينية المصرية› القاهرة» 5 شه ., 

7 القرآن وعلم النفس» عبد الوهاب حمودة. سلسلة المكتبة الثقافية العدد السابع » مصر. 157١م‏ . 
۷- قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ط : مكتبة التراث. القاهرة . 

۸- قصص القرآن» محمد أحمد جاد المولى» ط : بيروت» ۸م . 

4 قصص من القرآن» محمود زهران» مكتبة غريب القاهرة . 

٠‏ القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه» الأستاذ عبد الكريم الخطيب» ط : دار الفكر العربى» 
مصر › 4م 

١ط قواعد الشعرء ثعلب ( أبو العباس أحمد بن نحيى )» تحقيق . الدكتور رمضان عبد التواب»‎ ١ 
دار المعرفةء القاهرة. 55وام.‎ 

۳ الکیائر › شمس الدين الذهبى ( الحافظ ) » ط ؛ دار الكتب الشعبية» بروت . 

4 كستاب الخطابة لأرسططاليس. ترجة وتقديم وتحقيق : الدكتور إبراهيم سلامة» ط ؟» الانجلو 
المصرية› ۲۳م . 

٥‏ كتاب سيبويه» تحقيق 9 عبد السلام هارون» ط ؟» الهيئة المصرية العامة للكتب» القاهرة. 
۷م . 

5 كتاب الصناعتين., الكتابة والشعر› أبو هلال العسكرى» تحقيق : على محمد بجاوى ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط ”» الحلبى» مصر . 

417 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزغشرى واعتمدت فيه على طبعتين» ط : مطبعة 
الاستقامة, القاهرة. وط : دار الفكر › بروت . 
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۸- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» للشيخ تقى الدين أبى بكر بن محمد الحصنى الحسينى 
الدمشقى» ط ٠۲‏ صببح.ء القاهرة . 

4 كلمات القرآن» الشيخ حسنين محمد خلوف» ط ۰۸ دار المعارف» مصرء ١197م‏ . 

لباب النقول ني أسباب النزول» جلال الدين السيوطى » ط : كتاب التحرير» العدد الخامس› 
القاهرة» ؟185ه . 

. لسان العرب» ابن منظور» تحقيق مجموعة من أساتذة دار المعارف» ط : دار المعارف» مصر‎ -١ 
دار الهلال»‎ ۰۱۸١ : ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقاد» سلسلة كتاب الهلال؛ العدد‎ 
. مصر‎ 

47 مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ط : مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ۹۷۸٠م‏ . 

4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق : محمد محبى الدين عبد 
الحميدء طء الحلبى. مصرء ۱۹۳۹م . 

5 مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى » تحقيق : محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجى» مصرء 
٥م‏ . 

5 المجتمع الإسلامى» الدكتور أحمد شلبى» ط ٠۲‏ النهضة المصرية» القاهرة» ۳٦۱۹م‏ . 

۷- مخاضرات في تفسير سورة الاسراء» الشيخ عبد العظيم معانى؛ دار العلوم» 158١م‏ . 

۸- ختار الصحاح» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى» ترتيب : محمود خاطربك» ط8» 
المطبعة الأميرية. 1919م . 

4 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» الإمام النسفى ( أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن حمود )» ط : 
الحلبى» مصر . 

. مذ كرة التوحيد» حسن السيد متول » مكتبة الكليات الازهرية» القاهرة. ۳م‎ ٠ 

. مشاههد القيامة في القرآن» سيد قطب» دار الشروق‎ ١ 

. المصطفون الأخبار» الشيخ عطية صقر» ط : مؤسسة الصباح» الكويت‎ ١7 

۳ -المعانى الثانية في الأسلوب القرآنى» الدكتور فتحى أحمد عامرء منشاة المعارف» الاسكندرية . 
٤-۔‏ معانى القرآن. الفراء ( أبو زكريا يحبى بن زياد ). تحقيق : أحمد بوسف نجاتى» ومحمد على 
النجار» ط ٠۲‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۸م‏ . 

6 معترك الأقران ني إعجاز القرآن» جلال الدين السيوطى, تحقيق : على محمد بجاوى؛ ط : دار 
الفكر العربى» بيروت . 

5 المعجم الوسيط إخراج مجمع اللغة العربية» ط ۲ دار المعارفء مصرء ۱۹۷۳م . 
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۷ -مفتاح العلوم» السكاكى ( سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر )» الحلبى» القاهرة . 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الاصفهانی » تحقيق وضبط : محمد سيد كيلانى» ط : دار 
المعارف للطباعة والنشر . 

4 مقالات في النقد الأدبى » الدكتور محمد مصطفى هدارةء ط ١‏ دار القلم» مصرء 1558م . 
.من بلاغة القرآن, أحمد أحمد بدوى, دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. ٠156م‏ . 

١‏ المنتخب من أدب العرب» جمع وشرح : أحمد الاسكندرى وآخرين؛ ط : دار الكتاب العربى» 
مصرء 1987م . 

١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أبو الحسن حازم القرطاجنى » تقديم وتحقيق : محمد الحبيب بن 
خوجة» ط ٠١‏ دار الكتب الشرقية» تونس» 1455م . 

. منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» ط لاء دار الشروق» ۱۹۸۳م‎ ١1 

. منهج الزخشرى في تفسير القرآن» الصاوى الجوينى, دار المعارف» مصر‎ ١64 

6 من وصف القرآن ليوم الدين والحساب» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة» الدكتور شكرى عياد . 
5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغرى بردى ( جال الدين أبو المحاسن )» ط : 
كتاب الشعب . 

7 نقد الشعرء أبو الفرج قدامه بن جعفر» تحقيق : كمال مصطفی» ط ؟. الخانجى» مصر. 
۸م . 

۸-النكت في إعجاز القرآن» للرمانى. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمانى والخطابى 
وعبد القاهر الجرجانى» تحقيق : محمد خلف الله » والدذكتور محمد زغلول سلام» ط ؟» دار 
المعارف» مصرء ۱۹۹۸م . 

. دار الكتب» مصرء ۱۹۲۹م‎ .١ نهاية الأرب في فنون الآدب» شهاب الدين النويرى» ط‎ ١5 

١‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه. القاضى الجرجانى ( أبو الحسن على بن عبد العزيز )» شرح 
وتصحبح : أحمد عارف الزين» ط : صبيح» القاهرة . 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر)ء تحقيق : الدكتور إحسان عباس» ط : دار الثقافة. بيروت. ۱۹۷۷م . 

122- William Words Worth« “Preface to lyrical Ballads in English critical 

Essays” 80 the Anglo Egyptian Book shop‘ Cairo« 1974. 


TA 


الباب الأول مفهوم المقابلة 
الفصل الأول : المقابلة عند النقاد والبلاغيين. 
الفصل الثانى : المقابلة في الدراسات التي تعرضت 
لبلاغة القرآن. 
الباب الثاني أسلوب المقابلة في القرآن الكريم 
الفصل الأول : أسلوب المقابلة في القرآن المكي. 
الفصل الثانى : أسلوب المقابلة في القرآن المدني. 
الفصل الثالث : أسلوب المقابلة في القصص والأمثال 
القرانية. 
الفصل الرابع : مقابلات متميزة في القرآن الكريم. 
الخاتمة 


المراجع 


۲4 


ام 


٥۱ 


Er 


۳1۹ 


EY 


Yo 


۳۹ 


او ایا 
1 


في هذا الكتاب' : يربط المؤلف بين ظاهرة التقابل في الكون كله وظاهرة 
التقابل في الأسلوب القرآني › و يبين أن هذه الثنائية الضدية:المذكورة فى 
قوله تعالى ورمن كل شياء خلقنا زواجي )إثما هي دليل على تفرد الله 
ووخدا نيته . 

وسستأخذك الروعة والدهشة وأنتٍ تطوف مع المؤلف في رياض المقابلة 
القرانية الواسعة ت والتي نمتاز عما درج عليه البالاغيون القدماء ق 
درس المقابلة. إذ يوضح المؤلف أن المقايلة القرانية مقابلة نمتدة بين 
ا : بين المؤمنين والكافرين» وبين أصحات الجنة 
وآصحاب النار» وبين القرآن المي والمدني, كما هي نمتدة أيضا في 
القصص القرآنى 

ويكتشف المؤلف مقابلات .رائعة بين سورتين وبين أوائل السور 
وأواخرها . ومن خلال أسلوب المقابلة يتحقق الغرض الديني والجمالي 
من البلاغة القرانية . والكتات بابان رئيسيان : نظري يهم المتخصصين. 
وتطبيقي يمتع المثقفين والقراء العاديين . 


